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إل المد لل مده وفعي سحو » ويو با من شرو أنشيغاة 
ومن سات أعمالناء من بده افه فلا مضل له ومن بُضلل فلا هادي له 
وأشَهَدُ أن لا إلّه إلا اش وَحَدَهُ لا شري لهء وأشُهَدٌ أدمُحَمْدَا عید؛ ورسولّه , 


لابا لذن ١امنوا‏ انقوا أله حى قاي ولا عو إل وام رد4 
[آل عمران: .]٠١۲‏ 

کیا الاس اتف ری ای لق ین نی دیو وق عا وها وبك سنا رجا 
کٹیرا وشا واتفوا اله ایی الود بيه والأتام إن أله ان عَلبكم رفيا [الساء: .]١‏ 

یا الین انشا شا اک ورا لک سییگ © بیع لم انگ نیز 
ل رق ھی اہی 1 اا ا E‏ 
كم ذويكم ومن بطع اله ورسم فقذ فار فوا عَظِيمًا) [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

آنا بد : 

إن أصْدَف الحذيت كنات الله + اوأحسَن الذي هذى محر ي وتر 
الأمور مُخدتاتها › وکل مُحدنّة عة » وکل عة ضلالة ء وکل ضاالَةٍ في الئار . 

ثم أا غد ؛ 

فإوتي في اللّه. . 

والْذِي فلق الحَبة َرأ السَمَةٌ ؛ إني أبخم في الله وأسأل ابل جَلء جلاله 
أن يجمعنا بهذا الحْبّ في ظلٌ عَرشِه يَوْمّ لا ظل إلا ظلهء اللْهُم اجعل عمتا 
كله صالحا» واجعلةٌ لوجهك خالِصاء ولا تجعل فيه لاحب عَيْرك شينًا. 


احيتي في ات.. 


الله کب قول : ولد اة نک ف رول آله اس ر کن ا رجا 
ولم اضر ويد اله كبا [الأحراب: .]۲١‏ 

وقال ك : إا أرسلتك شهدا ورا ونير لها زيوا باه ورسرلي 
ورد ووو يحو بكر رياد إلع: .]١-۸‏ 

فالحند 4 آقذي تيل ماين غاي ف يكر ابام كرمه» اسيع مايا 
عظيم نعمه ؛ فأرسل إلينا مصطفاه من خلقه ء وأميتّه على وحيه » خاتمَ النبيين ؛ 
وإمامٌ المرسلين » وقائد العْرٌ المُحَجّلين » صاحبٌ لواء الحمدء والمقام 
المحمود » والحوض المورود ء سيد ولد ادم يوم القيامة » آدم والثبيون خلفه » وهو 
أول من برك جان اجتء لاق ين بجر ارعن تعداد محامده» ونر انکر 
من إدراك ناتا ی 27 بعثته ر َة » کا کک وسا اسوه فكل تة 
وما أعظمَها من نعمة !! صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

الُم صل على مُحَمْد وَعَلّى آل مُحَمّدء كما صَلَيْك على إبرَاهِيم وَعَلى 
آل راهيم ؛ إِنْكَ حمِيد مَجيد» للم ارك على محم وَعَل آل محم 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمْ وَعَلى آل إِبْرَاهِيم ؛ إلك حميد مَجيد . 

وبعد ؛ فإن خير ما يتدارسه المسلمون في هذا الزمن العجيب والوقت 
العصيب بعد القرآن اجر ا الله » کناب الله :. السيرة المحمدية ؛ ٳڏ هي 
خير ملم ومَقفِ» ومْهَذب ومُوذب › وآصلٌ مدرسة تخرّج فيها الرعيل الأول 
سن اسان ,الات اة النبي الأمين » الذين قلما تجود الدنيا 
بأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين . 

ففيها ما ينشده المسلم » وطالب الكمال من دين ودنيا ء وإيمانٍ واعتقاد › وعلم 
وعمل » وآداب وأخلاق » وسياسة وكياسة » وإمامة وقيادة » وعدل ورحمة» 
وبطولة وكفاح » وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة » والمُل الإنسانية 
الرفيعة » والقيم الحلْقَية الفاضلة . 


ولقد كانت السيرةٌ النبوية مدرسة حقيقية وصورة واقعية نرى من خلالها 
كيف تخرجت أعظمُْ النماذج البشرية » وهم الصحابة إ؛ فكان منهم الخليفة 
الراشد» والقائد المحئك » والبطل المعُوار » والسياسي الذاهية ؛ والعبقریٰ 
المْلهَّم » والعالم العابد العامل » والقارئ المخبت » والفقيه المنظر البارع » 
والعاقل اللبيب الحازم » والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمةء 
والتاجر الذي يحزل رمال الصحراء ذهبًاء والزارع والصانع اللذان يريان في 
العمل عبادة ؛ فینصرول دين الله » ویخد را ي الله » والكادح الذي یری في 
ال حتطاب عملا شقا يترفع به عن التَكَفْف والتسول ؛ والغني الشاكر الذي 
یری نقسه مستخلمًا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة » والفقير 
الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله نّا من التعمَّف » فكان همهم الآخرةء 
ولم ينسوا تصيبهم من الدنيا › واستعملوا هذا النصيب أيضًا لخدمة دينهم . 

كل ذلك کان من ثمرات الإیمان باله ک8 » وبرسول الله 5 ونربية 
رسول الله كب لهم بالمعايشة » وبهذا كانوا الأمة الوسط» وكانوا خير أمة 
I‏ 
د رر ف لي مء و اه عل الکار راه یم ترم رگم جا رة شن 

ا ِينَاشم ي ووهه ين أن السجود ذلك مهم فى الور وتر ف 

تیل کر أفج حط ا م استغاط فاستوی ce‏ لرام لبخي م 
فار وعد آنه آل ذب ءامنوا ويوا اليلحت ميم قفر ولجرا عَيلي 4 


وقال فیهم رسول الله ا خير الاس فزني . 


وتأمل عرلا الشاء النيوي عل يعفن و E‏ ا ان ا 
ف وَأصْدَقَهُمْ حَيَاءَ عُْمَانُ › زک کل بی ا کب اقرف 
)١(‏ متفتق عليه » آخرجه البخاري (١١٤۴)ء‏ ك : المناقب » باب : فضائل أصحاب التي کللاء 

ومسلم )٠١۳۳(‏ ء ك : فضائل الصحابة لاء باب : فضل أصحاب النبي هة والذين يلوم . 


و ال2 
لتاب الله آي بن كب » وَأعلَمُهُمْ بالْخَاَدل وَالْخرَام مُعادُ ب جَبَل » وَأفرَصَُهُمْ 
ريد بن ثابتِ » ألا وَإِنْ لكل أمة أمينًا وَأمِينْ هَلِهِ اة أو ية بن الْجُراح» . 

ولذلك كان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة خاتم 
الأنبياء جه وسر الصحابة النبلاء طك من آثار حسنة في تربية النشء › وتنشدة 
قمن تم كانوا يتدارسون السيرة » ويحفظونها ء ويلقنونها للغلمان كما يلقنونهم 
السور من القرآن » روي عن زين العابدين علي ابن الحسين كيجا أنه قال : 
«كنا نعل مَعّازي رسول الله 6 كما نلم السورة من القرآن» . 

وهذا هو الإمام الرْهُري عام الحجاز والشام؛ وهو من قدماء من غُنوا 
بجمع السيرة» بال قيل : إن سيرته أول سيرة ألفت في الإسلام » يقول : 
«في علم السيرة علم الدنيا والآخرة) » وإنها لكلمة صدق وحق . 

وروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ظط قال : کان آبي 
يعلمنا المغازي والسرايا ويقول : يا بني » هذه شرف آبائكم » فلا تضيعوا 
ذکرھا! » نعم والله انیا لشرفت الآياءء والمدرسة التي يتربيل فيها الأبتاء . 

و لسا ترب د 50110 اه د ا و وا الرعيل الأرل 
وهم الصحابة الكرام » أن تكون مجرد مادة علمية وفقط » أو أن تكون حصيلة 
علمية لقافية نتفيهق بها ونتشدقى في المحافل والنرادي » وقاعات البحث 
والدرس › وقي المساجد ء¿ والمجاهع ؛ کي نحظی بالذگر والثناء » وننتزع 
من السامعين مظاهر الرضا واللاعجاب . 

ولكننا نريد من هذه الدراسة أن تكون مدرسة نبوية نترب من خلالها ونتخرج 
فهاء كما تخرج السادة الأولون»› وان نوك مد صادقة وأتباغا حقیقیین 


(١)اخرجه‏ الترمذي (١۳۷۹)ء‏ ك : المئاقب » باب : مناقب معاد بن جبل وزيد بن ثابث وأبي 
ان سب وبي عبيدة بن الجراح ال از ابره الألباني في ١‏ صحيح التر مذي (TAA) ٠‏ . 


لسيدنا الي محمد يي وصحابته الكرام طك في إيمانهم وعقيدتهم » وفي 
علمهم وعملهم » وأخلاقهم وسلوكهم » وسیاستهم وقیادتهم + حت يعتز بنا 
الإسلام كمااعتز بهم » وتكون في حاضرنا - كما كانوا- خير أمة أخرجت للناس . 

ولن أَقْصرَ دراستي في السيرة النبوية -بإذن الله وحوله وقوته- على السرد 
التاريخي فحسب » كما صنع معظم المتقدمين وبعض المتأخرين » ولا على التعليق 
على مواقف من السيرة أو جلها » مع إغفال الهيكل الأصلي أر الجانب التاريخي 
كما صنع بعض الفقهاء والمحدّثين ؛ وإنما سأجتهدا ولا آلو - إن شاء الله - أن أجمم 
بين الحسنيين : الهيكل التاريخي مع تحري الحقيقة » والتعليق على المواقف › 
ولاسيما الحاسمة في تاريخ الدعوة ء وانتزاع العبر النافعة والدروس المفيدة منها . 

وما أذكر أني تركت حدتًا مهما ء أو موقعة فاصلة » أو سرية مهمة › أو عملا 
بارا » أو سبابة راشدة او یاد حه رای تقر فر كريم لی کي 
أو لأحد أصحابه إلا وقفت عنده وقفة أو وقفات ؛ ليتبين لك خي المسلم 
وحبيبي في الله فرق ما بين أخلاق النبي الرسول محمد 5إ » وسياساته الحكيمة 
الرشيدة ة في الم والحرب» ومع الأصدقاء والأعداء» وما بين غيره » مهما بلغ 
ذلك الغير من العقل » والعلم » والكياسة » والسياسة » والقيادة » والعدل › 
والرحمة ؛ ذكرت هذا لكي أَحْلّص من ذلك إلى الفرق البعيد ما بين النبوة وغير 
النبوة » والبشر الرسول وغير الرسول . 

إنه نبيك 8 ( محمد رسول اته) 

إنه ا فوق اي عبقري ؛ واجل من أي زعيم ؛ وأعظم من أي قائدٍء 

ولشجع من أي بطلء واسمئ من آي مُصلح فلقد جع الت له من صفات هؤلاء 
خيزها وأفضلها وأعدلها وأرحهاء وإنه فوق هؤلاء جيعًا ؛ 

إنه نب اله يوحئ إليه» ورسول اله ييلع عن ربهء وهذا ما لا يدرك ولا يُنالء 
على اه وسلم ويارك على تبي وحبيبي محمد ## صاحب هته المدرسة العظيمة . 


وإذا كنا بصدد كتابة السيرة » أو دراسة السيرة » أو قراءة السيرة » فليس الغرض 
من دراستها وفقهها مجرد الوقوف على الوقائم والأحداث التاريخية › 
ولا سرد ما طرف أو جُمُل من القصص والأحداث . 


فلا ينبغي أن نعتبر دراسة فقه السيرة الثبوية كأي دراسة تاريخية » شأنها شأن 
الاطلاع على سيرة خليقة من الخلفاء » أو عهد من العهود التاريخية الغابرة . 
إنما الغرض منها أن يتصوْرَ المسلم الحقيقة الإسلامية في مجموعها متَجَسَدَةُ 
في حياته ڪي بعد أن فهمها مبادئ وقواعد وأحكامًا مجردة في الذهن . 
وهذا يعني أن تكون دراسة السيرة النبوية بمثابة عمل تطبيقَيّ بُراد منه تجسيد 
الحقيقة الإسلامية كاملة ء قي متها الأكمل والامثل والأعظم محمد ك . 
إنني أريد أن يتعرف الاس على التب محمد خا . 
وکیف لا یتعزف المرء على نبیه 8 وهو خير خلق ان ۱۹ 
وهو سید ولد آدم ولا فخر؛: 
وهو الرحة المهداة.. 
وهو خاتم الأنبياء والمرسلين .. 
اوش صاحب المقام الملحمود.. 


وهو صاحب الحوض المورود.. 
وهو أكثر الآنبياء تبعًا يوم القيامة .. 
وهو الماحي الذي خا ابت به الكفر.. 
وهو أول من ينشق عنه القبر.. 
وهو أول من يدخل الجنة ولإ قار 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسَلمَ تسلیمًا کثیرا .. 


أعداف دراسة السيرة. 


إذا كان الأمر والشأن كما قدمنا؛ فلابد من وجود أهداف وبواعث وغايات 
لدراستنا وقراءتنا للسيرة » وإذا أردنا أن تحدة أهدافتا من دراسة السيرة التبوية ؛ 
وذلك لاتخاذها نيات نتقرب بها إلى الله ل . 

فإنه من الممكن حَضرقا في الأهداف التفصيلية التالية ؛ 

(0) زيادة الإيمان بأن محمدًا ۴ك رسول أله » وتحصيل اليقين بنبوة النبي 
محمد ي وذلك من خلال فهم شخصية الرسول # (النبوية) ومعايشة 
حياته وظروفه التي مر بها » وذلك ليزداد اليقين للمؤمن أن محمدًا 8ي لم يكن 
مجرد عبقري سَمَّت په عبقریته ببن فومه ولکنه قبل ذلك رسول ايده الله 
برحي من عنده وتوفیق من لدنه . 

(6) أن يجد الإنسان بين يديه صورةٌ للمثل الأعلى في كل شان من شئون 
الحياة الفاضلة ۽ کي يجعل منها دستورًا يستمسك به ويسر عليه » ولا ريب أن 
لإاتسان مھا ورون ر ام ار کا ی نرا ار » فإنه واجد کل 
ذلك في حياة رسول الله و على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال 
والصغاء والنقاء والرفعة والسمو مع الواقعية فيي الحياة ؛ ولذا جعله الله قدوةٌ 
لمن کان يرجو الله واليوم ¬ إذ قال ك : ولد کان لم في سول آل 
اسوه تة لمن كان يرجا أله ايوم الر ونر اه كبا [لأعراب: .]١١‏ 

0 ی ی ی ای ا ا ٢‏ 
وتذوق روحه ومقاصده؛ إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها 
الأحداث التي مرت برسول الله ي ومواقفه منها . 

©) أن يتجمع لد المسلم من خلال دراسة سيرته و أكبر قدر من العلم 
الشرعي النافع » والمعارف اللإسلامية الصحيحة ؛ سواء ما كان منها متعلمًا بالعقيدة 
أو الأحكام أو الأخلاق ؛ إذ لا ريب أن حاته ا كانت صررة مُجْسدة رة 


f‏ مبادئ الإسلام وأحكامه ؛ فنتعلم منها كثيرًا ارال الإيمان وكثيرًا 

من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسات الشرعية . 

(6) أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حى عن طرائق التربية 
والتعلیم ؛ فلقد کان رسول الله ا معلَمَّا ناصحًا» ومريًا قاضلا» لم يأل 
جهڏا في تلهس أجدى الطرق الصالحة إلى : التربية »> والتعليم » والتوجيه 
والإرشاد والنصح » وغيرها خلال مراحل دعوته المتعددة #6 . 

وإن من آهم ما يجعل سيرته # وافية بتحقيق| هذه الأهداف كلها ؛ أن حياتّه 
شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في الإنسان » من حيث 
كوه فردًا مستقااٌ بذاته أو من حيث إنه عضو فعال في المجتمع . 

نحيائه 8# دم البنانمانج مامزلا التي في سلوكه» الأمين ع 
قومه وأصحابه › کما تقدم اللموذج الحامل للعالم الد الداعي إلى ال 
بالحكمة والموعظة الحسنة ء الباذل متتهى الطافة في سبيل إبلاغ رسالته ء 
وتقدم لنا أيضًا النموذج الأمثل لرئيس الدولة الذي يسُوس الأمور بجذقي 
وحكمة بالغة » وللزوح المثالي في حسن معاملته » وللأب الشفوق في حنو 
عاطفته » مع تفريتي دقيق بين الحقوؤق والؤاجبات ٠‏ وللقائد الحربي الماهر ء 
والسياسي الصادق المخثك › وللمسلم الجامع - فى دقة وعدل - بين واجب 
التعبد والتبتّل لربه » والمعاشرة الطيبة والفكاهة اللطيفة مع أهله وأصحابه . 


لا جَرَمٌ إذن أن يحتاج كل مسالم إلى دراسة سيرة الرسول ك دراسة وافية 
تتناول كل جوانب الحياة؛ فإن دراسة سيرته 4# ليست إلا إبرازا لهذه 
الجوانب الإنسانية كلها مجسدة في أرفع نموذج وأتمٌْ صورة. 

(©) ندرس السيرة كي نحبٌ رسول الله ؛ فإن من أراد أن يحب أحدًا لابد 
أن يعرفه » ويستحيلٌ الحبٌ دون معرفة عن قرب » فلابد - أيها الحبيب - أن تعيش 
السيرة النبوية » أن تعيشها حقيقة وأنت تقرؤها ؛ فليس المقصود هنا - کماذكرت - 


سر الأحداث التاريخية ؛ وإنما المقصود أن تعيش مع رسول الله ي حیاته 
لحظة بلحظة › وتلفعلّ معه في أحداث حیاته ومراحل عمره ؛ فتفرح لفرحه › 
وتحزن لحزنه » وتتألم لألمه » وتقلق لقلقه » كأنك تصاحب أنفاسك أنفاسّه › 
وتحيا مواقفه يكيانك كأنك معه ؛ حينئذ يتملكك حبُه فيملا جوانحك وقلبك › 
وکلما ازددت منه فریا ازددت له حًا . 

إنني أريدك أن تتسارع تبضات قلبك وأنك تقرأً رحلتّه في الهجرة عندما 
وقف المشركون على رأس الغار » أو عندما طارده سراقة » وأريدك أن تحزن 
وتتألم وتتفجع عندما تقر حادثة الإفك ٠‏ أو تقرأ مشهد قتل أسد الله حمزة جه 
عم النبي اة في غزوة أحد . . . : حقيقة أريدك أن تشعر بما شعر به وتعيش 
ما عاش فيه ي . 

فدراسة السيرة التبوية هتا لتنفغل» وتتفاعل» ويزيد الحب .. 

(#) السيرةٌ ذانّها معجزة من تعجزات النبي e‏ وايه من آيات النبوة › 
فأنت تدس السيرة لربادة الإيمانء وتكميل اليفين بنبرة الي محمد کا 
فهذه السيرةٌ العظيمة للثبي محمد 4 لمن تدبزها تقنضي تصديقه ضرورةء 
وتشهد له بأنه رسول الله حقًاء فلو لم تکن له معجزةٌ غير سیرته لکفی . 

وأنت حين تقف على معجزاته - ومعجزاته كثيرة - يزيد إيمانك بصدقه 
ویزداد تعظيمك له 5 

() معرفةٌ عظمة الي اي ؛ فإن الذي يعايش حيانه و ويعيش معه ؛ 
يعرف عظمة هذه الشخصية وقذَرَها عند الله » حين تعيش معه الليل قائمًا 
وساجداء تاليا وراكعًا يسبق أعظمَ الرهبان» وتعيش معه النهار زوجا وأباء 
داعيًا ومربيًا ء بيا يتلق الوحيَ ورسولاً يبلغه ويفسره للناس » وقائدًا يقوذ 
الجيوش » ويبعث السراياء وسياسيًا يستقبل الوفود» وبطلا يضربٌ في 
الشجاعة أعلى الأمثلة » ويفر أمامه الأبطال » وكريمًا يضرب في الجود أروع 
الأمثال » تعرف حينئلٍ أن هذه شخصية يُحْضَمُ لها . 


وة الد 
() دراسة السيرة النبوية متعة روحية » وغذاءٌ للقلوب الركَيّةَ » وكيف لا تكون 
كذلك وأنت تدرس سيرته 5إ فتسعد حين ينتصر » وحين تننزل الملائكة 
ويأتيه الوحي والآيات والبشارات والرحمات ؛ فتبتهج لفرحه » وتأسى لحزنه حين 
يقع في الضيق وحين ترق القلوب في الكرب باللجا إلى الله ؛ فبرق حينها قلبك › 
وفي كل الأحوال تكثر الصلاءً عليه اء فيصلي الله عليك بكل مرة عشرًا ! ! 
فنداد |بمانك وتعيش حياة |يمانية أنناء هذه الباسة المبالكة. 

)١(‏ في دراسة السيرة معايشة لذلك الزمن الجميل الذي اتصلت فيه 
الأرض بالسماء » ويكئ بعده الصحابة على انقطاع الوحي » وفيها معايشة نزول 
الآيات » وحصول المواقف عند التحديث بالحديث ؛ فتعيش أسباب التزول › 
وأسياب ورود الحديث الشريف ؛ فتحيا في قلبك هذه النصوص في صورتها 
الحقيقية التي وردت من خلالها. 

() دراسة السيرة النبوية تعرفنا در الجهد المبذول للتمكين للدين » وشدة 
جهاد الرسول ييي وهذه المسألة من النقاط المهمة في دراسة السيرة النبوية ؛ 
وذلك حين نعرف كيف مكن الله لهذا الدين في الأرض على يد هذا النبي 48ء 
كيف رب أصحابه رجالا يحملون الراية معه وبعذه » وكيف واجه المشركين 
والأعداء المتحزبين والمنافقين الخائنين » كيف واجه كل هؤلاء »كيف وكيف 
وكيف ؟ كل أولغك نريد أن نعرفه ولاسبيل لذلك إلا في تفاصيل دراسة السيرة ؛ لعلها 
تكون ومضة جديدة تضيء لنا طريق التمكين والوراثة الحضارية في هذا الزمان . 

9 دراسة السيرة التبوية تخد الهمّم وَقَرّي العزائمَ حين نرى الهّة العالية 
للنبي وأصحابه ء ونعرف الجهودالعظيمة التي بذلت لإأعزاز الدين ورفع رايته . 

9 التعمق في سيرة النبي وة يساعد على التعرف على الرصيد الخلقي 
الكبير الذي تميّز به رسول اله ي عن كل البشرء والتعرف عل صفاته 
الحميدة التي عاش بها في دنيا التاس . 


©0 دراسة السيرة تفيدنا خبرةٌ عملية واقعية في التعامل مع البشر » وكيفية 
الاتصال بهم والتواصل معهم » كما نتعلم من مواقف الرسول و كيف زكتشف 
الطاقات البشرية » وكيف ننمُي المهارات والقدرات ونوظفها للأحسن والأقوم . 

ویعد. . 

فهذة بعض أعداف دراسة سيرة الرسول ك »> وليس الغرضى من كتابة سيرة 
الرسول ك آن أف لك شخصة أسطوزلةآو عبقرية تال الإعجاب + فلسنا 
بصدد حكاية قصة ١أبو‏ زيد الهلالي ٠‏ › أو «عنثرة بن شداد»» أو بلغة عصرنا 
لا أريد أن آسرد لكم مغامرات الرجل الأخضر» أو «سوبر مان۲ كما يقولون ؛ 
إنما هي قصة حياة نبي الله › خليل الله › سید ولد آدم کک نعيشها حققة ؛ 
طلبًا للأسوة والقدوة والمثل الأعلى في سلو کياتنا وممارساتنا . 

وأخيرًا أخي وحبيبي في اله ؛ 

لابد أن تعلم أن السيرة النبوية ية في كل جانب من جوانب الحياة التي 
تحتاجها مسيرة الدعوة الل اسلامية ء فالبي 5 لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا بعد 
ات رد دا ارس و ی | في الدعوة ؛ والتربية > والثقافة › 
والتعليم › والجهاد. وکل د شون الحياة . 

فإليكم - إخوتي وأحبتي - سيرة نبيكم الأعظم او فاستحضروا النيات 
السابقة في دراستها وقراءتها» والتزموا قدوتکم 0 کک وکونوا معه 
في الدنيا تكونوا معه في الآخرة› أن شاء ايله 

وَفي النَهَايَة خمد لك الله العَلِّ العَظِيم وكَتَب 

ا د ل 
مر الله لَه ولوالديه وروْجاته ا والمشلميي الاعات 
كان جَِامةُ في ية الإتين عُرَهُ المُحرْم ۰ ا i‏ الموّافق ٦‏ ډیسمبر ۰۸ ١م‏ 


وصلى اله وسَلْمَ وارك عل سَهْينًا خمد وعَلى آله وضخبه أجميين 


أخي وحبيبي في اله .. 

سيكثر معنا -بالطبع - ذكر النبي ي » فحاشاك أخي الحبيب أن تغفل عن 
الصلاة والسلام عليه كلما ذكرء أو إياك أن تمل من كثرة الصلاة والسلام 
عليه » الله صل وسلم وزد وبارك عل سيدا محمد وعای آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرّا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 

ولذا أحب قبل الشروع في اذكر سيرة)الأرسول جه أن أذكر لك أهم 
الأحاديث التي تحض على الصلاة على النبي ي وتحذر من تركهاء ولاشك 
أن مسالة الصلاة على التي تحتاج إلى كتاب »ر ولكن فقط سأشير إشارة › 
واللبيب بالإشارة يفهم : 

© ل اه ڪه يصلود عل التي ما آآيبت اموا سلوا عه 
وَسَلَمواً تَليمًا) [الأحزاب: ١ه].‏ 

© قال النبي ي : « البخيل الذي مَنْ درت علدَه فُلَمْ يُصل علي“ . 

(۳) وقال : «مَنْ يي الصلاة علي خحطئ طريقَ الجن 

© وقال 4# : ما جَلّس قوم مَجلِا لم يَذكُرُوا ال فيه وَلَمْ يُصَلوا على 
بيهم إلا كان عَلَيهِمْ يَرَةء فَإِن شاء عَلْبَهْمّْ » ون شاء عفر لهم" . 


: ك : الدعوات عن رسول الله ايء باب : فول رسول له قثي‎ »)۴١٤1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )۲۸١١( رصححه الشيخ الألباني فة في «صحيح سنن الترمذي»‎ ٠٠ «رغم أثف رجال‎ 

(۲) أخرجه اين ماجة (4-۸)» ك : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الصلاة على النبي جلا ؛ 
وصححه الشيخ الالباني شه في «صحيح سئن ابن ماجة» .)۷٤١(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (١۳۳۸)ء‏ ك : الدعوات عن رسول الله لجو باب : ما جاء في القوم 
يجلسون ولا يذكرون الله » وصححه الألباني اه في « صحيح سنن الترمذي» (۲۹۹۱) . 


كيف وصلت إلينا سيارة الرسول ا ؟ 


عرف الناس التاريخ وتوارثوه بالرواد ية » وكانت لكتابة التاريخ أهداف كثيرة ء 
ولڪن لم يکن قط منها إثباتٌ ونقلٌ الخبرة المجردة وخدمة البشرية ؛ وإنما كانت 
دائمًا تعظيمًا لشخص أو فة أو حضارةء وهذا في الأعم الأغلب » ومضن الأمر 
على ذلك حت عند العرب » فقد كان تاريخهم مسايرًا لطبيعة حياتهم ؛ ففيه 
مفاخر الآباء والأجداد » اوفيه الأخبار التي تدور حول الأنساب والأحلاف . 

ثم جاء الإسلام فإذا هذه الأخبار ترو » وتلك الأنباء تَوْنرء وكما عير 
الإسلام مجرئ التاريخ عَيْرّ كذلك كتابة التاريخ ؟ فقد ضار التاريخ دينًا » وكتابته 
ليست لمجرد سرد الحوادث والأحداث » أو نفاقا لشخص أو أشخاص ؛ وإنما 

صيّر الإسلام كتابة التاريخ لحفظ الدين وبيان هدي النبى ي في تخلق 
الأشخاص بهذا الدين › وحملهم له» ولما صار التاريخ دينًا اهتم كنّاب التاريخ 
في الإسلام بالأستانيد » والتي جعلها الله 4 خاصية من خصائص هذه الأمة 
دون بقية الأمم › فما تجد أمة لديها سند متصل إلى نبيها غير أمة اللإسلام» فاهتم 
كناب التاريخ بالإسناد كيلا ينتقل إلينا الدينْ مجرد قصص وأساطير وحكايات ؛ 
بل إن الأمر دين ء يحتاج إلى التوثيتق والتدقيق » حيث سيئبني على كل جزئية 
من هذا المنقول أعمال وأخلاق وسلوكيات وعبادات وفُرّبات» فلابد من الثقة 
واليقين في كل ما يصلل إلينا خبره مئه . 

فكانت الأسانيد ؛ وهي أن يذكر كل راو من حدّثه بهذا الكلام ويونّى أنه 

حافظ » وثقة » ولقي سن حدثه اوسمع منه . 


وفي أهمية الإسناد يقول ابن المبارك كاله ا ولوللا 
الإسناد لقال من شاء ما شاءء' وکان يقول : 1بیننا وبين ¿ القوم القوائم E‏ 
أي : الأسانيد» فلا يقبل قول القائل إلا إذا كان لقرله دليل وسندٌ صحیح 
متصل › فشأن اللأسناد عظیم › وعلیئ هذا کتیت السيرة . 

فالسيرة النبويةٌ هي الدينْ نفس » فكتابة قصة حياة الرسول 5 هي كتابة 
قصة هذا الدين ؛ بل هي المثال الواقعي للعقيدة والأخلاق » وهى التطبيق 
العملي للدين في واقع الحياة » إنها المْعينْ الصافي الذي نجد فيه الأمثاة الحية 
التي تشرح حقائق الدين وتبین مبادثه في صورة أعمال» إن قصة السيرة هي 
النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يُحتذى به في الرضا والغضب› > في د 
والهزيمة » إنها نموذج لکل أب ولکل ابن ؛ ولکل معلم ولکل مُرَبٌ؛ بل 
ولکل جار » ولل زوج * ولل دي رحم ۽ نموذج ڀنادي کل أفراد الأمة : 

هلُمُوا فهذه أخلاق نبیکم ؛ فخذوا با . 
أقيلوا فهذه سنة رسولكم زلا فاستمسكوا چا.. 

Ty E pI EKE‏ اياعر 
فعضوا علیھا بالنواجذ واعملوا ها تغتموا : ران طب هدو [النور: .]٠٤‏ 

لذلك اهعم العلماء والُدّثون بكتابة وسرد حياة الرسول کي بالأحاديث 
والروايات الصحيحة مينذ بعشته 3 اليل يوم بض › واستمرت هله الكتابة 
كذلك بعد أن توفي رسول الله 5ه إلى يومنا هذا . 

وإذا كنا بصدد كتابة سيرة نبينا الأعظم ية ونبتغي في ذلك الدفة والمنهجية ؛ 
فلابد أن نرجع إلى الأصول التي كتبها الصحابةٌ في حياةٍ الرسول اك 


. أخرجه مسلم في المقدمة (۳۲) عن عبد اله بن المبارك » باب : في أن الإسناد من الدين‎ )١( 
. أخرجه مسلم في المقدمة (۳۳) عن عبد الله بن المبارك » باب : في أن الإسناد من الدين‎ )۲( 


وإن كنا نجد في بداية البعثة أن رسول الله کي نهن عن كتابة شيء 
إلا القرآن » فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري هه أن رسول الله کي قال : 
٥لا‏ توا ئي » وَمَن كَقبَ شيا سِوَى القُرآن فَْيْحة» . 

وقد كانت الحكمة في هذا ظاهرةًء وهي الخشية من أن يختاط الوحي 
بحديث رسول اله بجي أثناء نزول القرآن » وكان بُقصد به المحافظة على 
القرآن الكريم فلا يختلط بغيره ولا يدخل فيه كلام غير كلام الله جيك ؛ ليكون 
الاهتمام بكلام الته وحده والتركيز عليه وحده ؛ ولذلك كان هذا النهي بلا ريب 
موتا بوقت بداية نزول القرآن الكريم على قلب النبي محمد وة ومقيْدًا بهذه 
العلة وربما لعلل أخرى الله يعلمها. 

لذلك لما عرف الئاس القرآن» وکتبوء رأثت الوحي » وعرف الفرق بين 
كلام الله يك وكلام البي 5 وحين انتفت الله أن النبي 4# لبعض 
أصحابه بكتابة الحديث » كعبد الله بن عمرو بن العاص في صحيفته الصادقة › 
وصحيفة جابر وأنس ٠‏ وقال النبي و : انوا لأبي شاوه وكتب آبو بكر 
وعمر وعلي طا في خلافتهم » لكن هذه الكتابة لم تأخذ الشكل الرسمي» 
ولم تحفظ حفظا دقيقًا . 

حت دخلت أيام عمر بن عبد العزيز ا الذي ولي الخلافة من سنة 
۹ه إلى سنة ١١١هء‏ ويذكرون أنه ظل يستخير الله أربعين يومًا في تدوين 
الحديث » فخار الله له » وأذن لأبي بكر بن محمد بن حزم اه في تدوين 
الحديث » قدون ما كان يحفظه في كتاب ثم بعث به إلى عمر » فبعث به عمر إلى 
الأمصار ء وكان أبو يكر هذا قاضًا وواليًا على المدينة » وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۴١٠۴)؛‏ ك : الزهد والرقائق » باب : التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 


(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري )۲٠۲(‏ ؛ ك : اللقطة » باب : كيف تعرف لقطة أهل مكة ؟ ومسلم 
[ف د٣ء‏ ك : الحج › یاب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد . 


كما أن عمر بن عبد العزيز ف أمر كذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزْريٰ 
شي مالك نة أن يدون حديث رسول الله ا ؛ فجمع في ذلك تابا . 


واستمر المسلمون بعد ذلك يُؤلفون في الحديث » لا تنقيد كتبهم بنهج خاص 

فى التنسيتق والترتيب » بل يجمعونها كيفما اتفق › قاف اعنم اا ان 
باب خاص من أبواب التشرر یج کاب ۶ افخرا» لاب رسف يعقر ب بن إبراهيع 
تلميذ 6 حنيفة » وكتاب الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» ثم تدج 
التصنيف فألفيناهم يبَوْبُون كتب الحديث ويُفردُون من ذلك أبوابا خاصة لأخبار 
الرسول بجي يذكرون ما كان من أمر ولادته ورَضاعه وما بعدهما إلى البعثة › 
ثم يفْصلون أحواله بعد ذلك في مكة ؛ من دغوته فریشا إلى دین الل › وصبره على 
إيذائهم له ولأصحايه » ويتناولون أخيار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من 
أمور الجهاد . 

رانظلی ال االات شد خاش کی ج ایک وق بالبخت 
والتأليف » وعندهم هذه الثروة الضخمة من الأجاديث والأخبار الي لم نرك 
حركة ولا سكنة في حياته بعد البعثة إلى أن مات 6 إلا وعندنا متها خب ؛ 
ولك جمع كلك في تصيك مردام ب اإلد ف وقي لاحى ٠‏ 

مولفو السّيّر, 

يذكر لنا المؤرخون والمهتمون بالمخطوطات والكتب أن أرّل كناب السيرة 
مطلقًا هو عروة بن الزبير بن العوام اش وهو أحد فقهاء المدينة السبعة 
المشهود لهم بالفقه » المتوف سئنة (۹4) ه» وذكر الذهبي فيي التاريخ " 
والسيوطي في «الأوائل؛ أنه أول من صنف غزوات الرسول بل 

ثم آبان بن عثمان بن عفان 5ف المتوفى سنة )٠٠١(‏ ه. 


ثم وهب بن منبه ما المتوفئ بعد سنة )١١١(‏ ه 


ثم شُرّخبيل بن سعد نل4 المتوف سنة (۱۲۳) ه. 
ثم ابن شهاب الزخري يش المتوفى سنة )٠١١(‏ ه. 

ثم عبد الله بن أبي بكر بن حزم كله المتوفي سنة ( )٠١١‏ ه. 

وقد ببْدّت كتب هؤلاء جميعًا » لم يبق منها إلا أشلاء مُسَنَاْرَة في بطون كتب 


التاريخ کتاریخ الطبري › والا قطعة هن کتاب وهب بن سه رهي مازالت 
محفوظة مخطوطة في مكتبة مدينة ١‏ هيدلبزج ١ربألمانيا‏ إلى الآن . 


ثم جاءت بعد ذلك طبقة أخرى من المؤلفين » كان أشهر رجالها : 

موس بن عقبة َ4 المتوفن سنة )١٤١(‏ ه. 

ثم مَعْمّر بن راشد كلش المتوفي سنة )١٠١١(‏ ه. 

ثم محمد بن إسحاق له المتوفى سنة )٠١۲(‏ ه. 

ثم جاءت طبقة أخرى كان منها زياد البكائي كاش المتوف سنة (۱۸۳) ه . 

ثم الواقدي محمد بن عمر صاحب المغازي فاش المتوفی سنة (۲۰۷) هء 
وليعلم أن الواقدي متروك ضعيف › خاصة إذا انفرد : 

ثم ابن هشام لله المتوف سنة (۲۱۸) ه. 

ثم محمد بن سعد له صاحب الطبقات المتوف سنة )۲۳١(‏ ه . 

ثم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاه المتوفي سنة )۴١٠١(‏ هء 
والإمام الطبري ّف هذا هو الذي جمع شتات کل ما سب وزاد عليه في کتابه 
الكبير «تاريخ الرسل والملوك؛ المشهور ب «تاريخ الطبري' . 

وهكذتناقل المسلمونالسيرةجيلابعدجيل » وعكف علماءالمسلمين على توثيق 
أسانيدها وتنقيح أصولها » حت وصاتنا صورة صادقة لحياة النبي 4 وأصحابه ‏ 
إنها الحقيقة مجردة لمسيرة دين الإسلام بوضوح وصدق ونقل العدول الصادقين . 


سيرة ابن إسحاق؛ 
وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقامًا وأشدها وثرفا ؛ 


سيرة محمد بن إسحاق فة المتوفي سنة )٠١١(‏ هء التي ألفها في أوائل 
أيام العباسيين » ويروى أنه دخل على المنصور ببغداد » وبين يديه ابنه المهدي › 
فقال له المنصور : أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال : نعم » هذا ابن أمير المؤمنين › 
قال : إني أريد أن أعلمه » اذهب فصلف له كتابا منذ خلق اله آدم غ 
إلى يومك هذاء فذهب ابن إسحاق فصكّف الكتاب الذي أراد» ولما عرضه 
على أمير المؤمنين قال له : لقد طوَلته يا ابن إسحاق » أنى لهذا أن ينهي هذا؟ 
اذهب قاحتَصرة › وألقيّ الكتابُ الكبير في خزانة أمير المؤمنين . 

وعاد ابن إسحاق فاختصرة فقط على سيرة الرسول ا وعاد بها + فكانت 
هذه السيرة أشهر السير وعليها المعتمد عند كل من أل بعد ذلك في سيرة 
الرسول کي » وسنقف عنده نحن كذلك في ذكر مؤلفات السيرة المطهرة . 


د 2 
(0) تبث العرش ثم انقش » فالأساس قبل البناء» والأصل قبل الفرع » فلابد 
قبل سرد التاريخ من الرجوع إلى الأصول والمضادر الصحيحة الموثوقة المأمونة . 
©) لا يقبل قول بغر دليل » ولا ادعاء بغير حجة أو برهان » ومن هنا كانت 
أهمية اللإسناد » وهو ذكر رجال السند بالإحالة إلى من ذكره حتى يصل إلى قائله . 
(7) أصول دیننا كتاب ربنا يك وسئة نينا اي والسنة كل ما ورد 
عن النبي کي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ؛ ولكن لابد أن ينضبط فهم 
الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين . 
() العلم صيدٌوالکتاب قیده » فاکتب ماسمعت من‌علم فسوف تنتفع به يومًاما . 


كثيرًا ما يعمد كاب السيرة إلى ذكر فصل في حالة العرب قبل اللإسلام » وقد 
تعمدت أن أثبت هذا الفصل ولكن بعنوان : كيف هيأ الله الأرض لاستقبال 
رسول الله کک ؟ 


وذلك لأهرين : 

إو , لإنصاف العرب ؛ لأن كل من يذكر العرب يذكر همجيتهم ووحشيتهم 
وجاهليتهم » ولكن من الإنصاف أن نشير إلى مناقب العرب وفضائلهم 
على الخوارق والمعجزات وحدها؛ وإنما الأصل أن يقوم على الأسباب 
الواقعية > بل ااه السا و اا ا ا ولعل هذا المعنى يشير 
إليه قول النبي #5 : ما ِن الأنيياءِ ِن نبي إلا ذ أغعلي ين الآيات ما مله آم 
عَليه لبَق ؛ وَإِلْمَا كان الَذِي أوتِيث وَخيا حى انث إلى ء > فاجو أن أكون رهم 
اعا يَوْمَ الْقَيَامَةٍ»” فالمعجزات والكرامات حاصلة في سيرة النبي رفسير ة 
دعوته بالا شك »> ومسيرة دعوة الإسلام من بعده أيضاء ولكنه و لم يكن يعتمد 
عليها ؛ بل كان يسارع في الأسباب ويتحراها متوكلا على ربه» وسترىٰ معتا 
أنه اي كان يأخذ بالأسباب في كل شيء وتأمل الهجرة والغزوات مثلا . 

فأردث أن آذكر كيف صنع الله للنبي محمد کي قومّه الذين يتلقون هذا 
الدين ويحملونه ۽ وگیف صنح الله له دار بعثته ولغته وأخلاق قومه . 


رم متفق عليه » آخرجه البخاري : (1۹7) ٠‏ ك : فضائل القرآن » باب : كيف نزل الوحي وأول 
ها زل › ومسلم »)١۵۲(‏ ك : الإيمان :۽ باب : وجوب اليماك برسالة نبينا محمد 


وکیف هيأ له دار هجرته وأهل نصرته › کان ذلك کله قبل أن يبعت بسنین 
إثباتًا لهذه السة » وتعليمًا لهذه الأمة . 


وفي هذا أيضًا إشارة خطيرة ومهمة لأهال عصرنا الذين يطلبون التمكين 
ويحلمون به وپتمنونه › ويسألون الله ليل نهار أن ي يقر أعينهم به ؛ إلى أنه لابد 
من الأخذ بالأسباب › ولابد من تمي الأرض بكل كاقانها الحية اتصلح لحل 
هذا الدين ولاستقبال ذاك التمكين . 


عذاد للبعثة. 


اعلم -حبيبي في الله - أن من سنن الله 3 الكونية والشرعية ألا يرك الناس 
بغير قائ يقودهم ولا سائس يسوسهم ؛ فعل مدار الحياة البشرية على ظهر 
الأرض لم تخل أمة من نبي لإقامة الحجة ٠‏ وتعبيد الناس لرب الناس » وإصلاح 
الأرض ٠‏ والبشارة والنذارة ٠‏ قال الله يح :ولد بنا ب ڪل أمة رسره 
اعدو اه اجا الوت ینم گن کی آله رین من حَّذ علد 
ال4 اسل : [۳١‏ وقال ک: ہوا کا سیین سی بعت سې 
[الإسراء: ٠١‏ ]ء وقال ب E e‏ 

وهكذا كان تعاقب الأنبياء على مدار التاريخ يدعو إلى الله ويذكرون باه 
ویوقظرن اا ات 0 و 0 ۽ قال تعالي :؛ 
ران من نة إل خلا فا ن4 إفاطر: ١۲]ء‏ وقال بوك : اراتا رات سلتا 
€ [المؤمنون: »]٤٤‏ وقال رسول الله ل : انف بو إشرايل سو شه 
الأنبياء» كلما هلك بي خَلَفه نبي ء وله لا يي بغي ai‏ 
في بني إسرائيل قروتًا طويلة حتیٰ کان آخرهم عيسى غلاا » ومرت بعد رفع 
عيسى غاا إلى السماء خمسة قرون من الظلام . 
)١(‏ تضق عليه » أخرجه البخاري : (۳۲۹۸). ك : أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني 

إسرائيل » ومسلم (۲٤1۸)؛‏ ك : الإمارة » باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 


قال وسیل Fem‏ مشيرًا إلى هذه الفترة : إن الله َظْر إلى آهل الأزض 
ممه ء عَرَبَهُم وَعَجَمَهمْ٤'‏ » نعم لقد مَقُتَ اله سُكَانٌ هذا الكوكب الأرضيّ أشد 
E‏ في هذا ارت ۴ الذي ران عل E‏ الول في عيب 


Ser re 1‏ 
تيك ولاس فض لاتَمُريم إلا على صَكَم قذ هام في صلم 
فَعَاهِلٌ الرُوم يَطْعَى في رَعِيبِه وَعَاهل الفُزْس من كبر أصَم عَمِي 

إن الوثنية التي سادت الأرض في ذاك الزمان المظلم اغتالت النفس البشرية › 

وفرضت عاليها السقوط في هذه الوَهدة الررية» وهكذا دائمًا إذا غاب 
توحيد الله يك عن مكانٍ حل فيه المقت والغضب والشنآن » ولما طال الأمد 
وغاب عن الأرض الأنبياء وتبدلك-الوّحيد شركا صار الناس أجسادًا ممسوخة 
وآبداتا جوفاء لا روح فبها ولا یمان ۰ قال تعالی : وسن شر بان کان خر سے 
اماه فتَحْطفة لير أو هى به ألرع في مان سحي [الحح: .]۴١‏ 

إن الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياةء فكما يفرض 

المحرون كابته على من حوله » وكما يتخي المرعوت الأجساد القائمة أشباعا 

«DE «a‏ ا البينة الي 

يحيا فيها ؛ فيولّه من جمادها وحيوانها ما يشاء » وهذا هو السر في أن الوثنية 

التي لا تعرف الله تزعم أنها بأصنامها تتقرب إلبه e‏ قال کل : 
آل بے لی الس ولیت ادوا یت ونی ولا ما تعبدشم إل يقرب 

إل آله رلح إن اه نکم بتر فی ما هم فيه لفو إن آله لا يهى من هو 


کوب ناد [الزمر: ۴]. 


)١(‏ أخرجه مسلم : (١٠۲۸)؛‏ ك : الجنة وصفة نعيمها وأعلهاء باب : الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا اهل الجنة وأهل النار . 


عَمْت الوثئية في هذه الأثناء على الأرض كلها : فالمجوسية في فارس طليعة 
عنيدة للشرك الفاشي في الهند والصين وبلاد العرب وساثر المجاهيل » والنصرانية 
التي تناوئ هذه الجبهة قبست أبررّ مآثرها من خرافات الهنود والمصريين 
القدامى » فهي تجعل له 4 صاحبةٌ وولدًا > وتغري أتباعها في روما ومصر 
والقسطنطينية بلونِ من الإشراك كأنها أرقى مما أف عَبّاد الئيران وعَبّاد الأوثان . 


شرك مَشُوبٌ بتوحیلٍ يحاربُ شركًا محصاء جز من الحق في أجزاءِ من 
الباطل » في سياق يصرف الناس آخر الأمر عن الله ويعْبْدَهُم لخشبة أو ليشر 
أو لنار أو لصنم » كأنهم آلهة يحرّمون ويحلّلون› ويأمرون وينهون » # وعبدون 
من دوت اہ ما لر بزل پو سلطا وما س شم ہو عل ّا لطبي من بر4 
[الحج: .]۷١‏ 

إذا تأملت هذا السياق الذي ذكرته لك من حال الأرض يومها تشعر أنك 
تفتح عينيك في ظلام فلا تری شيئًا» ظلمات بعضها فوق بعض إذا تلمست 
طريقًا لم تكد تراها. 

وهنا كان من حكمة الله العظيم » أن يأذن وهو الرحيم الجليل يك في 
فتح طاقة من النور بإنزال وحي يضيء به هذا الكوكب الأرضي المظلم ؛ لتأني 
الهداية من السماء بعد أن ضصلت الأرض وأظلمت > قال الله تعالى: ‏ إن علا 
لدی @ درد ا ق الاد [ددل: ٠۴-٠۲‏ ]» وفال تعالى : وديك رَس ك 
ریا ن آمرتا ما کت دی ما التب ولا الین ولیکن جلت یا تچیی ہی من فنا 
ین عباوت وبك یئ إل لر تتفي 9 مم اق ايى م تا فى لكوت 
ونا فی لاض آل إل اق َير الامو ) [الشورى: .]٠١-٠١‏ 

ولكن قبل أن تُذْلِفَ إلى الور وبداية تزوله إلى الأرض لابد من نظرةٍ إلى 
مظاهر وأصول هذا الشرك ؛ لتتحاشاه » ونعرف أسبابه فنحذرهاء وستدرك 
لأول وَهْلة أن تعظيم البشر وطاعتهم مطلقًا بغير إذن الله سببُ كل شر . 


لذلك إذا نظرنا إلى أصول الشرك » وكيف دخل إلى جزيرة العرب ؛ فإننا 
نجد أن عمرو بن لحي هو أول من عَيْرَّ دين الحنيفية دين إبراهيم تل › 
وقد كان عمروّ في قومه شريمًا سيدا مطاعًا » يطعم الطعام » ويحمل الغُريم › 
وكان قوله فيهم دينًا متبعًا لا يُخالف » وكان أمره بمكة بل في جميع العرب 
مطاعا لا يعْصَى » وكان إبليس يلقي على لسانه الشيء الذي يغير به الحنيفية 
والفطرة » فيستحسثه عمرو ؛ فيعمل به » فيعيْلةُ أهل الجاهلية . 


وهو الذي بحر البحيرة» ووصل الوصِيلة» وحمي الحامي» وسيب 
السائبة > وتصب الأنصاب حول الكعبة ء وجاء بهبّل من هِيْت «موضع بشاطئ 
الفرات٠‏ من أرض الجزيرة » فنصيه في بطن الكعبة » فكائت قريش والعرب 
تخس ع بالازلام > وعو الي ر ت رايم خليل الرحمن 389# : 
وكان الناس عليها إلى عهده» فبينما هو يسير على راحلاته في بعض مواسم 
الحج وهو يلي ؛ إ تمل له إبليس ”في اودررة شيخ دي علي بعير أضهب 
(لونه أحمر إلى سواد)؛ فسايره ساعة» ثم لبى إبليس » فقال: لبيك اللْمْنْ 
ليك › فقال عمو بن لْحنامثل ذلك فقال إبليس : اليك لا شريك لك › 
فقال عرو رمتل ذلك شقال آبلسں رالا شریکا سیر لاك افقال عمرو : 
وما هذا؟ فال ابل ولع اله - :إن بعد هداما يصلكة إلا شريکا 
هو لك» تملكه وما ملك» فقال عمرٌو بن لحي : ما أرى بهذا بأسًا ؛ فلبّاهاء 
فب الناس على ذلك » وكانوا يقولون : لبيك الله لبيك > لبيك لآشريك لك 
إلأشريكاهر لك › e e N E‏ 
ولب النبي کي تلبية إبراهيم عا الصحيحة : لبيك الهم ليك » > لبيك 
ا شريك لَك لبيك إن الْحَمْد وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ » لا شَريك لَك" 
فش ا 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري : ١۵۷٠)ء‏ ك : الحجء ياب : التلية ء وسلى (11۸4)ء ك ؛ 

الحح > باب : التلبية وصفنها ررقتها. 


لاء ر ُضبة في اقار» ا TE‏ رقفب 
الأوتَان حول الكَبة › وَعَيِرَ الحَييفِية دين إبرَاهِي كلاد . 


وهكذا دخل الشرك إلى جزيرة العرب » وان چ کو ر ت د 
وغل الناس آلهة من دوك الرحمن ؛ فال : #واغدوا هن ڈوف آله اله 
کا ف عا ا ا سرون مادم وون ع لبم ضدًا) [سریم: ۸۲-۸۱]» 
2p‏ : ما عدم إلا ليقريتا 8 أله زح إن اه نكم بيهر 

ما هم فيه تلوت ل بی ن هو کب َ4 [الرمر: ۲]. 


سے 

ثم لما آذن الله کټ بفضله وجوده وعفوه وکرمه ورحمته آن يرل قبسا من 
التور دد په ظلماتا هله الارشء قفر 9 أن کر ن : في الفرع العربي من ذرية 
إبراهيم الخليل من نسل إسماعيل اة ٤‏ وأصلهم كما تعرف من قصة إ اهم 
وإسماعيل بنا أن قبيلة «جُرْهُم» اجتمعت مع إسماعيل غللا على ماء 
e Mn E Oh‏ 
حکیم » قال ل : ا حيبت كمل سا4 [الامام: ۲4]ء 
9 
الشيء في موضعه اللاثق به والمناسب له » وهو ل بعلمه وحكمته إذا أراد شينًا 
هيا له أسبابه . 

ولما كان في علم الله الواسع أنه سيرسل في هؤلاء العرب نّا رسولاً ؛ 
وهذا النبي آخر الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات » وهي عامة باقية معمول بها 


)١(‏ الجرء الأول من الحديث حت السراثب متفق عليه › أخر جه البخاري {TTT}‏ 3 تسیر 
القرآن » باب : تا حمل آله سن عة ولا سير [المائدة: »]٠١١‏ ومسلم (١د۲۸)»‏ لك : 
رہ ا ب کیک ری ات ہے 0 T11‏ فا 


إلى يوم القيامة ؛ هيا الله العرب لحمل هذه الرسالة مع التبي ر ویعد»: 
لذلك لايد أن تعتقد وتوقن أيضًا آنه لم تكن بعثة النبي محمد 8 ليكون 
إماما لقبيلي من الناس يصلحون بصلاحه » فإذا مات ذهبرا بعده وانقطعوا ؛ بل 
شل سول اله ج عوضا كاملا عن إرسال جيش من النبيين والمرسلين 
يتوزع عل الأعصار والأمصان »بل وإة ارسالة اه ست مسد إزسال ملف 
كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماه ما بقيت على الأرض حياة . 


إن ال ا 1 وإنما أرسل للعالمين إلى يوم 
الدین » قال اله lL‏ ڈیا الاش ف جاک ری ین دیک ارتا کیک و 
مبیگا @ تاا لبت Al‏ منوا الله وأعتصسموا ۳ کر لهم فى رة عق ل 
ھی ر gr 5 BE Ji «e. (vi E‏ 
ل رسو ل ا يڪم يسا یکا آآدی م مف الوت ادر ل إل اهو شو بي 
رييت اما بال ولد ,آي o‏ اليف ييف او رُڪييي ا 
ل کے 5 دون [الأعراف : ONES er pA [Yea‏ 
النبي محمد ب إلى أن تقوم الساعة » وصح عنه #6 قوله + «وَكان الي بعك 
إلى قَومه خَاصةء وبعشت يفْب إلى الاس عَامة" وفي رواية لمسلم : «وْبْعشت إلى 
كل أحمَرَ وَأسْوَدّ» . 

إن رسالةٌ نيينا ج كانت هي الشمس التي بددت الظلماء » والنورٌ الذي 
قضى على الجاعلية الجهلاء ء فكانت الرحمة المهداةٌ » التي زرعت في قلوب 
الناس معنى الحياة » فجعلت الأبصار تبصر بعد عماهاء وتميز الحقبقة الكبرى 
في هذا الوجود بعدما غشّاها ما غشاهاء وتبرز حقيقة آن الناس ما خلقوا من 
أجل التلذذ بمتع الدنيا فحسب ؛ بل خلق را الشلى لغابةء رارجدی ک8 


(1) فق عليه ؛ اخرجه البخاري (۳۲۸) ك: التيممء باب : فوله تعالى : فلم مدو ما 
يمسرا [المائدة: ١]ء‏ ومسلم (١١٥)؛‏ ك: المساجد ومواضم الصلاة. 


لحكمة» فوراء الموت بعت» ويعد البعث إما جنة أو ارء قال تال : 
بتر آنا حلفت عا وائ إا فشر © مل ا اليك الي 
E‏ ل شو رب ب سرش َير € [المؤسون: ٠١١-٠٠١‏ ]ء وقال يق : 
رمَا حلفت ا وآإض إلا إيعدرر) [الناريات: .]٠١‏ 

لذا أراد الله العليم الحكيم ك أن يهى هؤلاء العربُ لحمل هذه الرسالة 
العظيمة » فهيًاً سبحانه الأسباب بالإعداد والإمداد والتأهيل والترتيب ليحملوا 
هذه الرسالة ؛ ولكن كيف كان ذلك؟ تعال نتأمل . . 


إنك تتعجب حين تجد أن أغلب من تكلم عن العرب قبل البعثة يصَؤرهم 
همجًا رعاعًا » يسفكون الدماء ويغتصبون الأموال وبقطعون الطريق ويشربون 
الخمور؛ ولكن يجب أن تعلم أن الأمر لم يكن على هذا النحو من السوء 
وحده ؛ بل كانت هناك جوائب خير ونور وبر في حياة العرب إلى جانب 
ذلك » وقد عادر اوی ار اد رالا یک ا ل د : 
ول بجرسڪم سان وي عل آل تيلوا آعدلوا هو أرب فوئ انرا ا 
إت اه حا ما تلوت [المائدة: ۸]. 

فبالعدل نقول : : إنهم كان لديهم أيضًا من الصفات والموملات التي أعدوا بها 
ا لحمل هذه الدعوة ما جعلهم يحملونها ويكونون أحق بها وأهلهاء 
قالت السيدة عائشة تسا : «لقد جاء الإسلام وفي العرب بضع وستون خصلة 
كلها زادها الإسلام شدةء منها رى الضيف» وحسن الجوارء والوفاء 
بالعهد»"» فكانت فيهم سمات وخصال من الخير كثيرة أهَلهم لحمل راية 
الإسلام » وإن كانوا كسائر البشر حين يفقدون ويعدمون الهداية الربانية تظهر 


(1)«مكارم الأخلاق» لاين أبي الدنيا )۴١(‏ . 


فيهم وحشية الصفات التي ذكرت كثيرًا عنهم قبل الإسلام ؛ ولكن لكي تكتمل 
الصورة لابد أن أنقل لك الوجه الآخر» فمن تلك الصفات الحسنة والخصال 
الطيبة والسمات الجملة : 


(() الذكاء والفطنة. 

فقد كانت قلوبهم طيبة صافية لم تدخلها الفلسفات والأساطير كالحاصل 

في الشعوب الهندية » والرومانية » واليونانية » اوالفارسية » فكأن قلوبهم كانت 
i ha? ° I TE‏ 
يلتفتوا إلى الأساطير والفلسفات ؛ وإنما عكفوا على لغتهم العربية ولم ينشغلوا 
بغيرها» وقد کان من عمل الله لهذا الدين اعتزازهم بعربيتهم وبلغتهم » فلم 
يلتفتوا إلى غيرهاء وإن شنت فقل : لم يعْجبوا بغيرها ولم يَسْتَهُوهم غيرها؛ 
فاقبلوا عل لغتهم فجعلوها كَل شأنهم 

وكان هذا الإعداد من الأهمية بمكان لحفظ هذا الدين قرآنًا وسنة ؛ فلصفاء 
قلوبهم وبقائها على الفطرة ة انقدحت عندهم قريحة الحفظ والذكاء في هذا 
ال'تجاه فحسب »› فان أحدهم من المهتمين بالشعر والأدب يحفظ القصيدة 
الطويلة المكونة من مائة بيت فيلقيها في مجلس أو في الأسواق » وتجد من 
يسمعها إذا سمعها مرة واحدة حفظها أيضا . 

فلما جاء الإسلام وجه هذه القريحة في الحفظ والذكاء إلى حفظ الدين 
وحمايته ؛ فكانت قواهم الفكرية ومواهبهم الفطرية مدفونة فيهم لم تستهلك في 
فلسفات خيالية » ولا في جدل بيزنطيّ عقيم » ولا في مذاهب كلامية معقدة» 
ولك مثلا أن تعلم من اتساع لغتهم الذي هو دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم 
وحدة ذكائهم ؛ أنه كان عندهم للعسل ثمانون اسما » وللتعلب ماثتان» وللأسد 
حَمْسيائة » وللجمل ألف اسم » ولا شك آن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إل 
ذاكرة قوية حاضرة وقادة › وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى لى الفهم باللاشارة 
وبأقل إشارة فضلا عن العبارة » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ ولكن المقصود هنا 


هو قولي : إن الله منحهم الذكاء والفطنة وحباهم من اهم والحنظ ماهمب 
لحمل دعوة الإسلام بإتقاب وقوة وأمانة » وهذا ما تحفظ به آي دعوة . 


(1) کانوا اهل کرم وسخاء؛ 

وكان هذا الخلق متأصّلا في العرب » حتى إن الواحد منهم لا يكون عنده 
إلا فرسه أو ناقته فيأتيه الضيف فيسارع بتٽخرها له » وکان بعضهم لا يڪتفي 
بإطعام الإنسان بل كانوا يذبحون الذبائح وبُلقونها فوق رءوس الجبال للوحوش 
والطيور » حت سارت بأخبار كرمهم الركبان وضربت بهم الأمثال» ومن 
عجيب ما ورد عن حاتم الطائي أنه نه ولده عن ضرب كلبة لهم وقال : 
«إن لها علي يدا؛ إنها تدل الضيفان عليّ؛ . 

وهذا الحلق مطلبٌٍ رئيس لحمل الدعوة ؛ لأن جود الرجل وطهارة نفسه 

من الشح والبل من أصول حَمَلٍَ الرسالة ؛ ولذلك لما سال البي # قبيلة 
بني سلمة E AY‏ : لذ بن قيس ؛ إلا أن فيه 
بُحلا قال : وَأ اء أ وی يِن البْحْلِ» بل سَيدكم َير . و بن الجُمُوس . 

0 كانوا آهل شجاعة ومروءة ونجدة؛ 

لما عَم اه فو 2 او الین ایوا فی زسط اکال وما فی هذا 
العالم من الظلمة والنشاز؛ كان لابد لحملته أن يكونوا من الشجعان الأقرياء 
ا الذين هم بطبيعتهم وفطرتهم لا يهابون الموت» وسبجان الملك ! 

خلق الله العرب وكأنهم اعرا لذلك» فقد کانوا یتمادحون بالموت تقتلا 
ID ETA Da a‏ 
يل آبوه وأخوه وعمه » إنا وال لا نموت حَنْمَاء ولكن قطعًا بأطراف الرماح » 
وموتًا تحت ظلال السيوف» . 


(۱) صحيح › خر جه البخاري في #الأدب المفرد٤ )۳۹٦7(‏ » پاب : البخل › از حه الشيخ 
الألياني شه . 


وما مات ينا سد حف أنه ولا عل ما حَيك كان قَِيلٌ 

وكان العرب لا يقدمون شيئًا على العزة وصيانة العرض » وحماية الحريم » 
واسترخصوا في سبيل ذلك نفوسهم » قال عثترة : 

بكرت توفي الحوف كائني أطْبَحكتُڪَنْعُرض الحتوفِبمغزل 

أَجَْنها: إن المَية مَنْهَل لاد أن اشقى بكأس المَنْهل 

اي حَباءك لا يا ك واغيي ‏ ئي افر ساموت ِن نَم أفَلٍ 

وكانوا بفطرتهم أصحابٌ شهامةٍ ومروءة؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القرى 
الضعيفَ أو العاجرً أو المرآةٌ أو الشيخ » وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوهء 
ويرون من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم . 

هذه أخلاق كأنها كلها خْلقت للإسلام ؛ فإن هذا الدين لا يقوم إلا بهاء 
وانظر إلى أحوال القرم حين ذهبت منهم تلك الشمائل والخصال فذهبواء 
والمجئمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة» وفي 
العصبيات تفنئ القبيلة كلها دفاعًا عن كرامتها الخاصة » وكرامة من يمت إليها 
بصلة » وقد ظل الإسلام حينًا من الدهر يعيش في جمئ تلك التقاليد المرعية › 
حت استغنى بنفسه كما تستخني الشجرة عمًا يحملها بعدما تَعْلْظ وتستوي . 

ولك أن تفهم ذلك أيضًا بتأمل حال لوط عابلا في بعثته قبل النبي کي ؛ 
فإن لوطا ظال افتقدها في قومه » وكان يتمنى شينًا من هذه التقاليد عندما 
أحس بالخطر على الأضياف النازلين به » ولم يجد عشيرةٌ تدفع عنه » أو أهلا 
تهيجهم الحمية والحمية فقط ؛ لنصرته والدفاع عنه» فقال لقومه: 
ااا که وکا منیو ف ستو آل ینگ َل ريد امرد: ۷۸] 


e 


م قال لهم : او أ ل € وة اؤ وئ إل ر سَدیده [هود: .]۸١‏ 


(4 )عشقهم للحرية» وأباوهم للضّيْم والذل. 

كان العربي بفطرته يعشتق الحرية » يحيا لها » ويموت من أجلها ؛ فقد نشا طليمًا 
لا سلطا لاح عليه ؛ ولذلك یاب آن یمیش ذلیلا» أو بسن في شرفه وعرضه 
ولو كلّفه ذلك حياتّه » فكانوايأنفون من الذل ويأبون الصَيْم والاستصخار والاحتقار › 
قال عمرو بن كلثوم في معاقته الشهيرة : 

إذا ما الْمَلْكُ سام الئاس خَسْقًا ا أن نة الل تيتا 

وكذلك فإن دعوة الإسلام تأبى إلا أن تكون كذلك : ولا تهنا وا ولا روا 
انتم اعود إن شنم موي € [ال عمران: ۱۳۹]» هكذادومًاء وهكذا كانواهم . 

(ف)الوفاء بالعمد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق. 
يحتاجون إلى هذا الخلق الكريم لاستدامة حمل الرسالة »> ورعاية ذمة الإسلام > 
والوفاء لاسم اللإسلام وباسمه » فكانوا لا يكذبون » وكانوا أوفياء صادقين . 

وقصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله 5 وكانت الحروب 
بينهم قائمة ؛ قال في أحرج المواقف وعندما كان أحوج ما يكون إلى الكذب : 
فوا لَوْلا الْحياءُ من أن يأيرُوا علي كبا لذبت عَنهُ ن , 

وعن وفاء العرب : قال النعمان بن المنذر لكسرى : «وإن أحدَهم بلحظ 
اللحظة ويومئ الإيماءة فهى عُقدة الا يلها إلا خروج نَفْيِه» وإن أحدهم يرفع 
عوذًا من الأرض › فيكون رهنًا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تخفر (تنتهك) ذمثه › 
وإن أحدهم لیبلغه أن رجلا استجار به وعسیٰ أن یکون نائیا عن داره» فیصاب 
فلا برضي حتى يبي تلك القبيلةٌ التي أصابته أو تفن قبيلته لما أحْفْرَ من جواره» 
وإنه ليلجأً إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون أنفسهم 
دون نفسه وأموالٌّهم دون ماله» . 


17( أخرجه البخاري (۷) ؛ ك : بده الوحي › پاب : کیف کات بد الرحي لرسول 1 . 


0 
والوفاء خلق متأصّل بالعرب فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة » فغلّظ 
علیٰ من آویٰ محدثا مهما کانت منزلته وقرابته › قال التبي : ET‏ 
آویٰ مُخدئًاء" ‏ . 

ومن القصص الدالة على صدق وفائهم : أن الحارث بن عَبّاد قاد قبائل بكر لقتال 
ْلب وقائدهم المُمَلْهّل الذي قتل ولد الحارث » وسميت تلك الحرب بحرب 
اوس٠‏ قآسر الحارٹ الذي فيل ولده مُهَلْهَلاً - وهو القاتل - وهو لا يعرقه › 
فقال له : دلني على مهلهل بن ربيعة وأخْلي عنك ء فقال له مهلهل : عليك العهد 
بذلك إن دللتك عليه ؟ قال : نعم » قال : فأنا هو » فجز ناصیته وترکه . 

وهذا وفاءَ نادرّ ورجولةٌ تستحق الإكبار » فإن قاتل ابته كان بين يديه ؛ 
ولکن لما وعده آن پځلي عنه ترکه ؛ وفاء لوعده . 

ومن وفائهم النادر أيضا: أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى 
ورحل إل كسرى فبطش به ٠‏ ثم أرسل كسرى بعد ذلك إلى هانئ يطلب منه 
ودائع النعمان » فأب » فسټّر إليه كسرى جيشًا لقتاله ۽ فجمع هانئ قومه آل بكر 
و خطب فيهم فقال : 

١یا‏ معشر بكر ۽ هالك معذور خير من ناج رور » إن الحذر لا ينجي من 
القدر» وإن الصبر من أسباب الطفر › المة ولا الدنية » استقبال الموتث خير 
من استدباره » الطعنْ في ثغر النحور أكرمٌ منه في الأعجاز والظهور » يا آل بكر 
قاتلوا فما من المنايا بده . 

واستطاع بئو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار ؛ بسبب هذا الرجل 
الذي احتقر حياة الصغار والمهانة ولم يبال بالموت في سبل الوقاء بالعهود . 


. أخرجه مسلم (1۹۷۸). ك : الأضاحي » باب : تحريم الذبح الغير الله تعالى ولعن فاعله‎ )١( 


() الصبر على المكاره وقوة الاحتمال» والرضا باليسير, 
الأكول الجشع » قال شاعرهم «الشلفرى» : 

إن مدت الأبدي إن الرادم أن بافجَلِه إذ شع القؤم أفجَلْ 

وكانت لهم قدرة عجيبة على تحمل المكاره والصبر في الشدائد» وربما 
اكتسبوا ذلك من طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة » قليلة الزرع والماء » فألفرا 
اقتحام الجبال الوعرة » والسير في حر الظهيرة » ولم يتأثروا بالحر ولا بالبردء 
ولا وَعُورَة الطريق » ولا بعد المسافة » ولا الجوع » ولا الظمأء ولما دخلوا 
في اللإسلام ضربوا أمثلة رائعة في الصبر والتحمل ٠‏ وكانوا يرضّون باليسير ؛ 
فكان الواحد منهم يسر الأیام مکتفيًا بتمرات يقيم بها صله وقطراتِ من ماء 
رد بھا کبده کما ستری معنا في سياق الأحداث بإذن الله . 


(۷) قوة البدن وعظمة النفس. 

واشتهروا بقوة أجسادهم مع عظمة النفس وقوة الروح » وإذا اجتمعت 
البطولة النفسية إلى الطولة الجسمائية صنعتا العجائب ءوهذا ما حدث بعد 
دخولهم في الرسلام: 

(4) العفو عند المقدرة وحماية الجار. 

وكانوا ينازلون أقرانهم وخصومهم» حتى إذا تمكلوا منهم عفوا عنهم 
وتركوهم » ويأبون أن يُجهزوا على الجُزْحى » وكانوا يرعون حقوق الجيرَة› 
ولا سيما رعاية النساء والمحافظة على العرض › قال عنترة ٠‏ 

عض ڪزفي ٳنبَدٺ لي جارتي ‏ خئي پُواري جَارټي مَأوافا 

وكانوا إذا استجار أحدٌ الناس بهم أجاروه» وربما ضحوا بالنفس والولد 
والمال في سبيل ذلك . 


كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيدا ضخمًا قي نفوس العرب » 
فجاء الإسلام فنمّاها وقوّاهاء» ووجُهًها وجهة الخير والحق › فلا عجب إذا 
حين تراهم بعد ذلك انطلقوا بالإسلام من صحاري مكة كما تنطلق الملائكة 
الأطهار » ففتحوا الأرض » وملأوها إيمانًا بعد أن مُلِنَّت كَفْرّاء وعدلاً بعد أن 
مُلِّتْ جُوْرّا» وفضائل بعد أن عَمُتها الرذائل » وخيرًا بعد آن طفحت شرا . 


هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشا فيه الإنسان العربي » لذلك بحق 
نستطيع أن نقول وبصدق : إن المجتمع العربي وقتها كان أفضل المجتمعات 
وإن لم يكن أرقاها ؛ لهذا اختير رسول الله #8 منه» واختير له هذا المجتمع 
العربي » وهذه البيئة النادرةء وهذا الوسط الرفيع مقارنة بالفرس والروم 
والهئود واليونانء إذ لم تكن تصلح أمة من هذه الأمم لتحمل رسالة الله إلى 
خلقه إلا الأمة العربية ؛ لما أسافناه من صفاتهم وأخلاقهم . 

فلم يختر من الفرس على سعة علومهم ومعارفهم ٠‏ ولا من الهنود على 
عمق فلسفاتهم › ولا من الرومان على تعتنهم ٠ ٠‏ ولا سن اليونان على عبقرية 
شاعريتهم وخيالهم ؛ وإنما اختير هَن هذه البيئة البكر النقية لا من هؤلاء 
ولا من هؤلاء» لماذا؟! ) 

لأن أولئك الأقوام وإن كانوا على ما هم عليه وما هم فيه من علوم 
ومعارف ؛ إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة› 
وحرية الضمير » وسمو الروح ؛ ووم وفي النهاية فالحكم لله العلي الكبير 
وهو العليم القدير : «اله أعلم حيْث ْمَل ر اد4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

ولا تملك في النهاية اء 


ذلك شير امز لير [الأنمام: .]٠١‏ 
tH E‏ 


(0) هذا الدين دين عظيم » اله من دين لو أن له رجالاً!!». 


()هذاالدين العظيم لايقوم على الخرارق والمعجزات وحدها ؛ وإنماالأصل 
أن يقوم على الأسباب الواقعية » بل والمادية والحسية في التمكين لهذا الدين . 

©) يجب أن يعلم الذين يطلبونآالتمکین» ویحلمون به» ویتمنونه ؛ 
أنه لابد من تهيئة الأرض بكل كائناتها الحية ؛ لتصلح لحمل هذا الدين › 
واستقبال ذاك التمكين . 

9) من سنن الله الكونية والشرعية ألا يترك الناس بغير قائد يقودهم 
لوروا أ A‏ 

©) تعظيم البشر وطاعتهم مطلقًا بغير إذن الله سبب لكل شر . 

3 حين يفقد البشر الهداية الربانية تظهر فيهم وحشية الصفات . 

#) بقاء الإنسان عل الفطرة ونقائها فيه مجلبة لكل خيرء لذا اختار 
الله جك العرب لتكون الرسالة فيهم ؛ لبقائهم على سلامة الفطرة. 

©) جاء الإسلام وفي العرب كثير من الأخلاق الحميدة المرضية › فنماها 
وقواها ووجههارجهة الخير والحق » وهذه هي حقيقة حقيقة التز كية : 3التطهير والنماء) . 


() أخرجه آبو داود (۸٠۲1)ء‏ لك : الجهاد» باب : في القرم بسافرون بيزمروك أده ؛ 
وصححه الشيخ الألباني لف في «صحيح سنن أبي داود» (۲۳۷۲) . 


إذا علمنا كيف هيا الله العرب لاستقبال الرسالة ؛ فلابد أن تنظر كيف هيا الله 
البلد والأرض والقبيلة لاستقبال التبوة » كان من إعداد الله يك لرسوله که 
أيضًا تعظيم قبيلته » وتعظيم البيت الذي نشأ فيه وخرج منه » وإذا كان الله يك قد 
دل إبراهيم غيل على قواعد البيت ليرفعها هو وإسماعيل غيل » وكان مام 
إسماعيل تللاد هناك تمهيدًا لبعثة النبى ي ؛ فإنه 84 دل عبد المطلب جد 
النبي جه أيضا على أصول بثر زمزم » حت حفرها واستخرجهاء فكان 
لعبد المطلب القدر المعظم عند أهل مكة » والمكان الأعلى فيهم » حت سلموا 
له في كل شيء» وإليك قصة حفر زمزم تشهد ؛ ففيها معان يجب أن تثبع : 
زمزم حين أمِرّ عبد المطلب بحفرها قال : 

قال عبد المطلب ! إني لنائم في الججر إذ أتاني آبِ فقال : احفر طبه › 
قلت : وما طيبة؟ قال : ثم ذهب عني . 

فلما كان الغ رجعتٌ إلى مَضجعي فنمتٌ فيه » فجاءني فقال : احفر بره » 
فقلتٌ : وما برة؟ قال : ثم ذهب عني . 

فلماكان الخد رجعت إلى مضجعي فنمتٌ فيه » فجاءني فقال : احفر المضنُونة ء 
فقلت : وما المضنونة؟ قال : ثم ذهب عئي . 

فلما كان الد رجعتٌ إلى مضججي فنمبٌ فيه ؛ فجاءني فقال : احفر زمزم ء 
قلت : ومارَمْرَمْ؟ قال : لا نرف (تغيض) أا ولا ثم (تتقص) » قي قي الحجيج 


الأعظَ › وهي بين الفرْثِ والدم» عل فة العْرَاب الأغصّم› عند قرية النملِ 
(أي ينقر عدا غرابٌ جناحاه أبيضان بمنقاره في مکان البشر) . 


بمغْوّله ومعه ابه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئلٍ ولد غيره» فحفر 
فيهاء فلما بَا لعبد المطلب الي (حجر تطمر به البشر أو تنزح) كبر » فعرفث 
قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه فقالوا : يا عبد المطلب ٠‏ إنها بر أبيتا 
إسماعيل › > وإنّ لنا فيها حمًا فأشركنا معك فیهاء قال : ما آنا بقاعل » i}‏ 
الأمرَ قد خصصْتٌ به دُونكم› وأعطيئه من بينكم > فقالوا له : فأنصفنًا ؛ ٠‏ 
غير تاركيك حت نخاصِمّك فيهاء قال : فاتچعلوا بيني وبيئكم مَنْ شم 
أحاكمُكم إليه » قالوا : كاهنة بني سعد بن هُذيم » قال : نعم » وكانت بأشراف 
(على مشارف أو أطراف) الشام . 

فركب عبد المطلب ومعه فر من بني آبيه من بني عبد مناف» ورکب من 
كل قبيلة من قريش نفر» فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوزء» حتى إذا كانوا 
ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام قفني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا 
حت أيقنوا بالهَلَكة » فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبؤا عليهم وقالوا : 
إنا بمفازة ونحن نخشى علي أنفسنا مثل ما أصابكم » فلما رأیٰ عبد المطلب 
ما صنع القوم وما يتخوف غلين نفسه وأصحابه قال : ماترون؟ قالوا: ما رَأينّا 
إلا َع لرأيك» فمرنا بما شئت » قال : فإني أری أن يحفر کا“ رجل منکم 
حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوةء فكلما مات رجل دفعه أصحابه في 
حفرته » ثم واروه حت یکون آخرکم رجلا واحدًا» فضیعة رجل واحد ايسر 
من ضيعة ركب جميعًاء قالوا : يِعْمّ ما أمرت به ! 

فقام كال واحد منهم فحقر حفرته » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاء ثم إن 
عبد المطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءتا بأیدینا ذا للموت - لا نضرب 
في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا - لعجز ؛ فعس الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد » 
ارتحلوا» فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم 
ما هم فاعلون » تقدم عبد المطلب إلى راحلته. 


فلما انبعشت به انفجرت من تحت حَفَهَا عينْ ماء عذب » قكبّر عبد المطلب 
وكير أصحابه » ثم نزل فشرب وشرب أصحابه » واستقوا حت ملاوا أسقيتهم › 
ثم دعا القبائل من قريش فقال : هَلْمٌ إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقواء ثم 
قالوا : قد والله فضي لك علينا يا عبد المطلب » والله لا نخاصمك في زمزم أبدًاء 
إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك 
راشدا» فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بيه وبين زمزء 


حادثة الفيل. 

ثم كان من إعداد الله 84 الأقرب والأدنى أيضًا لبعثة النبي محمد 8 
ما كان في عام مولده من أمر حادثة الفيل » وكان هذا الحدث إرهاصًا لبعثة 
هذا التبي الخاتم › فقد بان فيه تعظيم الله للكعبة وحمايته لهاء ودفاعه 
عنها بيك بعد أن تخل الجميع نيا وكاو ان ا هة والكمة + فاأنزل 
لله ق عل اطحاب آلفیل لانم كيام فكائت فه إشارة إل حماية انف 
للمكان ومن فيه » وإليك القصة بسياقها : 

کان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليهاء وكان أصله من الحبشة 
يقال له : أبرهة » بن كنيسة بصنعاء فسماها «الفَليْس ٠‏ وزعم أنه يصرف إليها 

حج العرب» وحلف آنه يسير إل الكعبة فيهدمها» فخرج ملك من ملوك جِمْيّر 
فيمن أطاعه من قومه يقال له : ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه› فلما أ“ به 
قال له ذو نفر : أيها الملك » لا تقتلني فإن استبقائي خير لك من قتلي » فاستبقاء 
وأوثقه ثم خرج ثائرًا يريد الكعبة » حتى إذا دنا من بلاد حَنْعّم خرج إليه اليل 
ابن حبيب الحْثعّمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه فهزمهم وأخذ 
النفيل » فقال النفيل : أيها الملك» إني عالم بأرض العرب » فلا تقتلني » 
وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة » فاستبقاه وخرج معه يدله . 


.)١٤۵ - ۱٤۳/١( آخرجه ابن إسحاق بسند صحیح‎ )١( 


حت إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود بن متب في رجال من ثقيف فقال : 
أيها الملك » نحن عبيد لك ليس لك عندنا خلاف وليس بينا بيك الذي تريد 
- يعنون : اللات - ؛ إنما تريد البيت الذي بمكة » نحن نبعث معاك من يدلك 
عليه » فبعثوا معه مول لهم يقال له : أبو رغال » فخرج معهم حتى إذا كان 
بالمْعّمْس (موضع من مكة) مات أبو رغال ودفن هناك » وهو الذي رج قبره ؛ 
لأنه خان العرب ودل الأعداء على بيت الله »| وبعث أبرهة من المغمس رجلا 
يقال له : الأسود بن مقصود على مقدمة خيله | 


فجمم إليه آهل الحرم » وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير بالأراك (موضع 
بعرفة من ناحية الشام) » ثم بعث أبرهة خناطة الحمُيريّ إلى أهل مكة فقال : 
سل عن شريفها» ثم أبلغه أني لم آت لقتال ؛ إنما جت لأهدم هذا البيت ء 
فانطلق حناطة حت دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك 
أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأ لقتال إلا أن تقاتلوه؛ إنما جاء لهدم هذا البيت 
ثم الانصراف عتكم » فقال عبد المطلب : ما عندتا له قتال » سنخلي بينه وبين 
البیت» فان خلی الله بینه وبين بیت فوالله ما نّا په قوة! 

قال : فائطلق معي إليه» فخرج معه حت قدم المعسكر › وکان ذو تفر صديقًا 
لعبد المطلب فأتاه فقال: يا ذا نفر » هلل عندكم من عَنّاء فيما تزل بنا؟ فقال : 
سائس الفيل فآمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير › ويعظم خطرك 
ومنزلتاك عنده › فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال : إن هذا سيد قريش صاحب عين 
مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال » وقد أصاب له الملك 
مائتي بعير » فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه ؛ فإنه صديق لي . 

فدخل أئيس على أبرهة فقال : أيها الملك » هذا سيد قريش وصاحب عين 
الكعبة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال » يستأذن عليك › 
وأنا أحب أن تأذن له ؛ فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك ؛ فاون لَه . 


وكان عبد المطلب رجلا عظيمًا جسيمًا وسيمًا » فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه » 
وكَرِة أن يُجْلِسَّة معه على سريره أو أن يجلس عبد المطلب تحته » فهبط إلى البساط 
فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب :, أيها الملك » إنك قد أصبت لي مالا 
عظیما فاردده على » فقال له : لقد كدت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك › 
قال : ولم؟ قال : جشت إلى بيت هو ديئك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتکم 
لأهدمه فلم تكلمني فيه » وتكلمني في ماثتي بعير أصبتها لك! قال : آنا رب هذه 
الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه ! قال : ما كان ليمنعه مئي ! قال : فأآنت وذاك ! 


فأمر بإبله فردت عليه » ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشًا الخبر » وأمرهم 
أن يتفرقوا في الشعاب » وأصبح أبرهة بالمُعمُس قد تهيًا للدخول » وعبًا جيشه › 
وقرّب فیله وحمل عليه ما أراد آن يحمل وهو قائم » فلما حرٌکه وقف وکاد 
أن يرم (يسقط) إلى الأرض فيبرك» فضربوه بالمعْوّل في رأسه فأبى » فأدخلوا 
محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأب »> فوجهوه إلى اليمن فهرول » فصرفوه 
إلى الحرم فوقف وأراد أن يبرك » ثم فر الفيل ولحق بجبل من تلك الجبال . 

فأرسل اله الطير م من البحر كالبَلَسان» مع كل طائر ثلاثة أحجار : حجران 
في رجليه وحجر في منقاره » ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة 
فإذا غشين القوم آرسانها عليهم » فلم تَصِبٍ تلك الحجارةٌ أحدًا إلا 8 
ولیس کل لفو یار فزای یں اھ بای : ال تر کف قعل ربك اسب 
آلفبل اا آل حمل کد في تيل 9 ارس عم E ty:‏ 
ن يل 9 مهم كمض مًأكُرلر) [الفيل: ١-ه]»‏ وبعث الله على أبرهة داء 
في جسده » ورجع الناجون سراعا يتساقطون في كل بلد» وجعل أبرهة تتساقط 
أنامله » كلما سقطت أنملة أتبعها مده من فَيْح ودم » فانتهى إلى اليمن وهو مثل 
فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه . 

ثم مات وماتوا جيغا... 


كان هذا في العام الذي ولد فيه رسول الله کا فكانت رسالة واضحة من 
اله ي إلى العالم أجمع أن الله يحمي هذا البلد لبي سبولدء وكان هذا 
إرهاصًا بعظمة هذا البلد ولفنًا لأنظار العالم كله إليه » فمن أفضل البلاد سيكون 
أقضل الرسل . 


إعداد المدينة دارا للهجرة؛ 


وكان كذلك من إعداد الله يك لبعثة النبي ي أن أعد له دار هجرته التي 
تقام بها دولته » ويتتشر منها أمره » وإعداد الأنصار الذين يحملون هذا الدين › 
قال ابن إسحاق لله عن الأنصار : 

وكان مما صنع الله يك لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في 
بلادهم » وكانوا آهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهلّ شرك وأصحابٌ أوثان ؛ 
وکانوا قد غزوهم ببلادهم › فکانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبيًا مبعوتًا 
الآن قد أَظْلٌٍ زمانه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإِرم » قلما کلم رسول الله ا 
أولثك النفر ودعاهم إلى الله » قال بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمون والله إنه 
للنبي الذي دكم به يهود» فلا تسبقنكم إليه » فأجابوه فيماردعاهم إليه بأن 
صدّقوه وفَبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا : إنا ق تركنا قومنا 
ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ؟ فعسيئ أن يجمعهم الله بك » فسنقدم 
عليهم فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ء 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك » ثم انصرفوا عن رسول الله 4ا 
راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقواء؛ وهم : ستة نفر من الخْزرَّج . 

وهكذا ساق الله اليهود من أطراف الأرض إلى يثرب قبل البعثة بمدة مديدة ؛ 
ليتحدثوا إلى مشر كي يثرب عن نبي مرتقب » ویتوعدوهم به » فیکون ذلك حافرًا 
لأهل يثرب أن يسبقوهم إلى الإيمان بهذا النبي ؛ ليكون لهم نصرة عليهم وغلبة › 
وهذا ضا من إعداد اله لنبیه که بأن جز له أنصاره في دار هجرته قبل ولادته . 


وة اليو 
فانظر كيف يد العليم الحكيم السميع البصير العزيز القدير الأمورً كلها جملة 
واحدة » فقبل ولادته يرتب الله له آنه سيهاجر » وکیف سیهاجر » ومن سینصره . . 

وهكذا يخرس الله لهذا الدين غرسًا بعد غرس » ويهّئ الأرض لاستقبال 
أفضل مخلوق وأطهر قلب : التبي محمد اة . 


(1) من رحمة الث بالخلى أنه ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسولاً يهديها 

©) إنما نْب حشائش الوثنية في أرض الجهل » وتسقى بماء التقليد للآباء 
والتعصب للأعراق › وطاعة المخلوق طاعة مطلقة . 

(۳) غياب الدين والتوحيد عن بلد علامة على مقت الله لها وغضبه عليهاء 
ومؤذن بعقاب قريب لها إن لم ترجع إلى الله › قال 3# : وما ًا میک 
القت إل هنما یتر4 [القمص: .]٠۹‏ 

۵ الله أعلم حيث يجعل رسالته » فينتقي الله للرسالة الطاهرة أرضًا 
طاهرة » وأناسًا يصلحون لتحملها وإن طالت مدة دعوتهم ؛ لكنهم في النهاية 
يثوبوك إلى الخير » ويحققون مراد الله متهم . 

() فضيلة اللغة العربية على غيرها من اللغات ؛ فهي وعاء الإسلام » وهي 
لغة القران والسنة» ولغة أهل الجنة» والعداء للغة العربية عداء لاإسلام» 
ونصرة اللغة العربية نصرة لاإٍسلام . 


0 وهل الإنسان لمكانةٍ ومنرلة توافق ما عنده من إمكانيات وركائز 


فة ال2 
رُكزت فيه ؛ فمن كان كريمَ الأصل ء شجاع النفس› وَفِيّ العَهُدِء صادق 
الحديث ؛ كان أهاذ لنشر الدعرة وتبليغ الدين . 

(۷) في سعة الأخلاق كنور الأرزاق ؛ فمن حسُنت أخلائًه كان أهل لإقبال 
الناس عليه » وحبهم لهء وتقتهم فيه . 

(۸) الله یحفظ قرآنه ویحفظ دینه ویحفظا بیته ؛ فکن علی یقین بأن دينك 
منصور بنصر الله » كن صادقًا واعمل » ودع التتائج إلى الث ؛ فهو أعلم وأحكم 

(4) الله يصطفي من خلقه ما یشاء» ولگن لا يجتبي الله إلا من کان هلا 
يتك الله على قدر سعيك. 

09 الانتسناب إلى العرب لغة وشعبا اتساب إلى الإسلام وأصولهء 
وازدراء العرب ازدراء للدين ؛ لأن اله يبك هو الذي اصطفاهم لحمله والقيام 
بإبلاغه . 

اللهُمٌ استعملنا ولا تستبدل بنا.. 

ثم تعال -أخي الكريم - ننتقل نقلة أخرى.. 


كانت الشاتعات قد فاضت بين أهل الكتاب وبين المشركين على حد سواء؛ 
أن نيبًا قد اقترب ظهوره» ولهذه الشائعات ما يبررهاء فإن عهد الناس بالرسل 
أن يتتابعوا » ي فترة الانقطاع بين أخدهم والآخر» وكثرًا ما تعاصر 
المرسلون» فجمعتهم أقطار واحدة أو متجاورة. 


لكن الأمر تغير بعد عيسئى ا › > فكادت الماثة السادسة تتم بعد رفعه 
إل البماء ولجا ياج ني جيذ ٠‏ فاي لر والكل مرق ويفا 5لا 
رأ التاس أن الأرض اكتظت فع بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مَقَدِم 
هقا التب المرتقب 

واعلم - يها الأخ الكريم - أن العرب لم يكونوا وقتها كلهم مشركين » بل 
قد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهراء وإنكار» ومنهم من 
عرف أن قومه يلتقون على أباطيل مفتراةٍ » ولكنه لم يجد الطريق أو الطاقة إلى 
مهم عنها ومنعهم منهاء من هؤلاء «زيد بن عمرو بن نفيل٠؛‏ ودليل ذلك 
يما آخرجه البخاري هه آن ابن عمر تفا حدث أن الي ڪال قي ريد 
بن عرو بن نميل بأنفَل بَلْدَح کيل أن ئرل على الي ا الوخي - - فَذْمَث 
إن ابي 5 سره فأب آن يكل ينها تم قال زيد: إني گك اك يا 
تدحود على أنصَايكُمْ » ولا آل إلا ما ذُكِرَ اسم اش عليه . 


وَأ ريد ِن عَمُرو كان يَعِيبُ على فرش اهم ويول : السا خَلَمَّهًا اش 
ا اعا و أي لَهّا مِنَ الأرض العلا ؛ تم تذبحونها على 
غير اشم اش!! إنكارًا لِدَلِك وَإعَظاما ل . 


. أخرجه البخاري (۳۹14)ء ك : المناقب» باب : حديث زيد بن عمرو بن تفيل‎ )١( 


ون ئن تمر أ ند بن عفرو ن ثيل حرج إأن الام نان عن الي 
يبع َي عَالِمًا ِن الهو فَسَاألَُ عَنْ ينهم كال : إي لَعَلي أن دين ديت 
فأخبزني » فقَالَ : :ل کرد عَلّی ديا حى ناخد بنَصِيبك مِنْ عضب اش 
قال رند : ما قر إلا ن عَضب الهء ولا حمل من عضب انه شيا بدا أي 
أشتطية ! فَهّل دلي على عَبرو؟ فال : ا أعلَمُة إلا أن بكرن يفا فال ريد : 
َمَا الْحَبيفُ؟ قال : وين إِْرَاهِيمَ لم يكن يَهُوديًا ولا نَضرَانًا ولا يَعْبْدُ إلا الله . 


َرَج ريد فقي عَالِمَا مِنَ الُصَارَی فَذَكَرَ مله » مُا : لَنْ َون على ديا 
حى ناخد بكَصِييك ين نة اء قال : ما ور إلا ن نة اش ولا حمل يِن 
فة لله ولا ِن عَضَبه سينا بدا » وَأئى أستطيع! هَل هَل دلي على عَيرء؟ فال : 
ما غلم إلا ن يَكون حَييا » قال : وَمَا الْحَيفُ؟ فال : دين راهيم لم يكن 
تھودیا ولا تضراییا ولا ب عبد إلا الله فَلْمّا رَأى رَد قَوْلَهُم في براه غالا 
حرج لما بَرَرّ َع يديه قال :الهم إني أشهد أي على دين إبرَاهِي “. 

وهذا الحديث ين مقدار الخَيْرة التي سادت الدنيا» وغطت بضبابها 
الكثيف على الأديان الظاهرة : فاليهود یشعرون بهم مطاردون في الأرض › 
منبوذون من أقطارها » فعلى الداخل في دينهم أن يحمل وزرا من المقت 
المكتوب عليهم : 

والنصارىٰ وقع بيئهم شقاق رهيب في طبيعة المسبح غل ووضعه 
ووضع أمه من الله الكبير -فيما يزعمون- ٠‏ وقد أثار هذا الخلاف بينهم 
الحروب المهلكة » وقسمهم فرفًا يلعن بعضهم بعضًا . 

وآخرج البخاريٰ عَن اء نت أبي بكر ت الث : رأث ريد بن غمرو 
ابن تفيل قابِمًا مُنْيدًا هره إلى الْكَعْةٍ ب يمول : ا مَعَاشر فرش » والله ما مِنْكمْ 


. أخرجه البخاري (١٠٠۴)ء ك : المناقب باب : حديث زيد بن عمرو بن نفيل‎ )١( 


َل دين راهيم عَيْرِي › وَكَان ييي الْمَوُْودَة ثول لجل إا أراة أن قل 
اة : لا َلْهَا أنا أكَفيك متها قأخذُمّا» إا ترَعْرَمَّث قال لايا : إن شت 
َفْغُْهًا لَك وَإِنْ شنت كفيك ملونتهاء 


وهكذا كان من أمثال هذا الرجل من الباحثين عن الحق كثير » منهم أيفًا : 
وَرَقّة بن ّل » الذي تعلْم الكتاب العبْراني وتنصر في الجاهلية بحتًا أيضًا 

re‏ : لا سبوا وَرَقةٌ ؛ فَإني رأث لَه 

ا و جنتین»'. 

وکان هناك ا بن أبي الصلت الذي حفل شِعْرةُ بالتحدث عن اله » 
وما يجب له من محامدء وقد ورد أن أمية أسلم شِعْرَهٌ لكن كفر قلبْةُ حين أدرك 
بعثة النبي کو فلم يلليم حسدا لرسنول الله وء وقد كان يظن في نفسه أنه 
سيكون هو نبي ذلك الزمان . 

وكذلك فس بن ساعدة اللإيادي » وله خطبة مشهورة معروفة في كتب الأدب . 


وكان هؤلاء وأمثالهم كثيرون » طال بحتهم عن الحق » وتأكد علمهم بأنه 
قد أظلهم زمان نبي » فظلوا يتطلعون إلى هذا المنصب الجليل . 

أضف إلى ذلك اليهود الذين كانوا لا يترددون لحظة في اذعاء أن النبي 
القادم منهم : وما جاهم کنب من عند آلو صف لما ممم واا ن َل 
نفیعرت ڪل ال کمروا فنا اشم ا عرفا ڪفوا بي مه اش َل 
الك [البقرة: .]۸٩‏ 

كان الكل يتطلع ويستشر ف ویتمنی ؛ لکن يأب اث إلا آن کون مراد 


(۱) اخرجه البخاري )۳۹۱١(‏ ك : المتاقب »› بانب ؛ حدیٹ زید بن عرو بن تفیل . 


(۲) أخرجه الحاكم (١١۲)ء‏ ك : تراريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » باب : ذكر أخبار 
سيد المرسلين وخاتم الين 5اوء وصححه الألباني لشم في صحيح الجامع؛ ‏ » (NTT‏ 


ا اسر اقل اجر سے اق 


واا کر کا راد و آنا ی ی رس4 رون ' 4 ]ء وقال 
تعالى : وما جام أل الا هدا خر ن پو کیو ا ل ولا رل هنا 
الفران عل رل تن القرسين حط ا اح قو مت رَبك [الزغرف: ۴۲-۴۰]. 

إن الله ك بقضائه وقدره » وحكيه وحكمته » لم يشأ أن يجعل النبوة في 
أولئك المتطلعين من أهل الكتاب » أو الحنيفيين » من شعراء وناثرين » وألقى 
بالأمانة الكبرئ إل رجل لم يتطلع إليها ولم يفكر فيها : وما کت جرا آن لمح 
إت انب إلا َة من ري فلا كن هب احفر [القصص: .]۸١‏ 

إن الاصطفاء للرسالات العظيمة والمقامات الرفيعة » والأمجاد العالية 
ا N E‏ 
الا الجراة عل الأمل: درشم يڪل وتوا وهم الال مو 
سر4 [الحجر: ۳]» و يطویهم الصمت > حتي إذا كَلْمُوا شأنا 
أو حُمَلُوا أمرًا أتوا بالعجب العجاب» ولا يعلم أقدارَ النفوس إلا بارثها . 

کان الله يك بريد هداية العالم أجمع» فاختار 4 للغاية العظمى نفا 
عظيمة » وكان الله يك يعد لهذه الرسالة الضخمة رجلها الضخم »› والعظائم 
كفؤها العظماء . 


الله العليم الحكيم اختار لهذه الرسالة رجلا يبص الى ويملك من الطاقة 
ما يدفعه بها إلى آفاق العالّمين » في وجه مقاومة من المشركين وكفار أهل 
الكتاب » وسائر طوائف أهل الأرض» يسترخصون * والنفيس لاوبقاء 
على الضلال » والإمساك بليله البارد الثقيل : وطاق الملا مم أن أنشرا راسا 
الیک ل ّا نن" د [س: ]١‏ 

كان اصطفاء الله يك محمدًا جه للرسالة مفاجأة لم تلبث روعتها أن 
تكشفت عنه» وثبت الكاهل الجَلّد لما ألقي عليه » ومضئ محمد ويي على 
النهج مُسَدَدَا مؤيدًا: ما رام لمر وب لئ [النجم: .]١۷‏ 


وإن كان العرب في جاهليتهم كانوا يرمقون محمدًا به قيل الرسالة 
بالإجلال » ويحترمون في سيرته شارات الرجولة الكاملة » إلا أنهم لم يتخيلوا 
فط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبله » وأن الحكمة ستنفجر من هذا الفم 
الطهرر ء إتهم لم يروا منه وقتها إلا ما يراه الطفل من سطح البحر » تشغله 
الصفحة الهادثة عن الغور البعيد . 

ثم بعد هذه المقدمة تعال أعرَفْكٌ محمدًا كي » تعال لننظر إليه من بعيد . . 
من أصوله جي تعال نعرف عراقة سه وط أصله» وصفاء معدنه . 

محمد رسول الله 4 


اختار الله یك رسولّه #6 من أشرف بيت من بيوت العرب ؛ فهو من 
أشرف فروع قريش وهم بنو هاشم » اوقريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها 
نسبًا وأعلاها مكانة » وقد روئ العباس هه أن رسول اله خي قال : ١إن‏ اله 

لکن محمدا ٤ة‏ - على كرم أصله - لم يُرزق حظًا وافرا من الراءء 
فكانت قله ماله مع شرف نسبه سببًا في أن يجمع في نشأتة خير ماافي طبقات 
الناس من مَيّْرات ؛ لأن أبئاء الأغنياء أبناء البيوتات الكبيرة تغريهم الثروة 
بالسطو » فإن افتقدوا هذا السلاح - الثروة - وكانت لهم تقاليد كريمة » بذلوا 
جهوذا مضنية ليحتفظوا بمكانتهم وشَمَّمهم بغير المال ؛ ولكن العظماء منهم 
يطوون همومهم في همتهم » ثم يبرزون للدنيا مشمُرين ليحافظوا على شرفهم 
وأصولهم دون مال أو ثروة» كذا كان الحال في هذا الوقت للتبي الأمين 
الكريم که حيث ولد فقيرًا وعاش كرينا و . 


. وحسنه الشيخ شعيب الأرنازوط‎ »)۲٠١ /١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


ولادة الذبي ك 


ال رسول الله ا : ١‏ إن الله ك اضطفى كانه من ولد إسْمَاعيل » وَاصطفن 
رشا ِن اة » وَاضطفى من فرش بني هاشم » واضطفاني من بني هاشم . 

هكذا اصطفى الله ق نيه محمدًا که في أشرف السب وأطيب 
المعادن » وهكذا الأنبياء » كما في حديث أبي فيان أن هرقل قال لَه : كيف نَسَبْهُ 
فیكمْ؟ قال : هُوفيتا دو نسب › فقال لَه : َكذَلِك الرْسُل تبْعَتُ في نسب فُوْيِه ". 

لابد أن يكون اعتقادك يقيثًا -يا مسلم - أن النبي #8 أشرف النايى نسب 
مطلقًا» وأكملُهم خَلْمًا وحلَمًّا ؛ فقد ولد من أسرة زكية المعدن» نبيلة النسب»› 
جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل » زترفعت عما يشينهم من أوضار › 
وکان منبت محمد ا ی اسا لہا طانهاء وهڌا مما أعده الله له ولرسالته ؛ 
فطيبٌ المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور» ويجعله يهتم 
بعاليها وأسماها وأفضلها » والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم › 
وطْهْرٍ أصلابهم » ويُعْرَفُون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم . 

وقد ذكر المام البخاري تسب النبي 5ل فقال : شو :ا القاسم مُحَمْدٌ 
ع الله بن عبد المُطلِب ن هَاشِم بن عبد ماف بن فصي ِن كلاب بن مره 
بن مانن لاا د د ن 9 ا ب زين 
ابن مُذرِكة بن ٳليَاس بن مُضر بن رار بن معد بن عَذئان . 

ال ابن القيم كله بعد ذكر التسب إلن عفنان : إلى هتا معلوم الصحة مشق 
عليه بين النسابين » ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل الل * . 
(1) أخرجه مسلم (١۷٦۲)ء‏ ك : الفضائل ؛ باب : فضل نسب النبي 4اك وتسليم الحجر. 
(۲) أخرجه البخاري (۷)ء لا : يده الوحي 


(۴) اخرجه البخاري »)۴۸١١(‏ ك : المناقب » باب : مبعث النبي فة . 
(£) «زاد المعادء ١أر١۷).‏ 


له المكانة في النفوس ؛ لأن التسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة. 


ره وام 

كان عبد المطلب جد النبي جه سيد مكة » بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه 
أنتهت به » ولم تستقر في عقبه » وكان لعيد المطلب عشرة رجال وست نسوة› 
هم أبناؤه من صلبه » وكان أصغرُهم عبد الله والة/الرسول کي » وكان لعبد الله 
في قلب أبيه منزلة جليلة » فقد نجا من الذبح » وفداه عبد المطلب بمائة من 
الإبل » ثم زوجه من أشرف نساء مكة نسبًا وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
ابن رَهُرة بن كلاب » ثم خرج عبد الله وهو عروس - بعد أشهر من بئائه بآمنة - 
يمشي في مناكب الأرض ابتغاء الرزق » لقد ذهب في رحلة الصيف إلى الشام › 
فذهب ولم يعد » بل عادت القافلة تحمل أثباء مرضه » ثم جاء بعد قليل نَعْيْه » 
فقد تخلف يُمَرّْض عند أخواله بالمدينة ثم لم يلبث أن مات هناك . 

وينما كانت آمنة تنتظر رجلها الشاب لتبشره بآن في أحشائها جنينًا يوشك 
أن تقر به عينهماء رض عيد الله » ومات هناك عند أخواله بالمدينة بعيدًا 
عنها » وهكذا قضى الله أن يخرج هذا المولود المُنَظّر إلى هذه الدنيا يتيمًا . 

مات عبد الله وعمرّه خمسن وعشرون سنة» ولم یعلم بحمل زوجته › 
ومضت شهور الحمل طيبة » ولكن رأت آمنة رؤيا عجيية » قالت ايف 
كاي حرج مي نور أشا#ت مته وو اشام . 

قال رسول الله کي : «آتا وء ة بي إِيرَاهيمَ وَبُشُرَى مِيسى » وَرَأث امي 
أله يَخُرُح ينها تور ضَاءث ينه فُصُورُ الشام» فاستبشرت الأم خيرًاء 
ر 


[ أخر جه السام أحمد في مسنده (۵/ ۲۹۲) ۽ و قاي الشيخ شعيب الأرناؤوط : صسحيح لغيره . 


مواد الاد ڪل 

ولد رسول الله 5ة بمكة يوم الاثنين بلا خلاف » والأكثرون على أنه ليلة 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول ؛ والمجمع عليه أنه ولد في عام الفيل › 
وکانت ولادته في دار آي طالب بشعب بني هاشم ؛ وتمحليك يوم الميلاد 
لا يرتبط بء من الشريعة فليس الالال يتاريخ امول النبرتي من الشرع 
كثير من الناس في هذه الأيام . 

ولد رسول اله و واستقبل عبد المطلب ميلاد حفيده باستبشار 
وحفاوة ۽ ولكن الحقيقة برغم حفاوة الجد الحنون إلا أن محمدا بتیم !!! 

نعم ... لقد برز إلى الدنيا,بعدما غادر أبوه الدنيا فولد يتيمًا 4ة . 

ولكن تعال معي لنتأمل : لیکن ما يکون»› ولنفترض أنه قد بقي عبد الله 
حیّا» فماذا عساه کان یفعل لابنه؟ 

أكان يربيه ليهب له النبوة؟ لاء والكه ما كان له ذلك . 


إن الأب عنصر واحد من عناصر كثيرة وضخمة وطويلة تتحكم في مستقبل 
الطفل بأمر ربهاء وتحفر له في الحياة مجراه» وحتى لو كانت النبوة 
بالاكتساب لما قربتها حياة الوالد شبرّا» فكيف وهي اصطفاء؟! وما الأب 
والجد» وما الأقربون والأبعدون» وما الأرض والسماء إلا وسائل مُسَخرة 
لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة الله إلى مَنْ اصطنعه الله . 

وستعرف معي قريبًا لماذا ولد يتيمًا؟ فاصطبر ولا تتعجل الأحداث . 
اين هذه كانت وصيفة لعبد الله بن عبد الطب » فلا ولدٹ اد دا اك 


زيد بن حارثة » فولدت له أسامة › وقد توقيت بعدما توفي اللبي 5ة بخمسة أشهر › 
البخاري » قال رسول الله #8 : «أرْضَعَنتي وأا سَلَمَة وة » . 


وانتظرت آمنة المراضع المُفبلات من البادية اللاتي يلتمسن تربية أولاد 
الأشراف ؛ ولكن دعنا نسوق الحديث على لسان تلك المرضعة تيجا التي 
أقام عندها محمد کا قريبًا من أربع سنين : 


الله ی سسد؛ 

عن عبد الله بن جعفر يجا قال : « كانت حليمة ابنة أبي ذُوَبْب السعدية 
آم رسول الله ج التي أرضعته » تُحدَّتُ نها خرجت من بلدهاء معها زوجها 
وابنْ لها ترضعه في نسوةٍ هن بني سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء » قالت : 
وذلك في سنة شهباء (مجدبة) لم ثب شيا » قد جاع الناس حتى حلص إليهم 
الجهد » فخرجت على آتانٍ (أنثن الحمار) لي قَمْرَاءَ؛ ومعي زوجي الحارث 
ابن عبد العزي » قد آذمت, (أبطات) ناتنا معنا شارت ا (ناقة مُبئة) لناء 
والله ما بض (ترشح) بقظرة لبن ء وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي 
من بکائه من الجوع » وما في ثديي ما يغتيه» وما في شارفتا ما يغديه ؛ 
ولكنا كنا ترجو من الله الخيث والفرج . 

فخرجت على أتاني تلك ٠‏ فلقد أذْمّت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفًا 
وعَجفًا (هَرَالا) » حتى قدمنا مكة نلتمس الأضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض 
عليها رسول الله 4ج فتأباه إذا قيل لها: إنه يعي ؛ ولك آلا اننا ترجو 
المعروف من أبي الصبي » فكنا نقول: ينيم !! ما عسى أن تصنع أمه وجده؟! 
فكنا نكرهه لذلك ؛ فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًاء غيري › 


1( متف عليه » أخر جه البخاري J (EAT)‏ : التكاح » باب : راڪم ال ارت4 . 


فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحيي : إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي 
ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه » قال : لا عليك 
أن تفعلي ؛ فعس الله أن يجعل لنا فيه بركة! قالت : فذهبت إليه فأخذته ء 
وما حملني على ذلك إلا أني لم أجد غيره. 

قالت : فلما أخذته رجعت به إلى رحلي » فلما وضعته في حجري أقبل عليه 
ثدياي بما شاء من لبن » فشرب حت زوي » وشرب معه آخوه حت روي › 
ثم ناما - وما كان ينام قبل ذلك -» وقام زوجي إلى شارفتا تلك » فنظر إليها 
فإذا هي حافل (اجتمع لبنها في ضرعها وکثر) » فحلب منھا حت شرب وشربت › 
حت انتهينا ريا وشِبَعًّا» فبتنا بخير ليلة ء فقال لي صاحبي حين أصبحت : 
أتعلمين ! والله يا حليمة لقد أخذت نَسَمَةٌ مباركة » قلت : واش إني لأرجو ذلك . 

قالت: ثم خرجنا ورکبت أتاني تلك » وحملته عليها معي » فوالله لقد 
قطعت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم » حت إن صواحبي ليقلن 
لي : يا انة آبي ذؤيب » ازبعي علينا (ارفقي وتمهلي)» أليس هذه أتانك التي 
كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن : بل والله > إنها لهي هي > فيقلن : وال إن 
لها لشآنا !! قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعدء وما أعلم أرضًا من 
آرض الله آجدب منهاء فکانت غنمي تروح على حین قدمنا به معنا شباعًا نّا 
(ممتلئة لبنًا) » فتحلب ونشرب » وما يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع › 
حت إن كان الحاضر من فومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم!! اسرحوا حيث 
يسرح راعي ابنة أبي ويب ! 

فتروح آغنامهم جياعًا ما تَبْض بقطرة لين » وتروح غنمي شباعا لاء فلم 
نزل نتعرف من الله زيادة الخير به » حت مضت ستتان وفْصّانّه (فطمته) » وكان 
يِب شبابًا لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ ستيه حت کان غلامًا جَفْرّا (عظم بطه 
وَأكل)» فقدمنا به عل آمه ونحن أحرص شیء عل مکثه فینا ؛ لما کنا نری 
من برکته » فکلمنا آمه وقلنا لها : يا ظرٌ» لو ركت اني عندي حت يغلظ › 


قإني أخشى عليه وباء مكة ! قالت : فلم نزل بها حت رددناه معنا . 

قالت : فرجعنا به » فوالله إنه - بعد مقدمنا به بأشهر - مع أخيه في بَهْم (غنم) 
لنا خلف بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتدٌ (يعدو مسرعًا) » فقال لي ولابيه : ذاك أخي 
القرشيي قد جاءه رجلان عليهما ثيابٌ بيض › فأضجعاه وشقا بطنه وهما 
يسو طاته › قالت : فر جت آنا وأبوه نشحل» فو جد ناه قاتا معا متخ ا) 
وجهه؛ قالت : فالتز مته والتر مه آیوه ۲ وقلنا له : ما لك يا بي ؟ قال : جاءني 
رجلان عليهما ثيابٌ بيض » فأضجعاني فشقا بطي فالتمسا فيه شينًا لا آدري 
ما هو ! قالت : فرجعنا به إلى خبائناء قالت : وقال لي أبوه : والله يا حليمة 
لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب » فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك . 

قالت : فاحتملناه » فقدمنا به علين أمة» فقالت : ما أقدمك به يا ظثر › وقد کنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عند ؟ قالت : قلت : قد بلغ الله بابني» وقد قضيت الذي 

وتخوفت الأحداث عليه » فأديتة إليك كما تحين › قالت : ما هذا بشأنك > 

فاصدقيني خبرّك ٠‏ قالت : فلم تدعئي حت أخبرتها الخبر » قالت : قتخوفت عليه 
الشيطان؟ قالت : فقلت : نعم » قالت : كلاء والله ما للشيطان عليه سبيل »› 
إن لابني لشأئًا » أفلا أخبرك خبره؟ قالت : قلت : بلى » قالت : رأيني حين 
حملت به آنه خرج مني نور أضاء لي قصور بُْصرَی من أرض الشام» ثم حملت به › 
فوالله ما رآیت من حمل قط کان خف منه ولا یسر منه» ثم وقع حین ولدته 
وإنه لواضعٌ يديه بالأرض ٠‏ رافح رأسه إلى السماء !! دعيه عنك وانطلقي راشدة . 

هکذاعرفته أمه وبشرت به » وهکذا نشا رسول الله ل في مضارب ب هيك ۽ 
وقد ذكر لنا حديث حليمة السابق تلك الفترة اتي قضاها رسول الله ي قرابة 
الثلاث سنين » بان فيها من بركاته عل حليمة وقومها » ما جعلها حريصة عليه › 
فلم ترده إلى أمه بعد ستتين كعادة العرب ٠‏ بل اسْتَبْمَنّهُ عندها للسنة الثالثة حتى 
حدثت حادثة شى الصدر » فأعادته حليمة إليى أمه . 


الحكمة في حادثة شق الصدر. 


واعلم - أيها الحبيب المحب = أن ساد س شق الصدر حقيقة مادية صريحة 
صحيحة » رو الإمام مسلم عَنْ نس بن مالك طب أن سول انه کا ااه 
جبريل غلا وَهُو يلعب مع الوِلْمَانِ فَأخَذهُ قُصَرَعَهُ فش عن فلبه» 


اس اھ م 


استَخْرَج اقب » فُاستَخْرَحَ من مله عَلَقَةَ فُقال : هذا خظ المْيْطَانِ منك » ثم عَسلَهُ 
في عست من ذُخ ڀِمَاءِ زَمْرَم » م امه ء فاده في مكانه » وَجَاء الماد 
نعود إن امه - يبي ظره- فقالوا: : إن مُحمُدًا فد فيل > الوه وهو مَُقِمْ 
اللَوْنٍء مال أت : وَفذ كلت أَرَى أرَ ذلك المِحْيَطِ في صَدرو" . 

ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إعداد مبكر للنبوة » وإعداد للعصمة 
من الشر وعبادة غير الله > ولعل المقفازة ايشا كان إعلان أمر الرسرل کله 
وتهيئته للعصمة والوحي ؛ بان ير محمد 4# جبريل لا مدذ صغره 
فيعتاد ذلك » واتخذت حادثة شق الصدر هذا الشكل المادي الحسي 
تحت أسماع الناس وأبصارهم ؛ ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به؛ 
وتصديقهم برسالته فيما بعد . 

وقد كان إخراج العلقة من قلبه تطهيرًا له من حالات الصبا اللاهية العابثة ؛ 
فصار متصفًا مذ طفولته بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات 
الرجولة الصادقة » وهذا إن دل فإنما يدل على عناية الله به » وحفظه له 
وآنه لیس للشيطان عليه سبل منذ ولادته کا 


کا ا 


. ك : الإيمان» باب : الإسراء برسول الله اه إل السماوات‎ »)٠١۹( اخرجه مسلم‎ )١( 


وفاة آمنة؛ 


وعاد رسول اله ل إلى أمه يتمتع بحنانها في أهم جقبة من عمر الطفل › 
التي يحتاج فيها إلى الارتباط بالأم أكثر فيما دون الثالثة إلى ما دون السادسة › 
ظل مستمتعًا بحضنها وحنانها » فکان لا یفارقها ولا تفارقه » ثم کان ما کان وهو 
ابن ست سنين بدا لها أن تعرفه على أخواله من بني عدي بن النجار » وتُزيره 
إياهم » فقدمت عليهم به » وبقيت عندهم نحوارشهر » ثم احتملته راجعة إلى 
مكة ومعهما حاضتته أم أيمن » فماتت أمه وهي راجعة به إلى مكة » وحزن عليها 
حزنًا شديدًا » ودفنت بالأبواء بين فكة والمدينة » وقد زار رسول الله وجه بعد 
النبوة قبرها وبك عنده » ولم يُؤْذن له بالاستغفار لها . 

وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب » فعاش في كفالته » وكان يُؤْثره على 
أبتائه - آي آعمام النبي # -» وكان جده يحبه حبًا عظيمًا » «وكان إذا أرسله 
في حاجة جاء بهاء أوذات يوم أرسلة في طلب إيل فتأخر عنه» فخاف 
عبد المطلب وأسرع يطوف بالبيت وهو يرتجل ويقول : 

امم رذ راكبي مُحَمُذا ازدُذةُ رب وَاضطيْع عدي يَدًا 
نت الذي جَعَلَة لي عَصُدًا ّا يَبْمُدُ الذْعْرٌ به فَيبْمُدًا 

ولما رجع الطفل محمد 5 وجاء بالإبل قال له عبد المطلب : «يا بني » 
لقد حزنت عليك كالمرأة فلا تفارقني أبدّا»؟. 


و د و 


1 آخر جه الطبراتي في «المعجم الكبير ١‏ (۲4دد)؛ء از سییر إبراهيم العلي قي ١‏ صحيح السيرة 
البويةه ص .)٥١(‏ 


أمارة للقيادة, 


قال العياس كه: كان عبد المطلب أطول الناس قامة» وأحسن التاس 
وجهًاء وما رآه أحدٌ قط إلا أحبه » وكات له يفرش في الجر لا بجلس عليه 
غيره » ولا يجلس عليه معه أحد» وكان التي (أهل المجالسة والشورئ) من 
قریش حربٌ بن أمية فمَنْ دونه يجلسون حوله دون المفرش» فجاء محمد 5 
وهو صغير لم يبلغ » فجلس على المفرش فجذه رجل » فبك محمد 5ء 
فقال عبد المطلب - وذلك بعدما كف بصره -: مال ابني بكي ؟! قالوا له : 
أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه » فقال عبد المطلب : «دعوا ابتي يجلس 
عليه ؛ فإنه يجس من نفسه بشرف » وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربيّ 
قله ولا بعده»7)! 

وقد تأخرت سن عبد انمطلب حت قيل : إنه توفي وله مائة وعشرون سنة ؛ 
إلا أنه فارق الحياة وعمر التبي 6ج لم يبلغ الثامنة » وأوكل قبل وفاته كفالة 
محمد ي إلى عمه أيي طالب» فكفله عمه وحن عليه ورعاه » وظل فوق 
أربعين سنة يُعز جانبه » ويبسط عليه حمايته » ويصادق ويخاصم من أجله . 


o f 


.)١١۵ = ۳۱٤ /۷( إسئاده حسن » آخرجه الاأزرقي في تاریخ مکة)‎ )١( 


(0 إذا اشتدت الأزمات وقويت الكروب ؛ فهذا دليل على قرب 
انفراجهاء وأشد ساعات الليل ما يعقبها طلوع الفجر . 

(0) الإسلام دين عظيم ؛ إذ ليس فيه حمل للآصار والأغلال » ولا تكليف 
فيه بغير مستطاع » أما اليهودية والنصرانية أفقد أثقلت الأغلالٌ والآصارٌ 
أتباعهما» فلليهود تصيب من غضب الله » وللنصاریٰ نصيب من لعنته › 
والنجاة من هذا وذاك في الإسلام. 

() یکون اصطفاء الله واجتباؤه للعبد علیی قدر ما فيه من صغات ومواهب 
وطاقات وإمكانيات » لا بمجرد الأمل العريض والأمنيات والأوهام والأحلام . 

(©) المهام العظيمة والرسائل الضخمة بكون لها العظماء» فتناط المهام 
الشاقة الصعبة بأصحاب النفوس الكبيرة» والعزائم القوية ؛ فكن عظيمًا توفق 
إل المهام العظيمة. 

(ه) لا يوزن الرجال بالثراء والأموال ؛ إنما يوزنون بأخلاقهم وإيمانهم 
وأعمالهم ومواقفهم النبيلة ؛ فالمرء يقاس بعمله وقلبه ولسانه . 


() عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل » ويُرعُمون على 
نيل الخير » فبعد إعراض حليمة عن أخذ رسول الله رضيعًا لفقره » اضطرت 
لأخذه حيث لم تجد غيره ؛ فنالت البركة والسعادة وخلود الذكر في الصالحين › 
وإلا فأين ذكر أسماء بقية المرضعات ؟! فسبحان من يصطفي ويختار !! 


0 للفيادة والريادة آمارات تلوج عل صاحبها › وتبدو هن تصرفاته › 


والوالد الذكي مَنْ لمح أماراتِ النبوغ في ولده ؛ فنماها وثمُرها حتى يوظفها 
في مجالها اللائق بها . 


(۸) خیار الناس في الجاعاية خیارهم ف في الإسلام ؛ وضصفاء القلب ونقاء 
العقل والضمير نابعٌ من صفاء الأصل › » فمن طاب أصله طاب فرغه . 


النسب الرفيع والأصل العريق لا تنكر عليه الصدارة والسبق إلى 
کل نبل وشرف . 

السماء والأرض والدنيا وما فيها ما هي إلا وسائل مسخرة لإتمام 
قدر الله » وإبلاغ نعمة الله إلى من اصطنعه الله والختاره واجتباه » فطوباه وبُشراه 
عبد أحبه الله واصطفاء !! 

(1) ماء زمزم ماء مبارك له أثر عظيم في الطهارة الحسية والمعنوية ‏ 
لذلك عُلَ به قلب النبي محمد کي في حادثة شق الصدر . 

الاصطفاء والاستحمال لإنجاز المهمات العظيمة باختيار الله العليم 
الحكيم ؛ فتوسل إلى الله أن يستعملك ويۋهلك . 

09 لا يعلم أقدار النفوس إلا بارنهاء فلا تحتقر أحدًا» ولا تغتر . 

09 لحمل يقينك ويثبت اعتقادك بلا ريب أن التبي محمد 4 
الناس نسبًا مطلقًا» وأكملهم خَلمًَا وخلَقًا» ولن يستطيع أحد من البشر أن يبلغ 
مبلغه » ولا أن يدرك منزلته » وأيضا لن ينال منه أذ المؤذين ولا استهزاء 
المستهزئين » ما كان ذلك ولن يكرنء قال الث غين : ول ع الكشرن 


سر ل کنر اقل ب ایی وع صر 


والمتفقين ودم م دهم وترڪل ص اه هھ وکن بالل رُڪياد4 [الأحزاب : ۸[ . 
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كان هذا لحكمة عظيمةء أو إن شنت فقل ؛ لحكم عديدة جليلة منها : 

# آن الله یح اراد آن نشا رسوله کچ ياء یتولاه هو سبحانه وتعالی 
وحده بعنايته بعيدًا عن الذراع التي تَمْجِن في تدليله » والمال الذي يزيد في تنعيمه ؛ 
حت لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه» وحتى لا يتأثر بما حوله من معاني 
الصدارة والزعامة » فتلتبس على الناس قداسة النيوة بجاه الدنيا » وحتي لا يحسيوه 
يصطنع الأول : النبوة » ابتغاء الوصول إلى الثاني : الصدارة والزعامة ‏ 

ولقد كانت المصائب التي أصابت النبي ية منذ طفولته بقدر الله أيضًا ء 
کموت آمه ثم جذّه بعد أن حرم عطف الأب » وذاق كأس الحزن مره بعد مره ؛ 
كان كل ذلك من صتاعة الله له فقد جعلته تلك المسحن رقيق/القلب مرهف 
الإحساس ؛ فإن الأحرّان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر 
والغرور » وتجعلها أكثر رفةٌ وتواضعًا . 

واعلم أيضا أن وفاة والديه في العشرينيات من حياتهما ليست ناشثة 
هُزالهما أو ضعف بنيتهماء ر بوين 
سقيمين ؛ وإنما توفاهما الله بعد أن قاما بالمهمة التي وجدا من أجلها؛ وهي 
إخراجه إلى هذه الدنيا فقط » وكأنهما قد خلقا لذلك . 

اما ينمه هو ا فلیتاس به كل من مد والدیه آو جیما وسو ف واا 
لیکون آدبه کاو ول مع نی ينمه دلیلا عل أن اله تولی رعایته وتأدیبه وحده» فلم 
يتدخل ة في ذلك أحد بتشكيل فكر أو صياغة هُوية › وکان ذلك أیضا حت 
I O‏ 
لا یکون لابویه أي آثر في دعوته » وحتی لا تندځل يد بشرية في تربیته وتوجیهه ؛ 
فيكون الله وحده هو الذي يتولى تربيته » ولا يتلقئٰ أو يمن من مفاهيم الجاهلية 


.۳ 9 ع PF seep e‏ 
OTE‏ 
وأعرافها شينًا ؛ إتما يتلق من لدن الحكيم الخيير ابتداءٌ » فالله آواه » وسځر له 
جده وعمه لتهيئة الجانب المادي فقط ؛ بينما كانت التربية النفسية والحُأَقَية 
والفكرية تعهدًا ربانيًا » ورعايةٌ إلهيةٌ تام به کل . 

محمد ٤‏ بواجه الحياة. 


مات أبوه وماتت أمه » ومات جه » وانتقل محمد 4# إلى عمه أبي طالب » 
وکان أبو طالب رجلا كثير العيال قليل المال » ولم يكن أيضًا أبو طالب صاحب 
ذلك المنصب وتلك الهيبة الى كان نوها عة أقمطلب» وبانتقال مد جه 
إليه كان عليه ## أن يواجه الحياةء وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين » وكما 
اعتمدنا منذ البداية في هذا الكتاب أن ننظر في الأسباب التي أعدها الله لنزول 
الرسالة على محمد ي في هذه الأمة ؛ فتعالوا لننظر : 

كيف عل انه التب عفنا ب .. 


إن الذي يطالع سيرة النبي 5 لابد له من أن يوقن أنه ي كان على 
مستوىٰ رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد ؛ فقد كان يعيش بَمَظّ القلب 
في آعْمَاءِ الصحراء ء منتبها متأملا صاحيًا بين السكارى والغافلين . 
والأنبياء - وإن لم يتعلموا بالطرّق التي يتعلم بها سائر البشر = لهم من سلامة 
فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في طليعة العلماء ؛ وإن لم يتعلموا بما نعهد 
من أساليب ؛ لأن الله خلقهم أنبياء في الأصل › فال #5 : «إني ِد الله لَخَانم 
اليْينَ وَإِنٌ آم عَلَيهِ السام لَمُنْجَدل في طيتب . . 
ولكن تعالَ لنعرف أولاً؛ ما العلم الذي ترقى به الثفس؟ 
أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين؟ 
أهو ذاك العلم النظري الذي يتباهئ به العقل ؟ 
أهو الذي يردده الإنسان بلا وعي ولا فهم ولا نفع ولا عمل ولا فائدة ولا خبرة ؟ 


. وصححه الشيخ شعیب الأرنازرط وقال : یح ليره‎ » )۱١۷ /٤( خر جه ارمام أحمد‎ )١( 


إن هناك ببُغاواتٌ كثيرة تردد ما تسمع دون وعي » وكشا ما تر أطفالاً 
صغازا يلقون بإتقان وتمثيل خطبًا دفيقة لأشهر الساسة والقادة والعلماء 
والدعاةء فلا الأطفال - بما استحْفْظوا من كلام الأئبة ت جرا رجالا 
ولا الببّغاوات تحولت بشرًا؛ بل قد تجد من يحفظ ويفقه ويجادل ويَعْلِْب › 
ولكن العلم في نفسه كعروق الذهب في الصخور المهملة » لا يبعث على خير 
ولا يزجر عن شرء فبماذا يفيده هذا العلم إذا؟! 

وقد شه الله ي أحبار اليهود الفين يسحفلون التوراة ولا 0 بها 
بالحمیر فقال : مل آل حُیاوا الور م م ياوا كنل السار ييل 
يارا € [الجممة: ٠]ء‏ وهذه الطبائع ال تحمل العلم ولا تَضْلَح به ؛ إنما تسيء 
إليهء ولذلك يحسُن الضنْ به عليهاء قال علي ين أبي طالب طله: ١‏ مثل 
الذي يعم أولاد السفهاء العلم كمل الذي يقلد الخنازير اللؤلؤ» . 

وجو الجزيرة العربية زیا جل الخال وحدة اليقظان » کالشعاع الذي 

ينمي الأشواك والورود معّاء وقد کان محمد ي في بداية حیاته ورَبْعان شبابه 
يستعين بصمته الطويل » صمتة الموصول بالليل والتهار » صمته المُطبق على 
الرمال الممتدة والعمران القليل » كان يستعين بهذا الصمت على طول التأمل › 
وإدمان الفكرء واستكناه الحق » ثم .دراّة الارتقاء النفسي التي بلخها من هذا 
التطر الداع جل 118 ويا ارج قينا من حفظ لا فهم فيه » أو فهم لا أدب 
فه» ومتله في احترام حقائق الكون والحياة أولى بالتقديم من أولئك الذين 
اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها. 

ولا شك أن الله قد أحاطه أيضا بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذّ» فحت 
غعندما تتحرك 7 النفس لاستطلاع بعض مع الدنيا - وذلك من قبيل 
الصغائر التافهة - يعصمه الله ر هذه الأمور ء قال يق : 


ہے ہے سی اکم 


ا اکھے۔ ہے نے ٣‏ تي ھی تائ تی اھے بے ر 
ألم عيذ & ازى @ ردك سالا هى @ وَوَمَدَك عاي َعَنّ) 


رویٰ ابن الأثير : قال وول الله #8 : ما ممت بئيء مما انوا في 
الجَامِلية يَعْمَلونة غير مرن كل ذلك يحول الله يبي وبي م ما هَمَمْتٌ به 
حى أكَرَمَني ال بالرسالة قلت ليله عام الي زغ مي الى مَك : 
ن ضز لي ڪُئهي حَئی حل مَکة وُر پا ما يسُر الشاب › فال : أعلء 
حرجت خی إا كنت ند أؤل دار َة سَمعْث عَزئًا فُقلْتُ : ما هذًا؟ فقالوا: 
e E IY Eh‏ 


الشْس ٠‏ فعُذث إلى صاجبي ء ساني فَأخبر بره »فم فلت لَه ليله رى مغل دَلكَ 
غلك تة قأصاين يفل رل لباه 0ا مف خد بشو و 


كيف تڪلمم مخمد 1 


اعلم -أخي وحبيبي في اله - أن مراتب التعليم المختلفة هي مراحل جه 
متصل لتهذيب العقل وتقوية ملكاته › وتصويب نظرته إلى الكون والحياة 
والأحياء» فكل تعليم يَقَصْرٌ بأصحابه عن هذا الشأآن لا يُؤبه له مهما وسم 
بالشهادات والإجازات؛ وأحى منه بالحفاوة » وأسبى منه إلى الغاية المنشودة › 
أن ينال المرء بحطا واا خن حن الفطة رامال القكر ارسداد الوسيلة 
والهدف › وقد أشار ربتا في القرآن الكريم إلى نصيب إبراهيم تالا من هذه 
الخصال عندما قال 4 وقد ءانا ھم ردم بن مَل رتيو عي 3 
إذ ال لای وقویت۔ ما هزو الشال آل سر لا عك [الاياء: .]٠١-٠١‏ 

ومحمد 5ة في هذا المنهج كَجْده إبراهيم غلل » إنه لم يتلق عِلمًا عن 
راهب أو كاهن أو فيلسوف ممن ظهروا على عهده؛ ولكنه بعقله الجْصْب 
وفطرته الصافية طالع صحائف الحياة وشثون الئاس وأحوال الجماعات › 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه (1۲۷۲) ؛ ك : التاريخ » باب : ذكر الخبر المدحض قول من 
زعم أن النبي 5ف كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه » وحسئه الشيخ شعيب الأرنازوط . 


فعاف ما ساءه من خرافة ونأى عنهاء» ثم عاشر الئاس على بصيرةٍ من أمره 
وأمرهم › فما وجده حسنًا شارك فيه بقدر» وإلا عاد إلى عزلته العتيدة يتابح 
النظر الدائم في ملكوت السموات والأرض » وذلك أجدى عليه من علوم هي 
بالجهل المركب أشبه» ومن مجتمع ققد الهداة من زمن » فهو يضم ضلالاً 


ولکن . . كيف علّمه اله وُرباه وهو غلام؟ 


. التربية بالعمل‎ -١ 

مله ا كان في رعي الغنم » وقد مر معنا في قصة سيدنا موسي تل 
في كتاب قصص الانبياء كيف أن الله يجك لما أراد أن يربيه ويعلمه أخرجه من 
جو القصور ولس الحرير إلى الصحراء وتربية الغنم ؛ لِيْمْرْن على تكاليف دعوته 
قبل أن يتلقاها » فللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والمعاناة مع جماهير 
الناس ٠‏ قال رسول الله ٤إ‏ : ما بعت اي بها إا رى العَتَم ه » كمال أضحابة : 
وَأنت؟ فقا : «نعمْ كنت أزمَاهَا على رايط لأهل مَكةٌ“ . 

إن رَغْيّ الغنم كان يتيح للنبي 4# الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة ؛ 
ويتيح له المتعة بجمال الصحراء » كما يتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في 
عظمة الخلق » ويتيح له المناجاة في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات 
الأسحار » ويتيح له لونًا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة 
والرحمة والعناية بالضعيف وردع المعتدي ؛ فتقوى عزيمته ويأخذ الحق 
للضعيف ويسير بسيره » وارتياد مشاعر الخصب والري وتجنب الهلكة ومواقع 
الخوف » وسياسة هذا الحيوان الأليف الضمعيف » وحماية جماعته وقطيعه 
من التفرق والتشرذم » وكل هؤلاء تربية نفسية وعقلية وبدنية وتعليم أيضا. 


. أخرجه البخاري (۲۲۹۲) ء ك : الإجارة » باب : رعي الغنم على قراريط‎ )١( 


بل وتُذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه التي وجه المسلمين نحو الإحسان 
للحيوانات ؛ فكان رعي الغنم للنبي 5اه درب وَمرَانًا له على سياسة الأمم . 

لقد تعلم من رعي الا غنام عدة خصال تربوية منها: 

(0) الصبر : فالصبر على الرعي من طلوع الشمس حت غروبها من أهم 
لوازم الراعي ؛ نظرًا لبطء الغنم في الأكل والحركة من مكان إلى مكانء 
فيحتاج راعيها إل الصبر والتحمل » وكذا ترإية البشر . 

ثم إن الراعي لا يعيش في قصر ميف ولا في ترف وسرف ؛ وإنما قد يعيش 
في جو صحراوي قاري حار شديد الحرارة ة هارا شديد البرودة ليلذ ء وبخاصة في 
الجزيرة العربية » ويحتاج إلى الماء الغزير ليْذْهِبَ ظمأه» وهو لا يجد 
إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش» فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه 
الظروف القاسية » ويألفها ويصبر عليهاء وهكذا أصحاب الدعوة لابد أن يحملوا 
أنفسهم على أقسي الظروف » ويوطتوا أنفسهم على الصبر وعدم الاستعجال» 
وهذا مما تعلمه النبي محمد ي في هذه الفترة التي طالت » فتفعته إذ ذاك . 

(0) التواضع : إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها ء 
والقيام بحراستها والنوم بالقرب منهاء وربما أصابه ما آصابه من رَذاذ بولها 
و شيء من رَوڻها فلا يتضجر من هذاء و الما ية قا لا زار د عن ننه 
الكبر والكبرياء ويتركز في نقسه خَلّى التواضع > قال رسول الله چ : «القذه 
وَاحُيلاء في أل لحيل وَالإبلٍ» وَالَادينَ أل ابر » والكية في أهْلٍ 
القت »؛ ولذلك آذن رسول اله كلك بالصااة في مرابض الغتم دون غيرهاء 
فقد نه عن الصلاة في مبارك الإبل وأخبر آنها مأوى الشياطين » وأيضًا أمر 


(1) مق عليه » أخرجه البخاري (١٠٠۴)ء‏ ك : المناقب » باب : قول اله تعالن : يناما الاش 
ئا حلش ٿن در وی4 [السعرات: ١۴‏ ]ء ومسلم (۲ة)ء ك : الويمان» باب : تقاضل امل 
الإيمان فيه ورجحان آهل اليمن فيه . 


زره من سر الإبل دون لحوم الغنم ؛ فدل ذلك على فضل الغنم وفضل 
رعايتها والاهتمام بها ؛ فكان أن قَدّر الله لكل نبي أن يرع الغنم . 

(©) الشجاعة : فطبيعة عمل الراعي الاصطدام يالوحوش المفترسة » فلابد 
أن يكون على جانب كبير من الشجاعة ؛ تؤهله لمواجهة الأخطار لمنع 
الوحوش من افتراس أغنامه » وأيضا يتعلم من الشجاعة ما يجعله لا يفر لينجو 
بنفسه» ويترك أغنامه وما يرعاه للخطرء إوهذه من الأهمية بمكان لكل 
من يحمل الدعوة » أنه مسثول عمن يرعاه » وليش مطالبًا أن يحمي نفسه فقط › 
وألا يكون همه تفسه فحسب ؛ وإتما شجاعته تكمن في إنجاء الأمة› 
وإن تعرضت تفسه للأخطار . 

©) الرحمة والعطف : : إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن 
هي مرضت أو كيرت أو اميت » إزتدعو جالة مرضها والمها إلن المطف 
عليها وعلاجها والتخفيف من آلامهاء فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة 
بالإنسان وبخاصة إذا كان رسولاً أرسله الله يك ؛ لتعليم الإنسان وإرشاده 
وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين . 

(2) حب الكشب من عرق الجبين :ا إن الله قاذر على أن يُغتي رسوله عن 
رعي الغنم ؛ ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين › 
ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد» قال رسول الله وهو : «ما كَل أَحَدٌ 
طَعَاما قط حيرا ِن أن اكل من عََلٍ يو ون نبي ال داد غل كان يأك 
من َمل بوه يخبرنا کي أن نبي الله داود غاا رغم کونه مَلکا ؛ 
ات ل ا وكا و5 زرل 4 8 العم غد بذاية آمرة خم یال من خير 
الكسب» وهذا مطلبٌ رئيس لكل من يحمل الدعوة؛ ألا يمد يده لأحد»ء 
أن يسال أحداء هكذا قال الأنبياء لجميع الامم: وور لا 

لم َه مالا [مود: ۲۹]ء يعور لآ نگ عل جا [مود: .]٠١‏ 


. ؛ ك : البيرع ؛ پاب : کسب الرجلل رعمله بيده‎ )۱۹1٩( آخر جه البخاري‎ )١( 


قال ابن حجر ية في «فتح الباري» )٤٤١ /٤(‏ : «قال العلماء : الحكمة 

في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التْمَرْن برعيها على ما 
ا ا ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم 
والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفرقها في المرعى › 
ونقلها من مَسرّح إلى مسرح ؛ ودفع عدوها من سبع وغیره کالسارق › وعلموا 
اختلاف طباعها وتفاوت عقولها» فجبروا كسرها؛ ورفقوا بضعيفها » وأحسنوا 
التعاهد لها ؛ فيكون تحملهم لمشقة ذلك مع البشر أسهل مما لو كَلْفوا القيام 
بذلك من أول وهلة ؛ لما يحصل لهم من التدريب على ذلك تدريجيًا برعي 
الغنم » وحصت الغتم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر من 
تفرق الإبل والبقر؟ لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة ء 
ومع أكثرية تفرق الغنم إلا أنها أسرع انقيادًا من غيرها» . 

وفي ذكر النبي 5 للصحابة بعد البعثة أنه رع الغتم أجيرًا في مكة بعد 
أن علم أنه أكرم الخلق على اله فيه دليل عل ما كان عليه من عظيم التواضع 
لربه »> والتصریح بيسبّه عليه › وعلى إخوانه من الأنبياء ا 

ولم يترك النبي كاي رعي الغنم حتى بعلة الله + مما جعله يشرب تلك 
الصفات بالمداومة على ذلك مدة طويلة › نزن پک قال : قال 
رسول الله 5 : بعك مُوسى غل وهو يَزفى فما على أغلِه » وب بعت آنا 
وأا آزمَى عَتَمَا لأهلي بأجيايي. 

وقال الحافظ أيضصًا : ٠‏ والذي قاله الأئمة : أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ؛ 
ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد قلوبهُم الخَلوَة » ويترقزا من سياستها إلى 
سياسة الأمم » وبين الُطابي أن الله لم يضع النبوة في أبئاء الديا والمترفين منهم ؛ 
وإنما وضعها في أهل التواضع كرعاء الشاة وأصحاب الجرّف» . 


. وقال عنه الشيخ الالباني ل4 : صحيح‎ » )٥۷۷( اخرجه البخاري في الأدب المفرد»‎ )١( 


فإن الروم إذا عرفوه بالصفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم› 
فاستقبلهم » فقال : ما جاء پکم؟ قالوا : جاءنا أن هذا النبي خارجّ في هذا 
الشهرء فلم يبق طريق إلا بعك إليه بأناس » وإنا قد احيرا خبره» يتا إلى 
طريقك هذاء فقال : هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا : إنما اخترنا خيره 
لك لطريقك هذاء قال : أفرأيتم آمرًا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحذ من 
الناس رده؟ قالوا: لاء قال : قبایعوه وأقاموا معه » قال : اش الله أيکم 
وله ؟ قالوا: أبو طالب › فلم یزل یناشده حتیٰ ارجم أبو طالب دون القافلة ء 
ورجع محمد 5و معه . 

وذْكِرَ أن بحيرا توفي فتيلا بدسيسة اليهود . 

ومما يستفاد من قصة بحيراً عدة أمور مذها, 
الرسول لليشرية » وعرفوا ذلك لما وجدوه من أمارات وأوصاف عله في 
کتبهم » قال الله 8# : ایی اتهم الکتب يفوتم کنا يغردون ناشم ا 
ًا ينهم أبكثموة اَن وَهْمْ يلود [البقرة: .]٠١١‏ 

©) إثبات سجود الشجر والحجر للنبي 4# > وتظليل الغمام له وميل 
فيء الشجرة عليه قبل البعثة . 

©) أن البي له استفاد من سفره وتجواله مع عمه ويخاصة من أشياخ 
قريش ؛ حيث اطلع على تجارب الآخرين وخبرتهم » والاستفادة من آرائهم ؛ 
فهم أصحاب خبرة ودراية وتجربة لم يمر بها النبي ي في سئه تلك . 

©) عداوة وحسد وحقد الذين كفروا من أهل الكتاب للنبي محمد زوء 
وحرصهم على قتله والقضاء على دعوته من بدایتها » حت قبل أن يبعث 5 . 


حرب الفځار. 


عاد ابو طالب بالبي 5 إلى مكة وعزم ألا يخرج به منها بعد ذلك› 
واستمرت حياة الكدح التي بدأها برعي الأغنام » ثم لما تمت له أربع عشرة سنة 


أو خمس عشرة سنة اندلعت حرب الفِْجّار بين قريش وهوازن» وسَمَيّث بيوم 
الفجار بسبب ما استُجل فيه من حرمات مكة/التي كانت مقدسة عند العرب › 
وشهد محمد و بعض آيامهم حيث أخرجه أعمامه معهم ؛ قال کا : « گت 
بل على أعْمَامي»“ آي : كنت أدفع عنهم السهام لثلا تصيبهم » وبذلك اكتسب 
ا ی ج راجا رات کا ن الک سد رمان با 

ثم مرت بشع انو اہ ربو جرع قريش من حرب الفجار ؛ فكان 
حلف الفضول أو اما يسمى بجلفت االمُطيين». قال رسول الله #5 : 
هذ جلف اين مع حُمُومتي وأا عام ؛ فنا ِب أن لي حفر العم 
أي اكه وقال : «آقذ شَهذت في ار عبد الله ن جُذمَانَ ۾ حًا 
ما اجب أن لي به حمر العم ء ولو اذى به في الإشادم لَأَجبث”. 

وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد (باليمن) قدم مكة ببضاعة » فاشتراها 
منه العاص بن وائل » ومنعه حقه فاستعدىٰ عليه الربيدي أشراف قريش › فلم 
يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة 
ونادیٰ بأعلٰ صوته : 


. )۲۲٤-۲۱/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في منده )۱۹١ /١(‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنازوط . 

(۴) أخرجه البيهقي في السئن الكبری )١١۸١۹(‏ ء ك : قسم ال ء رالغيمة » باب : إعطاء الفيء 
على الديران وما يقع به البداية » روصححه الألباني في ١‏ صحيح فقه السيرة ¥7 


يا آل فهر لِمَظلُوم بضَاعَتُةُ طن مَك اني الذار لفق 
وَمُخرم أشْعَثٍ َم يض عُمْرَنه ‏ مسىئ يَاشِد حول الججر وَالحجر 
ڪل خر ين ټني سهم يفول لَه مَل کان قينا لالا مال مُعْتّمر 
إن الخَرام لمن نمث كرامئه ‏ ولا حرام لوب لار الجر 
فقام الزبير بن عبد المطلب فقال : والله ما لهذا مَنَرّك » فاجتمعت بنو هاشم » 
ورَهْرَّة » وبنو تَيْم بن مره في دار عبد الله بن جُذّعان فصنع لهم طعامًا » وتحالفوا 
في شهر حرام وهو ذو القَغْدة» فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونْن يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم ؛ حتى يرد إليه حقه ما بل بحر صوفة » وما بقي جبلا ثبير 
وجراء مكانهماء ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الزبيدي › 
فدفعوها إليه » وسمُت قريش هذا الحلف : حلف الفضول » وقالوا : لقد دخل 
هؤلاء في فضل من الأمر» وفي هذا الحلف قال الزبير بن عيد المطلب : 


إن الفُضول تاقوا وغالفوا آلا ثِقِيمْ ببَطن مه ظإلمُ 

نر عَلَيهِ تَعَاقئوا وَتَوانقُوا ا نارای سام 

وقد حضر النبي َة هذا الحلف الذي هدموا به صرح انظل : اا 
متار الحى » وهو يعتبر من مفاخر المرب وعرفانهم لحقوق الإنسان» وبهذا 
الحلف أضاف رسول الله اي إلى علمه علما جديدًا. 


المصطفى هة ومرحلة الشباب. 

ندم اتهت حر اجار وام أت اقول كان محمد لال يستتيل 
المرحلة الثالثلة من عمره؛ وهذه الفترة هي عهد الشباب الحار» والغرائز 
الفائرة » والطموح ا رجل قوي البدن» عالي الهمةء 
زفح لاء ومحل ستا الرجل قبل عله اليه ولو لى يقل مو ايها : 

لكن محمدًا ي على ما يملك من وسائل المتاع » ما يرث عنه قط شهوة 


0 


عارضة » أو نزوةٌ خادشة » أو حكيت عنه مغامرة لتيل جاه أو اصطياد ثروة ؛ 
بل على العكس بدأت سيرته وض في آنحاء مکة بما امتاز به على أقرانه 
من خلال عذبة » وشمائلّ كريمة » وفكر راجح » ومنطق صادق » ونهج أمين . 

وليس شرف النفس أن تنتفي شهوة الإنسان من الحياة ء أو توجد الشهوهُ 
وتنتفي وسائلٌ بلوغها ؛ بل الشرف أن تكون قَوة العفاف أعظم وأكبر من نوازع 
الهو » وقد تجد رجلا تحسبه قويًا لا يخفي له طمعًا ولا يسيطر على شهوة › 
لو قت غرائزه المُْمَِتَةٌ بغرائز مضبوطة لأشخاص غيره ما بلغت عشر قوتها ؛ 
لكنها عند الكريم وجدت زماما من الرشد فكظمهاء وعند اللثيم لم تجد عقا 
يردع › ولا خلقًا يعصم › ولا نفسًا ترْعوي ؛ فثارت وتمرٌّدت . 

رھد کات ر تحن کک کے و أو قر اة واه 
اللقسى جعاا اذه الر جل دان يشام لاو والاسقامة والثزاهة: 
ثم إنه به كان معاقن من اعد آلكريهة اني تزيْن للشاب مطاردة الشهوات 
طلبًا لهوى النفس ٠»‏ أو تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء ‏ أو تطلب 
الرياسة عن طريق المداهنة واشتراء العواطف . 

فإذا انضم لهذا كرهه الشديد للأصنام التي عكف عليها قومه » وازدراؤه 
للأوهام والأهواء التي تسود الجزيرة وما وراءهاء وإدراكه أن الحق شيء آخر 
وراء هذه الخرافات الغالبة » . تبين لك السر في استئتاسه للجبال والفضاءء 
واستراحته إلى رعي الغنم في هذه النواحي القصية » مكتفيًا بالقليل الذي يعود 
عليه من كسبها» ليس زهدًا في المال أو إعراضًا عن الحياة الدنيا ؛ وإنما انشغالاً 
بالحقاثق العليا التي تصلح بها الحياة» ويسر فيها المال لخدمة الأهداف 
العليا السامية لهذه الحياة » والرجال الكبار لا تَشْبعُهم كنوز الذهب والفضة 
إذا ظمئوا إلى الح » ولا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو ملوك الحياةء 
إذا رأو | المساخر الشائنة تسيرٌ بالحياة كلها إلى منحدر تسقط فيه أقدارٌ الناس › 
وتتعری فيه الدنيا جمعاء من کل خير وبر . 


را س کلک لے قلاا می ارہ کی لای اا 
إذا كانت تتعاتی بالتعاون على خير يقومون به ؛ فإذا کانوا علي أمر جامع ذهب 
إليه › E EEE‏ أو من أجل 
آن يدافع عن حق ؛ ۽ فان دائما مع الحق يستبشر به » وضد الباطل يأباه في 
n HT‏ و ا 
أحد من البشر ؛ فما كانت الشحناء من شأنةĞ‏ ولا المباغضة من حْلقّه ؛ بل هو 
في كل أحواله الودود الحليم » ذو التفس الطيبة الواسعة ؛ فكان يحضر دار 
الندوة إذا انعقدت ويستمع إلى كَبّراءِ العرب» فما يرضيه من قول الحق 
یستشرفٌ إلیه ویستبشرٌ به » وما لا یکون حقًا يبدو نفورُه منه» ولا یرتضیه . 

حضر في إحدى المرات في دار الندوة ندوةٌ لقريش » وقد حضر من اليمن 
كبارهم » فنظر إليه فيل من أقيالهم » ورأى فيه انظرات قوية أحيانًاء وهادثة 

مستبشرة أحيانًا أخرئ» فقال : «مالي أرى هذا الغلام ينظر إليكم نظرتين › 
واه لو أن نظرته الأول كانت سهامًا لانتظمت أفدتكم › فؤاذًا فؤاداء 
ولو أن نظرته الثانية كانت تسيمًا لأنشرت أمواتكم». 

هكذا لم يكن منقطعًا عن الحياة الجماعية ؛ إذ إنه سيكون رسولاً إلى الخلق 
كاف يدعو إلى الرحمة والمحبة وتأليف الجماعات » فلابد أن يكون بينهم في 
الكريهة والرخاء» لا يفترق عنهم إلا إذا كانوا على إثم » فإنه يجانبه من غير 
مباعدة كلَيّةَ لأهله ؛ بل يهديهم إلى الحق » واجتناب الأذى والباطل والشر . 

وهكذا عاش رسول اله جه هذه المرحلة السْنية من عمره يتعلم ويشارك 
ویعمل بيده ویکتسب رزقه » ویتقدم به السن » ویتقدم هو على قريش في کل 
شيء من العلم والرزانة والخلتق إلا المال » فلم يرد الله أن ينشأً محمد 8 في 
أسرة ثرية مرفهة فيخرج مدلل ؛ فإن ذلك ينافي المهام الصعبة والخشلة في 
الدعوة والتي تتطلب تربية من نوع آخر ؛ لكن هاهنا بدا شيء اخر يقص كل 
رجل » ويتطلع إليه كل إنسان» وهو الزواج . . فكيف كان زواجه ه؟ 


ness SE e e‏ فيي ٻاکورة شيابه في 
أمر الزواج » ولا طلبه ولا سعى إليه إلا بعد أن نب إليه و ا 
مطلوبًاء فلم يكن قط طالًا له . . 
2 سن الزواج ؛ ولکنه لم یتزوج في سن مبکرة کغیره ه من الشباب 
يل استمر لا يتجه إلن الزواج » أو لا يفك تيه جل بلغ الخامسة والعشرين. 
وهنا يبدو سؤال مهم وهو: 
اذا م يفكر محمد #6 في الزواج من قبل هذا السن؟ 
والجواب :أن رسول الله کج كان اغفا كريمًا ٤‏ حت أنه لم يقع منه في 
طفولته حتیٰ ما يَشِین الکرام » بل قد عصمه الله یك يوم هم - وهو طفل - 
أن یلهو بالوقوف عند غزس + حتیٰ لا یغشی حرامًا » فصانه الله بأن ضرب عل 
أذنه فنام » نام تلك الليلة كلها حتى أيقظته الشمسن في ضحاها. 


وهو ليس حصورًا» كما دلت على ذلك حیاته هن بعد» وما کان خاماا في 
قومه ؛ بال هو الذي إذا خطب لا ترد خطبته » وکان فيه خلقٌ قویم يجعل 
القلوب تهفو إليه » وفيه جمال أيضًا يجعل الأنظار تتعلق به وتشرثب الأعناق 
إلبه ء وفوق كل ذلك قریش کلها تحبه وترضاه بل وتتمناه صهرًا. 
لکن هل کان فقیرا مُعْدِمًا لا جد ما يبو به على أهله؟ 
کلا بل کان مَحَفِيًاء نعم إنه لم يكن غنيّاء ولكنه تعود منذ نعومة أظفاره 
أن يكون عاملاء فقد رع الغنم » ثم انَجَرء وإذا كان الاتّجار لم يرفعه 
إلى الثراءء فقد كان فه الاكتفاء . 


فلماذا إذن تاخر في الزواج؟ 


ل اورت النیدد] 

إن الذي نلمسه من تاریخ حياته ي في ابتدائها » منذ طفولته حت صار شاب 
ممتلئ الشباب ؛ آنه ما کان يُعيرٌ شهوات البدن اهتمامًا ؛ فليس للنساء موضع 
في تفکیره ؛ وذلاك لأنه بالساء والطعام إنما يُشْْلٌ القلبّ الفارغ » وما كان 
محمد که في أي دور من أدرار حياته تشغل قَلبّه لذا الجسم » وشهواث 
التق > لا عن ضعف في الئفس › ولكن عن قوة فيهاء وهمة عالية تتجه 
إلن معالى الأمور » وعزيمة صادقة » وإرادة قوية › لا تجعل لِلْهْو سلطانًا عليها ؛ 
بل تجعل كل العواطف تحت سلطانها ». والّعايات العليا هي التي تجذبهاء 
فلا تجذبه امرأة مهما يكن فيها من جمال » ولا تستولي على نفسه أية غاية يتَغيّاها 
تتعلتق بالبدن ؛ ولا أي مطلب من مطالب الجسد» ولم يكن يتجه إلى ذلك 
في ذاته کما لم یقصده أو يتطابه . 

وکأنه ا کان لا يعيش إلا فى حياة روحية » فهو لا يشعر بشيء من الاحتياج 
أو الحاجة الشهوانية » فليست نفسه مثقلة بهموم الجسد وإن شثت قلت : 
إنه الملّك المُريد المْكَلّف » الذي لا بعصي الله ؛ لأنه يريد ألا يعصي ؛ فليس هو 
الذي لا يعصي لامتناع المعصية عليه كالملائكة » بل هو الذي لا يعصي لأنه 
يكف النفس عنها كنبلاء البشر » فله في الكف فضل » وليس كالملائكة يمتنع 
عليه العصيان ؛ وإنما يترك العصيان أنفة » ولا يريد العصيان تعاليًا عليه !! 

وكما صتع الله المحمد ي في كل أموره طيلة حياته » بر له أمر الزواج 
وتعال لأسوق لك السياق منذ البداية ؛ 

اشتهر محمد 5ة في مكة كلها بالأمانة والخلق الكريم » وتحدتٌ بأمانته أهلْ 
مكة في سَمَرها ومجالسهاء» وكان قد مارس التجارة في دائرة محدودة في داخل 
مكة على قدر طاقته وقدر ما يملك » وإنه لقليل » وكان في مكة امرأة أرملة ثريْة 
من سيدات قريش المرموقات » وهي خديجة بنت خويلد بن أسد ين عبد العْرْى 
ابن صن » امرآة حازمة جَلدة شريفة » أوسط قريش نسبًا وأكثرهم مالا . 


وقد كان لخديجة مال كثير » حت إن عِيرّها التي تحمل بضائعها » كانت تكاد 
تعادل أحياتًا عير قريش كلها في حجمهاء ونفاسة ما اشتملت عليه من بضائع 
التجار » وكانت حكيمة حصيفة في قومها» تحنفظ بجمال وشباب » وكانت أرملة 
لرجلين متتاليين قد ماتا عنها» وما كانت تتولى تجارتها بنفسها ؛ لأن ذلك لم يكن 
شأنًا من شون النساء ؛ بال السفر والترحال للاتجار كان من شون الرجال . 


وكانت خديجة مع قوة شخصتتها ولهذه الاعتيارات أيضاء لا تذهب 
بتجارتها إلى الشام » بل كانت تسلك إحدى طريقتين : 

إحداهما : أن تؤجر أناسًا يكونون وكلاء عنها في التجارة على أجر معلوم 
تعطيهم إياه » على مقدار ما يبذلون من جهد في الرحلة » يبيعون ويشترون 
باسمها» ولا شأن لهم في كسب التجارة» وإنما لهم أجر معلوم يأخذونه 
كَسدت التجارة أو ربحت »ء وأجرهم مقدر بالأمانة » أو بالعمل » أو بهما معًا . 

الثانية : طريقة المضاربة الشرعية » وذلك بأن يتجروا في المال بعقد بينها 
وبينهم » عل آن يكون الربح بينها وبينهم مقسومًا بحصص شائعة كالربع 
أو الثمن أو السدس » أو نحو ذلك» وملكيتها قائمة > وإذا خسرت التجارة 
تكون الخسارة عليها وحدها ؛ لأن المال باق على ملكيتها » ويسمين هذا العقد : 
المضاربة أو القَرّاض . 

ولا شك أن الطريقتين كانتا تحتاجان إل آمانة كاملة » فكانت تتحرى في 
أولئك العاملين الأمانة الشديدة ؛ لأنهم في عملهم ينوبون عنهاء ولا تلقاهم 
إلا عند ذهابهم ومجيئهم ؛ وكانت مع ذلك ترس من يلها من يون معهم 
كَمْيسَرة مولاها. 

ولما كان محمد هة يعمل في تجارة محدودة » وقد بلغها أمانثه » وشرفه› 
وعفته » واستقامة نفسه ؛ اتجهت إليه » وكان هو محط أنظارهاء والظاهر أنه 


بمجرد أن خطر عل خاطرها؛ لم ترض غیره بدیلا؛ لأنه لم یکن له نظير 


بين العرب ؛ في أمانته › وعفته » وشرف نفسه » وخلقه الكريم › وأدبه الجم » 
وده عن التدلّي إلى مهوى الرذيلة . 

فأرسلت إليه خديجة وقالت له : يا ابن عمي » إني قد رغبت فيك أن تخرج 
لتجارتي هذه لقرابتك » وسيك (شرفك ورفعتك) في قومك» وأمانتك › 
وحسن خلقك » وصدق حديثك » وأعطيك أفضل مما أعطيت غير ك من التجار . 


وعند هذا العرض الكريم أعلن القبول » فأعطته مالها » وأرسلت معه غلامها 
ميسرة » فرحل 2 إلى الشام عامل في مالها ومعه ميسرة مرتين » فحالفه 
التوفيق وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة » ورأت خديجة في مالها من البركة 
مالم تر قبل هذاء ورأت في شخصه من الأمانة التامة والنبل العظيم مالم تر في 
غيره » وكذلك آخبرها غلامُها ميسرةٌ ببعض ما رأى من خصائص النبي ‏ 
وعظيم أخلاقه مما ملأ قلبه دهشة له وإعجابًا به ؛ فثيت كل ذلك في قلبها أيضًا ؛ 
وهنا وقع في نفس خديجة أمر : قررت أن تعرض عليه الزواج هنه . 

خير زوجة لخير لوج ؛ 

وخديجة مَل طيب للمرأة التي تحمل بها حياة الرجل العظيم» وإن أصحاب 
الرسالات يحملون قلوبًا شديدة الحساسية ؛ ويلقون عَبنًا بالغًا من الواقع الذي 
بریدون تغییره ٤‏ ويقاسون جهادا كبيرّا في سبيل الخير الذي يريدون نشره› 
وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالراحة والترفيه › 
بل الإدراك والمعونة! وحمًا كان محمد هة يحتاج إلى امرأة من هذا النوع » 
وكانت خديجة سَبَاقة إلى هذه الخصال» وكان لها في حياة محمد 
أثر. كريم » إنها امرأة عريقة السب ممدودة الثروة» وقد غرفت بالحزم 
والعقل » ومثلها مطمع لسادة قريش لولا أن السيدة خديجة كانت تحقر في كثير 
من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نفوس » وأن أبصارهم ترنو إليها بعْيةٌ 
الإفادة من ثراثها وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع! 


لکنها عندما عرفت محندًا چ وجدت ضربًا آخر من الرجال؛ وجدت 
رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة» ولا ينظر إلى مالها ولا يطمع في ثراثها ؛ 
بل عاملها وکأنه لا یری هذا کله » ولعلها عندما حاسپت غيره في تجارتها 
وجدت الشُح والاحتيالء أما مع محمد کي فقد رأت رجلا توقفه كرامته 
الفارعة موقف الل والتجاوز . 


فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها ء لقد اذى ما عليه ثم اتصرف راضيًا مرضيًا . 


مراسم الزواج المبارك؛ 
ووجدت خديجة ضالتها المنشودة؛ فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها 


(تفيسة بنت مَُّه) وهذه ذهبت إلى محمد ٤اه‏ تفاتحه أن يتزوج من خديجة » فلم 
يبط في إعلان قبوله » ثم كلم أعمامه في ذلك » فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما 
إلى عم خديجة عمرو بن أسد - إذ إن أباها كان قد مات في حرب الفْجَار - 
وخطبوا إليه ابنة أخيه » وساقوا إليها الصداق عشرين بكر » والبكرة هي الناقة . 
ويوم العقد اجتمع رؤساء مُضر» وكبراء مكة وأشرافها لإتمام العقد» وكان 
وكيل الزوجة عمُها » وأبو طالب كان المتكالم باسم محمد ي وقف أبو طالب 
خطيبًا وقال : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم › وزرع إسماعيل ؛ وضثضي: 
(أصل) مَحَد» وعنصر مُضرء وجعلنا حَصَنَةُ بيته » وسواس حرمه » وجعل لنا 
بنا محجوجًا» وحرمًا آمنّاء وجعلنا الحاكم على الناس » ثم إن ابن أخي 
هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به» وإن كان في المال فل (قلَةَ) 
فإن المال ظل زائل » وأمر حائل » ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خطب 
خديجة بنت خويلد » وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية 
ذهبًا وشا (نصف أوقية) » وهو والل بعد هذا له نبا عظيم » وخطرّ جليل . 


ثم وقف بعد ذلك ورقة بن نوفل » ويظهر آنه کان له ما يسوغ أن يعقد 
مِنْ بّلهاء وخطب قفائلا فقال : الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت » وفضلنًا 
على ما عددت ٠‏ فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا تتكر 
العشيرةٌ فضلكم » ولا يرد أحد من الناس فخرّكم ولا شرفكم » وقد رغبنا في 
الاتصال بحبلكم » وشرفکم ؛ فاشهدوا - يا معشر قريش - بأني قد زوجت 
خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله . 


ولكن أبا طالب أراد أن يتكلم عمُها بالقبول؛ لأنه أقرب إليها من ورقة › 
فقال: قد أحبيت أن يشركك عمهاء فقال عنها : اشهدوا یا معاشر قريش › 
أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد » وشهد على ذلك صناديد 
قريش » ومن هذا كله يتبين أن الذي تول تزويجها عمُها عمرو بن أسد» 
وشرّكه ابن عمُها ورقة بن نوفل . 


الحياة الزوجية لخير البرية 5ء 

كان محمد #5 في الخامسة والعشرين عنتما تزوج نخديجة » وكانت هي قد 
ناهزت الأربعين » وظل هذا الزواج قائمًا حت ماتت خديجة عن خمسة وستين 
غاا کانت ایا ا و اکب مک چک ارلا 
جمیعًا منھا ما عدا إبراهیم » ولدت له ولا القاسم وبه کان یکن حت بعد 
النبوة» ثم زينب ورقية وآم كلثوم وفاطمة وعبد الله -يلقب بالطيّب والطاهر -» 
ومات القاسم بعد أن بلغ سنّا تمكنه من ركوب الدابة والسير على النجيبة 
(الناقة) » ومات عبد الله وهو طفل » ومات سائر بناته في حياته ّي » إلا فاطمة 
فقد ماتت سا بعده بستة آشهر فلحقت به . 

کان زواج محمد کج بخديجة خيرًا لها وله ولا شك أن عذا البيت 
الجديد قد اصطبغ بروح رب البيت » روح التطهر من أدران الجاهلية » والترفع 
عن تقديس الأوثان . 


اف ی ا ال کار یسو سا قاق وال زا رح 
ما كان عليه العرب في أحفالهم الصاخبة من إدمان ولهو ولغو وقمار ونفار 
وشجار » وإ لم يقطعه ذلك عن إدارة تجارته » وتدبير معايشه » والضرب في 
الأرض والمشي في الأسواق » ولا شاك أن حياة الرجل العاقل وسط جماعة 

طائشة تقتضي ضروبًا من الحذر والروية ء وخصوصًا إذا كان الرجل على خلق 
عظيم يتقاضاه لين الجانب وبسط الوجه . 


ولك أن تتأملٌ كيف ولد محمد که تًا ء واعاش يتما » شم آناه الله الذراع 
العامل » وكفاه العيش الكادح » رعئ الغنم ودبر التجارة » ثم بسط الله له الرزق › 
وآتاه الزوجة الوفية الرضية » فأكمل الله بها إنسانيته » وأكمل لها أمرمتهاء 
هي امرأآة شريفة » ذات ثراء» وهو رجل مكتمل عامل قوي أمين » فأغناها 
بأمانته » وكفلها برجولته » ووجه مالها إلى الخير » بحسن يته وطيب طويته › 
وإذا كان ق فَقَّد عطف الأم الرءوم في صدر حياته في وقت الحاجة » فقد عوضه 
الله خديجة زوجا مخلصة وفية > وأما رءومًا حنونًا > ورفيقة معينة على الحياة . 


أغنی انته الیتیم ٠‏ کان عائلا فاغنی » آفهل طغئ لما استغنن ؟! 

هل عبث وتلهى ؟! هل اتخذ الحياة لهؤا ولعبًا ؟1 هل أخذ في التكاثر والمكاثرة ٠۹‏ 

لا شيء من ذلك كله ؛ إنما يفعل ذلك من اتخذ المال غاية » ولم يتخذه 
سا لالخ وف لكخة الأساةء ومسد ف فا اتخد الال تة ها 
ولا غاية يتطلع إليها ويتغياها ء فما أراد التكاثر ء وما عرفه في آي دور من آدوار 
انه ۽ إتما اتیخده وسلة للمكرمات يقوم بها ء وللخير يسديه . 

فكان يُطعم الكل ويْعين على نوائب الدهر » ولا يجد ذا حاجة إلى العون 
إلا أعانه » ولا ذا خصاصة إلا سَذَهَاء ولا ذا مَسْعَبَةَ إلا أشبعهء ولا ذا مَْرَية 
إلا رفعه › کان يبحٹ عن مواضع الحاجة › ا 


تلفت فيمن حوله » فرأیٰ كافلّه وحبيبه أبا طالب في ضيق وَعَيلَةَ » فجاء إلى 
عمه العباس وكان ذا ثراء ء وقال له : هَل أخذنا بعض ولد أبي طالب ليتخفف من 
ضيق » فعرضا عليه الأمر » فقال : اتركا لي عقيل » وخذا من شنتماء فأخذ اا 
عَليًا » وآخذ العباس جعفرًاء فكان علي ولذة الذي ترب في مهد الثبرة. 
وکل من حول محمد کچ کانوا ممدودین بعونه وفضله » وخْلُقه » فکأنه رُرِقّ 
مال خديجة ليوزع في الخير ثمراته وليكون خيره عميمّاء وفضله كيرا › 
فلما قالت له ما قالت يوم بدء الوحي ما كَذْبّتُ ولا جَامَلّث » لقد قالت ماعرفت › 
وشهدت بما علمت» حين قالت بصدق : إِنْك صل الرْجمَ ء وَتَخيل الكل › 
کانت قریش »تكست يالربا#وبالاتم والخلال _ وتشبّه أحدهما بالآخر؛ 
فتقول: البيع مثل الربا ؛ ولك محمَدًا كان #5 جر في الحلال » ولا يكسب 
من إثم » ويعين ويغيث به الملهوف » والكسب مع ذلك وفير والرزق واسع . 
وهکذا استمرت حیاءُ رسول الله کا بعد الزواج هادئة طيبة » يشارك في 
الخيرات » ويستعمل المال في المَكرّمات » ويتفضل على أهله وذويه ومن حوله 
بالطيبات » ويعلو شانه بين آهله وعشيرته » وتتمحْض الأيام دومًا عن أفضاله 
ومناقبه » وَيْقَرٌ الناس بطيب أصله وعنصره وطهارة مَحْيِدِه (أصله وطبعه) . 


N 


زا تق عليه أخرجه اليبخاري (0» ك5 بده الوحي» باب ١‏ كيف كان بده الوحي إلى 
رسرل الله وء ومسلم (١١٠)ء‏ ك : الإيمان» باب : بده الوحي لرسول الله لا . 


(0) کل إنسان يأخذ من أخلاق آبيه ویکتسبها ؛ فتنعكکس تصرفات الأب 
من خير أو شر على الاين › ولأن الأب بشر يخطئ ويصيب اختار الث ج 
لرسوله چ آن نشا یتما لیتولی الله 38 تربیته بنفسه . 


()الذكر الحسن في الناس إنما يعطاه المرء بقدر علو همته › ويقظة روحه › 
أما الخامل الكسول فليس له ذكر في الأرض ولا في السماء ؛ فأيّ الرجلين آنت ؟! 

(©) العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يقوده إلى العمل وتزكو به نفسهء 
أما مجرد حفظ النصوص مع العْرِيّ عن الأعمال فما ذلكم بعلم ؛ فاعمل 
بما علمت ؛ توفق للعلم ؛ فاطو همك في همتك » واجعل سعيك لسعادتك › 
وحوؤل علمك لعملك + تفز في الدارين . 

(9)لابد لکل عظیم من وقت یځلو فيه بنفسه يجمع فيه همه ویخلو فيه بره ؛ 
فاحرص على هذه الخلوات واملأها بالذكر ؛ تُذكر في السماء بذكرك لرك . 

(8) الله يحفظ آولياءء ويمنعهم مما يضرهم في دینهم وإن کان مالا 
أو عَرَضًا دنيويًا ؛ فحفظ التي ي في طفولته ومُنع أن يسمع المعازف ؛ 
لأن رسالته العصماء جاءت لتقضي على اللهو » ونتبّت في الناس الجد. 

)لكل صاحب مهنة حظ من مهنته ؛ فمن الناس من يعمل أعمالاً تدقعه 
إلى الكبر والرياء» ومنهم من يعمل في مهنة تخرس فيه التواضع والقيادة › 
وفي رعي الأغنام مدرسة لتعليم القادة الشجاعة والرحمة والتواضع والصبر . 


(#)كان آهل الكتاب يعرفون صفة النبي بي كما كان أحدهم يعرف ولده ؛ 
فقد جاءت صفته # في التوراة والإنجيل ؛ بل وصفه أصحابه كه أيضا. 


(۸) من مفاخر العرب النجدة ؛ حيث اتفق حلفهم (المطيّبين ) على نصرة 
المظلوم وحمايته ؛ فابذل الخير ؛ تكن من أهله . 

(8) مجالسة أهل الخجرة تكسب المرء من حيرتمم وتفيده من جارهم: 
فجالس الکبار؛ تكن كيرا . 

الحفظ في الطفولة عون على الاستقامة في الكبر » فصيانة الأطفال 
من الحرام - وإن لم يكونوا مُكَلفِينْ - كسماع/الموسيقى » ومشاهدة المعاصي 
ومخالطة العصاة؛ حفظ لهم في الأصلء فهذا حفظ لقلوبهم وعقولهم 
وأفكارهم وأذهانهم » وكل ذلك نافع لهم في مستقبل أمرهم ؛ ولذا عص 
النبي كي طفا وشائًا قبل النبوة . 

()) ينبغي لمن يحمل هم الدعوة أن يعلم أنه مسثولٌ عمن يرعاه » وليس 
مطالب أن يحمي نفسه فقط ٤‏ وألا یکون همه نفسه فحسب ؛ وإنما شجاعته 
تكمن في إنجاء الأمة وإن تعرضت نفسه للتلف . 

في الأسفار توسيع للمدارك » وإزالة لليموم » وصقل للمعارف › 
وتربية على الصبرء وزيادة في الخبزات . 

(D‏ المضاربة بالمال جائزة شرعاء وقد قام بها رسول الله 4# في 
شبابه » ومعناها أن تغطي رأس المال لمن يثاجر به على أن يكون الربح مشتركًا 
بنسبة يتفق عليها الطرفان . 

لك في رسول الله ي أسوةء نَأخْرَّ سن زواجه إلى الخامسة 
والعشرين ٠‏ ثم تزوج يبا » فلا تستنكف أن تتزوج زيجة تحفظ بها نفسك من 
الفتن » لاسیما إذا كانت ذات دين . 

لقد عمل النبي که بساعده اقب الال اتال وراج 
شظف الصحراء ووعثاء الأسفار » وما كان زواجه إلا من ماله. 

فیا اها الشياب» أما لكم في رسولكم ب أسوة؟! 


عاش رسول الله کي بين أهل مكة عضرا فالا مؤثرًا في المجتمع » يشهد 

له الجميع بالخيرية والفضل ؛ فما من مر جامع قبل بعثته فيه خير في ذانه 
وللناس كافة ؛ إلا اشترك فيه جه بفضل من المال والعمل . 

واعلم -أخي الحبيب - أن قريشًا -بل الغرب أجمعين - رغم تفرقهم 
الشديد وتعصبهم لأنفسهم وقبائلهم ؛ إلا أنهم كان يربطهم رباط جام 
لا ینکرونه ولا بُمْرّطون فيه ولا یتنکرون له » رباط لا بهي ولا ینقطع + بل يتجدد 
آنا بعد آنِ ويزداد قوة ومتانة مع الزمن › وهو يتكون من عنصرين لا ثالث ليما : 

احدهما ء الكعة المكرمة ر بناها أبو الأنبياء الخليل إبراهيم غاا › 

قال اله ب :5 ول بیت و لتاس ی که e‏ ودی 
لين [آل عمران: ١۹]؛‏ وعَنْ أي در ڪه عن الٿبي 8 أنه سال ء عن أل 
مسجد رضم لاس › فَقّال ٠‏ « الْمَسْجدُ الْخَرام»» قال : أیٌ؟ قال : 
انج الأمَئ؛ » قال 0 ل ي لانن ا 

مَلجد فَحْيتْمَا أذرَكَنْك الصَلَاةٌ فصل َنَم مَنجذ محل . 
وجعل الله بقاء الخعبة علامة علي بقاء ۳ فال ا : 
«جمل أَهَه ألكعيثة ايت الحراء فما لتاس [المائدة: ]١۷‏ . 

انيهما؛ اعتقادهم أن الله يج خالق السماوات والأرض› وقد كانوا 

حريصين علي تلك الرابطة ۽ لا یترکونها› ولا يقطعونها › وخصوصا قریشا ؛ 


)١(‏ مضق عليه أخرجه البخاري (١۸١۳)ء‏ ك : أحاديث الأنبياء » باب : قوله تعالن : رمب 
ارد د ج ال42 [آس: ۴۰]: ومسل )۸٠۹(‏ ؛ ك : المساسجد وسواضع الصلاة. 


إذ وجدوا فيهما عزهم الذي به يعتزون » وشرفهم الذي إليه يتنافرون أمام 
العرب جميعاء فيجعل لهم سيادة وحكمًا على الجميم › وحسبهم أن العرب 
كانوا يتقاتلون إلا في أرضهم › فإذا جاءوا إليهم كانوا في حرم آمن » كما م 
لذ © عام بالك قال تال ١‏ ت | لولم بوا آنا جملا رما ايا 
وََحَطّف الاش يِن حولم أفالبّطل بم وعم أ بکد [المنكبوت: ۷ ] . 

وقد أصاب الوَهَنْ بناء الكعبة TT‏ قريش أن تجدد بناءها» 
وكان ذلك بعد عشر سنين من زواجه کله من/أم المؤملين خديجة سا ؛ 
وكان النبي جك قد بلغ الخامسة واللاثين أي إنه كان رجلا سوبا . 

وقد کثرت الروايات والقصصس حول ناء الكعة المشرفة › واشتراك 
محمد ل قبل بعثته في ذلك » وقد جمعتٌ لك أشتاتها وأطرافها بأسانيدها 
الصحیحة جمعًا شاما کافیًا مع توثیق ت الأسانيد وتوفيق السياق ؛ لأنني عند 
عهدي معكم لا أنقل إلا ما صح إسئاده وصدق قائله ؛ فهلم إليه دون تعليق . 


وصف الكعبة. 

هذا الحديث أخرجه بطوله الأزْرّقي في تاريخ مكة )٠١١ /١(‏ قال : حدثني 
جدّي قال : حدثنا مسلم بن خالذ الرلجي عن أبي نجيح قال : «جلس رجال 
من قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب بن عبد العرى» وَمَحْرَمَةُ بن 
نوفل » فتذاكروا بنيان فريش الكعبة وما هاجهم على ذلك » وذكروا كيف كان 
بتاؤها قبل ذلك ؛ قالوا : 

كانت الكعبة مبنية برضم يابس (صُخور عِظام بعصُها فوق بعضٍ في الابنية ية قل 
جفت) ليس بمَدّر (الطين الصلب) وكان بابها بالأرض » اک واک 
وإنما دل الكسوة علي الجدر من خارج وتربط من أعلى الجدر من بطنهاء 
وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبًا» وكانت ذات ركثين كهيئة 
مف تمق ا | ر کاڈ ان ہل کی جن پس سی کال ر ب): 


يكون فيه ما ُهْدَى إلى الكعية من مال وجلية » كهيئة الخزانة » وكان هناك على 
ذلك الجْب حَيّة تحرسه » بعثها الله منذ زمن جُرْهُم (هي القبيلة التي جاورت 
هاجر وإسماعيل) ؛ وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم » فسرقوا مالها 
وحليتها» مرة بعد مرة؛ فبعث اله تلك الحية > فحرست الكعبة وما فيها 
خمسمائة سنة » فلم تزل كذلك حت بثت قريش الكعبة . 

وكان قرنا الكبش - الذي ذبحه إبراهيم غلل خليل الرحمن - معلقين 
في بطنها بالجدار تلقاء مَن دخلها » يطيّبان إذا طْيّب البيت » وكان فيها معاليق 
من اة كانت نهدل إلن الكمبة ؛ كانت عار ذلك من أمرها؛ 


ثم إن امرأآة ذهبت تَجَمْرٌ الكعبة (تطيبها بطيب مشتعل)ء فطارت من 
مِجمَرّتها شرارة » فاحترقت كسوتها» وكانت الجسوة عليها ركاما » بعضها فوق 
بعض » فلما احترقت الكعبة تَوهُنّتْ جدرانها من كل جانب وتصدعت » وكانت 
الحْرْف الأربعة عليهم مظللة والستيول معواترة » ولمكة سيول عوارم» فجاء سيل 
عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة » وصدع جدرانهاء ففزعت من ذلك قريش 
فرعا شديدّاء وهابوا هذمها» وخشوا إن مسُوها أن ينزل عليهم العذاب . 

قصة بئاء الكعبة قبيل البعلة؛ 

فبينا هم عل ذلك يتناظرون ويتشاورون إذ أقبلت سفينة للروم » حتى إذا 
كانت بالسْعَيبَةَ - وهي يومئذ ساحل مكة يبل جدة - انكسرت السفينة ؛ 
فسمعت بها قريش » فركبرا إليهاء فاشتروا خشبهاء وكانت السفينة تريد 
الحبشة » وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة » فيبيعون ما معهم من متاعهم على 
آن لا يَعْشُرُوهم » وکانوا يَعْشرُون من دخلها من تجار الروم » كما كانت الروم 
تعر يرون : آي يأاخذون عُشر ثمن التجارة ممن دخل منهم بلادهم) . 

وكان في السفينة رومي نجار بّاء يسمي «باقوم ٩‏ » فلما قدموا بالخشب مكة › 
قالوا : لو بنينا بيت ربناء فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة › 


وربُعوا قبائل قريش أرباعا » ثم اقترعوا عند هُبّل في بطن الكعبة على جوانبهاء 
فطار قدح بني عبد سناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي » 
وقدح بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزي وبئي عدي بن كعب على الشق 
الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي › وطار قدح بني سهم وبني مح وبئي عامر 
ابن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي » وطار قدح بني تيم وبني مخزوم 
وقبائل من قريش ضمُوا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد › 
فنقلوا الحجارة من الضواحي وجعلوا يبنونها بخجارة الوادي . 

ورسول الله 5ي يومئذ لم ينزل عليه الوحي » ينقل معهم الحجارة على 
رقبته من أجياد وعليه إزاره » فبينما هو والعباس ينقلان الحجارة إذ ضاقت عليه 
اللَمِرَّة (يثْلَ السروال)» وكان قد انفردت قريش رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة » فكانالعباسن واين (ألخيه ١‏ اوكانو! يضعون الأررَ على ماكبهمء 
ويجعلون عليها الحجارة > فإذا دنوا من الئاس لبسوهاء فقال له العباس : 
يا ابن أخي » لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة » فحلةُ وجعله 
على مَنكبه » فبينما هو يمشي آمام العباس نودي : ديا مُحَمّْدء عَوْرَنّكَ»» 
وذلك أول ما نودي وال أعلم ء فما روي بعد ذلك عُرياناء فلج (صرعَ) 
محمد 5 من الفزع حين نودي فسقط مغشيًا عليه » وخر إلى الأرض › 
وطْمَحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق» فقال : إرّاري إزاري ٠٠‏ فشد عليه 
إزاره » وقال له العباس : ما شأنك؟ فقال : هيت أن مشي ريائ" فکان 
العباس يكتمها الئاس مخافة أن يقولوا: مجنون»ء ثم قال محمد 3 
دما تابي خلا إلا من ري٠‏ كد محمد هه إزاره وجل يطل عه . 

وكانوا ينقلون الحجارة بأنفسهم يزرا (طاعة وبرًا) وتبركا بالكعبة ء 
فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب » وما يحتاجون إليه » عدوا على 
هدمها» فخرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسهاء على سور البيت 


. )1۷۸۳( ٠ رصححه الألباني في صحيح الجامع‎ » )١١۹۵( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 


5 0 
مثل قطعة الجائز (الخشبة المعترضة بين حائطين) سوداء الظهر » بيضاء البطن › 
رأسها مثل رأس الجذي » تمنعهم كلما أرادوا هدمها » فجعلت كلما دنا أحد من 
البيت ليهدمه » أو يأخذ من حجارته » سعت إليه فاتحة فاهاء فلما رأوا ذلك 
اعتزلوا عند مقام إبراهيم » وهو يومثذ بمكانه الذي هو فيه اليوم » فقال لهم 
الوليد بن المغيرة: يا قوم » ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا : بلیٰ › 
قال : فإن الله لا يهلك المصلحين » ولكن لا تذجلوا في عمارة بيت ربكم 
إلا من طيب أموالكم » ولا تذجْلوا فيه مالا ن رباء ولا مالا من ميسرء 
ولا مَهْرَ بغي » وجتبوه الخبيث من أموالكم ؛ فإن الله لا يقبل إلا طيبًا . 

ففعلواء ثم وقفوا عند المقام » فقاموا يدعون ربهم » ويقولون : ربنالم تَرَعٌ › 
ربنا إنا أردنا عمارة بيتك » أردنا تشريف بيتك وترتيبه » فإن كنت ترضي بذلك 
وإلا فما بدا لك اللْهُمٌ إن كان لك في هدمها رصا فأتمّه» واشغل عنا 
هذا الثعبان » فسمعوا خوارًا في الستماء فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العُقاب 
أعظم من النسر » ظهره أسود » وبطنه أبيض » ورجلاء صفراوان » والحية على 
جدار الببت فاغرة فاهاء فغرز مخالبه في قفا الحية فأخذ برأسها» ثم طار بها » 
حتىى أدخلها أجياد الصغير» فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون اث ن 
قد رضي عملکم »› وقبل نفقتكم فاهدموه . 

فهابت قريش هدمه وقالوا : من يبدأ فيهدمه؟ فقال الوليد بن المغيرة : 
أنا أبدؤكم في هدمه » أنا شيخ كبير » فإن أصابني أمر كان قد دنا أجلي » وإن 
كان غير ذلك لم يرزأني (يصيبني) » فَعَلَا البيت وفي يده عَتَلَةّ يهدم بها فتزعزٍع 
من تحت رجله حجرّء فقال : الهم لم ثُرَعْ ؛ إنما أردنا الإصلاح » وجعل 
يهدمه حجرًّا حجرًا بالعتلة » فهدمه يومه ذلك » فقالت قريش : إِنّا نخاف أن 
ينزل به العذاب إذا أمسئ » فلما أمسى لم ثر بأسّاء فأصبح الوليد بن المغيرة 
غاديًا عل عمله » فهدمت قريش معه حت بلغوا الأساس الأول » الذي رفع 
عليه إبراهيم وإسماعيل اننظ القواعد من البيت› فأبصروا حجارة 


كأنها الإبل الخْلِمَةَ (الحامل) ء لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجا » يُحْرّك الحجرٌ 
منها فترتَج جوانبها » قد تشيك بعضها يبعض » فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين 
الحجرين فانفلقت منه فلقة عظيمة فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم » فَرَّث (اضطربت) من يده حت عادت في مکانها » وطارت من تحتها 
بَرْقَةٌ كادت أن تخطف أبصارهم » ورجفت مكة بأسرها ء فلما رأوا ذلك أمسكوا 
عن أن ينظروا ما تحت ذلك . 

فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة » فُلّْت النفقة عن أن تبلغ بهم عمارة البيت 
كله » فتشاوروا في ذلك» فأجمع رأيهم عل أن يقصروا عن القواعد› 
ویحجروا ما يقدرون عليه من بناء ابیت » ویتركوا بقيته في الحجر » عليه جدار 
مُذّارء يطوف الناس من ورائه » ففعلوا ذلك ٠‏ وبنوا في بطن الكعبة أساسًا 
يبئون عليه من شق الحجر ٠‏ وتركوا ما وراءه من فثاء البيت قي الجر ستة أذرع 
وشبرًا فبنوا على ذلك » فلما وضعوا أيديهم في بنائها » قالوا : ارفعوا بابها من 
الأرض » واكبسوها حت لا تدخلها السيول ٠‏ ولا ثُرقئ إلا بسلّم » ولا يدخلها 
إلا من أردتم ء إن كرهتم أحذا دفعتموه . 

ففعلوا ذلك» وبثوها ساقي (صف) من حجارة » وساف من خشب بين 
الحجارة حت انتهوا إلى موضع الركن » وما ير الحجْرّ أحد ؛ فإذا هو وسط 
الحجارة مثل رأس الرجل › يكاد يتراءى منه وجه الرجل » فاختلفوا في وضعه 
وكثر الكلام فيه » وتنافسوا في ذلك ؛ فقالت بنو عبد مناف وزهرة: هو في 
الشتق الذي وقع لناء وقالت تيم ومخزوم : هو في الشق الذي وقع لناء وقالت 
سائر القبائل : لم يكن الركن مما اسْتَهَمْنًا (اقترعنا) عليه » حت كاد أن يكون 
بينهم قتال بالسيوف» فقال أبو أمية بن المغيرة : يا قوم » إنما أردنا البرء ولم 
رد الشر» فلا تحاسدواء ولا تنافسوا ؛ فإنكم إذا اختلفتم تشتتت أموركم » 
ومع فیکم غیرکم ؛ ولکن حکموا بینکم أول من يطلع عليكم من هذا الَجَ » 


قالوا: رضيتا وسلمتا. 


رسول الله 4# بتولى وضع الكجر الأسود في مكائه. 


فطلع رسول الله کا من باب بني شَْبة » فقالوا: «هذا الأمین ؛ قد رضينا به 
فحکموه٠»‏ فبسط رداءه ثم وضع فيه الركن › فدعا من کل ريم رجلا فأخذوا 
بأطراف الثوب فكان من بني عبد مناف عثبة بن ربيعة » وكان في الربع الثاني 
أبو رَمْعَة بن الأسود وكان أَسَنٌّ القوم » وفي الربع الثالث العاص بن وائل » وفي 
الربع الرابع أبو حذيفة بن المغيرة » فرفع القوم/الركن › وقام النبي الي على 
الجدار ثم وضعه بيده ء فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي بإ حجرًا ليشد 
به الركن ء فقال العباس بن عبد المطلب : ١لا‏ فتاول العباس النبي کي 
حجرًا فشد به الركن » فغضب النجدي حيث نحي وقال : «واعجباه لقوم أهل 
شرف » وعقول » وسن » وأموال» عمدوا إلى أصغرهم سئاء وأقلهم مالا 
ا عليهم في مکرمتهم وخوزهم» كأنهم خدمٌ له !! أما وال ليفوتنهم 
سبقا » وليقسمنٌ عليهم حظوظا وجدودًا!!» . 

أحداث البناء. 

فبنوا حت رفعوا أربعة آذرع وشبرًا» ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعًا على 
هذا الذراع وزفعوها بمنماك (طبقة :أ أسطز) خش ومدماك ججارة » حتن 
بلغوا السقف» فقال لهم باقوم الرومي: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسّا 
أو مسطځا؟ فقالوا: بل ابن بیت ربنا مسطحاء فبنوه مسطخا وجعلوا فيه 
ست دعائم في صفين ؛ في کل صف ثلاث دعائم » من الشق الشامي الذي 
يلي الججر إلى الشق اليماني ء وبين العمودين من السطر المقدم مرمرة حمراء 
كما نقطت في هذا :| :جار ارتفاعها من خارجها عن الأرض 
إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعا » وكانت قبل ذلك تسعة أذرع » فزادت قريش في 
ارتفاعها في السماء تسعة أذرع أخرء وينوها من أعلاها إلى أسفلها بهِذّمّاك 


سن حجارة » ومدمّاك ن خشب » وکان الخش خمسه عشر مدماکا » 
والحجارة ستة عشر مدماگا› وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر › وجعلوا درجة 
من خشب من بطنها في الركن الشامي يصعد منها إلى ظهرها . 


وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمهاء وجعلوا في دعائمها صور 
الأنبياء » وصور الشجر» وصور الملائكة » فكان فيها صورة إبراهيم غل 
خليل الرحمن 8# شيخ يستقسم بالأزلام ! وصورة إسماعيل الا وفي يده 
الأزلام ! وصورة عيسى ابن مريم وأمه »إوكان تمثال مريم غالا مزوقًا وفي 
حجرها عيسى ابنها قاعدًا مزوفًا » في العمود الأوسط من الأعمدة اللاتي تلين 
البابء وصورة الملائكة لينل أجمعين » وكان فيها حمامة من عَيْذان› 
وجعلوا لها بابًا واحدا » فكان يغلق ويفتح » وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت 
من حلية ومال وقرني الكبش وجعلوها عند أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى 
ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي > وأخرجوا هُبّل وكان على الجْبٌ الذي نصيه 
عمرو بن لحي هنالك» ونلصب عند المقام »> حى فرغوا من بئاء البيت فردوا 
ذلك المال في الجب » وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش٠‏ وردوا الجب في 
مكانه فيما يلي الشق الشامي ٠‏ ونصيوا هبل على الجب كما كان قبل ذلك › 
وجعلوا له سلما يصعد عليه إل بطنها؛ اوکسوها حین فرغوا من بناثها حُبرّات 
(أثواب مخططة) يمانية » ولم يكن حول البيت حائط وكان حوله ثلاثماثة 
وستون صنما. 


وكان بين بتاء الكعبة وبين ما أنزل الله ك على رسوله # س سنين. 


وكان في الكعبة لق آمثال لَجْم البَهْم (جمع لجام البهيمة)ء يُذجْلْ 
الخائف فيها يده فلا يريبه أحد» وحدث مرة أنهم كانوا قعودًا في فناء الكعبة ؛ 
إذ جاءت امرآة خائفة لتدخل يدها تعوذ بالكعبة من زوجهاء فجاء زوجها فمد 
يده إليها فاجتبذهاء فيبسّت يده » وبقي إلى أن جاء الإسلام وهو أف . 


وكان المقام إذ ذاك ملصقًا بالكعبة » ووجد في المقام كتاب فيه : ١‏ هذا بيت الله 
الحرام بمكة » توكل الله برزق أهله من ثلاثة سبل » مبارك لأهله في اللحم والماء 
واللبن » لا يحله أول من أهله ٤‏ » ووجدوا كتابا أسفل المقام » فدعت قريش رجلا 
من جِمْيّر » بعد بعثة النبي ا فقال : إن فيه لحرفاء لو أحدثكموء لقتلتموني › 
قال الأسود بن خلف بن عبد يُغْوث : فظنا أن فيه ذكر محمد فكتمناه . 

وود حجر نمش عليه : ١نا‏ الله ذو بكة الحرام (صاحب مكة البلد الحرام)ء 
وضعتها يوم صعب الشمس والقمرَ › وحففتهًا بشبعة أملاك حنفاء » ازول 
حت تزولً أخشابُها (جبالها) » مبارك لأهلها في اللحم والماء؛ . 

لقد أتموا بناء البيت الحرام » وكان ارتقاعه الذي بنوه ثمانية عشر ذراعا 
وأخرجوا منه الججر» وهو ستة أذرع » أو سبعة من ناحية الشام ؛ لأنهم قد 
قصرت نفقتهم فلم يتمكنوا أن يبئوه على قواعد إبراهيم غلاا . 

هكذا تمت الرواية من كتب السيرة والتاريخ ولا تعليق + فإنها مفصلة 
ومدعمة برسوم من كتاب تاريخ مكة للأَزْرَفِي بسنده إلى أبي هريرة ظ وإلى 
أبي الطفيّل عامر بن واثلة الصحابي له . 

لماذا قصرت الئفقة بقريش؟! 

وقد یسال ساتل: المفترض أن قريشا كانوا من أغنياء العرب » وبجوارهم 
قف وهم آغنیاء » وکان من الممکن أن یعلنوا اکتتابًا عام يجمعون به ما يریدون » 
فكيف تقصر بهم النفقة عن البناء؟ 

والجواب عن ذلك أنهم لم يُشركوا العرب في بنائهم ؛ ليبقى لهم الاختصاص 
بسذانة البيت وشرفه » وإنشائه » وفوق ذلك هم أرادوا ألا ينفقوا في بناثه إلا بمال 
مکسوب من طْیّبٍ حلال » ولیس بمکسوب مما يجري فیه كسب خبیث أو فيه 
شبهة خبث قط » ويظهر أن الطيب من المال عندهم لم يكن كثيرًا ؛ إذ كر فيهم الربا 
والميسر وثمن الخمر وغير ذلك » ومن الصعب إخراج الطيب من بين هذا كله . 


اهم ما تعاقب على الكعبة من الحدم والبثاء, 

بيت الكعبةٌ خلال الدهر كله أربع مرات بيقين » ووقع الخلاف والشك 
قيما قبل هذه المرات الأربع . 

فأما المرة الأول منها : فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم ليخلا يعينه 
ابنه اسماعيل علاللة ؛ وذلك استجابة لأمر ربه يك ٠‏ ثبت ذلك بصريح 
الكتاب والسنة الصحيحة ؛ أما الكتاب فقوله تغالى : وإ بم هعم اواد 

ي ليت وليل را بل من نك أن ألسَمِيمَ لملم ¢ [البقرة: .]٠١۷‏ 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة » منها ما رواه البخاري ا عن 
ابن عباس فا وجاء فيه : «ثم قَالٌ - آي إبراهيم عل - : يا إسْمَاعِيل› 
إن الله أمَرني بأمر» قال : فَاضتَم ما أمَرَك رَبْكَ» فال : وَنْميثبي؟ قال : 
راسك ل : إن الله آمرني أن بني ها هنا ينا َأشَارَ إن أعَنَةٍ (هضبة) 
مرتفعَة ۴ ر ما خوْلهاء قال : فعنْدَ ذلك رفغا لقَوَاعِدَ من لبت › > فَجَعَل 
إسْمَاعيل يَأ تي ٻالججَارَة َراهيم يبي > حتّى إذا رفع البناء اء بهذا الْحْجْرٍ 
فَوْضَعَهُ لَه › فقا عليه وَهُو يبي وَإِسَمَاجيل اوه الجِجَازةء فَجَعَلا يبان حى 
يدوا حول البَيْتِ وَهُمًَا يفولا : ربا تفيل ينا إنْك نت السْمِيعُ العَلِيمٌ 4ء" . 

ونقل الرْزكّشي عن تاريخ مكة للأزرقي أن إبراهيم ايلا جعل طول بناء 
الكعبة في السماء سبعة أذرع » وطولها في الأرض ثلاثين ذراعًا» وعرضها في 
الأرض اثنين وعشرين ذراعا» وكانت بغير سقف » وحكى السَهَيْلي أن طولها 
في السماء كان تسعة أذرع . 

وإن الذي يتصور كيف كان بناء الكعبة في البداية طولاً وعرضًا وارتفاعًاء ويعلم 
أن الذي رفع هذا البناء شيخ وصبي ؛ يتبين له الجهد العظيم المبذول لرفع الكعبة . 

فصلى انته وسلم ويارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ء إنه حميد مجيد. 


(1) خر جه البخاري )۳۱۸٤(‏ » ك : أحاديث الأنبياء » باب : قوله تعالى : راد ا هي عله . 


وأما المرة الثانية + فهي تلك التي بنتها قريش قبل الإسلام » واشترك في بناثها 
ابي ج كما ذكرنا » فجعلوا طولها في السماء ثماني عشرة ذراعًا» ونقصوا 
من طولها قي الأرضن ستة أئرع وجرةاين الفراع » تركوها في الجر : 

وفي ذلك يقول رسول الله ٤ه‏ فيما روته عنه عائشة تتا : «يا عَاِقَة لوا 
أل رلك حيبئو عهد يزاو هتن الكغبة ارلا بالأزضس وجُعلث لها باي 
ابا شرقيًا وَبَابا عَربيا وَزذْت فبها ئة رع ِن الجر فن رفا اقْتَصَرَنهَّا حَيْتُ 
بث الَكعْبَةّ» ‏ وفي رواية : هلولا أن ا ن تیر بابل لاف غد 
اة في سيل الله وَلَجَعَلْتُ بابها بالأزض وَلَأذعَلْتُ فيا من الججر»“. 

وأما المرة الثالفة ء فقد كانت عندما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين 
غزتها جيوشه » وخلاصة ذلك أنهم حاضروا عبد الله بن الزبير بمكة في آخر سنة 
ست وثلائين بأمر من يزيد» وَرَمَوا البيت بالمنجنيق ؛ فتهدم واحثرق » فانئظر 
ابن الزبير حت قدم الناس المَوْسم فاستشارهم فائلا : أيها الناس » أشيروا على 
في الكعبة › آنقضها ثم أٻني بتاءها؟ أو أصلٍح ما وهی منها؟ فقال له 
ابن عباس قا : أری أن تصلخ ما وَهْى منهاء وتدعَ بيا أسلمَ الناس عليه » 
وأحجارًا أسلم الناس عليها ء فقال ابن الزبير : لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي 
حتی يجه » فكيف بيت ربكم ؟ إني مستخير ربي أولاً » ثم عازم على أمري . 

ثم باشر نقضه بعد ثلائة أيام حتي بلغوا به الأرض › فأقام ابن الزبير أعمدة 
من حوله وأرخى عليها الستور» ثم باشروا في رفع بنائه » وزاد فيه الأذرع 
الستة التي قد آخرجت منه » وزاد في طوله إلى السماء عشرة أذرع » وجعل له 
بابين أحدهما يدخل منه والآخر يُخرج منهء وإنما جرأه على هذه الزيادة 
حديث عائشة تتا السابق عن رسول الله لك 


. الروايتين لملم (۱۳۳۴۳) » ك : الحج > باب : نقض الحعبة وبنائها‎ )١( 


وأما المرة الرابعة + فقد كانت بعد مقتل ابن الزبير » روئ الإمام مسلم بسنده 
عن عطاء أنه لما َيِل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بذلك » ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل 
مكة » فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء › أا ما زاد 
في طوله فأقره » وآما ما زاد فيه من الجر فرده إلى بنائه » وسَدٌ البابَ الذي 
فتحه ؛ فنقضه وأعاده إلى بنائه الأول الذي كانت بَنْهُ قريش . 


قالوا : وقد عزم الرشيد بعد ذلك علي أن بنقضها ویعیدها كما بناها ابن الزبير ء 
فقال له مالك بن أنس كلف : أَنْسُدك الله يا أمير المؤمنين » لا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك من بعدك › لا يشاء أحد منهم أن يُعْيْرَهٌ إلا غيْره ؛ فتذهبٌ هيده 
من قلوب الناس › اترکه كما هو ؛ فصرفه عن رأیه فيه . 

قریش والحرم. 

من هذا نرىٰ أن قريشًا كانت حريصة عل البيت الحرام » وأن عليه ؛ لأنها 
تر فيه علوها وشرفها» وشَددَث في القيام عليه حيث لم يسمحوا لأحد 
غيرهم أن يشاركهم شرف بناثه أو المشاركة في أي شيء منه مطلقًا» حتى 
ولو أن يتاولهم حجرّاء ومعلوم أنه كلما اشتد تعصب اللإنسان لشيء غلا فيه › 
وخرج به ذلك عن خد الاعتدالء وهکذا كانت قریش تعظم البيت بعلو . 
فتعال أخي الحبيب لترى سي كيف أخرجهم الغلو إلن العروات والمخالفة : 

الخفس. 

كان منسك الحج للبيت قائما في الجاهلية » وكان كل العرب - بل وغيرهم - 
يحجون البيت ؛ ولكن قريشًا لكونهم يعتبرون أنفسهم سدنة البيت وحجابه وأهله 
ابتدعوا في الحج بدعة تخالف ما كان عليه إبراهيم غل في قيامه بمناسك 
الحج ؛ وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيمًا زاثدّاء حت إِنهم لِمَرْط تحمسهم له 


الترموا ألا يخرجوا من جواره ليلة عرفة ؛ ولذلك سُمرا الحْمْس » فكانوا 
يقولون : نحن أبناء الحرم وفُظان (سكان) بيت الله » لا نخرج إلى الجل ونترك 
الحرم » فكانوا لا يقفون بعرفات » مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم تا ۽ 
ال عرو ط4 : كان الاس يَطْوفُونٌ في الْجَاملة عُرَاة إلا الحم › وَالْحُمْل 
َريِس وما وتء وكات الْحُمْس يسيون عَلّى الاس » بُعْطِي الرَجُلْ الرَجُلَ 
الات يَطرفُ > ئفطي الْمَرَأةٌ المُرأةٌ الاب تَطْوفُ فيهاء فُمَنْ لَمْ عه 
لحن طاف الف ي 

قال سفيان فة : الأحمْس : الشديد على دينه » سُمْيّٺْ به قريش دوعا 
یما كانت عليه بن تقالید دی ا اا وكان الشيطان قد استهواهم › 
فقال لهم : إن عظمتم غير حَرَمكم (يعني ووقفتم بعرفة خارج الحرم) استخف 
e‏ سے ر 

نت الحم لا بحر جوت ت المذدآة ی زک الاس کلخ اون رات ؛ 

عن غائشة س الت : الحم هُمْ الْذِينْ أنزل اله ل فهب : نر 
e‏ حَيْتٌ اقاس آلتاش4 [لبقرة: ٩۱۹]ء‏ قالث : کان الئاس : يصون من 
عَرَفات وكات الحمس بفيضوك من الْمْرْدَلِمة قلود : لا فيض إلا مِنَّ الحرم » 
لما نرَلّث : نر آفِيسُوأين حَيْتٌ آکاص آلكاش4 رَجُعُوا إلى عرفا" . 

وعَنْ عَمُرو بن مَيْمُونِ شه قال : حجَجتا مع عُمَرَ بن الطاب طف لما 
اردتا أن فيض م الْمرْدَلِمةَ قال : إن الْمُشرِينَ گائوا يلون : شرف بير (جبل 

في المزدلفة » وهو أعظم جبال مكة) كَيْمَا نَجْيرّ » والمعنى لتطلع عليك الشمس 


: أخرجه البخاري (۸٤۲٤)ء ك: الحج؛ باب: الوقوف بعرفة» وسسلم (4۹١1۳)ء لك‎ )١( 
. الحج » باب : في الوقوف بعرفة وقوله تعالى : نر أييشرا من حَيّت تاس آلاش+‎ 
. وهفه رواية البخاري‎ 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٥۸۲(‏ ك : تفر القرآن » باب : قوله تعالى : ٣ث‏ فيشرا من حَيْث 
کاش الاش . 


حت ندفع من مزدلفة › رَكانوا لا يفيصوت حن طلم الشمْس › فأنزل الله في 
الحشْس : نر افيشرامن ْب تاش آاش4 › يعني من عرفة ۽ فَخالقَهم 
رشو اه ا قاض بن وع الشني .٩١‏ 

وكما حقظ الله رسوله ي وحماه قبل البعثة من الشرك › حفظه وحماه من 
البدع أيضاء وكما عهدناه يشارك قومه في الخير ويعتزلهم ويخالفهم في الشر 
كله » خالفهم في هذه البدعة أيضًا. 

انظر إليه كيف كان حنيفًا علن دين إبراهيم غل !١١‏ 

فعَنْ جير ن مُطمم فال : «أَصلَلْتُ يرا لي فَذَهَبْت أطلَيهُ يَرْمَ عَرَفة › 
ج e‏ م ص کور ا ë‏ بي ةم E 8 ٤‏ 
رايت رَسُول الله 4# وَاقِقًا مََ الاس بعَرَئَة ملت : واللهِ إن هذا لَمِنْ 
الحس ٠‏ فما شائ هاهُتا؟ وائث فرش َد من الحنس»ء”. 


آي : فما باله يقف في غرفة والحمْسل لا يقفون فيها؛ فإن فريشًا كانت 
لا تخرج من الجرم ايوم عرفةء وعرفة عإدهم ليتر من الجرم ٠‏ 

وهکذا عاش محمد #6 بريئًا من الشرك » طاهرًا من الرَفْث والمجون ؛› 
متعاليًا علي البدع » متطلعًا إلى معالي الأمور » متحريًا الفطرة . 

هذه الأحداث كانت تجري حول النبى محمد 8 ويعيش فيها ساميًا زيا ؛ 
ففي الخير مشارك وفي الشر مجانب ؛ لكن تعال معي الآن لندخل حياته 
الخاصة » ونستقرأ ما في داخله يلل ؛ لنشاركه أفراحه وأنراحه في هذه الفترة . 

وفاة أولاده الذگور, 

كانت وفاة الذكور من أبناء النبي کج من خديجة مما يؤلم قلبيهما ؛ 


)1( خر جه البخاري »)١٠٠١(‏ ك : الحج ؛ بانب : متي يدقع من جم ؟ 
(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري )1۵۸١(‏ ؛ ك : الحج » باب : الوقوف بعرفة » ومسلم )1١۲١(‏ » 
ك : الحج » باب : في الوقوف ؛ وقوله تعالى : ثم ايسا يِن حَبَّتُ كاش ألتاش» . 


فهما يريدان ولدًا يبق لهما» وكان الأسى يغزو قلب محمد ي وهو يودع أبتاء. 
اللَرى » فيجدد الكل ما رَسَبّ في أعماقه من آلام اليم » إن غصئه هو استطاع أن 
يتشبث بالحياة ؛ فاستطاع البقاء والثماء برغم فقدانه أبويه » وها هو ذا ير 
أغصانه المُنببِمَة عنه تَذوي مع رغبته العميقة ورغبة شريكة حياته في أن يریاها 
مزهرة مشمرة » وكأن الله ك أراد أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه ! 

فإن الرجال الذين يسُوسون الشعوب لا يجتحون إلى الجبروت إلا إذا كانت 
نفوسهم قد طبعت على القسوة والأتّرة » وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر ؛ 
أما الرجل الذي حَبَرَ الالام وعركته الأحزان ؛ فهو أسرع الناس إلى مواساة 
المحزونين » ومداواة المجروحين . 

تبيه 5 لريد بن حارلة, 


فجاءت في هذه الفترة حادئة ّي رسول الله کي لزيد بن حارثة » وكأنها 
ویش اتیک اھ زا ا اھا ب ل ایر 
تزوج امرأة في طيّئ من نهان » فأولدها جَبلَة وأسماء وزيدًا» فتوفيت » وأخلفت 
أولادها في حجر جدهم لأمهم ٠‏ وأراد حارثة حملهم » فاتی جدهم» فقال : 
ما عندنا فهو خير لهم ٠‏ فتراضزا إل أن حمل جبلة وأسماء > ونخلّف زيدًاء 
وجاءت خيل من تهامة من بني فزارة > فاغارت عل طیۍ» فَسَبّت زيدًا فصیروه 
إلى سوق عكاظ » فاشثرتة لخديجة وشي لرل الله جه لما وجه . 


ما ارید بمحمد 5 بدلاًا! 
ا س ا تا عابو قال 2 


. )114/°( صحيح السيرة‎ )١( 


فود الْعَانِيَ » وَنْطْجِمُود الأسِير ء چنتاك في انيا عندَك ؛ فمن عَلَيِنا وخسن 
إلا في فدائه » قال : «وَمَن هُو؟» فَالوا : ريذن حارئة ء قان رول الله ب : 
قَهَلا عَيرَ فلك ؟» ًالوا : ما هُرّ؟ قال : وة یره ؛ فن اغتار كم فهو َك 
إن انان فَواللو ما آنا اَي أختار َل مَن اتارني آحداء الا : قد رَذَذْستًا 
على التّصَفبٍ وَأحسثْت » فَدَحَاءُ قُقَالٌ : «قل تغرف هَوْلاءِ؟› قال : َعَم ء فال : 
« من هَذًا؟» قال : هذا أي وَخَذَا عَمَي » قال : «فأئا مَنْ قُذ عَلِمْتَ ورايت وَعَرَفْتَ 
صُخبتي ك ؛ فاختزني أو اختَرهُمًا› ال : ما آنا الذي آختاز عَليْك أخدا بدا 
آنت ئي مان الأب ولعم » مالا و أتختار العبووية غين الحرية 
وعَلّى أييك وَعَمَك وَعَلَى آهل بيك ؟! فال : َعَم فذ رَأيْث يِن هذا الرَجُلٍ شَينا 
قا نا آي آخار عليه أَحذا اء فن رأ سول الله كل ديك احرج إن 
الجر فما ل : «أفهد أن رَندَا اني ري وره فَلَمَا رأ ET e OIE‏ 
اث تمُوسَهَما قانصرفا» ودعي ريدن محمد » تى جاء الله بالإشلام رلت : 
OR‏ ن لم كلما اباء شم وڪم فن ن 
ویک وای بم جاح فيا NYE‏ فلوم وان َه 
Ik 4‏ ]ء فدعي ريد بن خار r r‏ 

ر ا یا اة رمات 
حياته بالرُوح الظامئة لمعرفة الحق › والقلب اليقظ المتلهف ليتلقى صوابًا يتبعه 
أو هديّا يسير عليه أو إليه » وهنا حين اقتربت سنه من الأربعين . . 

وقبل أن ندخل في حياة النبي والرسول #8 لابد من وقفةٍ هامة ثريد فبها 
اة ا ا »> نفسية وفكرية » علمية ية وعملية ؛ لنعرف إجمالاً من هو 
محمد که عند الأربعين . 

ولتعرف من هو محمد ج حين نزلت عليه الرسالة . 


(۱) الروضس الأنف )]١۷/١(‏ . 


a 

محمد ك المثال الكامل للبشر عند البعثة. 
إن أربعين سنة من حياة رسولنا العظيم كي هي الأرضية التي أقيمت عليها 
نبوته الشامخة : 

# النسب الأصيل لأمه وأبيه في بيئة ترفض الهجناء والمختلطين والمخلطين . 

اليتم السريع للأب والأم ولمًا يتجاوز المولود عهد طفولته . 

8# الفقر والحرمان في صحراء تزيد نار الفقر والحرمان اشتعالاً. 

# رحلتان بعيدتان إلى الشام إحداهما صببًا برفقة عمه أبي طالب والأخرى 
شاا تولا ا تارق الد اة اا 

8 الإسهام الحريص في عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها مكة : 
حرب الفجار » حلف الفضول» بناء الكعبة . 
# الزواج بالسيدة خديجة سيا بعد عودته من رحلته الثانية إلى الشام . 
# الرفض الحاسم لقيم الوثنية وغاداتها وأخلاقباتها وتقاليدها. 
#8 ثم فترات من العزلة والتأمل في غار حراء بعيدّاعن صخب مكة وضجيجها . 


إن البطل في التاريخ - نبيًا أو غير نبي - لكي يلعب دوره الحاسم » لابد 
أن يستكمل شرطين أساسيين ؛ أحدهما يتعللق بتكوينه الذاتي الخاص » والآخر 
بالعالم الذي يضطرب فيه عبر دوائره التي تبدأً بعلاقاته الضيقة » ثم تتسع 
عبر اللإقليم والوطن والجماعة والشعب والاأمة ؛ لكي تشمل العالم كله . 


GONE 
فأما ما يتعلتق بالجانب الذاتي لسيرة الرسول هه قبل البعثة فيبدو أن الظروف‎ 
. البيثية والوراثية التي تسهم معا في تكوين الإنسان وتمنحه صفاته الحْلْقَيْةَ والحُلْمَيةَ‎ 
وتصوغ بنيانه الجسدي والنفسي » وتحدد قدراته العقلية واستجاباته العاطفية ؛‎ 
قد جمعها الله وهيأها وسخرها لكي تجعل من محمد ي الإنسانً المهيًا لتحمُل‎ 
المسثولية التي أنيطت به بعد أربعين سنة من ميلاده » أربعة عقود في حياة الإنسان‎ 
المحدودة » تمشل امتدادًا زمنیًا طویاڈ آرید به أن بتكمل محمد ج كل مساحات‎ 

تكوينه الذاتي ونضجه البشري قبل أن يتاح له أول لقاء مع الوحي الأمين . 
وما أصعب اللقاء الأول بين ممثلي الأرض والسماء» وما أشق الحوار !1 

طيلة هذه العقود الأريعة ومحمد ك يأخذ ويتلق ويجابه ويهضم ویتمثل 
شت المؤثرات الورائية والبيئية لكي يحولها إلى خلايا تبني كيانه » وسمات 
روحية ومادية تهيثه لليوم العظيم . 

# فعن أصالة أبيه وآمه أخذ الرسول 4# في دمه وأعضابه أصالة الشخصية 
ووضوخها ونقاءها» وكسب على المستوى الاجتماعي احترامًا وتقديرًا في بيثة 

8 ومن مرارة اليتم ووحشة العزلة وانقطاع معين العطف والحنان ؛ قبس 
رسول الله # الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل ء والإرادة النافذة» 
والتحدى الذي لا تنكسر له قناة . 

# وبالفقر والحرمان ترب 5ة ونما ء بعيدًاعن ترف الغنى » وميوعة الدلالء 
وتّكاليّة الواجدين . 

## وعبْر رحلته الأول إلى الشام في رعاية عمه » فتح محمد ي عينيه ووعيه 
تجاه العالم الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكوتًها إلى حيث المجتمعات المدنية 
التي تضطرب نشاطا وقلقًا » والجماعات العربية التي فصلتها عن شقيقاتها 


في الصحراء الأم سلطات أجنبية أحكمت قبضتها على الأعناق » وساقت 
الشيوخ والامراء العرب إلى ما تريد هي وتهوى لا ما يريدون ويهوون . 

وفي رحلته الثانية إلى الشام مسثولاً عن تجارة السيدة خديجة سا ؛ 
تعلّم محمد 4# الكثير والكثير ؛ فعمُق في حسه مُعْطيات الرحلة الأول وزاد 
عليها إدراكا أكثر ما يحدث في أطراف عالمه العربي من علاقات بين الغالب 
والمغلوب »> والسيد والمَسود»› وإفادة أغئن من کل ما يتعلمه الذين پر حلون 
من مكان إلى مكان » فيتعلمون من رحيلهم طبائع الجماعات والشعوب » وكَلة 
العلاقات بينهاء واختلاف البيثات والأوضاع › ویزدادون مرونة وقدرة على 
التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له خيط مع شت الطبائم . 

وفوق هذا وذاك » أتيح للرسول 4# في رحاته هذه تنمية وامتحان قدراته 
الخاصة التي تعلمها أيام الرعي صببًاء وهو الآن يدير تجارةٌ لسيدة تملك الكثير › 
فيعرف كيف يحيل القليل كثيرّا > ويصمد إزاء إغراء الذهب والفضة أمينًا لا تلحق 
أمانته ذرةٌ من غبار » قديرًا على الارتفاع فوق مستويات الإغراء إلى آخر لحظة . 

# ثم يجيء إسهامه في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك متنوعًا شاملا ء 
مغْطيًا جيم مساحات العمل البشري الجماعي » وکأنه رید له أن پجر لب 
کل شيء ۽ أن يُسهِمَ عاملا في کل اتجاه ء وأن يبي عبر نشاطاته المشنوعة جميعًا 
شخصة قادرة عل التصدي لکل مشكلة »› والأسهام الإيجابي الفعال في 
کل ما من شأنه أن يعيد حقًا أو يقيم عدلاً : 

في حرب الفجار مارس الرسول ل شثون الفتال . 

# وفي جلف الفضول شارك في تجربة السياسة والحكم . 


# وفي بناء الكعبة أعرب عن بداهته المثيرة للإعجاب في حل المشاكل 
التي تلعب فيها المعتقدات والقيم والمقدسات دورًا كيرا . 


# وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول ا ؛ فیمارس في أعقاب زواجه کبریٰ 
التجارب الاجتماعية في حياة الإأنسان » وينجح في التجربة »> ومن وراء نجاحه 
قف السيدة البة التي وضحها الله قي طريق رسوله جو لكي تكون سند 
النفسي واليقيني الأول في السئين الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الثائرين 
الذين بُعثوا لتغيير العالم والانقلاب على الأوضاع والمألوفات . 

هكذا تبدو حياة رسولنا الكريم 4# قبل مبعثه » سلسلة مترابطة الحلقات › 
منطقية التعاقب من التجارب والخبرات في شتى المساحات : عائلية ونفسية 
واقتصادية وحركيةه وحربية وسياسية وديئية واجتماعية . 

أما الجانب الأخلاقي في حياة الرسول اة المديدة هذه ؛ فيتمشل واضحًا نميا 
في انسلاخه الحاسم عن كل ممارسات الجاهليين اللاأخلاقية التي كانت 
َمِج بها الحياة العربية في المدينة والصحراء : شربًا للخمر» واستمراء للزناء 
ولعبًا للميسر » وتصعيذا للريا » وتهافًا على مال اليتيم » ووأذًا للبنات » وظلمًا 
للذين لا يقدرون على رد الظلم » واستعباذا محزتًا للذين لا يعرفون طعم الحرية › 
ممارسات شت لا يحصيها العد» ويغدو من تكرارها وتعاقبها أن تصبح 
إلا وعادة » ثم تتجاوز هذا لكيما تلبث أن تصبح مفاخر ومكرمات يتباری العرب 
في الإتيان بالمزيد متها . 

ومحمد که بعيدڏ عن هذا كله » مُنْسَلِحّ مئه » ولقد منحه موف اليل هذا 
نظافة وطهرًا لم يعرفهما إنسان قبله قط » وعلمه في الوقت نفسه كيف يكون 
الرفض والتمرد على الوضع الدنيء» مهما حمل هذا الوضع من تبريرات 
انتقلت به من كونه إِثما وفسقًا وفجورًا إلى مرتبة الإلف والعادة والتقليدء 
ثم تبلغ إلى مصافً القيم والمفاخر والمعتقدات » ورغم كل سَوآنها . 

هذا البعد الأخلاقي في حياة النبي محمد ## قبل البعثة كان له أثر 
أن يشهد له الجميع بالصدق والأمائة. 


ا اوس )ا 
وما الجانب الروحي الفكري » وهو أشد الأبعاد ثقلذ وخطرًا في حياة الإنسان ؛ 
فإن عزلة الرسول 4 بعيذا عن صخب مكة وضجيجها حينًا بعد حين › 
وانقطاعه في الصحراء وحيذا» متأملڈ »› باحتا » ومنشا » قبا وجهه في أنحاء 
السماوات والأرض ؛ كل ذلك كان إمداذًا له لمواجهة رفض الجاهلية والتمرد 
على قيادتها وأعرافها وسلطاتها » واتصاله عبر البحث والقلق والتقلب الطريل 
بالقدرة الواحدة القاهرة التي تشرف على الكؤن وتحرك الإنسان والخلائق في 
ساحاته الكبرى وّفق أقدار غاية في الدقة والإتقان » اتصال بالمصدر الوحيد 
لكل شيء في هذا الكون ؛ بالله الذي أعطي كل شيءِ حَلْقه ثم هدى . 

بعد هذا العرض السريع للخطوط العريضة في حياة التبي محمد 5ل 
قبل البعثة نريد في هذا الفصل أن تُجِيلّ صفات التبي محمد بيه تحديدًا 
عند أو قبيل بعثته > وهي أيضا في سياق إعداد الث الكون لاستقبال رسالة 
الإسلام ۽ فاك فن ذلك إعداد وتهثة الرسول 1 تقس وان سرد هذه الصفقات 
الكمالية إنما هو دعوة لكل حَمَلة الرسالة أن يتخلقوا ويتصفوا بها ؛ ويجتهدوا 
في التحلي بها دوم ؛ فوالله كأنها شرائط ولزومات لا تنفصل عن حامل الرسالة . 

وقد اخترنا آن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه بجي أداء الرسالة ؛ لتعلم 
- بها الاخ الحبيب المح - : 

ومن الذي اختاره لیکو بشیرا ونذیرًا للناس كافة : غرم وعجمهم؟ 

وليعلم الناس أنه 5 لم يكن في مجموع صفاته وكمالاته قبل البعثة كسائر 
الناس - وإن كان من الناس - ٠‏ وأنه ليس ككل واحد من البشر بمجموع أخلاقه 
وتکوينه » - وإن كان من البشر - ؛ ولكنه كان في أعلى كمالات البشر ؛ ولذلك 
كان أليق الناس بالرسالة وأجدر بها من الخلق أجمعين » وفي النهاية هي إعداد 
من الله له واصطفاء ؛ ولا تستطيع إلا أن تقول : 
اه أعل حيث ْمَل رسام [الأسام: .]٠١١‏ 


الكمال العقلي. 


قبل أن نتحدث عن كمال عقل نبينا ا ووفوره وجدته ورٌجحانه » رید 
أولاً أن أسوق لك أهمية هذا العقل الذي حبانا الله به » ولأي مدى يمكننا استخدام 
عقولنا ؛ لنضع قيمة وقدر العقل في الحجم الصحيح له دون غلو أو تفريط . 

فإن المعولين على العقل وحده في البحث عن الهداية في القضايا الكبرى 
المصيرية واللازمة لصلاح الإنسان؛ لم يضلوا فبها إلى نتائج مَرْضِية› 
أو حلولي ثابتة ؛ بل هم في أمرٍ مريج : 

وفي ذلك قال ابن فتيبة سل4: «وقد كان يجب -مع ما يدعونه 
(المقدسون للعقل) من معرفة القياس » وإعداد آلات النظر -؛ ألا يختلفوا 
كما لا يختلف الحُسّاب والمُسّاح المهندسون ؛ لأن آلاتهم لا تدل إلا على 
عدد واحد» وإلا عل شکل واحد» فما بالهم أكثر الناس اختلافا | لا يجتمم 
اثنان من رؤسائهم على آمر واحد في الدين !»: 

وقال أبو حامد الغزالي فة : «ليْعلم أن الخوض في حكاية اختلاف 
الفلاسفة تطويل ؛ فإن خبطهم طويل ٠‏ ونزاعهم كثير» وآراءهم منتشرة› 
وطرقهم متباعدة متدابرة » فلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم الذي 
هو القيلسوف المطلق عندهم «أرسطوطاليس» وقد رد على كل من قبله » حت 
عل أستاذه الملقب عندهم ب ١‏ أفلاطون الإلهي» ؛ ليْعْلَم آنه لا تبت ولا إتقان 
لمذهيهم عندهم » وأنهم يحكمون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين › 
ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين نقيةٌ عن التخمين كعلومهم الحسابية ؛ 
لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية) . 

لذلك فاعلم أن حالة هؤلاء المقدسين لعقولهم تدل دلالة واضحة على هشاشة 
التعويل على العقل في التوصل إلى الهداية » فقد عاشوافي ظل عقو لهم الضالة عيشة 
الحائر القلق المضطرب » الذي يبحث عن طوق للنجاة ينقذه من لَجْةٍ الضياع . 


عقل ن ندنم في خسم المسال الي يذنف فبا الاس ؟ 

وها هو المعيار عن أن عقل فلان من الناس جو الصواب وعقل فلات هو الضلال؟ 

لا إجابة على هذه الأسئلة إلا ببعثة الرسل ؛ فهي التي تحسم الخلاف بين 
العقول ؛ إذ المغترون بعقولهم لا يقبلون إلا بما تقول به آراؤهم . 

ولو كانت العقول متكافثة لأصبح الناس على درجة واحدة من الذكاء» 
ولاتفقت جميع تصرفاتهم » ولانتفى التفاوت بين البشر ؛ ولكن الذي يشهد الحس 
بوقوعه أن الناس متفاوتون تفاوتًا بيا في قدراتهم العقلية ؛ بل الشخص الواحد نفسه 
قد تتفاوت قدراته العقلية من مرحلة لمرحلة » ومن وقت لآخر » ومن أمر لخر › 
فلا يأتي علي الباحث زمان إلا وقد تطور علمه في آمر مالم يکن قد عَقَلّه من قبل . 

قث يحض لقف إذا س کل عقله؟ 

فالعقول مهما بلغت قوتهاء» واحتد ذكاؤها؛ فإنها تتنازع في مسائل كثيرة › 
فكيف السبيل لإلزامها بالصواب إذا كان عند غيرها؟ وكيف يمكن أن نحمل 
عقلا کبیرًا - عند نفسه - عل متابعة قول غیره؟ 

قال الماوَردِيّ : «إن العقول ربما استكبرت من موافقة الأكفاء » ومتابعة 
النظراء » فلم يجمعهم عليه إلا طاعة المعبود فيما أداه رسلّه » فصارت المصالح 
بهم أعم » والإتقان بهم أتم » والشمل بهم أجمع › والتنازع بهم أمنعم». 

قصور العقل عن المعارف الخرورية, 

إن غاية ما يمكن للعقل أن يَجْبيه من ثمرات بحثه المستقل بعد معاونة 
الفطرة السليمة له أن يعلم : أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دَبْرَهُ» وأنه لم يخلقه 
باطلا ؛ بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدل » فلابد أن يعيده كرةٌ أخرى 
لینال کل عامل جزاء عمله ؛ إن خيرًّا فخير وإِنُ شرا فشر . 


فة إلشر ر2 


هذه غاية العقل وهذه نہايته وهذه ممرته » وقد انتهت بذلك مهمته . 


عجز العقول عن إدراك تفاصيل الشرع؛ 

قال ابن القيم تلش : «العقل يدرك خسن العدلء وأما كون هذا الفعل 
المعيْن عدلاً أو ظلمًا فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. 

فمن أبن للعقل معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ 

ومن این له معرفة تفاصیل شرعه ودینه الذي شرعه لعباده؟ 

ومن أين له معرفة الغيب الذي لم بُظهر الله عليه أحدًا إلا من ارتضاه من رسله؟ 

إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله وليس في العقل طريق 
إلى معرفته» . 

ولذلك ضل كثير من الناس في التحريم والتحليل بعقولهم ؛ فكثير من الناس 
إلى يومنا هذا يحللون لأنفسهم الخمر والزنا والميثة والدم ولحم الخنزير › 
فالعقول إِذا عاجزة عن معرفة مدارك الأحكام الشرعية . 

عجز العقول عن غذاء القلوب؛ 

وإن العقل من جهة أخرى عاجز عن إدراك غذاء القلوب ومداواة النفوس › 
وهذه حاجات ضرورية لا ينفك عنها الإنسان إلا إذا أراد أن ينغك عن آدميته › 
أن للعقل أن يشبع كل تلك الحاجات الضرورية وهو ليس من أهلها؟ 

موقع العقل من مصادر المعرفة, 

وبالحق نقول : الح إن العقل ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة ؛ وإنماهو 
أحد روافدهاء وهو يشبه إلى حد بعيد سائر الملكات والمواهب التي مَنُ الله بها 
على عباده » فالعقل يعتريه الضعف كما يعتري غيره من آلات الإنسان الأخرى › 
كما أنه محدود القدرات كسائر الآلات الأخرى ؛ فقوة البصر والسمع مثلا 


CEI 


يضعفان ویقفان عند حد معین یستحیل علیهما أن یتجاوزاه مهما کائت قوتهما ؛ 
ولا يسعهما أن يسمعا ويبصرا كل شيء في الكون »› وكذلك العقل . 

يقول «كانت٠‏ - فيلسوف ألماني < : «إن عقل الإنسان مركب تركيبا 
يۋؤسف له !! فإنه مع شغفه بالبحث في مسائل لا تدرکها حواسنا ؛ لم يستطع 
أن يکشف عن معمیاته» . 

ونقول : ليس تركيب العقل هو الذي يؤشف له؛ لأن الله خلقه لحكمة 
ض لوا عنپا » وإنما الذي يؤسف له هو ضلالهم عن خالقهم وبعدهم عن هداه ء 
ودخولهم في مسارب ليس لهم أن يدخلوها . 


وخلاصة القول فى موضوع عجز العقول عن أن تكون مصدرًا للهداية ؛ 


أن يقال في العقل - وهو غين البصيرة - ما يقال في العين - وهي وسيلة البصر 
الحسية - ؛ فكلاهما أداة للنظر > لكنهما يحتاجان إلى نور يأتيهما من الخارج 
فيكشف لهما مختلف القضايا الخائبة عنهما لكي يقفا عليها. 

ونعود إل نبينا محمد 5 وكماله العقلي عند نزول الرسالة؛ 


الكمال العقلي لنبينا كل 

إن من أهم ما ينجل من صفات محمد # التي يلحظها كل شن يخالطه : 
العقل الراجح ؛ فما کانت الر سالة تجيء لغير عقل کامل ؛ وفکر مذرك› 
وشخصة كريمة اختارها چ رسالته وحمل أمانته ‏ ولم تكن 
أيضا الكفاية العقلية في أسمى علوها بمعيية عن الرسالة قط ؛ لأن العقل 
لا يمكن أن يكون وحده كافيًا في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين . 

إتما العقل يدبر ما يحيط به » وهو من غير هداية الوحي يّضل ويضل › 
فلابد من علم الله يَمُدّه» وهو عالِمٌ الغيب والشهادة » فمهما تكن قوة العقل › 
فإنه لا يستطيع أن يصلح دائمًا بغير ضلال » وكل شيء عند ربك ہمقدار . 


فة الاد ي 

ومنذ نشا محمد بن عبد الله ية والعقل المكتمل حليته العليا التي سما بها 
على الغلمان أترابه » فمنذ استوى غلامًا والعقل يزينه » ولقد بدا ذلك لجدذه 
عبد المطلب الذي أخذه ليعوّده أخلاق الرجال المكتملين » ولكمال عقله 
کان وهو شاب یحضر مجتمعات قریش ؛ فهو یحضر ندوتها؛ فاحضا ما يقال 
فيها من حق يرضاه » وباطل يجفوه ولا يقره » ويحضر حلف الفضول » ويرى 
لعقله الكامل المدرك أنه لا يسره به حمر العم » ولا يرى نصرة للحق أقوى منه › 
ولو دعي به في الإسلام - بعد أن عم الحق - لأجاب تكريمًا له وإعلاء لقدره . 

وهكذا نراه ج قد أوتي عقلاً مدرگاء وعمل على تغذيته بالتجارب 
والاتصال بالمجتمع ليعرف خيره وشره » ويعمل على علاج أدوائه إن واتاه 
الله ك بفضل من عنده . 

وإننا - ونحن نتكلم عن وفور عقله ا - نتكالم عن قوته العقلية النافذة 
إلى الحقاتق ؛ لاأ إلى الظاهر فحسب» يتضح ذلك جليا في نفوره من التقليد 
من غير دليل » فهو قد نفر من عادات الجاهلية التي كانت تحرم وتحلل 
من غير بينة ولا علم قائم على الحقاثق المقررة الثابثة » فلم نره يسجد لصنم قط ؛؟ 
لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء 
ويكره ذكر الأصنام » وعبادتهاء وحين يستحلفه الراهب باللات والعزى › 
فیقول: ما کرهت شینًا کما کرهتهما . 

وتجده يختلف مع تاجر » فيستحلفه التاجر باللات والعزى » فيمتنع » فيسلّم 
له التاجر بحقه من غير حلف لأمانته » وأي عقل أكمل من أن يرى قومه ينحرفون 
عن إبراهيم ل في حَجّه » ويذهب فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت ألا يقفوا 
بعرفات » فيجيء الرجل العاقل المكتمل محمد بن عبد الله 3 وبتعرف 
مناسك إبراهيم غالا » فيقف بعرفات في ميقاته » إن ذلك كله لا یکون إلا من 
رجل عاقل يُعْمِل عقله في هَدَأةٍ من غير مجادلة ؛ لأأن المجادلة خث المنازعة › 
وحيث كانت المنازعة كان الريب » وتبددت الحقائق بين المتنازعين . 


قد خلت یش لیا ال قله وة دراه ف قت بسكا سادة 
أن احتدم الجدل » وكادت السيوف تَمْنَشَق » والمعارك أن تلْصب » فلما نادته 
القَرْعَة أن : أنْم » وافصل بين الناس بالحق » رضوا بحكمه ؛ لأنه سيكون 
حكم العقل والحق » وأي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي إلى الحكم 
الذي يُرضيهم جميعَا» فيشركهم جميعًا في فضل حمل الحجر الأسود 
إلى موضعه من غير مشاحنة ولا خصومة ولا تفضيل بينهم » ويحمله هو بيده 
ایتداء فلا ينازعونه لفضل عقله » ثم یحمله هو وخده انتهاء »؛ ویضعه في مو ضعه 
بيديه الكريمتين » فيرضون ما يفعل . 
وإنك إن تأملت هذا الموطن فقط بان لك رجحان عقل النبي 4ي على 
فا اة عمال مسي أمغيش المرقف : انول اله # دحل وعم ببتون 
الكعبة » فيفاجأ بالقوم قد غمسوا أيديهم في الدم وتنازعوا واستعدوا للحرب » 
ثم يفاج بقولهم : رضينا بالأمين حكمّاء» ويسألونه سؤالاً مخدذا » ويطلبون 
منه حكمًا آنا سريعًا : من أحق القوم أن يضع الحجر في موضعه؟ 
إنہا مفاجاة تهت ؛ 
ومفاجاة جل آي إنسان يُطْلَبٌ مئه الحكم في الحال بين متنازعين ومتحاربين . 
ين هنا اثر عقله کي فلا يتردد» ولا يلكا ولا يتلعثم › ولا يؤجل › 
ولا يشاور » ولا يخيرهم بين أمور » بل يجيب وبمنتهى الحزم وبالفعل لا بالقول : 
يبسط رداءه ويضع الحجر » ويأمرهم بحمل الرداء من أطرافه » ثم يضع الحجر 
بيديه موضعه وينهي القضية دون اعتراض منهم » ولم يدع لهم فرصة لذلك › 
فقد وح الحجرٌ وانتهئ الأمر » ولا يمكن نَرْعَهُ مرة أخرى ٠‏ ولا النزاع حوله . 
ای غقل هذا ؟۱ وأي توفيق هذا ؟! وأي ج وحم ها ؟! 
هذا محمد هه قبل الرسالةء فما بالك به بعد الرسًالة ١۴‏ 


ولكمال عقله أيضًالم يحض مع الخائضين في العصبية الجاهاية » فلم ينطق بها › 


ولم يجادل حولهاء وكان يحب الوثام والسلام » ولا يحب الحرب والخصام ؛ 
ولذلك لم يشارك في حرب اجار » إلا بتتضيل (إخراج) السهام عن أعمامه 
حماية لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الواصلة ء لا بموجب الحرب التي 
أجِلّْث فيها الحُرْمات والأشهر الحرم . 

وإنه من المؤکد آن محمد بن عيد الله کک َب جماح هواه طول حياته 
قبل البعثة » فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهو اغلام » ولا ما يفعله الشبان في 
باکورة شبابه » ولا بعد أن صار رجلا سویًا» اکتمایت أخلاقه كما اکتمل جسمه › 
فكان القوي الذي يسيطر على آهرائه » فلا يتحرف مم هوی »› ولا تجمح 
به شهوة؛ لأنه إذا ضعف سلطان الهو قوي سلطان الحقء وإذا قلت 
حدة الشهوة ؛ استقام حُكمُ العقل » فالعقل حكمه يناقض حكم الهوى والشهوة › 
والعاقل اليد هو الذي يسيطر علي أهوائه وشهواته ويكون عقله هو المسيطر › 
وما تضل العقول إلا إذا داتخلت النفرس الأهواء وعكرت صضفاءها» ومحمد 
ابن عبد الله ٤ه‏ كان أعقل قريش ؛ لأنه لم يسيطر غليه هوى كسائر سادات مكة . 

قال القاضي عياض ال4 في فضل عقله اة وآثاره في الإسلام : 
١‏ وأما وفور عقله » وذكاء لبه ء وقوة حواسه » وفصاحة لسانه » واعتدال حر كاته › 
وحسن شمائله ؛ فلا مِرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم » ومن تأمل تدبيره 
مر بَوّاطن الخلق وظواهرهم » إوسياسة العامة والخاصة » مع عجيب شمائله ‏ 
وبدیع سيره ؟ فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع ٠‏ دون تلم سبق 
ولا ممارسة تقدمت » ولا مطالعة للكتب منه ؛ لم يمر (يشاك) في رُجحان عقله › 
وثقوب فهمه » لأول بديهة » وهذا مما لا بُحتاج إلى تقريره لتحققه» . 

ولقد قال وهب بن مه لله : «قرأت في أحدِ وسبعین کتابًا» فوجدت 
في جميعها أن البي 3 أرجح الناس عقا » وأفضلهم رأيا 1 ٠‏ رفي رواية 
أخرىٰ: «فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا 
إلى اتقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا . 


3 0 
ویقول ابن كثير كلش في «البداية والنهاية» )1٥ /١(‏ : «معلوم لكل ذي 
ت آن محمدًا جي من أعقل خلق الث يق ؛ بل أعقلهم وأكملهم على 

الإطلاق في نفس الأمر» اه . 
فبهذا العقل الحكيم استفبل رسالة ربه » وإذا شثنا ذِكرَ بعض أمثلة وفورٍ 
قله بعد البعثة ؛ فلن نحصيّها عددًا ولا نستطيع أن تُوفيها مدحًا ولن تُعطيّها 
حقها وقدرها أبذا ؛ وإنما كان كل ذلك هبة من الله مع الرسالة » وما كان قبل 
الرسالة فهو تهيئة وتوطئة لحمل الرسالة. 
اه 5 


وآما فصاحته وبلاغته 4# فقد کان رسول الله ق فرشًا نشا في قريش › 
ولهجة قريش أفصح اللهجات العربية ء أوكان يحضر أسواق مكة في موسم الحج ؛ 
ويتذوق ما شد فيها من شعر » وقد تَقَصَحَ في بني سعد بهوازن » وهوازن من 
أفصح العرب أيضًاء فالتقت في بيانه له العقل والحضارة اللسبية في مكة 
المكرمة » وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح أهل البادية ؛ 
ولذلك كان النبي محمد بن عبد الله اي أفصح الناس منطقًاء ينطق بالحكمة 
وفصل الخطاب»ء فهو إذا أرشد كانت ألفاظه كالجوهر تشر بين الناس 
من غير بَهُرَجَة » وفيها جوامع الكلم وفصل الخطاب . 

وإذا تحدث في معاملات الناس وفي سمرهم الذي لا مجون فيه » كان كلامه 
النمير العذب » يسري في النفوس سريان النسيم العليل » والماء الزلال ٠‏ ينعش 
القلوب » ويروي ظمأ النفوس » وقد وصفت حديتّه أمٌ معبد بعد البعثة فقالت : 

«إِذَا صَمَت فَعلَيهِ لاء وَإِذًا تَكلَمَ سَمَا وَعَلاة البَهاءء 
حو نطقي ء فصل لا نزز ولا هَذرٌء 


ر فة ال 

هذا وصف لكلام التبي فة بعد أن بعثه الله بك » وهو غاية ما كان منه 
قبل البعثة » فحال ما قبل البعثة ابتداء » وما بعدها هو الانتهاء » وهو اصطفاء 
انش یك له ؛ لیکون موضع رسالته » ومُبَلّمٌ وحیه» کان يجمع بین الإیجاز 
والوضوح » فألفاظه قليلة » ومعانيه كثيرة من غير تعقيد ولا إعضال » بل هو السهل 
الذي لا تَوَعرَ فيه » ترىئ في كلامه جمال الألفاظ من غير تكلف » وحلاوة المنطق 
أو الكليم من غير تحسين ولا تزيين » فهو الجلمال الطْبْيِيْ الذي لا طراوة فيه › 
ولا جفوة» ولا خشونة » وكأن فيه معاني الإلهام» وجَمْله الله ينك بالصفاء ؛ 
لأنه خرج من نفس صافية ‏ وقلب مُفْعَّم بالإيمان والصدق » فكان كلامه صافيًا 
كلفنه ٠‏ اا من الشوالب خاو نفه ميا 

هنا إل جاتب الإعجاز الذي أوتيهء فصرة مقاله عة : 
کأوندت واوا الم ١‏ 

وقد وصفل بلاغته #ه,الجاحظ فقال : «كلامه ي الكلام الذي قل عدد 
حروفه » وكثر عددمعائيه » وجل عن الصتعة » ونه عن التكلف » استعمل المبسوط 
في موضع البسط » والمقصور في موضع القصر » وهجر الغريب الوحشي › 
وزغب عن الهجين السوقي » فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة » ولم يتكلم إلا بكلام 
حف بالعصمة » وشَيْدَ بالتأييد » وسر بالتوفيق » وهو الكلام الذي ألقئ ان يل 
المحبة عليه » وغَشاءُ بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين خسن الإلهام › 
وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته ء 
لم تسقط له کلمة » ولا رلت له قدم » ولا بارت له حجة» ولم يقم له خَصم» 
ولا أفحمه خطيب» بل يبد الحُطَّبَ الطوال بالكلام القصير » ولا يلتمس 


)١(‏ متفتق عليه » أخرجه البخاري )۲۸٠١(‏ بلفظ بعلت بجُؤايم الكلم) » ك : الجهاد والسيرء 
باب : قول التي : صرت بالرْعْب مَبيرة شهراء وسلم (۵۲۳)ء ك: المساجد 
ومواضع الصلاة. 


إسكات الحْصْم إلا بما يعرفه الحْصْم » ولا يحتج إلا بالصدق » ولا يطلب 
القَلج (الفوز والظَفُر) إلا بالحق » ولا يستعين بالخلابة (الخداع) » ولا يستعمل 
المواربة » ولا يَهْمِرٌ ولا يلمر » ولا ببطئ ولا يعْجل ولا بُلهب» ولا يَحْصّر 
(يصيبه الحَي) › ثم لم يسمع الئاس بكلام قط أعم نفعًاء ولا أقصد لفظاء 
ولا آعدل وزتاء ولا أجمل مذهبًا » ولا أكرم مطلبًا » ولا أحسن موقعًا » ولا أسهل 
مخرجًا» ولا أفصح في معناه ‏ ولا آبین عن فحواه من کلامه و“ . 

وإنه قد اجتمع له مع سلامة المعاني جسن اخيار الألفاظ المناسبة في الحال 
المئاسبة من غير أن يقرع الأسماع بكلام له رنين ؛ بل بكلام يدخل على القلوب 
في أناة ورفق فينساب فيها انسياب المي العذب » ويكون ثمة تَنَاسقّ بين المعنى 
الكريم واللفظ الجميل سن غير إعنات للأفهام » ولا إرهاق للاسماع ‏ 
وكان في منطقه حلاوة طبعية» فيخرج اللفظ من لسانِ واضح بَيّن» تخرج 
الحروف من مخرجهاء وتقع في مواضعها. e aH‏ 
وطلاوة اللفظ » والمعاني الأبكارء في ا تلفت: 
ولقد قالت السيدة عاثشة نشة تاها في وصف كلامه : 

ما کان رسول اله که سرد الكلام کردم هذا 
ولکن کان پتکلم بکلام بین َضل؛ جفظه من جلس إلیه٠.‏ 

فقد کان #6 يتكلم بأناةٍ» غير مندفع في القول » ولا متابع له في استعجال › 
حت إن عائشة تتا تروي أن حديثه لو عد السام حروفه عدا لأحصاها. 

وإن ذلك هو أفصح النطق » وأبلغ الإلقاء؛ ذلك لأن الإمهال في القول 
يجعل السامع يتذوق جمال الألفاظ » ويتأمل المعاني » ويستحفظ ما قال 
القائل » ويتابعه في أفكاره من غير إعنات لنفسه ولا لال » وإن الملل يعثري 
السامم إذا فاته تتبم المعاني » وإدراك المر امي والغايات . 


017 # الان والتبیین ' ¥ 


ومنطق التبي ي أيضًا كان معجزة وحده ؛ فقد كان نطقه 4# خاليا من 
الغأفأة والثائأة والكَمْتَمْةَ › وكل عيوب الكلام » في صوت هادئ عميق يجَمُله 
الصدق ويدخله في مداخل النفس » ويوجه الرشد إلى الحق » ونغمات صوته 
هادئه قوية في صوت غير أجش › ولا جفوة به » ولكن التق فيه عمق النغم 
الفِظري بجمال الصوت » وجهارته في غير ضجيج ولا صخب . 
وکنا کان ي موهلا لمنحة به یج . فقد قال ذأکیا ما فدښله الله به : 

« واوتیت واھ آلللم». 

وقد أجاد القاض عياض 45 في وصف فصاحة محمد ب وبلاغته 
حين قال : «وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول » فقد كان من ذلك بالمحل 
الأفضل » والموضع الذي لا يجهل ٠»‏ سلامة طبع وبراعة منزع ٠‏ وإيجاز 
مقطع » ونصاعة لفظ » وجزالة قول» وصحة معانٍء وقلة تلف أوتي 
جوامع الكلم » وخص ببدائع الحكم » وعَلِمَ ألسنة العرب» فكان يخاطب كل 
أمة بلسانهاء ويحاورها بلغتها » ويباريها في منزع بلاغتهاء حت كان كثير من 
أصحابه یسألونه في موطن عن شرح کلامه وتفسیر قوله. 

ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه » وليس مع قريش والأنصار وأهل 
الحجاز فحسب» بل نجد كلامه مع طهفة النْهّدي » وطن بن حارثة العليمي » 


والأشعث بن قيس » ووائل بن حجر الكّدي وغيرهم من أفيّال (سادات وكبراء) 
اصحابه يسالونه في موطن عن شرح کلامه وتسر فونه . 


ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه » وليس مع قريش والأنصار وأهل 


EEE 


1 


وهنا . . بعد أن تكلمنا عن الكمال العقلي » والكمال الحْلقّي » والكمال 
العلمي العملي لسيدنا رسول الله 5ي نهدي صفحة خطيرة موثقة لأحباب 
البي جي بوصف كماله الجسدي . . 

يا أحباب النبي .. 

تعالوا لأصف لكم صورة النبي محمد 4ة ؛| لكي تتخيلوها وتتصوروهاء 
وتعيشوا هذه الصورة حية متيقظة داخل كل محب.. 

لعالو| لأصف لکم : فمه وأنفه وعینیه . . يديه ورجایه . . شعره وأذنیه ؛ 
لكي تصبح هذه الصورة متمثلة في أذهانكم ء عامرة بالحياة في قلوبكم . 

تعالوا لأصف لكم هيئة رسول اله ##ي؛ ,لترو في المنام على الحقيقة 
فتعرفونه کج حًا وتفوزوا بجائزة : من رآڼي في المَنام ققد رآڼي ٠»‏ 
وفي رواية دمن راڻي في اتتا فزني في اجه ٩‏ 

هته الماشالة اة للأحباب إخران البي ڪل الذين قال فبهم : من اشد 
آئتي لي ځا ٿاس يوون بدي » يود آَحدُمُمْ لو رَآني أله وَمَال. 

وحين تقراً معي -آخي الحبيب- صفات النبي 5 الحلقية التي 
سأسردها ؛ لن تملك من نفسك إلا الإعجاب به » وحبه» والانبهار بجماله 
وحلاوة مطلعه» وقد حدث الصحابة فقالوا: ١من‏ رآه بديهة أحبه)» وقال 
الأعرابي بفطرته لما نظر إليه : «أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب). 


ندال هي اتسرح اضر وتنصو بعقللة حبيبك الذي نشتهي أن باه 


, ار جه البضاريي ( ۳„ ك : التعبير : باب : من رای النبي ا فيي المتام‎ )١( 
. أخر جه البخاري (10۹۲)» لك : التعيير » باب : من رأئ الي 1 في المنام‎ (Y) 
. أخرجه مالم (۲۸۳۲)ء ك : الجنة وصفة نعيمها رأهلها » باب : فيمن يود رؤية النبي اة بأهله‎ (r) 


تأسة خم 5 


ان Fe‏ ضحم الرس ٠‏ أَرهَرَ اللوْنِ » لَيْس بابض أنْهَّق (شديد البياضص 
وليس فيه حمرة)» ولا آذَمٌ (شديد السمرة) ء باضه إلى السمْرَةٍ مسرب 
بحمَرَة » وان ا الاس وخها HE‏ لاء وان و جهه كالقمّرِ 
وال ` کان مسسّدیرٌا › يض مَليخ الؤجوء إذا ق أسَارِيرٌ وجهه ؛ 


اقا ت 


خير كاه عة قر كان يُعْرَف ذلك مله ٤‏ وما ريي شيءَ نخ غ کان 
اسمس تحجر نري في جَبهَيِهِ ۽ ركان شد ياء مِنْ العَذراءِ في خذرهًَاء ودا كر 
شَيْنّا غرف في وَجهه . 

وَکان عَظِيمَ العَينّينِ ء مدب الأشقَار (حَزْف جُفن العَيْن)» مشب العَييْن 
حَمْرَة ء أشوة الحَدَقَة ء أَذْعَ (شدة سواد العين في شندة بياضها) أكْحَل العَيَْيْن . 

وکا دقیی ن الخاجبين سَابعهمًا » رج (أي م تقوس ووصول إلى آخر 
العينين)» أفرَنّ قي عير قَرْنِ أبْلَحَ › بَيَهُمَا عرق يده العْصَب . 

قاض الجين وَاسِعه » أ أجلى كَأنهْ يلألا » وَكاد العَرَق في وَجُهه كَاللولُؤ. 

كان أَسْيَلَ الخُدَيْن سَهْلَهُمَا ء أفتى الأثفب (طول الأنف وَرفة أنه مع 
دب ب في وسطه) » > لي لغم (أى عظيمه والعرب تمرح عظم الفم وتذم 
ن َج الأستَانٍ أْتَبَهًا (البياض والبريق والتحديد في الأسنان)ء 

خسن الفَغْرء يراق الايا . 
إا ضَجِكَ كاد يتاذلا . 

کو کے کی کج ر ا ی ع کان ا ت 
ٳڏا تَكَلْمَ في فيه عرف ذَلِكَ مِنْ حَلفِهِ باضطرَاب لِخيِهِ مِن عَظَمَبَهًَا . 

وَأمًا شَاربُةُ فان يُحْفِيه (يبالغ في قُصه) . 


ولا سبط مسد ان في تعقد) › رجل » ا الُرْنْء ES‏ 
اا هينه › اانا إلى نشا آذ ا ن ا ه وعاتقه » کو 


تھی تھے اھ 


قوق الجمة (شعر الرأس إذا وصل إلى اتن وذو الوَفْرَة (شعر الرس 
إذا وصلٍ إلى شحمة الأذن)¿ وَأشانا ياه ربع غذاثر ا ضفار › 
وکال تله ء ر 


عه سطع (أاي طول) أنه إبريق فِصة › بيد ما بَيْنَ المِْكَبيْن وَأعَالي 
الصذر» طويل:المسربة (قاددق من شي الطدر ساتلادإلى السرة) » مَوْصول 
ما سن الل (المنحر) والسرة بشعر يجري گالط› غاری المُذييْن وَالبَطْنَ 
مما سو كا 1 
ل َة نَجْلَة (ضخم بطن)» سَوَاءَ لبن ا ایو او التو 
شيد الباض ٠‏ وكات عُكئه (ما انطو وتشني من لحم البطن سمنا) 
گأسَاریع (سبائك) الذْمَّب . 


ايض الإبط أعْمَرَة (بياض ليس بالناصع)ء وان كير العرَقي» وَهُو مِنْ 
BE e‏ فيه حاتم اوو بين كَيَفَيه ۽ عند أاغض (أعلى 


e 


الكتف) كَيفه اليْسْرَى جَمْعّاء عليه خيلانِ (الشامة في الجسد) امال 
الّاليل (الحبة التي تظهر في الجلد كالحُمْصّة فما دونها) » مل بَيّض الحَمَامَةِ 
يشب جُسده كَعْدَةٍ راء أو بشخ ايء أؤ يل زر الحجْلّة (بيت ا 
یستر بالثیاب وتکون له آزرار کبار)» وَعَليِه شَعْرَّاتٌ مُجْنْمعات . 


صف اطرانه کا 


وكان ًة مَبَحَ الدرَاعَيْن أَضْعَرْهُمًَا (طويل الذراعين)ء شَكَنّ (أي ضخم) 
الكََيْن بَسِطَهُمَاء ما ی ریز ولا دیتاج ين ن وء گائٺ أبرَد ن الج 
وَأْيَبَ رَابِحَةٌ ِن المنك» وكأئما أخرَجَهَا مَنْ جُوْئة عَطإر (التي يمد 
فيها الطيب) . 


سَاقهُ انيا جمارة (قلب النبخلة) ۽ لها وَبيص (بريق ولمعان) راه الثاظر › 
مَهوس اعقب (أي قلیل لحم العقب) » شت شن القَدمَيْن › ا لار بقَدَمَيْه 
جميعا » ا en‏ (الموضم الذي ال لصق بالأرض عند الوطا) . 


مات غلا 
ان رَبعَة (متوسط بين الطول والقصر) يِن القَؤْم» ليس بالطّويلٍ الاِنٍ 


وان كَانمَّا صِيمَ مِنْ فِضة» وَإِذا مشن تف (يسْرعٌ لكن في اعتدال 
فلا هو بالسريع ولا هو بالبطيء) انما خط مِنْ صَبَب وإذًا لُت القت 
جیا وما ر خد أسرع منیا مله ۽ ركان ارش ثطوی له ون من مه 
جه أن در وه لبر خرب . 

ولا شم ري قط أز عرف قط ولا عر ولا مسك أطْيَبَ يِن ريجه 
أز عرف » وكا مَقْصِدًا (أي ليس بجسيم ولا تحيف) حَسَنُ الجسم . 

ر قبل ولا غه مله . 

وذ كان أْبّة الاس بأبيه راهيم غللا » واد يُحَذْبُ بالحُڍِيث لو عَذه 
الماد لأحصاء» ارك سنا وئ يتكلم يكلام بين »> فصل › E‏ 
جس إلَيه » وان في صَوتِه صحل (أي بحة خفيفة) . 


الأخلاق سر الإنسان؛ 


إن محمدًا و بشر مثلنا » قال تعالن : فل إا آنا بسر ينل بى إل أا 
اک ا رد [الكهف: ١٠]؛‏ لكن الوجود رلا يعرف تفاوتًا , واچ 
واحد كما يعرف ذلك قي جنس الإأنسان » إن بعفلهم أرقن من الاناك الدارة» 
وبعضهم على الطرف الآخر لا يساوي بره ۽ وإن كان الكل بشرّاء وذاك 
التفاوت وقع بين أفراد برج 2 حتين أن هناك تفاوتًا ما أيضا بين 
الأنبياء » قال تعالى : يلك الرسل قاتا مسي ل ني [البقرة: ]۲٠۴‏ . 


وهذا التفاوت بات حقيقة واقعة» ولك أن تتخيل كيف إذا اصطفي الله 
إنساناء وزاده فوق أطوار كماله المعتاد أطوازا أخرى ٠‏ تومض فيه أشعة التسديد 
والتوفيق والإرشاد والإمداد» ذاك هو محمد كج معجزة الله إلى خلقه . 
تعال إلى أخلاقه ٤ل‏ فبل البَغثة ولنا - وال - أن نقول وبالحق نقول ؛ 
إن من أعظم الخوارق التي كانت لمحمد اه : أخلاقه؛ فقد كانت 
في ذاتها أمرًا خارفًا للعادة بين بني الإنسان؛ فهي أعلى من أخلاق الملائكة ؛ 
لأن الملائكة خسنت 9 بمقتضى كونهم: لا يعضو أله ما أمَرَمْمّ 
ويقعلون ما مود [التحريم : 1]؛ ولكنه #4 كانت فيه الروحانية الإنسانية ‏ 
بما في الإنسان من مطالب الجسم » وتجرد الروح » فمحمد ّي بين الناس 
«الإنسان» الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة » وفي طبعه رُوحانية إرادية › 
فكل ما فيه من أخلاق للتربية والإرادة داخل في تكوينه » فهو ليس ملاكًا ؛ 
ولكنه عفيف لم يدل إلى نا (فحش) قط » ففضيلته كف الشر وتجنيه . 
والعفة من خصور ليست كعفة من له شهواتٌ تغالبه » وأهواء تعانده» 


NEI 
وبمعركة بين القوتين تكون النصرة للعفة » والعلَبَةٌ للفضيلة » وما يكون الوصول‎ 
إليه بغلاب يكون أعل وأنفس » مما يجيء رخيصًا سهلا » قال الله يك لنبيه‎ 
الكريم فو : رك مل حلي عبر [القلم : ٤]ء وقال النبي 5 نفسه : «إنما‎ 
وقال أيضًا : « أدبي ري فَأحسَن تأديبي»”.‎ ٠ يفت لِاتَمَمَ مارم الأخلاق‎ 

وكمال اللي لفظ قصير يتناول كثيرّا من المعاني في داخله . 

فهو يشمل حب الفضيلة والتمسك بها والقيام بحقها . 

ويشمل حسن العشرة ولطف المودة . 

ويشمل صلة الرحم » والإحسان إلى الجار القريب والبعيد. 

ويشمل حب الناس والرفق بهم . 

ويشمل التواضع وتوطئة الكَنَفِ لهم . 

ويشمل البشرّ ولقاء الناس به . 

ويشمل الأناة والجلم ومع الجُفُوة . 

ويشمل كظم النفس واجتناب الغيظ . 

ويشملل الحياء وإقراء السلام على من عرف ومن ولم يعرف . 

ويشمل الجود بما غعنده والزهد فيما ليس عندهء› ويمنع الغلظة والفظاظة . 
ويشمل العفو عن المسيء وإقالة عثرته . 

ويشمل الرد على المسيء بالإأحسان. 

ويشمل تخليص القلب من الإحن (الأحقاد) . 

ويشمل اللإأعراض عن الجاهلين » وترك المهاترة » والمماراة والمجادلة . 
ويشملل التيسير ؛ وترك التعسير» والتبشير دون التنفير . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١۲۲٤)ء‏ ك: تواريخ المتقدمين من الأنيباء والمرسلين ؛ 
باب : من كتاب آيات رسول الله 5اه التي هي آيات النبوة» وصححه الشيخ الالباني له في 
الللة المحيحةا (ة٤)‏ . 

(۲) ضعفه الألباني فة في ١‏ ضعيف الجامم ' )۲٤۹(‏ وقال : رلكن المعنيل صخيح كما قال شيخ 
الإسلام ابن تة تافو في مجموع الفتاری . 


والتالف مع الناس » والقرب إليهم » وتوطيئ الكنف لهم » والتواضع » والرفق 
بالضعفاء » والقرب منهم » والألم لآلامهم » والسرور لسرورهم » والاندماج 
فيهم من غير َنم » ولا تَجَانْفِ (ميل) لاثم . 

وإن الحْلْقَ الحَسَنْ يؤر في الدعوة إلى الحقء بما لا يوئر البرهان 
وضروب الأقيسة » وإنه من أوصاف النبوة » ولقد قال الله يك في ثمرات 
الخلق المحمدي : ينا رَس ت الت لهم رر خت معا يط القلي 
لاسا ین کو اع عتم واشتغیر کن وکاوزشم فی الأ إا عت تول مَل 
اسم إن آله ميب اون4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ولقد هيا الله ك محمدًا لب ليكون الهادي إلى الحق» وإلى صراط 
مستقيم » فوهيه الخلْقَ الكامل»_ الذي يؤلف القلوب» ويجمع النفوس › 
إلا من طغى واستكبر » وآثر الهو على الحقء وكان کل قيل البعثة يحب 
المشير» ويقرّب الضديى )ولا يعنت اعدا بعداوة؟ بل كان الملاك الطاهر 
بينهم » يعف عن قول الخنا وفعله » ويبتعد عن الهوى وجموحه » إلا يعادي › 
ولا يصخب. ولا يفش في قول أو عمل ء وهو الصادق » وهو الأمين › 
وهو الذي يحمل الكل » وبُغيث الضعيف ٠‏ ويُعين على نوائب الدهر » يعفو عمن 
ظلمه إلا أن يكون في ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله » أو اعتداء على فضيلة . 

وهكذا كانت أخلاقه ك في أعلى درجات البشرية » لم ايطاوله فيها 
إنسان » ولم يداه فيها بشر ؛ بل كان صاحب الخلق الكامل غ . 

حیاة محمد . 


من آخلاقه أيضًا أن حياته ي قبل البعثة كانت فيها البشرية الكاملة في كل 
أحوالها » في سرائها وضرائها » في کريهتها » ومنشطها » في ضيقها ورخائها » فلم 
يبه الفقر » ولم يله اقل » بل صبر عزيزاء وقنع كريمًا » وج ليكسب فونه » 


® 


وفوق كل ذلك أیضًا تراه ا قد أخذ یدرس الکون وما فيه ومن فيه » وما وراء 
الكون من أسرار الوجود» مبتعدًا عن الوثنية وما حولهاء مستنكرًا عبادتهاء 
غير مستسلم لتوهم أن فيها تأثيرّا على الإنسانء فما سجد لصنم قط › 
وما آغواه شر قط ؛ بل كان الطيب الوادع الأمين . 

ثم إنه ٤‏ کان قوبًا في بدنه » غير مسترخ في عضله » فهو يصارع رُکانة؛ 
أقوى أهل مكة فيصرعه من غير اعتداء ؛ فعَنْ أبي جعفر بن محمد بن علي 
ابن ركائة عن أيه : أن رُكائة صَارَع الب #8 رفَضَرَعة لن كاو . 

وإلياك قضمة ركانة . . وقد حدثت بعد البعثة .. 

اء رَكائة إلى ال 8 وهو بمَكّة) وَمَعَة اة مِنْ العم قَقَال رَسُولُ 
اشر ا : ا رقائة » آنلم»» اى » قان #ه : «أرآيت إن دعوت هَذِءِ 
الشَجَرَةَ - لِشَجرة اة - فأجَابني » نجييي إلى الإسلام؟» قال : نعم 
قذَغاعا ؛ فأفَلت حى وَفَقَّت بيْنّ يدَي رَسُول انت 5ا قال لها : «ازجمي 
مكائك ٠‏ فرجَعت إل مكابها » فقال كانه : با مُحمُدء حل لَك أن تُضارغبي ؟ 
ال : وما تَجُمْلٌ لي إن صَرَعَْك؟› فال : مائ ِن العْنّم > فْصَارَعَه فَصَرَعَهُ ‏ 
م فال : مَل لَك في العَرد؟ فقا : «ما تَجْعَلٌ لي؟٠‏ قال : مائ خر › 
قُصَارَعَة قُصَرَعَهُء وَذَكَرَ اة فال : يا مُحَمَدء ما وَضَحَ جني فِي الأزض 
اح بلك وما كان أحذ أبغض إلى منك رَأئا هد أن لا إل إلا اش 
َك رَسُول الله فقَامَ عَنه »> وَرَدّ عَليهَ عَنَمَهٌ. 

ورغم هذه القوة والعنفوان في الشباب » واستطاعته إلحاق الهزيمة بركانة › 
وهو من المصارعين العرب الذين لم يصرعهم أحد كما قال ركانة نفسه للنبي 5 : 
«مَا وصح جْنبي في الأزض أحَدٌ بلك ؛ ومع ذلك ما عرف عنه قبل البعثة 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (ه/ »)۷١‏ ورحسنه الشيخ اللباني في «غاية المرام ٤‏ (۳۷۸) . 
(۲) أخرجه البيهقي في *السئن الكبرى» ٠ )٠۹١٤١(‏ وصححه الألباني َة في « صحيح السيرة 
البوية“ )۳١۷ /١(‏ وقال : رواه أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس نايا . 


uk Fae,‏ وماتاول پد خلوقاقط وم طرق اه دخ 


فبينا.. حبیبنا 5.. 


وكان التبي به أميّاء لا يعرف القراءة ولا الكتابة > وكان يصل الرحم» 
ويقري الضيف › ويحمل الكل » ويْكَسِبٌ المعدوم » ويْعين على ثوائب الحق » 
وكان أبو بكر نديما له (صاحبًا ومسامرًا) في التجاهلية » وكان لي أحبٌ رجل 
في الناس إلى حكيم بن حزام في الجاهلية » وقبل بعثته بعشرين سئة أو فريبًا 
من عشرين سنة آتت قريش كاهنة» فقالوا لها: أخبرينا بأقربنا شبهًا بصاحب 
هذا المقام (إبراهيم ع ) » فقالت : إن أنتم جررتم كساء علي هذه السهلة ء 

عليها أنبأتكم ؛ فجرُواء ثم مشى الناس عليهاء فأبصرت أثر 
ميجمل فقالت : هذا أقربكم شبها به . 

وخدت جَار لِخْيِيجة , بت وبل ما آنه ب سح الي غا وخر شون 
لخديجة : دآ ية › الله ا عد اللات AF‏ واللهٍ آذ بد آبدا» 
قال : مول خَدِيجة : حل اللات حل لغری -قال : گائت ى صقم الي 
اوا يعْبْذونَ-» نم يَضطجعُون'. 


العرلة في غار راء صنعت فليا , 
وروحه + لاستقبال الرسالة واحتثمال تكاليفها › وتهيئة جسده أيضًا لتلمّي الوحي › 
فكان أن نشا لديه حب للعزلة والانفراد واليعد عن الناس » وقي هذه العزلة 
كان يقضي وقته في النظر إلى الكون والتأمل والتدبر والتفكر . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۵/ »)۳١١‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنازرط وقال : إسناده 
صحيح رجاله رجال الشيخين . 


فكان يهجر مكة ويمضي إلى غار حراء» وهو غار على بُعْدِ بضعة أميال 
من تلك القرية الصاخبة بشركها ودنياها وتجارتها وصراع أهلها وشهواتهم ؛ 
كان يدخل هذا الغار وهو في رأس جبل من الجبال المشرفة على مكة؛ 
والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل » ويبداً السكون الشامل 
المستغرق في هذه القمة الساحقة المنزوية . 

کان محمد ل يأخذ معه زاده من طعامه وشرابه لليالي الطرال » وينقطع هناك 
عن العالمين متجهًا بفؤاده إلى رب السملوات والأرض والجبال الذي فطرهن 
وهو بكل شيء عليم » في هذا الغار المهيب كانت نفسه الكبيرة الطاهرة تل 
من عايائها عل ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء واستكبار › ثم تتقطم 
تسمه حسرة اوحيرة ؟ لأنها لا تجد من ذلك مخرجاء ولا تجد له علاجاء 
ويقضي رقته في العبادة والتفكر فيما حوله من مشاهد الكونء وفيما وراءها 
من قدرة وإبداع . . وهو غير مطمشن لما عليه قومه من عقائد الشرك المُهُلْهَلةَ › 
وتصوراتها الواهية ء اوزلكن ليس بين يديه سبيل واضحة » ولا يعرف من نفسه 
منهجًا محدذًا» ولم يدله أحد على طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له ؛ ليعده لما ينتظره من الأمر 
العظيم ؛ ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسة» ويخلّص من رَحْمَةٍ الحياة 
وشواغلها الصغيرة؛ ویغفرغ لتأمل عظمة الكرن . ودلائل ايداع ؛ وتسْبَح 
والكون في إدراك وفهم . 

ولابد لأي رُوح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة 
آخری . : لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت › وانقطاع عن شواغل 
الأرض ؛ء وضجة الحباة »› وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحاة . 
لابد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل م الكون الكبير وحقائقه الطليقة . 


فالاستخراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم لهء فلا تحاول 
تغيبره » أما الانخلاع مله فترةء والانعزال عئه » والحياة في طلاقة كاملة 
من أسر الواقع الصغير » ومن الشواغل التافهة ؛ فهر الذي يؤهل الروح الكبيرة 
لرؤية ما هو أكبر » ويْدَرّبه على الشعور بتكامل ذاته دون حاجة إلى غرف الناس » 
والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العُرف الشائع ! 

ركا در ال لتخند # وخ ات ممل الأمانة الكيرى ء وتقيير 
وجه الأرض » وتعديل خط التاريخ . . در له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة 
بثلاث سنوات » ينطلق في هذه العزلة شهرًا من الزمان» مع معاني الوجود 
الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون » حت يحينَ موعد التعامل 
مع هذا الغيب عندما يأذن الله . : 

وفي غار حراء کان محمد کاو عبد ويْصَقَل قلبه » وينقي روحه » ویقترب 
من الحق هده ويبتعد عن الباطل وسعه حت وصل من الصفاء إلى مرتبة 
عالية انعكست بها أشعة الهداية على صفحة قلبه المجلرة بهذه الخْلوّة ؛ فأصبح 
لا ير رؤيا إلا جاءت كفلى الضبح › فعَنُ عَائِشة E‏ الْمُوْميين سا 
نها الث : ون ما ئ به سول الله 4إ ين الرخي الرؤيا الصالحة في 
الوم » فان لار رؤا إلا جاءت يفل فلي الصبحء اا حب للب الخلا 
وتان تا بغار جرَاءِ َتحت فيه ر اللَعند- لن رات الْعْدَدِ يِل 


ا 


أن يرع إلى أله » وَيَرَودٌ ذلك نَم يرجم إلى حَدِيجة فَيَرودُ يغلي 
اشعة الهدابة قبل أنوار البعثة. 


وکان مما بشره الله به قبل نزول الوحي عليه آنه ظل مدة يسمع صوتًا ویریٰ 
ثورًا» وحدث بذلك خديجة فطمأته : 


(1)أخرجه البخاري (۳)ء ك : الوحي» باب : كيف كان بده الوحي لرسول الله ال . 


فعَنْ عَمْارٍ بن أبي عار أ الین له قان لخبي : : لإي ر شو 
نمع ضَوًاء وَٳٺي قي أن کون پي جَئن» الف : لم يكن الله لفحل 
َلك بك يا ابن عبد الله نم أتث وَرَفة بن ئول قَذَكَرَث َلك لَه« فال : 
إذ َك صَادقا ق هذا اموس مل اموس مُوسى لر إن بعت وأنا حي 


َسَأعَرَره صر َأومِنْ ب 1 


من تلك الأشعة أيضًا قول رسول الله ل : إي اعرف حَجَرَا بِمَكةٌ 
گان بُسَلَمْ عل بل أن بست إلّي عرف أن" ۽ فيل : هو الحجر الأسود. 

وثبت أيضا آنه كان يذهب لحاجته إلى المُعْمُس - وهو على بعد ميلين 
أو ثلاثة من مكة - فجعلل لا يمر على شجر أو حجر إلا وهو يقول : السلام عليك 
يا رسول اله » وظل علىن ذلك مدة تة أشهر قبل الأربعين » فلما تمت له 
أربعون سنة نزلت عليه الرسالة. 

وقبل أن ندخل إلى جْضم البعثة وانطلاقة الرسالة ؛ تعالوا لنلقيّ نظرة على 
وجه الأرض وعمق التاريخ قبل نزول الوحي مباشرة + وذلك من خلال 
نصوص الشرع بغير تعليق : 

حال الأرض عفد بعثته . 


قال التبي کل : إن الله نَظْرَ نَظرَ إلى أل الْأزض ؛ ؛ فَمَقَتَهْمْ عرَبهْمْ و وعجمهم 
إلا قاتا من آهل الكتاب وال : إنْمَا بعك لأبليك وَألي بك" . 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده (۴۱۲/۱) , رصححه الشيخ شعيب الأرنازوط , 

. اخرجه مسلم (۲۲۷۷) ؛ ك : الفضائل ء باب : فضل نسب البي ك وتسليم الحجر‎ (f) 

(۳) صحيح ملم (١٠۲۸)؛‏ ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب : الصفات التي يعرف با في 
الدنيا آهل الجنة وأهل الثار . 


# لقد بُعث جي على أشد حال بعث عليها نبي قبله في فترة عمياء» 
وجاهلية سوداء » إلى قوم لا يرون ديا أفضل من عبادة الأوثان . 

۹# وکان رسول الله ٤‏ یوم بعثته بعثته تما الثلاثمائة وخمسة عشر رسولاًء 
هو خيرهم وأحبهم إلى الله . 


وی و I‏ الأمم وأكرمها على الله . 


قال رسول اله ک:؛ : من خير فُرُونِ بني آم فنا ففَرنًا ء 
حى كنت من القن ئی غت ا 


# وكان النيي بيعث إلى قومه خاصة » وأرسل رسول الله اي للناس كافة 
بشيرًا ونذيرًا . 


وحَيَمَ به به النبيون؛ فهو خاتمهم » وختمت به الليوة والرسالة » قال 
رسول اث بل : قلي وَل الأياءِ ن بلي مَل رَجل ابت بنائا فأخسَة 
ْمَل إلا مضخ لَب مِنْ رَاويَة مِنْ رايا » فَجَعَلَ الئاس يُطِيمُونٌ به وَيَعْجَبُونَ 
من وَيقَولون : ما رأبتا تاا خسن ين إخذاء إلا مؤضع َيِه اللَةء فثك 
أا هَلِءِ الله ء وأا خحاتم النببين»" . 


¥ bf 


. المتاقب» باب : فضل نسب النبي 5ق وتسليم الحجر‎ : maa 
ك: الإيمان» وصححه الشيخ الألباني للش في‎ »)٠٠١( رواه الحاكم قي المستدرك‎ ) 
. )۲۳٤۵( ٤ «صحيح الجامم‎ 
متقق عليه » أخرجه البخاري : ١٤۳۳ء ك : المثاقبء باب : خاتم النبيين 8ا » ولم‎ )۳( 
. ك : الفضائل » باب : ذكر كونه ا خانم النبين‎ ء)۲۲۸١(‎ 


() الكعبة أول بيت وَضِعَ للناس» والحج إليها وإقامة المناسك فبها 
من شعائر هذا الدين ۽ ووجود الكعة أمان للناس ؛ فالدین قائم وباق بوجودها 
وبقائها وتعظيمها» فإذا ترك الناس الحج سَنَةٌ لم ينْظرّوا أن يهلكوا. 


() کل ما کان لله ينبغي أن ينره عمایدنسه من شوائب الدنيا» والله ْب 
لا يقبل إلا طيبا» فمن شاب عمله بما لا يليق بجلال الملك بيك رد عليه 
عملّه ولم يقبل ؛ كذلك لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له خالصًا وابثغي 
به وجهه. 


©) فطنة النبي کي رذكازه في صغره مع تسديد اله له... صَتَم له كر 
ذلك رصيذا في قلوب الئاس » ولقتهم فيه . 

©) لا إيثار في الطاعة ولا في القربات فمتى لاح لك خير فسارع إليه ‏ 
وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل » أراد أهل مكة الاستئار ببناء 
الكعبة » وإن قصرت بهم الثفقة ؛ ليكون الفضل في ذلك لهم وحدهم دون 
سائر الناس » والفضل لصاحبه يتسب . 

(0) اصطفى اله العليمٌ الحكيمْ أكملَ الخلتي وأزكى الخلتق ليقوم بأعياء 
أخطر رسالة ؛ حيث سيتحمل أتباعه دورًا كان منوطا من قبل بالأنبياء + 
وقد کان ؛ حیث رب رسول الله ي جيل كان الواحد منهم أمةء ومن بعدهم 
يبق على مر الزمان علماء يجددون للناس ما اندرس من دينهم ويذكرونهم 
سبيل ربهم » وهؤلاء هم ورثة النبي محمد ##؛ فهل أنت منه؟! 

انو ذلك واعمل ؛ فق له إن شاء ات . 


© بالنصيحة الخالصة الصادقة ئُحمَظ الحرمات» وَنْعَظْمْ الشعائر ء 
وَنَحْضَمُ لها الملوك » فكن صادقًا مخلصًا إذا نصحت ٠»‏ ولا تغفل عن تقديم 
اللصح لإخوانك أبدًا. 


(۷) بحسن المعاملة يكون تعلق الناس بك وحرصهم على قربك ؛ لأنهم 
يرون في إيمانك ومعاملتك ريا لظمثهم › وشبعًا لمسغبتهم › وأنسا لوحشتهم . 
(4) لا يمكن للعقل المجرد أن يعرف الغيب ولا الحلال من الحرامء 
لحكم الله » فيلتقي تور الشرع بنور العقل فيحصل الاهتداء . 
( إذا ضعف سلطان الهوى قوئ سلطان الحق » وإذا انقصر المرء على 
شهوة نفسه استقام له حكم عقله » فالعقل يناقض حكمه حكم الهوى والشهرة . 
0 كان النبي ي فصيخا بليعًاء فصل الكلام » حلو المنطق » فاقتدٍ 
بنبيك واسلك سبيله في ذلك وكن مخلصا في السر تكن فصيًا في العلانية . 
() إن الحلق الحسن يؤثر في الدعوة إلى الحق بما لا يؤثر البرهان العقلي 
والحجة القوية » فالخلق الحسن أقوى برهان» وأساس الحجة الدامغة . 
E RE‏ ی رام 
ولا يستكبر بقوته وشجاعته » والقوي حفا من يعلك نفسه عند الغضب . 
وما علمنا أنه د-خل في مشاجرة مع كافر آذاه » وهذا برغم القوة البدنية التي أوتيها 
9) لابد لكل نفس مؤثرة داعية من عزلة بعض الوقت وانقطاع 
عن شواغل الأرض وضجة الحياة ؛ ليحقق في خلوته جمعية القلب على الله . 


ستة أشهر مضت على هذه التربية الربانية والإعداد الروحي لتلقي الأمر العظيم . . 

ستة أشهر ير ضوة! ويسمع صونًا وتسلم عليه أحجار وأشجارء 
ویری رزیٰ کفلق الصيح . . 

سثة أشهر ومحمد کچ مستغرب خائف وجل يخشی أن یکون ما به 
شيء من الكهانة أو الجتون - وكلها بيضة إلى نفسه -ء وكلما شكا لخديجة 
زوجه الحنون طمأنته وبشرته وثبتته . 
وكل يترقب ... ماذا بعد هذه الرؤئ؟ وماذا بعد هذه الرؤيا التي رآها في متام ؟ 

وكان في هذا الزمان قد استشعر حبًا وألفة لخار حراء ؛ فزاد مُکثه به وله فيه » 
کان باد الملام و لااد ریا وک ری ل الا بای ور اڪ المي رجي التي لا تطرل 
ْمَل » ولا تقصر فكل › » فكانت تؤتي ٹمرتهاء تم يعود كل مدة يتزود لمثلها . 

وغار حراء هو غار في جيل النور» وهذا الجبل يبعداعن مكة بقل من 
خمسة عشر كيلو مرا الآن على يسار الما إلى مى » له فلة مشرفة على الكعبة 
منحنية » والغار في تلك الحَنْيَةَ » وهو غار لطيفف طوله أربعة آذرع › وغرضه 
ذارع وثلائة أرباع الذراع . 

وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من رمضانء وقد وافق هذا اليوم العاشر 
من شهر أغسطس سنلة ستمائة وستة عشر» نزلت أول الآيات » وأشرقت 
الأرض بأول هالات النور الرباني » قال رسول الله ل : «أنزّك صحف 
إبرَاهِي أل لَيَةٍ من هر رَمَضانَ ‏ وَأنزلّث التورَاةُ ِت مَصَث من رَمَضان ‏ 
وَأنرِلَ الإنجيل إلاثِ عَشرَة مَضث مِن رَمَضان ء انل الرَبُور لِتَمَانِ عَشرة 
خلث من رَمَضَانَ › ئرل القُرآن لإا اربع وَعِشرِين لث من رَمَضا»“. 


() آخر جه الطبراني في * المعجم الأوسط ١ ١(١‏ ۳۷) » وحسئه الألباني في ١‏ صحيح الجامع )۱٤۹۷(٤‏ . 


ون انی قا لی رساد تی فار سیت ازس رلا ایی ولاس 
ولا صوت هتاك إلا صوت السكون والريح ؛ وحیث لا وجود به للبشر 
ولا غیرهم ؛ إذا به يفاجاً بنور يملا المکان » ویدخل عليه جبریل غاا › 
عَنْ عَاقةٌ َة ام المُؤنين سيه أا الت : ول ما بڍئ په رسو الله 4 

من لوحي اليا الصَالِحَةُ في الم ؛ کان لا یری رتا إلا جَاءَث مل فلي 
الصبح ؛ 4 نم حبْبَ إلَيْه الْخَلدء ء کان تخاو بکای جرا لت فی - وشو العند- 
الال ران لدد قَبْلَ أن ينرغ ع إلى هله ورود لِك تم يرجم إلى حُدِيجَة 
رود للها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . 

جَاءء الْمَلَكُ فال : افرأء قال الي #6 : ما أا بقارئ» فال : قذي 
ئطبي (صني وعصرني حت حبس لقسي) ئي بع ٽي الجَهد ء كم سي 
اقرا فلت ' ما آنا بقارئ ٠‏ فَأخذيي فعْطبي اة حى بلع مي 

م أرسَلتي قال : افرأء فلت : ما أا بقارئء فَأخْذّبي فُعْطني اة 

RESETS ISE‏ ین علق ال اا ريك 
لار © لی حر بام 9 لاان ر ¢ [الملق: ١-ه]‏ . 

IM N es‏ ذل على حَيِيجَة نت حُوَيْلٍِ 
فال : «رَملُوني رَملُوني» (أي : لفوني وغطوني) » روء نى ذهب عة الرَوْع ‏ 
قال لخديجة وأخبرها الحير : قد شيت ملي فيي » » فقَالَّت حَدِيجَة : 


HH آٍ‎ i 


كلا وات ما جيك اله بَا ٠‏ إك صل الؤجمء وحمل الكل ؛ 
وقکست الْعْدُومَ . e‏ الضبْف , تعن غل وَابِب E‏ 
بكامله لأهميته ؛ لايد لي من وقفة مع قصة بدء الوحي ؛ وذلك للفت النظر 
لأهمية قضية الوحي » واتصال الأرض بالسماء. 


(۱) ق عیه» اخرجه ایخاری ٩7‏ > ك : بده الوحي ء ومسل (١١١)؛‏ ك : الإيمان » باب : 
بدء الوحي إل رسول اله 


فما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن اله العظيم الجبار القهار المتكبر القاهر فوق عباده » مالك الملك 
كله » قد تكرم في عايائه على هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن 
من أركان الكون لا يكاد يُرى والمسمى بالأرض › وكرم هذه الخليقة باختيار 
واحد منها مرةٌ أخرى وأخيرة ليتلقى وحيه وکاامه ویکون ت 
ومهبط کلماته › ونموذجا للعبد الذي يريدة + وهله حشقة كبيرة ؛ شف 
جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان -إذا استطاع أن يتصور قدر طاقته - 
حقبقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية » ويتصور في ظلها حقيقة العبودية 
المحدودة الحادثة الفانية » ثم يستشعر رقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق 
الإأنساني » ويتذوق حلاوة الشعور باهتمام الله به > وبعٹ محمك ف له » 
ويتذوق حلاوة الشعور بإنزال الله كلامه إليه » وتفهيمه إياه » وعنايته به ٠‏ 
وآن دله عل صراطه المستقيم وقاايحه ويرضاه » وأن وصفاله جنته بکلامه › 
قیتلقیٰ کل دلك بالخشوعغ والجنكر والفرج والاشهال.. 
الها من لحظات وهو يتصور کلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كله ؛ 

مُنرلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة! 

ثم ما دلالة هذا الحادث؟ 

دلالته - في جانب الله #يك - أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة › 
الكريم الودود المثان › قيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا لة ۽ غير أن 
الفيض والعطاء تكرمًا منه ب لا استحقاقا من العبد؛ فلا آهل الأرض 
ولا غيرهم من المخلوقات يستحقون هذه العناية والرعاية الكريمة من الله العظيم . 

ودلالته - فی جانب الإنسان - أن الله قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها؛ 
ولا يملك أن يشكرها. . 

وآن هذه وحدها لا ینهض لها شکره ولو قضی عمره راكعا ساجذا. 


وعمومًا: قإنه ومند هذه اللحظة -لحظة اا - عاش آهل الأرض ؛ 
الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة » حقيقة الوحي » وحقيقة الرسالة › 
وحقيقة الهداية » وحقيقة اتصال السماء بالأرض ؛ عاشوا في كنف الله ورعايته 
المباشرة الظاهرة » يتطلعون إلى أوامر الله مباشرة في كل أمرهم» كبيره 
وصغيره» يحسون ويتحركون على مراد الله » وآيات الوحي تنقل خطاهم في 
الطريق خطوة خطوة » تردهم عن الخطأً وتقودهم إلى الصواب » وفي كل ليلة 
کانوا یبیتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدڻهم بما في نفوسهم › 
ويْفْصل في مشکلاتهم › ويقول لهم : : خذوا هذا ودعرا ذاك ! 

لقد كانت فترة عجيية حًا فترة الثلاثة والعشرين عامًا التالية > والتي 
استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملاأ الأعلى » فترة 
لا يتصور حقبقتها إلا الذين عاشوهاء وأحسوهاء وشهدوا بدايتها ونهايتها ء 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال » وأحسوا آيات الله تنقل خطاهم في الطريق » ورأوا 
من ین بدایا مزال ا ہڈا ا اک ادن وای رای اال امن فایس 
الأرض » المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء » بين الاستمداد من 
الهوى والاستمداد من الوحي» بين الجاهلية والإسلام » بين البشرية والربانية . 

إن الذين عاشوها والذين يعيشونها اليوم هم الذين يعرفون مذاقها » ويدركون 
حلاوتهاء ویشعرون بقیمتها » ویحسون وقع فقدانها حینما انتقل رسول الله 5 
إلى الرفيتق الأعلى » وانقطعت هذه الفثرة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها 
لولا أنها وقعت حقًاء ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك 
اللحظة إلى هذه اللحظة › وإلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها. 

عن أنس ظا قال : فال بو بحر ظه بعد وة رول اله ا لعْمَر كه : 


ال پئا ی اَم يمن ورا كما كان رَسُول انه 5ة زورما لما انها إِلَبْهًا 
کت فقالا لها : ما بیجيك؟ آم تَعْلَمين أ ما عند ا خب لرسرله 4؟! 


عالت د : مالك أن لا أكون أغل آل نا ولد انه ير لرَسوله کي ۽ وَلكنْ کي 
أن لوخي فُذ افطع من السَمَاء » فهَيَجَنهُمَا على البْكاء فَجَعَلا يكيان مَعَها. 


يالقلب ام أيمن ج !! 
ويالفهمها وعمق إدراكها !! 


ويالها من كلمة تستجلب الدموع !! 


لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيّمه لمن السماء لا من الأرض › 
واستمداد شريعته من الوحي ل من الهوئى ؛ لقد تحول خط التاريخ » ولقد 
استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض » وتبينت خطوطه ومعالمه › 


انی ہے ھی 


للف ن عالت عن ینو ویجی من ص ي4 [الأنفال: ]4١‏ . 

فلا غموض ولا إبهام + إنما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد»› 
والالنواء عن قضد قال رسوك>ا اا ! «قذ تَرَْتَكمْ على الَْيْضَاء يلها 
هارما ء لا ريع نها بَعِْي إلا مالك : 


1( أخرجه مسلم )۲٤٥٤(‏ ۽ ك فضائل الصسحاية ۽ باب : من فضائل آم اب يمن کا . 
(Tt)‏ أخر جه الاسام أحمد في مسنده )۱۳۹/٤(‏ » رقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : : حلايث صحيح 
بظر ةه رشو اهلة ¡ ودا إستاد خسن . 


(0) اختار الله لخيرٍ أمةٍ خير رسول وأنزل عليه أفضل كتاب» وَسَرَث هذه 
الخيرية في دماء الصحابة حتي هاضوا الأمم وحملوا إليهم أنوار الهداية ؛ فهل 
تعود إلينا هذه الخيرية في الواقع العملي ؟-ليتها تعود - » أنت فرد من الأمة » 
إذا عملت لذلك وعمل غيرك عاد للأمة خيريتهاء فما الأمة إلا مجموعة أفراد > 
فخيرية الأمة مرهونة بخيريتك أنت ٠‏ وأنت بذاتك صورة من شخصية الأمة . 

(1) الزوجة العاقلة الصبور من أعظم ما يعين المرء على تحمل الأعباء 
الثقيلة والقيام بالمهام الجسيمة » كذلك كانت خديجة تیا زوج ابي 5 
خير نصير وناصح . 
فليت الشاب يديوه عل توف الحقل الراج< والكاق القويم في شركة الحياة. 

(۳) من أعظم اللحظات التي مرت بها الأرض لحظة نزول الوحي › 
وسجيء جېريل إلى رسول اله چ قي غار حراء » وأآشد لحظة 
أصابت الأرض بالكآبة والحزن ؛ ساعة انقطع الوحي بوفاة رسول الله 4ي . 

(©) صناعة الأخلاق وصَفَلَهًا في الداعية أهم وأوجب من ويك 
بالمعلومات ؛ إذ إن الأخلاق والسلوكيات السديدة هي التي ناسر القلوب 
وتستميل النفوس إلى الحق الذي ايعتنقه ذلك الداعية . 

(8) كل امرئ مخبوء تحت لسانه » فإذا تكلم عرفت حقيقته » والبلاغة الآسرة 
علامة على صفاء النفس وقوة الروح » فليت الدعاة ينهلون من بحور البلاغة 
القرآنية والنبوية ويجِمُّلون بها منطقهم !! 

0 لا يستغني العقل أبدًا عن نور الوحي ؛ فما العقل إلا كالعين لا يمكنها 
آن تبصر إلا في الضياء والتور » فإذا حُجِبّث عن العقل أنوارٌ الشرع ترذْى 
في التيه والضلال » وباء بالحيرة والوبال . 


وقد يقول قائل : لماذا كانت بداية الوحي بهذه الشدة والمعاناة عانی 
منها النبي 5 حيث قال : «اځڏني عطي حى بلغ ئي اجه تم آزْسَلَتي» 
حت إنه قال في رواية : «فَجَاءني جبْريل وأا ائم مط مِن يباج فيه كناب 
قال : افأ ء قلت : ما أَفْرَأ؟ قبي حى فثك أنه اموت تم أرْسَلّبي»۶۴! 


والجواب: أنه كان لابد من هذه الْعْطْة التي تضع حدًا فاصلا بين عهد 
الرخاوة وعهد حمل الأمانة بحزم وعزم ووفاء » لقد عط جبريل 8# نبينا 
محمدًا کا ثلانًا فی غار حراء فى أول لحقات نبرته » فضمه إلى صدره ضلا 
شديدًا حن اتفال طاقته › ان في داخله قوة إل قوته وَيْرعَ منه 
كل ضعف أو وهن » بدليل أنه حين أرسله قال له متهي الثقة والحسم : اقرا 
وكأنه يقول له : ستقرأً» ولعل تكزار هذه الغطة اثلانًا يوي بشيء من ذلك ؛ 
فلما تأكد من رسوخ القوة والفهم عنده حين قال : ماذا أقرآ؟ بخلاف الجواب 
الأول : ما آنا بغارئ » هنا عَلْمَهُ شديد القوى » ذو ير فاستوى . 
إنها غطة العرم. غطة الحزم. ,فة أإفاقة ٠٠‏ غطة الانطلاقة. . 

ومما يدعو إلى التأمل أيضًا آن أول كلمة : تتزل من الوحي ا وهو النبي 
الأمي المرسل إل أمَةٍ اميه » قال رسول الله 5 : ٠إا‏ مه آمية لا نُب 
وَلّا َحْسْبٌ»'؛ ولكنها صارت أمة القراءة منذ ذلك اليوم » وصار العِلْمُ ديا ء 
eT‏ 


)1( آأخرجه ابن إسحاق في سير ئه )٠١١ /١(‏ » وصححه الألباني في ١‏ صحيح السيرة التبرية (1/ ۸۷) . 
(T7‏ ستفقی عليه ۽ آر جه البخاري (1۸14)ء ك : السرم › باب قرل النبي : لا نْب ولا 
تحسب»۲ » ومسلم )۱١۸١(‏ » ك : الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 


يقول جمال الدين القا : ونا ورت بعته الل في الاين المرب 


فقد كانوا لا بُجيدون القراءة؛ لأنهم أخد الناس أذهاناء وأقواهم جُنانًاء 
وأصفاهم فطرة » وأفصحهم بیانًا ؛ لم تفسد فطرتهم بغواشي المتحضرين ؛ 
ولا بأفانين تلاعب أولثك المتمدنين؛ ولذا انقلبوا إلى التاس بعد اللإسلام 
بعلم عظيم » وحكمة باهرة » وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم؟. 

تيء عَلمّت الامةٌ الأميةٌ الدنيا | سارت اة | م» يقول أحد 
المؤرخين الغربيين وهو من غير المسلمين : «والإنسان يقضي العجب من 
الهمة التي أقدم بها العرب على البحث » وإذا كانت هناك أمم قد تساوت 
هي والعرب في ذلك ؛ فإناك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحمل : 
فالعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا هممهم إلى إنشاء مسجد 
وإقامة مدرسة فيهاء فإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كثيرة › 
ومنها المدارسن العشرون التي روئ بنيامين التُطيّلي المتوف (۷۳١١ءم)‏ 
أنه شاهدها في الإسكندرية » وهذا عذا اشتمال المدن الكبر كبغداد والقاهرة 
وطانطلة وقرطبة وغيرها على جامعات محتوية على مختبرات ومَراصد 
ومكتبات غنية » وعلى كل ما يساعد على البحث العلمي » فكان للعرب 
في إسبانيا وحدها سبعون مكتبة عامة » وكان في مكتبة الخليفة 1الحَكمُ الثاني » 
بقرطبة وحدها ستمأئة ألف كتاب » منها أربعة وأربعون مجلدًا من الفهارس ء 
كما روىٰ مؤرخو الغرب أنمسَهُم وهم الذين قالوا : إن شارل الحكيم لم يستطع 
بعد أربعمائة سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا المْلَكَية أكثر من تنعمائة مجلد 
یکاد یکون ثانُها خاصًا بعلم اللاهوت» . 

فانظر كيف اهتم المسلمون بالعلم بعد أن كانت الأمةٌ أميةّ» فلما نزلت 
آ4 كانت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ هذه الأمة ؛ فصارت أمةٌ العلم 
والثقافة والمعرفة » وفاقت كل دول العالم في كل شيء في هذا الجانب › 
وما العلوم الاجتماعية والفلكية » بل والطبية والهئدسية التي لدى أوربا اليوم 
إلا نتاج أصول اجتهادات العلماء العرب المسلمين » وكانت أوربا والخرب كله 


اسای ل8 اقسا ر کا کی ای وا فلما 
تخلوا عن هذا الدين وزهدوا فيه وترکوه؛ کان هذا التخلف الذي تراه اليوم. 


ويوم يعود ا 2 للقرآن والسنة » i i‏ م ستعود لبهم 
Î‏ 


ماهم وريادتهم وشرفهم وعرهم إن شاء الث تعالى : لوانتم الاعلود إن 
کر مود [ال عمران : 4[ 


يا لها من زوجة!! 

ثم إن مما لا ينبغي تجاوزه أيضا في قصة بدء الوحي: موقف السيدة 
خديجة ها لما قال لها : «١‏ رَمْلُوني» قامت إليه فزملته وأدفاته ولم تلح عليه 
في معرفة ما به حت أخبرها الخبر » وهذا من الأدب الراقي والنفسية السليمة 
المستقيمة للمرأة الصالحة في تعاملها مع زوجها أوقات المحن والشدائد . 

ولما قال لها في بداية کلامه : ١‏ آي خَدِيجة ما لي » لَقذ حَشِيت َل تَفبي» 
بادرته بقرلها خاد وال میاق اا2 

سبحان الملاك !! وال إنني ليتملكني الإإأعجاب والدهشة بل والانبهار بهذه 
الجملة من تلكم المُوَفقّة أمي آم المؤمنين خديجة رضوان الله ورحماته وبركاته 
عليهاء إن هذه الجملة وحدها لتسكب على قلب الإنسان ثباتا هو أحوج الناس 
اليه » وإنه لمْرْعَمٌ نافع يُطْيْبٌ قلب من يرجف فؤاده ویتزلزل جسده من هول 
موقف لا يعرف له تفسیرًا . 

ثم تابعت قولها بالأدلة ؛ لِثُطْمْيْنُ قلبه أكثرء إن هذا الكلام ليس مجاملة 
زوجة لزوجها؛ بل هي الحقيقة فعا التي هي على يقين منها ؛ ليزداد بذلك 
طمانينة إلى طمأنينة وثباتًا على ثبات ٠‏ فقالت : كلا وّابله ما بُخُزيك اة أبْذّا؛ 


]١(‏ تفن عليه ۽ أخر جه البخاري (۳)ء لك : بده الرحي ۽ باب : کف کات بل الرحي إلى 
رسول اه چو ولم (١٦۱)؛‏ : اليماك » باب : بده الوحي لرسول الله 5 


ك صل ارچ تحمل الك » وکننت ES‏ وتقّري الضف › 
تَِينْ على تَوَائِب احق وتصدق الحديث » وتؤدي الأمائة . 


يا لها من زوجة !ويا لها من آم ! 
إنها اختيار الث لنبيهء وصدق رسول الله ل حين قال : نّا بدني 
N y a i‏ 
ا التتاء»". 


كان موقف خديجة سا يدل أيضًا على فرة قلبهاء حيث لم تفزع 
من سماع الخبر من رسول الله جي وهو مفاجأة غير متوقعة » بل ومخيفة 
في الوقت نفسه ؛ لكنها استقبلت الأمر بهدوء وسكينة » فلم ترذ من ارتباك 
زوجها وخوفه ؛ بل طيبت قلبه بالناء الحصيفب والبشرى الطيبة » وكان موقفها 
كذلك یدل طلی غ ھا ار اکاک انت بین اما لح ابی کک 
وبين واقعه» فاستعملت عقلها وخبرتها في الحياة» ولم تستفزها العاطفة 
وحذها لتتالم لألمه وتهتم لهمه بدون تفكر؛ وإئما آدركت أن مَنْ جِبلّ 
على مكارم الأخلاق لا بُخزيه اث أبذاء وسارعت فأخبرته بذلك . 

كانت أم المؤمئين السيدة خديجة ها قد سارعت إلى إيمانها الفطري › 
وإلى معرفتها سنن اله في خلقه ٤‏ وإلن يقينها بما يملك محمد ا من رصيد 
الأخلاق » وفضائل الشمائل » ليس لأحدِ من البشر رصي مثله في حياته الطبيعية 
التي يعيش بها مع الناس › وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الربانية التي شهدت آياتها 
من حفاوة الله بمحمذ اي في مواقف لم تكن من مواقف النبوة والرسالة » ولا من 
إرهاصاتها المعجزة» وأعاجيبها الخارقة ؛ ولكنها كانت من مواقف الفضائل 
الإنسانية السارية في حياة ذوي المكارم من أصحاب المروءات في خاصة البشر . 


: اسه الشيخ شعیبهة الذأرناؤوط‎ ١ 1 ١۷ خر جه السام أحيد في مسئدء ار‎ )١( 
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كانت خديجة سيا مُوقنةٌ بأن زوجها فيه من خصال الفطرة الكمالية 
ومحاسن الأخلاق الرصينة » وفضائل الشيم المرضية » وأشرف الشمائل 
العلية » وأكمل النحائل (الهبات) الإنسانية ؛ ما يضمن له الفوز ويحقق له النجاح 
والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة على الكمال المحمدي » لقد استنبطت 
خديجة من اتصاف محمد 5 بتلك الصفات على أنه لن يتعرض في حياته 
للخزي أبدًا ؛ لأن الله فطره على مكارم الأخلاق » وضَرَبَّت المَنَّلَ بما ذكرته من 
أصولها الجامعة لكمالاتهاء لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجائب› 
وإما بالبدن أو بالمالء» وإما على من يستقل بأمره أو لا يستقل » وذلك كله 
مجموع فيما وصفته به » ولم تعرف الحياة في سننها الكونية أن الله جُمْل أحدًا 
من عباده بفطرة الأخلاق الكريمة » ثم أذاقه الخزي في حياته » ومحمد 4ل 
بلغ من المكارم ذُروتها » فطرة فَطْرَهٌ الله عليهاء لا تطاول ولا ُسَامَى . 

لقد قامت خديجة كلها بدور مهم رفي حياة البي که ؛ الما لها من 
شخصية في مجتمع قومهاء ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية 
التي تقوم على الأخلاق العالية من الرحمة والحلم والحكمة والحزم وغير ذلك 
من مكارم الأخلاق » والرسول ج قد وفقه الله لهذه الزوجة المثالية ؛ 
لأنه سيكون قدوة للعالمين . 

ثم لم تحتف خديجة سا بإظهار يقينها وطمأنة قلب زوجها بكلامها ء 
بل تحركت وأسرعت ؛ لتبحث بعلم عن مصدر ما جرى لزوجهاء ولم يكن 
أقرب إليها وأعلم بهذا الحال في وقته وزمانه من ابن عمها ورقة بن نوفل . 

لا أدري أهي فُرحَةٌ بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها وور عميم 
ینبثق من بیته ؟! أم هي فُرْحَةٌ اللقاء دائمًا تدفع إلى الحركة؟ تحركت وخرجت 
زیت وسالت : والظاهر أنها كانت تحكي لورقة عما تراه من زوجها 
وما یحدث معه وله من رؤی وغیره» حت نقلوا عن ورقة فوله : 


لجخت وَكُنْت في الذكُرَى لَجُوجا لهم طَالَمَا بعك النيِيجا 


وَوْضْف مِنْ خَدِيجَة بَعْذ وَصْفب فَقَذ طال انيظاري يا خديجة 
بال مُحْمْتا يوه ؤا وَبَخْصِمْ من بون له خجيجًا 


إلن آخر ما نقل عنه في ذلك » فكأنها كانت تتوقع وتترقب ذلك . 

ومهما يكن فقد وَجَدّت من نفسها رغبة للعمل في الموضوع الذي طرأً› 
وتوقعت منه أن یغیر مجریٰ حياتها › فاست فجمعت تابها » ثم انطلقت مم 
محمد بن عبد الله 5ة إلى ورقة بن نوفل ؛› وكان ورقة من الحنفاء الذين 
هجروا عبادة الأوثان واختاروا أن يغبدوا الله » واختار النصرانية ؛ إذ كان يعرف 
الأصللةء ویظهر آنه علمَها عَلمَهًا ديانة وحدانية . 

وقد بلغ علم ورقة بالعيرية أنه كان يكنب بها ويقرأ ويدرس » فكان على 
علم باليشارات التي جاءت في التوراة والإنجيل بالنبى #4 وهي تبشر 
برسول اسمه أحمد» وقد بلغ ورقة الشيخوخة فنضج فكره؛ وقد جاءت إلبه 
ابنة عمه خديجة بشت خويلد › وکان بصره قد کف تال اة في هدا 
اللقاء : ٥يا‏ ابن عم » اسم ِن ابن أخيك› فال له وَرَقَهٌ ان اجي› 
مادا تر ؟ کا ر ورل اف خا م رآ قان أو ذا لاوس 
لي تل افه على موسي ٤‏ يا التي فيها جَذعَا (شائا)» يبي أكون حي 
إو يُحْرجْك فُوْمْك»ء قال النبي هي متعجبًا -إذ كيف ينطق بالحق» 
ويخرجوه؟!-: «أوَمُخُرجيٰ هُمْ؟!؛ . وتلك هي براءة الفطرةء قبل أن 
يمره الله بشدائد الدعوة » وقبل أن يلق الباطل في طعّواته بالحق في نوره . 

قال ورقة الذي علم آخبار اللبيين ۽ وما لقوا من پأساء وضراء وشدائد : 

َعَم - آي هم مخرجوك -؛ َم يات رَجُل قط بل ما چت به إلا عُوڍي؛ 

BE A 


إن هذه كلمة ورقة » وهي ثمرة الدراسة العميقة لتجارب الأنبياء » وهذا أيضًا 
موقف لا پتیغی أن نترکه بغیر ما تعلیق + فت به ثبین لنا كيف هيا اله الأمر كام 
للئبي محمد ي فيسّر له ورقة بن نوفل ليطمثن قلبه ويثبت يقينه ويصدّق 
قول زوجته ويبشره» ويخبره في صراحة ووضوح وجزم أنه نبي هذه الأمة 
ونبي آخر الزمان . 

ثم مع هذه البشرى العظيمة لابد أن يعلم بتبعاتها وآثارها » بأنه سيخرجه 
قومه » الضريبة المفروضة والشمن المبذول الذى لابد منه » ويطمئن قلبه بن 
المقصود ليس شخصه وإِنما : لم َب رَجُلَ قط بهل ما جلت به إلا عُودي» . 

إنه عداء الباطل للحق ء وعداء الظالمين لمن يريد حق المظلومين ء٠‏ 

وعداء .. وعداء ٠ء‏ عداء لا ينتهي . 

وهكذا جاءت البشرى لرسول اله چ بالرسالة على هذا لول آنه 
سیخرجه قومه › ا ۷برا یکر اال ا چات 
إلا عُوديّ؛» قال تعالى يك جملا لڪل تي عدو من ال یکی تن 
هايا وبا4 [لفرقان: .]١١‏ 

وكان موقف زوجه خديجة نتيا منه من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة 
في الأولين وال خرين: طمأنته حين قلق » وأراحثه حین جُهد ٤‏ وذکرته بما فيه 
من فضائل » مؤكدة له أن الأبرار آمثالة لا يخڌلون أبداء وأن الله إذا طبع رجلا 
على المكارم الجزلة والمناقب السمحة فَلِكَيْمًا يجعلّه أهل إعزازه وإحسانه ء 
وبهذا الرأي الراجح والقلب الواسع الصالح استحقت خديجة أم المؤمتين تا 
ایو کت پر ا تبیه م اا . 
ا e‏ اقا ن أف قارا 
عَلَيْها السام من رَبَهَا ومني ٠‏ وَبَشُرْهَا بْب في الج من قصب (لؤلؤ مجوف) › 


1(7 


لا صَحْبٌ فيه ولا نَصَب»'. 

إنها أقامت بيا للنبي ٤ة‏ فيه الهدوء والبركة والأمن والسلام يلقى في خارجه 
غبار الصُخْب ٠»‏ وعتاء اللَصب ؛ فكتب الله لها بينّا من قصب فيه الراحة التامة › 
وفيه الروتق والجمال » فيلتقي فيه جمال المنظر بلطف الهدوء بعد اللغوب » 
والجزاء من جنس العمل . 


شعاع الحق يذتشر. 
اطمأآن رسول الله على نفسه وتيقن من أنه الورحى » وانطبعت الآيات 
التي تلقاها من جبريل غالا على صفحة قلبه › ولف و كا اناق س 
نعم إنه إنسان جديدء إن الجنين بعد تفخ الروح فيه يُلْْلةٌ الله خلقًا آخر ؛ 
والأنبياء بعد اتصال الوحي بهم وسريان روحه الجديدة في أرواحهم يتحوؤلون 
بشرًا آخرين » لا يدانيهم غيرهم أبدا في مَجَادَةٍ وإشراف (مكانة ومنزلةٍ وشرف) . 
وهذا التغير الملحوظ سر تذكير الله لمحمد غه بقدرة الله يج في خلق 
الإنسان من علق : اقا باي ريك ايى عاق ا اق إن ن تى 9 فا ويك 
1 9 ایی عل باقر 9 عار الس ما ار بر4 [العلى: ١-ه]‏ . 
إن حل اله اتلبخانةاحفا الإنسان العيب من غلقة فة »هو سبحانه 
الذي ساوقا ا ا 0 و ا ر ا بعد ما کان 
امیا ء ویقود ویسوس ویسود : ولك ایتا إف روا يِن ابرا ما خت ری 
ا التب لا لیس ولیک جلت وا ہیی ہی من ناه من عباتا وك يى 
إل سل سیر @ سر اہ ایی لم ما فی الوت وما فی الارض آل إل ان 
تیر الامو € [الشوری: .]٠۴-٠۲‏ 


)١([‏ متفق عليه » آخر جه البخاري (۹ ۳ ك المناقي »> باب : تزويج الي ج خديجة 
وفضلها» ومسلم )۲٤۳۲(‏ » ك : فضائل الصحابة » باب : فضل خديجة أم المؤسثين كيجا . 


وكأن الأربعين عامًا السابقة من عمر التبي محمد اة يوم واحدٌ » وبدا الوحي 
صبيحة يوم جديد » لقد كانت النقلة الجديدة في حياته 1 بعيدة المدى › 
إنها النبوة !! ألا ما أجمل هذا الفضل المُفْبل ! لقد عَرّف محمد ج معرفة اليقين 
أنه أضحى نبيًا لله الكبير المتعال» وأن ما جاءه إنما هو سفير الوحي ينقل إليه 
خير السماء ! إلا أن الروعة التي انتابته من هذه الصلة بين إنسان ومَلَكِ» تركت 
في نفسه أثرّا من الجَّهْدء كأنما كان يعالج عملا مرهقًا صعبًاء ولا عجب؛ 
فقد ظل يعاني من التنزيل شدة » أمدًا طوياد ! 

وشاء الله أن يفتّر الوح بعد ابتدائه مرة واحدة ؛ وذلك حت يكون تشوف 
وتشوق وتطلم الرسول #5 وارتقابه لمجيثه سيا في ثباته واحتماله عندما 
يعود» ومع ذلك ؛ فإن الطاقة البشرية قد ناءت أمام وطأته . 

والوحي قد يكون إلهامًا ينضح على القلب بمراد الله ك » وهذا أاخف 
آنواعه » ولکن له مراتب شتى بعضنها أصعب وأشد من بعض فعَنْ عَائِشة 
أمٌ المُوْينين سج أن الْحَارث بن هتام ڪه سَأل رَسول الله چ فال : 
يا رَسُول الله كَيْفَ يتيك الْوَحيْ؟ قال رول الله ك : «أخيائا يأبيني 
َآخيائًا يمل لي الْمَلّكُ رجا قَيكَلْمُبي فَأعي ما يقُول» » قَالث ابه سي : 
مذ رأة يرل عَلَيِهِ لوحي في الوم السُدِيدِ ابد ففصم عه ون جيئ 
صد عرق ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه إلى فخذ زيد بن ثابت› 
ال ريڏ : َقُلّٺ فَجدُ رَسُول الله #8 على فجي حى حَشِيت أن يَرْصهَا 
(تكسرها)"» وقد يأتي أيسر من ذلك وأخف . 
)١(‏ مق عليه » أخرجه البخاري (۲)ء ك: بده الورحيء ومسلم (۲۳۳۳)ء ك: الفضائل ء 


باب : عرق النبي ## في البرد وحين ياتيه الوحي . 
(TT‏ خر جه السام أحمد في مسنده (AE jaj)‏ وقال الشيخ شعيب الأرنازرط ؛ إسناده صسحيح : 


فة ال2 

قال الإمام ابن القيم شه في «زاد المعاد» : وَكَمْلَّ الله لَه -أي 
لرسول الله 445 - من مَرَاتبَ الوّخي مَرَاتبَ عَيِيدَةٌ : 

إختاغاء الرَؤْيًا الصَادقَةٌء وائ مَيْداً رخيه کي وان لا ير ريا 
إلا جاءث يشل فلتي الصَبَّح . 

ايء ما كا يليه اَلَف في رذع وئه ب من عير أن بَراثء 
کما ال التي 48 ٠‏ إن روخ الس تقك قي رذعي أنه ن موت فس حي 
سمل ررْقَها > قاتفوا الل وَأجيلوا في الطلّب) َا َخلتكمْ اسْيْطًاءُ ۾ اررق 
على أن تطبه بمَعُصِبة الله ؛ إن ما عند الله لا َال إلا بطاعيه»"“. 

ارآ ا گان مَل لَه الْمَلَكُ رجلا قَيْحاطبة حى يمي عله ما 
کول له . وقي هله ا َة كان براه الصضحابة ا 

الرابعة » أنه ي كان أيه في مل صَلْصَلَةٍ الجر وان اقا ا 
َس به امَك حى إن جيئ نفد عَرًَا في ايوم الشديد البرو نى إن 
رجانه برك به إلى الأزض إذا كان رَاكَها» وَلَقَدّ جَاء الْوَحيُ مَرَةَ كلك 
َة عن فد ويد ظا ففف عل عت عاق اضيا 

الخَامشة ؛ أنه # يَرَى الْمَلَك في صوربه ابي حَلق عَلبْها » فَيُوجي إلَيهِ ما 
اء الله أن بوجي » ودا َع له رين كما دقر اله َك » قال ي : # وقد 
راه برل َه لی @ عند يتن ات4 [النجم: .]١٤-١١‏ 

الشايسَة: ما أَوْحَاءُ الله ىك وَهُوَ قَوْق السَمَاوَاتِ ليله الْمِعْرَاج ؛ مِنْ فض 
الصَلاةٍ وَغَيْرهًا. 

الشابعة ء ادم الله يك له ا مه اليه بلا وَاسِطَة مَلَكِ. كما كَل الله 
مون ن جنران تاإكتل » وء لمر ِي ئة لموسى فما بت اران 
بوتا لتا و في حَيِيثِ الإسراءِ . 


() ار جه الطبراني في الكبير )1١۹1/۸(‏ ء و حه الألباني في « السلسة الصحيحة؛ )۲۸1٩(‏ . 


ومرة أخرى نتساءل؛ لِم كانت أوائل الوحي بهذه المثابة من الشدة؟ 
ولماذا ل يبدأ نزول القرآن إلهامًا في منام » أو إلهامًا في يقظة على نحو 
ما قال النبي 5ا : ٠إ EET‏ (روحي) أنه لن تَمُوت 
تفس حى تسمل ررْقَها ؛ فاقوا الله وَأجلوا في الطْلّب». 

أولیس هذا أب عه دواعي الفرك والإعباء ؟؟ 

والجواب ء إن نزول القرآن اتخذ هذه الطريقة ة أول الأمر » ونزول المُلّك به في 
هذا المظهر قطعًا لكل شبهة في آن القرآن - ألفاظا ومعاني - من عند الله » وأن 
محمدًا کل حمْلَه تحميا بعد أن اضطفِي له واختُص به » فهو لیس افتعالٌ عابد 
منقطع تخيّل فخال › ولا صناعة فيلشوف يجيد سوق الأدلة وتنميق قى المقال ؛ إنما 
هو كلام الأحد الحق الكيير المتعالء تزل بالحق عل ابي بل يقظة جهرةء 
قال ك : وبلق نرنه ويالى رل وما اسك إل تر ونيا [الإسرء: »]٠٠١‏ 
وقال 4 : نہر إن می © کل اہی ونا عن 9 رم میق ن آل 2 
مإ ی © کید © مر اتتا وئر ا0ا ال @ 2 
دا دل ا فان قاب رسن آو آذ ل ارح إلى عدي ا آ4 [النس: [۲-١‏ 

اكل شر هَْرة... 


عرف النبي 6ي معرفة اليقين أنه أصبح نيا لله الكريم الرحيمء ولما بشره 
وحذره ورقة بن توفل علم التبي ا أيضًا أنه يحمل تكليفًا كيرا وأنها منزلة 
كبيرة يعلو فيها بإنسائيته . 

إن صذق النبي 5 أربعين سنة مع قومه واشتهاره فيهم بذلك ؛ يستدعي 
أن يكون قبل ذلك صادقا مع نفسه ؛ ولذا توقف 5ة وقضى وقته الكافي في 
دراسته لحالة الوحي » حثى حصل له اليقين العقلي والقلبي » فأصبح المرهوبُ 
محبوبًا مرغوبًا » وبعد أن کان يخشى لقاءَ الرُوح القُدس جبريل غالا صار 
يتمنى أن يلقاه ويتلقى أمر الله ويستجيب له » ويحمل الأمانة التي اختاره الله لها . 


, )۲۸1717( رصححه الالباني في السلسة الصححة)‎ » )١١١ /۸( آخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


GNEID 
وكان يتوقع أنه سيراه مباشرة بعد أن يعود إلى الغار » وعاد النبي 4ة إلى الخار‎ 
مرة أخرى مسرعًا شغوفًا مشتاقًا مستشرفا هذه المرة متطلحًاء ولكن لم يجئ‎ 
جبريل للل وفتر عنه ؛ فحزن ي حزنًا شديدًا واغتم لذلك» وطالت المدة‎ 
وامتلأت نفسه ي بالقلق والاضطراب » حتى كان يصعد إلى رزوس شواهق‎ 
الجبال يتطلع إلى السماء وكأنه يستمطرها الوحيّ ويطلب من الله بج المدد.‎ 
طالت هذه المدة اما عديدة ؟! لم تَطْلْ كثيرًا ؛ بل أيامًا معدودة ؛ ولكنها كانت‎ 
ثقيلة طويلة على قلب رسول الله ايء وهي - وال أعلم - كانت أولاً امتحانًا لصبر‎ 

رسول الله غي وتدريبًا له عليه » فتلقي الوحي معاناءٌ ء وانقطاعه معاناءٌ أيضًا . 


: ثاتيا : إشارة له أن الأمر ليس بيده ولا على هواه إنما هو عبد ؛ 
و 7 سر ۲ فهو مَجل فقط لفضل الله ورحمته ينتظر ما يفيض 
الله الکریم به عل عبده. 

وفجاة وفي يوم من الأيام ذهب النين ي إلى غار حراء/ينتظر أن ينزل 
عليه الروح القدس جبريل لبقلا » فال جار بن عبد الله سا أنه سمح 
الي #5 بول : نم فر علي لوحي رة » بيا أا مدي سَمعْتُ صَونًا من 
كُرْسِي بين السماء وَالأزض» فجُبثت مئه حئى هَوَيْتٌ إلى الأزض » فُجثْث 
أغلي فَقُلْتُ: رَمُلُوني رَمُلُوني » انَل الله تغالى : ديا انر @ ف رز 3 
وك گر 9 ياك قلقر @ الجر غر 9 و ن تز © ورك 
اسر [المدشر: ۷-١‏ ]ء مي الَحَي ابع“ . 

وهنا بتزول سورة المدثر نزل الأمر لرسول الله بلي بالإنذار والبلاغ ء 
وبدأت مرحلة جديدة خطيرة من حياة رسول الله 6او وسمع رسول کا 
وأطاع › وبداً رحلة الدعوة الشاقة . 


. ك : الإيمان؛ باب : بدء الوحي إل رسول الله اة‎ .)1١١( 


رة إل 
وله مه أيه بيدا ؟ عاد إل أهل بيته؛ خريجة سيا . وبنانه بض الله عنهه. 
خديجة سیا إول من آمن. 


لقد آمنت خديجة سا منذ أن التقى محمد بن عبد الله 4ة بروح القدس 
جبريل علا » وعاد إليها يرجف فؤاده » وأخبرها ورقة بن توفل بمكانة 
محمد ي وآته رسرل حا الزمان وان ايى بعده» آمنت يه مند الأحداة: 
وكات إيمانها أمًا وسلامّاء فقد كانت هي اليسكن الذي يأوي إلى ما فيه 
من رحمة وسط عنف المعارضة » وشدة المقاومة » وآزرته على أمره» وكانت 
آول من آمن بالل وبرسوله » وصدّق ہما جاء به » فخفف الله بذلك عن تبیه کا 
لا یسمع شينًا مما یکرهه من رَد عليه وتکذیب له » فیحزنه ذلك ؛ إلا قَرَجَ الله عنه 
بها إذا رجع إليهاء تشته وتخفف عنه» وتصدقه وتهوّن عليه أمرَّ الاس ؛ 
وبذلك صارت لها منزلة فوق منرلة نساء الأنبياء أجمعين» بل صارت لها منزلة 
في الذروة بين نساء العالمين حت صارت واحدة مسن فضليات النساء في الخليقة › 
مع مريم العذراء التي خاطبتها الملائكة من السماء» فقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي کج قال : «خَير اها خَدِيجة نت ځُوبلِڊء وَغَير بِسَانها مرم 
انه عمُرّان٤‏ » فقد حازت أعلى الدرجات › وتبوأت مراتب الفضل السامية 
التي لا تطال ولا تحصل إلا لمثلها كا . 

وأخبر ل أنها من خير نساء العالمين هي وبَضْعَةٌ رسول الله ا وبضعتهاء 
فاطمة الزهراء تسا » ومريم بنت عمران » وآسية بثت مزاحم امرأة فرعون » 
َال رَسُول الله 6 : « غير بِسَاءِ الْعَالّمِينَ : مَرَيَمْ بدت عِمْرَان » وَآسِيةٌ بنتُ 
مُراجم » وَخَدِيجَةٌ بنك حُوَيلد» وَفَاطِمَة بث مُحَمْب وإ . 


)١(‏ متفق عليه ء أخرجه البخاري (4١٠۲)ء‏ ك : المناقب» باب : تزويج النبي 0 ية 
وفضائلها يجا » ومسلم )۲١١١(‏ » ك : فضائل الصحابة » باب : فضل خديجة تيجا . 
(۲) آخرجه اين حبان (1۹۵1)» ك : إخباره جه عن مناقب الصحابة » باب : ذكر خديجة بنث 

خویلد بن آسد چا زوج رسول الله کک وصححه الالباني في « صحیح الجامع ٩‏ (۳۴۲۸) . 


بيت النبوة سباق إلى الإسلام, 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي اا کل من زینب » وأم کلثوم › 
وفاطمة » ورقية ؛ فقد تأترن قبل البعثة بوالدهن في الاستقامة وحسن السيرةء 
والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية » من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام ‏ 
وقد تأثرن بوالدتهن ؛ فاسرعن إلى اللأيمان › ويذڏلك اسح بت انی کک 
آول أسرة مؤهنة باه منقادة لشرعه في الإسلام › ولهذا الست النبوي الأرل 
مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ لما حباه الله به من مزايا وحْصه 
بشرف الأسبقية في الإيمان وتلارة القرآن وإقام الصلاة ؟ فهو : 

# وهو أول بيت ضم المؤمنة الأول سابقة السبق إلى الإسلام سيا . 

3# وهو أآول بيت أقيمت فيه الصلاة . 


# وهو أول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثلاثة السابقون إلى الإسلامء 
خديجة وعلي وزيد بن حارئة . 

# وهو أول بيت تعهد بالنصرة » ولم يتقاعس فيه فرد سن أفراده كبارًا 
أو صغارًا عن مساندة الدعوة؛ 

یحی لهذا البیت أن یکوت قدوه- ویحی لریه أن تگون مثالا ونمو ذجا سيا 
لبيوت المسلمين ولنسائهم ورجال المؤمنين كافة » فالزوجة فيه طاهرة مؤمنة 
مخلصة » وابن العم الذي حضنه النبي ## وكَفْلَدُ مستجيبٌ ومعضد ورفيق › 
والابن بالتبنى مؤمن صادق مساعد ومعين » والبنات مصدقات مستجيبات 
مۆمنات ممنثلات › لقد اكتسئ هذا البيت بأبهى حل الإيمان وأضاء أركانه 
قبس نور التصديق » فكان بين الزوجين التجاوب والتكافل وتم بذلك تجسيد 
معنن قوله کی8 في محکم تنزیلہ : هو ای ۔لقکم سن تنیں ريدو وَجَمَلٌ 


کے م ا اہی ہے کے ا نے کا ا ےا سےا ی ےا ا ر ف 


تک کک ی کک ت ڪلت عند کیک کر ج كه فلا أفقلت دعو 
اه رما کین اتتا سیا تكو ِن انكرت € (لامراف: .]٠۸۹‏ 

وفیه gw‏ اله ك في مجال التربية من قوله : 
دما من مولو إلا يولد مَل الفِطرَة » قَأبوَاةُ بُهَودَانه أو بنَصَرَانه أو يُمَجُسَابي»"› 
ومن استقامة التربية كائت بئاته رضي الله عنهن من السابقات إلى التصديق 
والإيمان» وهكذا كان للبيت النبوي مكانته الأولى » والواجب يدعو إلى 
أن يكون هذا البيت هو قدوتناء والأنموذج الذي نسير على هديه في المعاشرة 
وبمحمد نبيّا ورسولاً » إن الحقيقة البارزة في المنهج الرباني تشير إلى أهمية 
بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحةء كأول حلقة من حلقات الإصلاح والبناءء 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من اليوم الأول لاإسلام عل وجه الأرض › 
إذ كان من قدر الله أن يكون أول السابقين إلى الإسلام : 

أمرأة : خديجة سا 3 إشادة بمنزلة المرأة و في السلام ؛ أنه يرسي 
قواعده على الأسرة. 

وصبي ؛ علي ظ4 » إشارة لحاجة الدعوة إلى البراعم الجديدة» واهتمامها 
بالجيل الناشئ ؛ لتسير في مراحلها الصحيحة لبتاء المجتمع ثم الدولة ثم الحضارة 1 

ومولى » زيد بن حارثة طب إشارة لتوجيه الدعوة إلى جميع أفراد الأمة 
بجميع طبقاتها وفاتها الاجتماعية . 

وإن التأمل في نقطة البدء بهذه ألدعوة التي توجهت إلى امرأة كخديجة › 


1( متف عليه » خر جه البخاري (1۲۹۲) ء لك : الجنائز » باب : ما قيل في أرلاد المشركين » ومسلم 
(۲۹۸) » لك : القدر › باب مسن : # كل مولود يولد على الفطرة٠‏ وحكم موت أطفال الكفار . 


رة ال 
ومول کزيد بن حارثة › وصبي کعلي بن بي طالب › وبقية أسرة النبي ؛ 
لتدل دلالة واضحة على أن الدعوة الإسلامية موجهة لكل الئاس صغيرهم 
اوقبیرهم › ذكرهم وأنثاهم › وسیدهم ومولاهم ؛ فلكل هذه الشرائح الاجتماعية 
من الرجال والنساء والأطفال والموالي » دوره المنتظر في البناء الاجتماعي › 
وإقامة الدولة › وانتشار الحضارة . 

النور يسري إلى ابي بكر ڪا 

ثم فاض النور من بيت محمد کا فاق آتغافا بيا خارج البيت » ولكنه 
لم يذهب بعيدًا » فالدعوة ما زالت في مهدها تسري کالنور يتسرب رويدًا رويدًا ؛ 
فقد دهب يضيء قلوب أصدقاثه الذين وُصِلت نفوسهم هسه › وکان أولهم 
ومقدمهم هو أبو بكر الصديق طه» وهو رجل مكتمل يقارب الأربعين من عمره . 

كان أبو بكر الصديق ظ4 أول من آمن بالئبي i‏ من الرجال الأحرار 
والأشراف » فهو من أخص أصحاب رسول الله كاي قبل البعثةء وفيه قال 
رسول اله #8 : ما ذَعَؤْث أحذا إلى الإشآام إلا كاتف مده كَبْوةء وَنَرذد 
وَنظر٬›‏ إلا ااا ا مالف حي دونه › ر ردد فيه" ابو بر که 
صاحب رسول الله کک وهو حسئة من حستاثت النبي لم يكن إسلامه 
إسلام رجل » بل كان إسلامه إسلام آمة» فهو في قريش كما ذكر ابن إسحاق 
قي موقم العين منها؛ فقد كان : 

8 رجا مالوفًا لقومه محببًا سهاڈ . 

وکان نسب قریش لقریش › وأعلم قریش بھا وبما کان فیها من خير وشر . 

# وكان رجلا تاجرّا مُوسرًا من الأغنياء وأصحاب الوجاهة . 

#ة وكان ذا حلي ومعروفٍ وشمائلَ وسجايا آسرة . 


(1)اليرة النبوية لابن كثير )٤۳۳/١(‏ . 


وکان رجال قو مه پأتونه ویألفونه ویجالسونه لعلمه وتجارته 1 وحسن مجالسته 


لقد کان أبو بكر طبه كرا من الكنوز ادخره الله لتبیه کی وکان من أحب 
قريش لقريش » فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله إياه جعله من الموطئين 
أكنافا» من الذين يَألمُون ويُؤْلّفون» والخلق السمح وحده عنصر كاف لألفة 
القوم وهو الذي قال فيه 44 : «أزحم متي بأمتي أ بر . 

وعلم الأنساب وعلم التاريخ هما آهم العلوم عند العرب » ولدى أي بكر 
الصديتق ظ4 النصيب الأوفر منهماء وقريش تعترف للصديق طبه بأنه أعلمها 
بأنسابها وأعلمها بتاريخها وما فيه من خير وشر » فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس 
أبى بكر لتنهل منه علمًا ولا تجد عند غيره غزارة ووفرة وسعة مثلما تجد عنده » 
ومن أجل هذا كان الشباب النابهون والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائمًاء 
إنهم الصفوة الفكرية المثقفة التي تود أن تلق عنده هذه العلوم . 

وھٹا جاب آخر که جوانب عظمنه که . 

وطبقة رجال الأعمال» ورجال المال في مكة » هي كذلك من رواد مجلس 
الصديتق طيه؛ فهو إن لم يكن التاجر الأول في نمكة » فهو من أشهر تجارها ؛ 
فأرباب المصالح هم كذلك فصاده » ولطيبته وحسن خلقه يأتيه عوام الئاس 
ويرتادون بيته » فهو المضياف الذَمِتُ الحْلق ء الذي يفرح بضيوفهء ويأنس 
بهم » فكل طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضوان الله عليه › 
فكان رصيده الأدبي والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيمًا . 

تخرج الدفحة الأولى؛ 

ولذلك كله عندما تحرك آبو بكر ن في دعوته لاوسلام ؛ استجاب له 
صفوة من خيرة الشباب وهم : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1١۴۳۷۹)ء‏ ك : المناقب» باب : اقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وبي 
ابن كعب رايي عبيدة بن الجراح ت وصححه الألباني في #صحيح الترمذي» A1)‏ , 


عثمان بن عفان كه وكان في الرابعة والثلاثين من عمره . 

عبد الرحمن بن عوف ا وكان في الثلاتين من عمره . 

سعد بن أبي وقاص ڪيه وكان في السابعة عشرة من عمره . 

# الزبير بن العوام طه وكان في الثائية عشرة من عمره . 

# طلحة بن عبيد الله يه وكان في الثالثة عشرة من عمره . 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر طلا 
دعاهم إل الإسلام فاستجابوا وجاء بهم إللل رسول الله ج فرادء 
فأسلموا بین يديه › فکانږا الدعامات الأول التي قام ىلىيا صرح الدعرة ؛ 
وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجًا؛ رجالا ونساءء وکان کل واحد 
من هو لاء الطلائم داعة و اللإسلام ؛ وأقبل معهم رغیل السابقين الأولين › 
الواحد» والاثنان » والجماعة القليلة » فكانوا على قلة عددهم كتيبةٌ الدعوة 
وجصنً الرسالة > لم يسبقهم سابى ولا يلحى بهم لاحى في تاريخ الإسلام . 

إذُ تَحَرك أبي بكر ط4 في الدعوة إلى الله يوضح صورةٌ من صور الإيمان 
بهذا الدين والاستجاية لله ورسوله » صورة المؤمن الذي لا يمر له قرارء ولا 
يهدأ له بال » حت يحقق في دنيا الئاس ما آمن به » دون أن تکون انطلاقته دَفعةٌ 
عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل وتزول ؟ بل تبقى وتستمر وتزداد توقدًا 
وحماسة » وقد بقي نشاط أبي يكر تج وحماسه إلى آن توفاه الله ق لم 
يفتر أو يضعف » ولم يمل أو يعجزء وصارت كلمته في حروب الردة نبراسا 
لكل مسلم حين قال د : ١‏ ينقص الدين وأنا حيٌ ٤‏ . 

وهكذاء وبعد أن كانت صحبة الصديق كله لرسول الله لاي مبنية على مجرد 
الاستنناس النفسي والخُلّقي » صارت الأنَسَةُ بالإيمان بالله وحده » وبالمؤازرة في 
قوةٌ لدعوة الحق » فوق ما كان له من قوة نفس › ومكانة عند الله وعند الناس . 


ومضت الدعوة - سرية وفردية - على الأصطفاء وال ختبار للعتاصر التي 
تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي ستسعى لإقامة دولة اللإسلام» 
ودعوة الخلق إلى دين رب العباد ء والتي ستقيم حضارة ربائية ليس لها مثيل . 
الفعة الثانية. 


ثم جاء دور الدفعة الثانية » بعد إسلام الدفعة الأول » فكان أول من أسلم 
من هذه الدفعة: أبو عَبيْدَة بن الجراح » وأبؤ سَلَمّة عبد الله بن عبد الأسد 
ابن مخزوم بن مُرّة ابن عمة رسول الله 4 بره بت عبد المطلب » وأخوه من 
الرضاع » والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي » وعثمان بن مظعون الجْمّجي › 
وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل › 
وقدامة وعبد الله ابنا فصي » وفاطمة بنت الخطاب بن نفيل أخت عمر بن الخطاب 
- وزوجة سعيد بن زيد - وأسماء بنت أبي بكر الضديق » وخْبّاب بن الأرّت 
-حليف بني راتوا يما جوا ارك اولع السابقين: 
وبدأ الإسلام فعلا يغزو بيوتات كبار كفار قريش ؛ فيصبح له شوكة » وظل الأمر 
سرا ويتسرب ببطء ؛ ولكن بقوة وعفوية . 

بداية تحمل أعباء الدعوة؛ 


وأثناء تلك الأخبار تزلت سورة المدثر » نب الرسول 4 إلى أنه أصبح 
مسثولا مسئولية مباشرة عن تحويل مجرى التاريخ وإصلاح العالم . 

وتعال معي -أخي الحبيب - لنقف مع هذه السورة العظيمة وقفة سريعة ؛ 
لتتأمل أوامر الله لرسوله ق في بداية الدعوة؛ لتكون منهج دعوة وأسسًا 
لصناعة داعية » تعال لنتوقف مع الآيات » وكيف كانت الآيات قصيرة سريعة 
حاسمة محددة كلها أوامر وأوامر فقط » كأنها تعليمات صارمة تتطلب عمك 
فوريًا بجد ودون تردد أو تلوم : بايا السَبْرٌ ل ف مير [المشر: .]٠-١‏ 

إنها أوامر الكبير المتعال ودعوة مالك الأرض والسماء لنبيه العظيم اللي : 
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قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل الذي تهيأ لك . . 

قم للجهد والنصب والكد والتعب . . 

قم قد مضى وقت النوم والراحة. . 

قم وتهياً لهذا الأمر واستعد. . 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه من دفءَ الفراش » في البيت الهادئ 
والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم الهادر » بين الزعازع والأنواء » فلا مجال 
للتمتع وحظ النفس ؛ لأن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريخًا» ولكنه يعيش 
صغيرًا ويموت صغيرًا » فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فماله والنوم؟ 
وما له والراحة؟ وما له والفراش الدافئ» والعيش الهادئ؟! والمتاع المريح ؟! 

ولقد عرفاارسول الله غاا قيقة الام وتذره > فقاللحديجة وهي تدعو 
أن يطمشن وينام : مض عَهْد اللوم يا حيجة !» أجل مضى عهد النوم وما عاد 
منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق! علم رسول اله کال 
أن هنالك تكليما ثفياأ» وجهادًا طويلا» وآنه الصحر والكد والجهد منذ ذلك 
النداء » وهكذا حال حياة كل من يحمل هم الدعوة» وهَم إنقاذ هذه الأمة . 

لقد قيل لرسول الله اه : 44 . فقام» وظل قائمًا بعدها أكثز من عشرين 
عامًا ! لم يسترح » ولم يسكن» ولم يعش لنفسه ولا لأهله » قام وظل قائمًا على 
دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به » عبء الاأمانة 
الكبر في هذه الأرض » عبء البشرية كلهاء وعبء العقيدة كلها» وعبء 
الكفاح والجهاد في ميادين شتى » لا يلهيه شأن عن شأن خلال هذا الأمد » منذ أن 
سمع النداء العلوي الجليل : 4 » وتلق منه التكليف الرهيب : يره . . 
صلى اله وسلم وبارك عليه » وجزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير ما جازئ 

نبا عن آمته ورسولا عن قومه 


مباديع الرسالة في سورة المدثر, 


إن سورة المدثر ومعها سورة المزمل » إنما هما إعداد حقيقي » إعداد نفسي 
وقلبي وعلمي وجسدي ودعوي » إعداد للنهوض بالدعوة ومواجهة الدنيا كلها 
بدین الإسلام جھارا نھارا : واا الس ا ف ایر لا ورك فک ا واب 
قر 9 وار تامج ا ولا نن تر 9 ررك ات ) [المدطر: .]۷-١‏ 
واا الس © ر4 
والإنذار هو أوضح ما في الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون . 
درک گن 
ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه بِذّارة غيره » يوجهه إلى 
تكبير ربه : كبر ربك فهو ,وحده الكبير. الذي يستحى التكبير . 
انك فهر ¢ 
ويوجهه إلى التطهر ء والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلى ؛ 
وهي بعد هذا ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ » فإن تبليغ الدعوة يحتاج 
إلى الطهارة الكاملة كي يملك الداعية استنقاذ الملؤثين دون أن يتلوث› 
وهللا ية المدسين من غير أن يتدنس ٠‏ ولك أن ترىئ ذلك ملموسشا في حياة 
الأنبياء حين تعرف مثلا قصة يوسف لل » كيف قام بالدعوة في بيت العزيز 
المليء بالمفاسد ولم يتلوث من أدناسها بشيءء ثم قام بالدعوة إل الله 
في السجن ولم يتلوٹ أيضا بمخالطة المجرمين وغيرهم . 
ور انر 
ثم يوجهه ربه إلى هُجران الشرك وموجبات العذاب » ورسول الله 4ا 
کان هاجرا للشرك ولموجبات العذاب حتي قبل النبوة. 


9وا تن ر4 


ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المَنْ بما يقدمه من الجهد» وهو سيقدم 
الكشر » وسيبدل الكشر » وسيلقي الكثر من الجهد والتضحية والعتاء ء› ولكنْ 
ربه یرید منه لا یستعظم ما یقدمه ویستکثره ویمتن به . . وهذه الدعوة لا تستقيم 
في نفس تحسل بما تَبْذل فيها » فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النقفس 
إلا حين تنساه» بل حين لا تستشعره من الأصل لأنها مستخرقة في الشعور 
بالعمل بث ؛ شاعرة بان کل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه » فهو فضل 
يمنحها إياء » وعطاء يختارها له » ويوفقها لئیله » وهو اختيار واصطفاء وتکريم 

ررك تز 

ويوجهه أآخيرًا إلى الصبر لربه »> وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف 
بهذه الدعوة أو تثبيت › والصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة › 
معركة الدعوة إلى الله » المعركة المزدوجة مح شهوات النفوس وأهراء القلوب ؛ 
ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء! 
وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله › 
وينه به إلبه احتساتًا عتده وحده. 

الإعداد من خلال سورة المزمل ؛ 
الشخصية الذاتية النفسية والقلبية ؛ ففي هذه السورة الأمر بقيام الليل والصلاة 
وترتيل القرآن والذكر الخاشع المتبتل طيلة الليل »> مع صدق التوكل علي الله 
وحده» والصبر الطويل على احتمال الأذى » والهجر الجميل للمكذبين : 

اجا ال © ب الل إل یلا © بست آر شض به تيد © أر زد عله وبل 

اران ريلا 4 [المرمل: .]٤-١‏ 


إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة : قيام الليل 
أكثره ؛ آکثر من بف الليل ودوك تشه » وأقله ثلث الليل › قبامه للصاة 
وترتيل القران» وهو مد الصوت به وتجويده. 

وقد صح عن ونر رسول الله ي بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة» 
ولكنه كان يقضي في هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلاء يرتل فيه القرآن 
ترتيلا» وثبت عن حذيفة طله أن اللبي فجي صلى فقرأ البقرة والنساء 
پر ا 

ب تادا ین اراو ا نا.3 » قال ارفك 
زی آي ټين عن حل رسو اله ا قات ٠‏ اك ˆ قرأ الفرآن؟ 
a‏ الت : ان خائ رسوا الله 3 انا فمف 
NL RTA NT TEEEE‏ 2 
رول افم ي قات : أت قرأ مه السُورة اما لم4 [المزل: ١]ء‏ 
قلت : بل ١‏ قات : إن الله رض يام اليل في اول حَذِهِ السُورَةٍء 
مام زولا ولا ی ف أقذَامَهُمْ › وَأمَسَكَ الله خاتَمَتَهًا 
في السمَاءِ ان عَشَرَ شَهْرَاء ي رن اة اللَحْفِيف في آجر شده السورَة › 

شار ام رسو افر ا تنلعا ين تنب ريش 

ممت آن قوم م بدا لي ونر رول انه كبو فلت : يا آم المُؤمبين ‏ 
يئين عن وَثر رَسُول الله قلت : ئا بعد لَه سوَاكة وَطْهُورَهُ» بُ اه ما شَاءَ 
أن َه مِنَ اليل يتسوك ؛ نا يُصلي تَمَاني رَكَعَاتِ لا بلس قهن 
إلا ند الامئة ‏ فيلس وَيذكر رب ق وَيذعُو وغه » فم نه ولا بسَلَمُ 
م يلي الَاسِعَة » عد فيَحمَد رَه ويره وَيَذْعُو فم يلم ليما يُليماء 


تم بُصلي كتين وهو الس بَعْدَمَا يسل ۽ فيلك دى عَشْرَة رَكَعَةَ يا بي » 
لما سن رَسُول اه 6 وَأَجِد للحم وتر بَِبْع ثم صلی رَكعَتين وَهُوَ جالس 
تما يلم » یلك بشم پا بن » وکات ین الله اه إا لى اا حب 
آن يُدَاوِم عَلَيْهّا » وَكَانُ إا شَعْلَهُ عَنْ يام اليل نوم أو وَجَعَ أو مَرَض صل 
ِن التهار التي عَشْرَة رَكعَةء ولا ألم تي الله کي قرأ اران كله في ية 
ولا فام ليله حٌى أصَبَح » ولا ضام شَهْرَا كاملا عَيْرَ رَمَّضَان“. 

وكل هذا الإعداد من أجل القول الشقيل الذي سينزله اله عليه 

إت قى يك فول تيلا) 

هو هذا القرآن وما وراءء من التكليف: أو ألا هدا ألمرمَانَ عى جل 
اَم شا فرعا من حي اسه [الحضر: »]۲١‏ فأنزله الله على قلب أثبت 
من الجبل يتلقاه . 

# وإن لمي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه لثقيل ؛ يحتاج 
إلى استعداٍ طويل . 

# وإن التعامل مع الحقائق ومواجهة البشر بها أمام الباطل والأكاذيب 
لثقيل ؛ يحتاج إلى استعدادٍ طويل . 

8ة وإن الاتصال بالملا الأعلى والتعامل مع الوحي والملائكة لثفيل ؛ 
یحتاج إلى استعداد طویل . 

# وإن الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب » ولا تَلْمْتِ هنا أو هناك 

لإ تة آي ى مد وا َم نيلا 
ية الل هي ما ينشأً منه بعد العشاء اَعَد ركا أي : أجهد للبدن ء 


. ك : صلاة المسافرين » باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنها أو مرض‎ : )۷٤١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


لواقم فيلا أي : أثبت في الخير ؛ فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش › 
بعد كد النهار» أشد وطتًا وأجهد للبدن » ولكنه إعلان لسيطرة غذاء الروح 
على شهوات البدن » واستجابة لدعوة الله : € . وإيثار للأنس به ؛ لان للذكرٍ 
قيها حلاوته ء وللصلاة فيها خشوعها» وللمناجاة فيها شفافيتها » وإنها َكب 

فى القلب أنسًا وراحة وشفافية ونورا قد لا يجدها في صلاة النهار وذكره حبث 
ea a‏ 
ويئهض بالعبء الجسيم » اختار له قيام الليل ؛ لأناناشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم 
قيلا » ولأن له في النهار مشاغله ونشاطه الذي يستغرق كيرا من الطاقة والالتفات : 

إن لك في آلا سبحا طولا) 
فلينقض النهاز في هذا اش والنشاط ؛ 
ولْيَخلص لربه في الليل» يقوم له بالضلاة والذكر: 
وزكر نم يك سل إلِهِ بييلا) 

وذک اسم اث ی ليس هو مجرد ترديد هذا الاسم الكريم باللسان ؛ 
إنما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ أو هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن 
فيها » والتبتل وهو الانقطاع الكلي عما عدا اله » ولمًا ذكر التبتل وهو الانقطاع 
عما عدا الله » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله » يتجه إليه من يريد النجاة ؛ 

رب اشرق والقرب لا إل إلا هو بايذ ڏه ريلا 
فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. 
وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو. 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذانًا لرسول الله بإ بأن الماضي قد انتهى بمنامه 
وهدوته » وأن أمامه عمل عظيم يستدعي اليقظة والتشمير › والإنذار والاعذار ؛ 
فليحمل الرسالة ء وليوجه الناس» وليأنس بالوحي » وليقو على عنائه ؛ 


فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته . 


EA e a A 

وقربة يقرب بها إلى الله ؛ بل وتكليف وأمر من الله تعالى » فهي فريضة . 
فإذا رسخ في النفس أن هذا العمل غبادة وأداء فريضة ؛ فإن النفس تؤدي 
هذه العبادة على شرطيها : الإخلاص والمتابعة » لابد من هذين الشرطين . 


وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق -أفى العبادة » أو أفق العبودية - ويستقر 
عليه ؟ فإن نفسه تأنف حتمًا من انخاذ وسيلةر خسيسة لتحقيق غاية كريمة» 
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العلياء فالوسيلة 
الخسيسة من جهة تحطم معن العبادة النظيف الكريم » ومن جهة أخرى 
فهو لا يعي نفسه ببلوغ الغايات ؛ إنما يعن بأداء الواجبات » تحقيقًا لمعنى 
العبادة في الأداء ء أما الغايات فموكولة لله » يأتي بها وف فْدَره الذي يريده» 
ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله 
وليست داخلة في حساب المؤمن العابد لله . 

ثم يستمتع العبد العابد براحة الضمير » وطمانينة النفس٠‏ وصلاح البال في 

ميم الأعإال را ران م ااال چا کیت کیا اعا آم عل 

مکی ما قدا فهو قد أنهي عمله› وضمن جزاءه عندما حقق شرطي العبادة 
واستراح » وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته » وقد علم هو أنه 
«عبدا» فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود «العبد٠»‏ وعلم أن الله 
رب فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب » واستقرت مشاعره عند هذا 
الحد» ورضي الله عنه › ورضی هو عن الله . 

وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الهائلة التي تقررها آية 


کا سے اریت 


واحدة : رما علقت أن ولاش إلا ليون( [الذاربات: .]٠١‏ 


وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حفًا في الضمير. 


(0 الكقاح المرير » والعمل الدءوب » والبذل الصادق الذي يتعلمه الأنبياء 
والمرسلون» ومن أجله يعملوتء لا يهدأون ولا ل هو دعوة الحْلْقٍ 
إلى الحق » وتبصير العالمين بالهدى » وتلك هي قضية الدعاة الأول والأخيرة : 
١‏ الله ابتعشا لخر من شاء من عبادة العباد إلى غبادة رب العياد» . 


(7) ينبغي أن يُعَد الداعية إعداذا إيمانيًا ونفسيًا وعلميًا وجسديًا قبل انهماكه 
في معترك الحياة ومواجهة التاس › وعلن قدر هذا اللأعداد يکون تجاه 
في دعوته . 

(۴) مما يسمل طريق الدعوة ويخفف الأعباء عن الداعية : اعتقاده أنه يعمل 
لحساب ربه الكبير العظيم جل جلاله الذي لا أكبر منه ولا أعظم » قإذا أكبر الله 
حى التكبير في قلبه بذل ما في وسعه ولم يتردد في البذل لحظة . 

() الطهارة هي ألصق الصفات وأحق ما يتصف به كل داعية » وعلئ قدر ما 
فيه من طهارة ظاهرة وباطنة يكون إنقاذه للمتلوثين ن المدنسين بالذنوب والمعايب . 

() هجر الشرك وأسباب العذاب هي نقطة البدء الأولى في الدعوةء 
وهي تخلية قبل التحلية . 

() ومما ينبغي أن يتعلمه الداعية ألا يستكثر عمله» وألا يمن به 
عل ربه + بل ین ينبغي أن ینکر ذاته ؛ فما وف في دعوته إلا بتوفیق الله وتسدیده › 
ولولا ذلك لَضَإ“. 

ا و و 
لابنه : يبق قي الشسلوة ومر مر إالمعروف ونه عن المنكر وأصير عل ما سابك 


ITT‏ ۷ فمن لا صر له لا تبات له علي الدعوة 
ولا بقاء له بين أهل الهمم العالية. 

() قيام الليل مدرسة تشمر اللإخلاص › وتستنهضں العزم ؛ وهي استلهام 
لمعاني الإيمان » و ة حقيقية مع الملك لمناجاته ودعائه ء وهي تربية لمعائي 
الرجولة في الصدور والقلوب . 

(#)ترتيل القرآن هو تلقي الأوامر الصريحة اوالنصائح النافعة وتقوية القلب 
هیر ه ۽ وتجديد للعهد مع صاحب الدعوة سبحانه وبحمده . 


() من عاش لتفسه فقط قد یعیش مستریخاء لکنه یعیش صغيرًا وبموت 
صغيرًا » فالذي يعيش بلا أهداف مهما خطط لنجاحه يخطط ؛ لكن للفشل . 

@ كان .الصديق ضورة صادقة للمؤمن الذي لا يَقَرُ له قرار ولا يهداً 
له بال حت يحقق في دنا الناس ما آمن به » يأخذ بأيديهم إل صراط ربه 
المستقيم ؛ شفقة منه عليهم » ورحمة مله بهم وقد قال رسول اله و : 
زح أت پاتي ای پکړ» مکنا بني ان رن 

O9‏ إن شرائح المجتمم المسلم من رجال ونساء وأطفال لكل منهم دور 
منتظر في بناء الجسد الإيماني لهذه الأمة ؛ فإقامة الدولة وانتشار الحضارة يحتاج 
إلى بذل طوائف المجتمع المسلم جميعهاء كَل بحسبه وفي موطنه ومجاله . 


N bb 


(1) أخرجه الترمذي )۳۷۹١(‏ ء ك : المناقب » باب : مناقب معاد بن جبل وزيد بن ثابت وأبي 
ابن کعب وآبي عبيدة بن الجراح طن رصححه الألباني في صحيح التر مذي ۲ (۳۹۸۱) . 


بعد نزول آيات المدثر قام رسول الله ج يدعو إلى الله وإلى الإسلام 
سرّاء وكان طبيعيًا أن يبدا بأهل بيته » وأصدقائه » وأقرب الناس إليه› 
وقد كان الخطاب الرباني له : #واندر عشوياة لاب4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ . 


سے ت 


وقد كان . . . فقد أنذر 5ي أقرباءه ابتداء؛ فكان أول الإسلام في بيت 
النبوة» وأول الدعوة كانت في بيت الي ي وکان الذين يُكونُونه 
ويستطيعونه وكُلّفوا به » وبلغوا حد الإدراك المميز للحقائق الديئية في الجملة ء 
هم هؤلاء الثلاثة : خديجة بنت خويلد › الزوجة الطاهرة الوفية الأمينة الحانية 
عل زوجهاء وثائیهم على بن أب طالب ڪه الذي کان فارسا شجاعًا رغم 
صخر سنه » وهو الذي,رباه, البى 44ء اوثاكهع المولى,المخلضى/الذي أزال 
محمد بن ناا ا شا وق راتا در اة فریش» حت 
إنه كان يقال : زيد بن محمد إلى أن حرم الله ك التبني »> ولكنه ظط 
مع ذلك شريف بالإسلام والإيمان» وشريف بحريته واحترام نسبه الأصلي » 
الذي لم يسبق برق : إنه زيد بن حارئة. 

ثم انطلق تيار الدعوة المباركة ليتغلغل إلى نفوس الناس عامة؛ 
فيبهرهم تور الإسلام ويستهوم . 

ولم تكن الدعوة إلى الإسلام تقتصر على جزء أو نوعية أو قطاع من المجتمع › 
بل لابد أن تتناول قطاعات المجتمع كله » ويتم هذا التناول عن طريق الاصطفاء 
الخاص من أفراده » ولذلك وجدنا أن هذه المرحلة السرية للدعوة قد اسشجاب 
لها وآمن بها من كل فئات المجتمع آنذاك : الأحرار والعبيد » الرجال والنساءء 
الشباب والشيوخ والفتيانء بل آمن بالل وأسلم مع رسول الله ي أفراد 


E E aR‏ حيث لا تكاد تخلو عشيرة في مكة 


ولو استعرضنا توزیع الصحابة على القبائل الكبرى المشهررة فن مک 
في السنوات الثلاث للدعوة السرية ؛ لوجدناها كما يلي : 

آولاً. بنو هاشم 

(r‏ ا ا بنت الحارث (زوج العباس » واسمها باب 

. عبيدة بن الحارث‎ )٤ 

. خديجة بنت خويلد‎ )٦ . أسماء بنت عَمَبْس (زوج جعفر)‎ )٥ 

ثانيّاء بنو أمية. 

. عثمان بن عفان . ۳) خالد بن سعید‎ )١ 

۳) آمينة بنت خالد (زوج خالد). )٤‏ حاطب بن عمرو . 

. أو أحمد بن جحش‎ ٦ . عبد الله بن جحش‎ )٥۵ 


۷) عبيد الله بن جحش › هاجر للحبشة وارتد نصرانًا ء ومات عن أم حبيبة 
رملة بنت آبي سفيان » فتزوجها النبي ا 


الا بنو مخزوم. 

. أبو سلمة بن عبد الأسد. ۲) عياش بن أبي ربيعة‎ )١ 

۳) عمار بن ياسر (حلیف) . )٤‏ أسماء بتت سلمة (زوج عياش): 
۵) یاسر بن عامر (حلیف) . 1) سمية بنت خياط (زوج ياسر) . 


¥( الأرقم ن انی أبي الأرقم . 


رابځًا؛ بنذو ڌیھ؛ 

. آیو بكر الصديق‎ )١ 

۳) طلحة بن عبد الله . 

. بلال بن رباح ( مولیٰ)‎ )٥ 
ځامسًاء نو عَڍي؛‎ 


. سعید بن زید‎ )١ 


۳) عامر بن أبي ربيعة (حليف) . 


, نعيم بن عبد الله النخام‎ ٥۵ 
. خالد بن البكير (حليف)‎ )۷ 
ياس بن البكير ( جليب).‎ ٩ 
سادسًا؛ بنو َر‎ 

. سعد بن أبي وقاص‎ )١ 
. عَمْيْر بن أبي وقاص‎ )۳ 
. المطلب بن أرْهَر‎ ) 


4( عامر بن فهيرة (مولي) . 


. فاطمة بنت الخطاب (زوجه)‎ )١ 
. ليل بنت أبي حثمة (زوجه)‎ )٤ 
. واقد بن عبد اه (حليف)‎ )1 


: عامر ہن النكير (حليف)‎ (A 


۲) عبد الرحمن بن عوف . 


سایځا: پو سشهھ؛ 


)١‏ ختيْس بن حذّافة. 


) حفصة بلت عمر (أزوجه) . 


س 
0 


لاما بنو مح 
۱) حاطب پن الحارث . ۲) امرأته فاطمة بنت المُْجَلْل . 
۳) خطاب بن الحارث . )٤‏ امرآته فَكَيْهَة بنت يسار . 


۵6) معمر بن الحارث (آخو حاطب و خطاب) . 


1) عشمان بن مظعون . ۷) السائب بن عثمان بن مظعون . 
۸) عبد الله بن مظعون . 4) قدامة بن مظعون . 
تاسکاء پنو أسد. 


الزيير ين العوام . 

عاشرًا. بنو عامر, 

. أبو عبيدة بن الجراح . ۲) سيط بن عمرو‎ )١ 

احد عشر. قبائل متفرقة, 

۱) صهيْب بن سنان (رومي). 1) مسعود بن ربيعة القاري . 
۳) أبو حذيفة مهشم بن عتبة بن ربيعة . )٤‏ زيد بن حارثة . 

وهكذا رى أن الستين الأوائل كانوا من كل قطاعات المجتمع المكي . 

لقد کان ربع هذا المجتمع من النساء › ومعظم الشبانب المتزو جين الت 
معهم زوجاتهم › وعشن المرحلة السرية دون آن يدري بهن أحد » وحافظن 
على السر وكتمنه دون أن نسمع شينًا من إفشائهن له » ولعلنا نعطي المرأة حقها 
من الاهتمام في مسيرة هذه الدعوة » فتكون ہبجانب الرجل أخسًا وز وجا وأماء 


وتعيش همه » بل تذكر بعض الروايات أن أسماء بثت أبي بكر الصديق اتا 
من جلود هذه المرحلة» رغم أنها ما زالت في طفولتها المتأخرة. 

وقال ابن إسحاق اة : ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً متتابعين من 
الرجال والنساء حتيى فشا ذكر الإسلام في مكة » ونْحْدتٌ به . 


ويتضح من عرض الأسماء السابقة » أن السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا 
خيرة أقوامهم » ولم يكونوا كما يحب أعداء الإسلام أن يصوروا للناس أنهم 
من حثالة التاس ٠‏ أو من الأرقاء الذين ا استعادة حريتهم أو ما شابه ذلك . 

إن البحت الدقيى بشت أن مجموع ن اکر شير إليهم بالفقراء والمستضعفين 
والموالي والأرقاء والأخلاط ق ف ونسبة هذا 
العدد من العدد الكلي من الداخلين في الإإسلام وهم ستون لا يقال : أكثرهم › 
ولا معظمهم » ولا عامتهم ؛ فإن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع 
دنيوي ؛ وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح الله صدوزهم له ونصرة لبي ا 
يشترك في ذلك الشريف والرقيق والغني والفقيرء ويتساوى في هذا آبو بكر 
وبلال » وعثمان وصهيب 

ونحن لا نريد أن نثفي وجود الضعفاء والأرقاء ولكن نريد أن ننفي أن يكونوا 
هم الغالبية ؛ لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة » ولو كانوا كذلك لكانت دعوة 
طبقية يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد الأفوياء وأصحاب السلظة والنفوذ› 
ككل الدعوات التي تقاد من خلال البطون » إن هذا لم يَدُر بِحلّد أي من المسلمين 
وهو يعلن إسلامه » إنهم يدخلون في هذا الدين على اعتبارهم إخوة في ظل 
هذه العقيدةء» عباذًا لله ء وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها 
في المرحلة الأول بالذات من كرام أقوامهم » وقد آثروا في سبيل العقيدة 
أن يتحملوا أصنافا من الهوان لم يسبق لهم أن عائوها أو فكروا بها . 


لاوید ی 
لقد كان الإسلام ينساب إلى النفوس الطيبة والعقول النيرة» والقلوب 
الطاهرة التي هيأها الله لهذا الأمر انسيابا لطيفُا » ولقد كان في الأوائل خديجة 
وأبو بكر وعلي وعثمان والزبير » وعبد الرحمن وطلحة » وأبو عبيدة وأبو سلمة 
والأرقم وعثمان بن مظعون » وسعيد بن زيد » وعبد الله بن جحش » وجعفر 
وسعد بن أبي وقاص › وفاطمة بنت الخطاب وخالد بن سعيد» وأبو حذيفة 
أبن عتبة وغيرهم وا وهم من سادة القوم اوأشرافهم . 
هؤلاء هم السابقوه الأولوه الذي سانعوا إل الإيمآة والتصيخ برعوة الني ا 

وهنا قد يتساءل متسائل : 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا كانت الدعوة سرية إذًا؟ 

أسباب وفوأئد الدعوة السرية؛, 

إن المتأمل لهذه الفترة وهذه المرحلة من حياة الدعوة يجد أن استخفاء 
الصحابة واستتارهم بدينهم كان فيه فوائد ومصالح كثيرة للمسلمين › اومن ذلك : 

(0) کان الرجل إذا آسلم لم یترکه رسول الله ي بل يعلمه الإيمان ويتعاهده 
بالقرآن » #وفرءا6 فته إنفرام على الاس عل مح وَرلنَةُ رياد [الإسراء: ]٠٠١‏ . 

وقد كانت آبات القرآن تنزل تباعا وفيها التوجيهات الإلهية » وكان لابد لكل 
مسلم من معرفة ذلك » فهذه الآيات هي التي تقود الجماعة المسلمة في طريق 
الحق » وهي الإطار الذي يحفظ الإيمان الذي تعلموه من بيهم أ ؛ لذلك 
وقفت قريش عقبة في سبيل هذا التبليغ قال الله ىك : وال الي كملا لذ 
قمعا نا الفران لمو فيه لفل تلن [نسلت: .]٠١‏ 

ولذلك كان تبليغ القرآن للمسلمين الجدد غير ممكن إلا في خفاءء 
فكان المسلمون يتلقون القرآن في البيوت فتصلهم الآيات مكتوبة » ويصل إليهم 
من يتلوها عليهم ویعلمهم إیاهاء کما کان یفعل سعید ابن زید ظا وزوجته 
قاطمة بنت الخطاب ا وخباب بن الأارت طبه حيدما طرق عليهم عمر 


(9) كان في الإسرار بالدعوة تثبيت للصحابة » فقد كانوا يذهبون سرا إلى 
دار الأرقم أو غيره من الأماكن التي يوجد فيها رسول الله جي فيخفف آلامهم 
ویمسح جراحهم ویشبتهم › وقد جاء بو بكر ظه یوما بعد أن صرب ضربًا 
شديدًا في المسجد» جاء إلى دار الأرقم اكب عليه رسول الله وبي فقبله ‏ 


ورف له رقة سشديدة . 


( )كان في الإسرار بالدعوة كذلك ابتعاد عن الفتنة » فمن سماحة اللإسلام 
أنه لا يكلف أحدًا بما لا يطيق » وبما أن الناس ليسوا جميعًا بمستوى واحد في 
قدرتهم على تحمل الفتنة » فإن الاستخفاء يثيح لبعضهم بعض الهدوء النفسي 
والأمان القلبي ولو إلى مدة من الزمن قبل أن يكتشف أمرهم » وقد كان ي 
حريصًا على إبعاد الأذى عن صحابته طك ما أمكنه ذلك . 

9) كان في الإسرار بالدعوة كذلك تهيئة وإعداد للمؤمئين » فقد كانت 
مرحلة الاستخفاء تهيئة لواقع جديد يتدرب فيه المسلم على المفاهيم الجديدة › 
كما يتعرف علي أعضاء مجتمعه الجديد مما يقوي صلة المسلمين ببعضهم ؛ 
ويقوي من رابطة الأخوة الإيمانية بينهم » وهي رابطة جديدة بعد العصبية 
الجاهلية » فكان لابد لها من بوتقة تصهرهم فيها ولو لمدةء» وكانت السرية 
أيضا ليثبتهم رسول اله چک ويرفع من معنوياتهم » وهذا ما يجعلهم أكثر قدرة 
على تحمل البلاء عند وقوعه إذا ما انكشف أمرهم . 

() ومن فوائد الإسرار بالدعوة أيضًا -والل أعلم - رصد حركة المشركين 
أعداء الدعوة ؛ بحيث يستطيع رسول الله E1‏ وأصحابه أخذ زمام المبادرة 
في الحذر منهم وإبطال ما يسعون إليه . 


استمر النبي #6 في دعوته السرية يستقطب عدذًا قلي نسبيا من الأتباع 
والأنصار من أقاربه وأصدقائه » وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تاهة 
بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا عم العون والسند للرسول اي لتوسيع 
دائرة الدعوة في تطاق السرية › وقد كانت هذه المرحلة عصيبة في حياة دعوة 
الرسول جه فقد ظهرت فيها الصعوبة والمكيقة في تحرك الرسول ومن آمن 
معه بالدعوة » فهم لا يخاطبون إلا من يأمنون شره» ويثقون به » وهذا يعني 
أن خطوات الدعوة بطيئة وحذرة» كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقي 
مطالب الدعوة من مصدرهاء وصعوبة تنفيذهاء ولا سيّما إذا كان الداخل في 
هذا الدين مَلَرَمَّا منذ البداية بالصلاة ودراسة ما تيسر من القرآن - مشلا -› 
ولم يكن يستطيع أن يصلي بين ظهراني قومهء ولا أن يقرأ القرآن » فكان 
المسلمون يختفون في الشُعاب والأودية إذا أرادوا الصلاة. 

وهكذا سارت الدعوة هادئة بطيئة » وهي سنة كونية ربانية فيي دعوة الحق › 
أن تسير وسط الأشواك بحذر ولكنبقوة وثبات . 

ومح ذلك أخذت الدعوة إلى الإسلام تتشر تنتشر في مكة وتعمل عملها في 
أصحاب الأفئدة الكبيرة » فشرعان ما بطرحون جاهابتهم الأولى ويَخمون إلى 
اعتناق الدين الجديد »> وكانت آيات القرآن تنزل على القلوب التي استنارت 
8 وداد كا بزل 0 على التربة الخصبة » قال يك : قطنا أرا 
يها الاه ثرت ورت واتبتت ين َل ريع بهي (الحج: .]١‏ 

کان N‏ حول النبي ي » ويلتفون حوله في 
حب وإعجاب > ویجلسن رسول الله کا بيهم يعلمهم ويرييهم وبني إيمانهم : 

والإيمان قوة جبارة ء 

إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت في أعماقه جعلت المستحيل كتا , 


CEE 
إن الرعيل الأول يتكون ويتزايد على الأيام » وترامت هذه الأنباء إلى قريش‎ 
فلم مرها اهتمامًا» ولعلها حسبت محمدًا بي أحد هؤلاء الحنفاء الديّانين‎ 
الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها » كما صنع أمية بن الصلت وقس بن ساعدة‎ 
وزید بن عمرو بن نقیل وأشباههم ؛ إلا آنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد‎ 
. دعوته » وأخذت رقب علي الأيام مصيره ودعوته › والرسول ي مستمر‎ 
و پفوتنا أ تتبن هنا كيف كان سول الله ا برعو قوسه. وإلام كاه برعوفم.‎ 
بدأ رسول الله ج دعوته بدعوة الناس إلى الإيمان ابتداء بأنه نبي ورسول‎ 
من عند الله » وهذه وإن كانت شاقة على بعض النفوس إلا أنها كانت لازمة للتلفّي‎ 
منه بعد ذلك بيقين > ومن ضمنها التزام السمع والطاعة له » ولعلها كانت السبسب‎ 
في نُمُرة كثير من الناس عنه » قال يك : وما مح الاس أن بوتا إذ جام ألْهْدّى‎ 
]ء كانت هذه البداية : أن يْسَلَمَ المُسْلِمْ‎ ٩4 : إل أن قالوأ أبعت أ َر رسوا [الإسراء‎ 
. أن محمدًا رسول من عند الله » وطاعته من طاعته » وتصدیقه من شروط اللإاسلام‎ 


كانت عقيدة قريش أن الله خالق السماوات والأرض » وأنه هو الذي يرزقهم 
من السماء والأرض وكانوا يخلصون له الدعاء في حالة الشدة» ومع ذلك 
كانوا يتخذون الألهة من دون الله من الأصنام وغيرها ويقولون: ما بذهم 
إل ليقريوتًاً إلى أله لّمح [الرمر: ۴]ء أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة › 
حتى إل أحدهم كان يعبد سبعة آلهة في الأرض مم الله الذي في السماءء 
قإذا أصابه ال دعا الذي في السماء ؛ فجاء رسول الله لتصحيح هذه العقيدة ؛ 
فكانت المواجهة شديدة : أجل آلية إلها ويا إن هنا نة جات [ص: ١]؛‏ 
ولكن العقول التيرة المتفتحة تعرف أنه الحق . 


٣رر‏ الإيمان بالبعت بعد الموت. 

وهذه أيضا كانت شديدةٌ على نفوسهم ؛ بل هي الأشد؛ لأن تصورات 
عقولھم لم تبلغها قط : ا نا وا ا دك ر بيد [ف: ۴]ء ونجد أن 
القرآن الذي نزل في مكة كان يركز على التوحيد والإيمان بالآخرة» وهذه من 
الأمور الغيبية » ولعل الدعوة إليها كانت دعوة إلى الاستسلام لله ولرسوله 
بالتسليم التام » ولعل قضية الاستسلام للدين الجديد هي الأصل في هذه 
الدعوة »> وهي حجر الأساس الذي تدور حوله جميع المعاني . 


الملا 


كان في أوائل ما نزل الأمرٌ بالصلاة » قال ابن إسحاق: (وحدثني بعض 
آهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله ال أتاه جبريل 0 
وهو بأعلى مكة » فهَمَرّ له بعَقبهِ (مؤخر القدم للإنسان) في ناحية الوادي ؛ 
فانفجرت منه عین فتوضاً جیریل تاتا ورسول اله کو ينظر ؛ يريه كيف 
الطھور › ثم توضا رسول الله ا كما رای جبريل غللا ثم قام به جبريل 
فصل به » وصلی رسول الله ا لصلاته » ثم انصرف جبريل عل » فجاء 
رسول الله ج حديجة يها فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراء 
جبریل» وات کا رشا رسرل الل تم سلی بھا رسرل اله ی کا 
صلی به جبریل ال فصلت بصلاته)'. 

وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله قي کان إذا حضرت الصلاة خرج 
إل شعاب مكة » وخرج معه علي بن أبي طالب يه مستخفيًا من عمه أبي 
طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه » فيصايان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا 
رجعا فمکنا كذلك ما شاء الل أن مكنا . 


قال مقاتل بن سليمان يلش : «فرض الث في أول اللإسلام الصلاة ركعتين 


,)٤۲١ /١( و «الروض الأنف»‎ , )۲٤۳ /١( «سيرة ابن هشام؛‎ )١( 


QEZE 


بالخداة وركعتين بالعشي»» والثابت فَطْمًا أنه جو كان قبل الإسراء يصلي 
فيه ؛ ليتعلموا ويتعاضدوا ويستشعروا أخوّة اللإسلام وقوته » فكان آن اختار 
رسو الله و دار الأرقم بن آبي الأرقم على الصفا ليلتقي فيها بأصحابه . 

وكان اتخاذ دار الأرقم مقَرًا لقيادة الرسول » بعد المواجهة الأولى التي 
صلوا ذهبوا في الشعاب ؛ فاقوا بصلاتهم من قومهم » فبينما سعد بن 
أبي وقاص ظ4 في نفر من أصحاب رسول الله ي في شعب من شعاب مكة 
ما يصنعون حت قاتلوهم > فضرب سعد بن أبي وقاص ڪه يومئذ رجلا من 
المشركين بلحي بعير شج + فكان أول دم أهريق في الإسلام . 


ويدأ المسلمون فعا التجمم بصفة دورية ومستمرة في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
علي الصفاء وأصبحت دار الأرقم السرية مركرّا جديدا للدعرة يتجمع فيه 
المسلمون » ويتلقون عن رسول الله ي كل جديد من الوحي ٠‏ ويستمعون له 
وهو يذكرهم بالله » ويتلو عليهم القرآن »› ويصلُون جميعًا هناك ؛ ثم هم يضعون 
بين يدي رسول اه که کل ما في نقوسهم (ڙاقعهم فيرييه غل عينهء 
كما ترب هو على عين الله » وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي ا . 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفها 
البشرية» كيف لا؟! وأستاذها هو رسول الله جه أستاذ البشرية كلهاء 
وتلاميذها هى الذماة وألهذاة» والقادة الرباوة » اللين عرروا البشرية هن رق 
العبودية » وأخرجوهم من الظلمات إلى التور » بعد أن راهم رسول الله ّي 
على عينه تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة . 


في دار الأرقم وق الله رسولّه ي إلى تكوين الجماعة الأول من الصحابة 
الذين نقلهم من هَبَاء الجاهلية إل نور الإيمانء وأصبحوا جميعًا من عظماء 
الرجال ومشاهير العالم » وصنّاع التاريخ البشري ؛ حين قاموا بأعظم دعوة 
عرفتها البشرية » وإن خريجي مدرسة الأرقم من عظماء الرجال في العالم ء 
وهم الذين قامت عليهم الدعوة والجهادء والدولة والحضارة فيما بعد › 
فلم يَجُد الزمان بواحدٍ مثل أبي بكر الصديق أو عثمان بن عفان أو علي 
اين أبي طالب » أو سعد بن أبي وقاص ا 

لقد استطاع الرسول المربي الأعظم 5ه أن يربي في تلك المرحلة 
السرية » وفى دار الأرقم أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد» والجهاد 
والدعوة؛ فداتت له الجزيرة» وقاموا بالقوحات العظيمة في نضفت فرن : 

كانت قدرة النبي ية فائقة في اختيار العناصر الأول للدعوة في خلال 
السنوات الثلاثة الأو ل من عمر الدعوة» وترييتهم وإعدادهم إعدادا خاصا 
ليۋهلهم لاستلام القيادة» وحمل الرسالة » فالرسالات الكبرى والأهداف 
الإنسانية العظمي لا يحملها إلا أفذاذ الرجال » وكبار القادة » وعمالقة الدعاة . 

كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدئياء وجامعات العالم » التق 
فيها الرسول المربي #8 بالصفوة المختارة من الرعيل الأول (السابقين الأولين) ؛ 
فكان ذلك اللقاء الدائم تدريبًا عمليًا لجنود المدرسة على مفهوم الجندية ؛ 
والسمع والطاعة » والقيادة وآدابها وأصولهاء ويشحذ فيه القائد الأعلىى جنده 
وأتباعه بالثقة بالل والعزيمة والإصرار ء ويآخذهم بالتزكية والتهذيب » والتربية 
والتعليم » كان هذا اللقاء المنظم يستثير العرائم » ويقوي الهمم» ويدفع 
إلى البذل والتضحية والإيثار . 

كانت نقطة البده في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي بي 
قيحدث للمدعو تحول غريب واهتداء مفاجئ يمجرد اتصاله بالبي وء 


فيخرج المدعو من دائرة الظلام إل دائرة النور » ويكتسب الإيمان ويطرح الكفر » 
ويقوى على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد وعقيدته السمحة . 


دار الأرقم.. لماذا؟ 


كانت هذه الدار هي دار الإسلام الأول التي نبتت فيها شجرة الإسلام 
الباسقة وسقيت بماء التبوة حت آتت آكلها گل حين بإذن ربها ‏ فلماذا اتخذ 
ال چ دار الأرقم تحديدًا؟ كان فلك لأسبآي ٠‏ 

السيب الأول ١‏ إن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه » فما كان يخطر ببال 
قریش أنه یتم لقاء رسول الله وأصحابه بدار الأرقم . 

السبب الثاني ۾ كان الارقم من بني مخزوم › وهي القبيلة التي تحمل لواء 
التنافس والحرب ضد بني هاشم » فلو كان الأرقم معروفًا بإسلامه لم يكن 
يخطر في بال قريش أن يكون اللقاء في دار الأرقم ؛ لأن ذلك يعني أن اللقاء 
يتم في قلب صفوف العدو . 

السبب الثالك ء كان الأرقم فت صغير السن لم يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره» وإذا ما فكرت قريش في البحث عن مركز تجمع المسلمين فلن يخطر 
ادا ببالها أن تبحخث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب النبى 6و؛ بل سيتجه 
نظرها وبحثها إلى بيوت كبار الضحابة » أو بيته هو نفسه 6ي فقد يخطر 
على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في أحد دور بتي هاشم › 
أو في بيت أبي بكر الصديق » أو بيت عشمان ياتا . 

من أجل هذا نجد أن اختيار بيت الأرقم كان في غاية الحكمة » ولم تسمع 
أبذا أن قريشًا داهمت هذا المكان في يوم من الأيام أو اكتشفت مكان اللقاء ؛ 
إنما کان آقصیٰ ما وصلت إلیه ھو شکھا أن یکون لقاء رسول الله ٤ب‏ بأصحابه 
في دار عند الصفا. 


كانت شخصية رسول الله 4# المحرّك الأول للإسلام » وشخصيثه ال 
تملك قوئ الجذب والتأثير على الآخرين ؛ فقد صنعه الله على عينه » وجعله 
أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض » والعظمة داثما تحب » وتحاط من الناس 
بالإعجاب » ويلتف حولها المعجبون يلتصقون بها التصاقا بدافع الإعجاب 
والحب ؛ ولکن رسول الله E‏ يضيف إلى عظمته تلك أنه رسول اش » متلقي 
الوحي من الله » ومبلغه إلى الناس » فيحبه المسلم تعبدًا وطاعة لله » وذلك بُعْدٌ 
آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاهه ؛ فهو لا يحبه لذاته فقط كما 
يحب العظماء من الناس » ولكن أيضًا لتلك النفحة الربانية التي تشمله من عند 
الله » فهو معه في حضرة الوحي الإلهي المكرم؛ ومن ثم يلتقي في شخص 
الرسول با البشر العظيم والرسول العظيم » ثم صبحان شيا واحدًا في النهاية » 
غير متميز البداية ولا النهاية .. حب عميق شامل للرسول البشر أو للبشر 
الرسول » ويرتبط حب الله بحب رسوله ويمتزجان في نفس الشخص » فيصبحان 
في مشاعره هما نقطة ارتكاز المشاعر كلهاء ومحور الحركة الشعورية والسلوكية 
كلها كذلك » كان هذا الحب الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة هو مفتاح 
التربية الإسلامية ونقطة ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق منه . 


المناهج الدراسية في دار الأرقم؛ 

كانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها البي ج في دار الأرقم هي 
القرآن الكريم ؛ فهو مصدر التلقي الوحيد» وقد حرص الحبيب المصطفى لي 
على توحيد مصدر التلقي وتفرده » وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج 
والفكرة المركزية التي يتربى عليها الفرد المسلم» والأسرة المسلمة» 
والجماعة المسلمة » وكان روح القدس جبريل عابلا ينزل بالآيات عَضَة طرية 
عل رسول اله ک2 فيسمعها الصحابة من فم رسول الله ل مباشرةء 


E e 
ويقیم به دولة » وینظم به مجتمعًا » ولیربي به ضمائر وأخلاقًا وعقولاً » ویېني به‎ 
عقيدة وتصورًا وأعمالاً » ومشاعر » فخرّج الجماعة المسلمة الأول التي تفوّقت‎ 
› على ساثر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقائدية » والروحية والخلقية‎ 

والاجتماعية والسياسية والحربية . 

وظل النبي اه في دار الأرقم بن أبي الأرقم ثلاث سنوات يلتقي بمن أسلم ۽ 
ويستقبل في الدار كل من يأتي الله به » وكانت هذه الدار بمثابة دار للعبادة 
ومدارسة اللإسلام » سِمَتّها الاتصال الشخصي بالأفراد » حت بلغ عدد المسلمين 
قرابة الستين » يلقي بهم النبي 5 يعلمهم أمور دينهم » ويؤكد على تربيتهم 
على مقتضيات لا إله إلا الله » مقدمًا لهم النموذج العملي في شخصه الكريم › 
وكانت الصفة الغالبة على هذه الدار ومحور الكلام فيها حول كتاب الله القرآن ء 
فیجلسون يتدبرونه ویتأئرون به ويقومون به الليل خاشعة قلوبهم باكية عيونهم » 
يملا تفوسَهُم حب النبي 2 والأنس بوجوده معهم لتلبيتهم وتربيتهم › 
فترات ممتعة وروحانية عالية يقضونها في هذه الدار ؟ ولکنيا مع ذلك كانت 
من أصعب الفترات في الدعوة . 

الجهر بالدعوة؛ 

لا ريب آن تكم التبي 4# في دعوته إلى الإسلام خلال هذه السنوات 
الأولى » لم يكن بسبب الخوف على نفسه ؛ فهو حينما كلف بالدعوة ونزل عليه 
قوله : يا لسر 9 ف ر4 [المشر: ١-۲]ء‏ عَم أنه رسول اله إلى الناس › 
وهو لذلك كان يوقن بأن اللإلة الذي ابتعثه وكلفه بهذه الدعوة قادرٌ على أن يحميّه 
ويعصمه من الئاس ؛ عل أن الله لو أمره من اول يوم أن يصدع بالدعوة بين 
الناس علناء لما توانين عن ذلك لحظة › ولو تراءی له في ذلك مصرعه . 

ولكن الله ألهمه وعلمه - والإلهام للرسول نوع من الوحي إليه - أن يبدا 
الدعوة» في فترتها الأولى » بسرية وتكتم » وأن لا يلقى بها إلا من يَعْلْبُ 
عل ظنه أنه سيصلح لها ويؤمن بها . 


وهذا تعليم للدعاة من بعده» وإرشاد لهم إل مشروعية الأخذ بالحْيْطة 
والأسباب الظاهرة » وما يقرره العلم الشرعي والتفكير السليم من الوسائل التي 
ينبغى أن تنّخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافهاء على أن 
لا يتغلب كر“ ذلك على الاعتماد والاتكال علن الله وحده» وعليئ أن لا يذهب 
الإنسان في التمسك e‏ الأسباب مذهبًا يعطيها معن التأثير والفعالية في 
تصوره وتفکیره ؛ فهذا ب يخدش أصل الإيمان بالل » ضلا عن آنه يتناف مع 
طبيعة الدعوة إلى الإسلام » فهما إِذًا أمران : /التوكل على الله والثقة به › 
ثم الأخذ بالأسباب . 

ومن هنا ندرك» أن أسلوب دعوته 5ة في هذه الفترة» كان من قبيل 
السياسة الشرعية بوصفه وكونه إمامًا » وليس من أعماله التبليغية عن الله بوصف 
كونه نبيًا فقط + وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل 
عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة - من حيبت التكتم والجّهر ء 
أو اللين والقوة - حسبما يقتضيه الظرف وحال العصر الذى يعيشون فيه › 
وهي مرونة حددتها الشريعة الإسلامية » اعتمادًا على واقع سيرته وجي » على 
أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة 
الإسلامية > ومن العلماء الأكفاء الربانيين المجتهدين ذوي الخبرة والإخلاص . 

بعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي هه لتربية أصحابه » وبناء عقيدتهم 
ووحدتهم عل نُس عَمَدِيْة وتعبدية وحلقية رفيعة المستوئ » و وا 
الدعوة » ونزل قول الله بك : تاا ت تح أ إلا َر تكرت يو الي 8 
انير عشوي آلافییت ‏ يض جنا حك لمن اتك ين اریت عضول 
شل إن بر تا تفل للها وبر َل لمر امير © ايى برك بين َم 3 
وک ی اجيب @ م هو اسي لِد € [الشعراء: ]۲٠۲٠١-۲۱۳‏ . 


اا 


فلما انَل الله على رسوله ونير عَيْبيّك الأفب) اشتد ذلك عليه ء 
نجلس في بیته کالمریض › فاته تنه عَمائةُ يَعْذنَه فقال 4# : ما اشتكيتث 
شيا ؛ وَلْكن الل أمَرّني أن أنْلِر عَشِبرّتي» » فقلن له: فادعهمء ولا تدغ 
أبا لهب فيهم ؛ فإنه غير مجيبك » فدعاهم » فحضروا ومعهم نفر من بني 
المطلب بن عبد مناف » فكاتوا خمسة وأربعين رجلا » فبادره أبر لهب وقال : 
هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتکلم ودع الصباة! واعلم أنه ليس لقومك 
بالعرب قاطبةٌ طاقة ! وإ أحقٌ من أخذك فَحَبَسكَ , بنو أبيك ؛ وإن أقمت على 
ما نت عليه فهو ايسر غليهم من آن ب اك بطد فريش » ومهم العرب» 

فما رأیت ت اسا جاء مان بي م شر مما جتتهم به ! 

فسكت رسول الله وة ولم يتكلم في ذلك المجلس؛ ۽ ثم دعاهم اني 
وقال: «الحَمْد اله أَحْمَده وأشتمية » وَأؤين په ونوکل عَلَيهِ » وَأشْهَدُ 
أن لا إل إلا الله » وَحتة لا شريك لَه. ثم قال إن الراند لا يِب اء 
وله الذي لا إلة إلا و ؛ إن ر سول اله إل غا موان اس اء 
الله أتَمُونْنْ كَمَا کنا كانوق» وطق كما تنتقفون. تخاس ب ما تَعمَلونٌ . . 
وَإِنْهّا لَلْجَئهُ أبذّا أو انار أبدّاء . 

فقال أبو طالب : ما أحبٌ إلينا معاونّك ٠‏ وأقبلتا لنصيحتك » وأشدٌ تصديقنا 
لحديثك !! وهؤلاء بو أبيك مجتمعون ؛ وإنما أنا أحدهم » غير آني أسرغهم 
إلى ما تحب ؛ فامض إلى ما امت به » فواشاال ازال حر لك وأمنعك » 
غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب » فقال أبو لهب : هذه 
والله السَوأة!!! خذوا على يديه قبل أن يأخذكم غيركم » فقال أبو طالب : 
والله لنمنعته ما بق" . 


. )۳۲۲/۲( سیل الهدی والرشاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


الخطبة الأولى على الصفا؛ 


وبعدما اكد النبي ڪي من تعهد ابي طالب بحمايته وهو يبلغ عن رب ؛ 
ا س س ات ر اسپات ا ا مان اوا 
ان ا ني قان ا ې بد تاي يا ني بد ْلب »» اتنغوا له فقا : 
ا رأبتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخر پسَفع هذا لجل اكم مصدَقي؟» فالا : 
ما جربا عَليّك كيبا قال «فٳئي تير لَك بين يني عَذاب شَيِبد» فال : 
قال بُو لهب : تجا لَك آمَا جَمَعتا إلا لِهذّا؟!! تم فام ء رلت هذه السُورةٌ : 
تبت يدا ف اق "١‏ 

فقال رسول .الل #8 : ٣يا‏ هي غب بن لوي نوا سكم من الثار 
ا ني مره بن كَعْب آنقذوا أفْسَكم من الثار » يا بني مَبْدِ شس ٤‏ انوا تنكم 

من الٿار» يا تي عد مئاي» انوا مَك من الا » يا بني عام » نوا 
وا کر > دوا أفتَكم ِن الَارِ» يا مغر فرش 


اشتزوا اتفّځمْ 7 يا بني عبد ماف › لا أعُني من 
من ل شيا ء ب ي َبْدِ الْمُطْلِب » لا غي عَنْكَ من الل ياء ويا صَِيهُ 


َة رولا آ5ا آهتي قللب اين اهم قجقا» را اة بنك مخت ا 
تا اج ئ تالي لا اقبي ئك ن اء ياء يا ي قبڊ طي٤‏ لا نلك لى 
من الله شيقاء سَلوني من مالي ما شم شم › مء يا َاطِمَة آنقزِي أَفْسَكِ مِن انار ؛ 
قإئي لا آمك لَكُمْ ِن انل شيئاء عير أن لَك رَجمَا سأبلا بلالها». 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (١۲١))ء‏ ك: تفسير القرآنء باب : ونير عشييكف 
اي4 ٠‏ ومسلم (۸١۲)ء‏ ك : الإيمان» باب : قوله تعالى : زير عَيْييك لاز4 . 

(۲) خر جها مسلم .)۲١۹-۲١۴(‏ ك : الإيمان » باب : قوله تعالى : #رأيِر عشیتک اا4 › 
وسقنا الأحاديث ماقا واحدًا بتصرف . 


كان رسول الله ## كبير المنزلة في مكة مرموفًا بالثقة والمحبة » وها هو ذا 
يواجه ية بما تکره » اریتعر ضس لخصام السفهاء والكبراء» وأول قوم يغار 
بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون! لكن هذه الالام تهون في سبيل الحق 
الذي شرح الله به صدره» فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموج 
بالغرابة والاستنکار › و تستعل حسم شه الثورة التي اندلعت بغته > وتەخشى 
أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها . 

وبدأت قريش تسير في طريقهاء طريق اللدّد (الخصومة الشديدة) ومجانبة 
الصواب » ومضى محمد ي في طريقه » يدعو إلى الله » ويتلطف في عرض 
الإسلام ويكشف النقاب عن مخازي الوثية » ويسمع ويجيب »› ويهاجم ويدافع . 

وإذاكانت أهواء الجاهلية تدقع عم محمد اة إلى الإغلاظ معة على هذا النحو 
الشديد » فكيف يكون مسلك الأ باعد الذين يتمنون العثارً للسليم والتهمة للبريء ؟! 

ولکن ما بو لهب ؟ وما قريش ؟ وما العرب ؟ وما الدنيا كلها؟ بإزاء رجل يحمل 
رسالة من الله الذي له ملك السماوات والأرض يريد أن بيد بها الرشد لعالم فُقَّدَ 
رده ؛ ليمحو بها الآلام » في حياة مَرْغتها الأوهام في الرَغَام (التراب)؟1 

ما تحدي وقفة جهولء أو عضبة مخرور في منع هذه الرسالة الكبيرة 

من المضي إلى هدفها البعيد؟! 

إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرةء ولثن نقم الجاهليون على 
المسلمين مُروقهم من بين قومهم بهذ اة <> جين ارم الصنّاة - ؛ 
فإن المسلمين لأشد نقمة عليهم » أن سَفهُوا أنفسهم » وحقروا عقولهم › 
وتشبثوا بخرافاتِ ما أنزل الله بها من سلطان . 

إن الدعوة التي بدأ بها محمد 6 من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير ء 


بل كانت إنشاءٌ جديدا i‏ وأمم تظل تتوارث الحق وتندفع به 
رحاب الأرض » إلى أن تنتهي من فوق ظهر الأرض قصة الحياة ا 
USE‏ هذا شأنها في حاضرها ومستقبلها؟ 

ومن أولنك الخصوم؟ 

متعصبون تحجرت عقولهم » تين لهم سَطوَتهم البَطْش بمن يخالفهم : 
ا ی و ا و ی 
توت بای بتلوت مھم ایا فل آتایتٹکم بر ن لک الا ودا 
آله انس e‏ رش ألْسَيبر 4 [الحج: .]۷١‏ 

أم مترفون سَرَنهُم تروتهم » يحبون الباطل ؛ لأنه على أرائك وثيرةء 
ويكرهون الحق ؛ لأنه عار عن الحلي والمتاع : #دًا لل عليه ايشا بيب 
ا الي كفا إل ماما أن التييقين عر قاتا ولس تر [مريم: .]۷٣‏ 


آم متعنتون بحسبون هداية الرحمن عبت صِبية » أو أزياء غانية فهم 
يقولون: دغ هذا وهات هذا دا تنل عه اانا بت فال ات 
ا برجو قاتا انب و ب م ا ی 
تلقای فی ل أن إلا ما ب إت إن ناف إن عَصيْت ى عاب ري 
عَظِيرٍ) [يونس: .]٠١‏ 

أو مُهَرْجُون يتواصون بينهم بافتعال ضَجَةٌ عالبة وصياح منكر عندما تقر 
س و و د ی و : رال 
کترا لا تنما يا آلفرمان لقا فيه عكر نيك [نصكت: .]٠١‏ 

لو أن أهل مكة ترددوا في تصديق محمد که حت يبحثوا أمره ويمخصوا 
رسالته » ویزنوا عل مَهَل ما لدیهم وما جاء به + لما عابهم على هذا عاقل ؛ 
ولكنهم نفروا من الإسلام نغور المذنب من ساحة القضاء بعد ما انكشفت 


وة اشر 2 


وقد حزن رسول اله ّي لهذا الإعراض المقرون بالتكذيب والتحدي » 
ومن حق کل رجل صدوق نبیل أن يأسف ويألم إذا آلف تفسه مُكذبًا مهجورًا › 
لا لسبب عقلى ولا لحجة واقعية » إلا أن الله يمك واساه فأبان له بواطن 
اولنك المکذبین المتالین : ت لم لم یرک ایی یرلو م له بگزومل 
َلك َي ات أل حَجْحَدودَ4 [الانمام: .]٣۳‏ 

ومن نَم فعلى محمد #6 أن يمضي في سبيل البلاغ وآن يجتاز ما ّى أمامه 
من عقبات وصعاب ۽ وعلى المؤمنين برسالته أن يثبتوا » وليس ثباتهم لمصلحتهم 
الخاصة فقط » ولا لح الإيمان عليهم وكفى ؛ بل هو لمصلحة الأجيال المقبلة . 

إن البنيان الشامخ هو الذي لا يرتكز على الأرض ؛ إنما يرتكز على 
دعا غاترة فى الثرى › فهي التي تحمل ثقله وترفع عَمُده. وقد کان أصحاب 
محمد ية الأول - بصلابة يقينهم وقوة استمساكهم = دعائم رسالته وأصول 
امتدادها ن يعد » في المشارف والمغارب . 


اعتراضات قريش على دعوة الإسلام 


كانت شياطين قريش تنفث سموم الصد عن سبيل الله فيما بينهم » ويجابهون 
الدعوة الجديدة بشبهات واعتراضات يوحيها إليهم سيدهم إبليس ؛ ليعترضوا 
بتلك الاعتراضات على دعوة الإأسلام وليصرفوا الناس عنها وينفروهم منها. 


من هذء الاعتراضات. 


() الاعتراض على شخص الرسول و » فبالرغم من اعترافهم له بأنه هو 
الصادق الأمين » واعترافهم له بنباهة العقل ورجحان الحجة ونصاعة البرهان ؛ 
دفعهم كبرهم إلى الاعتراض عل شخص رسول الله ا فهو عندهم فقير : 
وال لوا برل هدا ألمرءان عل جل ين الس عَظلم) [الزخرف: »]۴١‏ وهو عندهم 
دعي فيما يئي به : رالو اسر الات اها هي نل مه جڪ 


E‏ [الفرقان: »]١‏ وهو عندهم مجنون : رمال أا الى رل ۳ ادر 
أف لمجو [الححر : ]< وهو عندهم شاعر : # و FEAF‏ #الهيتًا تاع 


2 ل رتم 


رن 4 [الصافات: ١۳]ء‏ وهكذا : ودا روك إن يتيوك إلا هروا أهندا الى 
سے ٢‏ رسوا [الفرقان: ]4١‏ »> وقد رد الله ی5 عل ذلك کله فقال سبحانه 
وتعالی ا يفيو حت دك [الزخرف: ۴۲ ]ء وقال ك : اه أعلي 
ا ْمَل را4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

(© صعوبة استيعاب عقولهم لبت يها الكت فقد قال انه #ة عنهم : 
اشوین نا لیوو ن تفا © وو کا ظا غ جر @ الوا َلك إا 
كر ية [النازعات: ١٠-١١]ء‏ وقالوا: لين ا ینا ا ا ومنل ل 
بمو [الصافات: ١٠]ء‏ وقال ق عن أحدهم : سمب لا ّلا وَنَىَ علقم 
قال سن جي اليم د رهی می [یس: ۷۸]. 

كانت عقولهم وأذهانهم رة عى تور أن يكرت هتاك سياه عد الموت » 
فهم يرون بأعينهم أن الأجساد تفنى وتتحلل وتصيرٌ ثرابًاء فكيف يكون فيها 
الحياة بعد ذلك ؟! لذلك ركزت آيات الغرآن التي نزات في الفترة المكية عل 
معالجة قضية الإيمان بالبحث» وأن الله الذي خلق الخلق اول مرة قادر على 
أن يحيها بعد ذلك ليوم الحصاب» قال اله . فل ميب الي أنتآمًاً 
ال مر وهو بل حلي لُ4 [يس: ۷۹]. 

() استنكارهم الشديد للتوحيد؛ فقد كانرا آهل وثنية يعبدون الآلهة 
المتعددة ويتقربون إليهاء فاستنكروا أن يأتي إليهم رسول الله ي فيدعوهم 
إلى الكفٌ عن عبادة هذه الآلهة كلهاء والإيمان بإله واحدء قال الله يك 
حكاية عنهم : اَل اة إلها ينا إن نّا لن غاب [ص: .]١‏ 

وقد أجاب ربنا يك عن كل هذه الشبهات » ورد عليهم بآيات تتنزل 
ويسمعونها ؛ ولکنهم للأسف کانوا لا يستطيعون سمعًا!! 


e 


دور ابي طالب في حماية الرسول 5 


انطلق رسول الله ٤ي‏ في دعوته بعد تربية الله له وتأهیله وتهيشته عل الصبر 
والتحمل والإعراض عن الجاهلين » وهْياً الله له أيضًا المعاونة والشبيت بأمور 


إن أبا طالب - برعم بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء - ظل حي 
العاطفة ظاهر الدب (الرأفة والعطف) علي اين أخيه » وهو مدرك كل الإدراك 
ما سوف جره هذه الدعوة من متاعب عليه وعلى أسرتهء بيد أن إعزازه 
لمحد 5 وقائية من مراجي ا ا جما غل شمان الحرية لذ 
بل علي التعهد بحمايته وهو يبلغ عن ربه!! 

وأبو طالب من رجالات مكة المعدودين » كان معظمًا في أهله؛ معظمًا 
بين الناس ؛ فما يَجْسر آحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته » وكان بقاء أبي طالب 
مع أهل مكة - محترمًا للأوثان - من أسباب امتداد نفوذه ورعاية حقوقه . 

وهكذا كان الإعلان الخاص للدعوة من على جبل الصفاء وتواتر نزول آيات 
القرآن للرد بقوة على شبهات مشركي قريش ٠‏ وتعليم الث يك لنبيه الصبر 
والمواجهة بالحسنى » وإيجاد المؤازرة الجسية بتكاثر المسلمين والمؤمنين › 
وأيضا بتعاطف بعض الكبار وتعهد أبي طالب بالحماية والتصرة . 
كان كلا ذلك ممهتا للإعلان العام للدعوة . وخصول المواجهة الحقيقية للقاا. 

وهنا نزل الأمر من الله يك بوضوح أنه لا خيار لرسول الله ي من 
الإعلان العام مهما كانت نتائجه » فئزل قول الله : #فأصدم يما تمر وأعرض عن 
شرك [الحجر: ٤۹]ء‏ وهكذا جاء اقتران الأمر بإعلان الدعرة بالأمر بالصبر 
والصفح عن المشركين المعادين والإعراض عنهم » يعني إلغاء الصدام معهم 
وتجنبهم » إنها مرحلة كف اليد والاكتفاء بالتبليغ » ولابد أن يكون البلاغ ميا 


واضحًا لا لَجَاجَةٌ فيه ولا غموض : ول إت أا أللَذِر ايت( [الحجر: .]۸٩‏ 
إن إعلان الدعوة والإعراض عن المشركين يعني فكرتين في وقت وأحد: 
الفكرة الأولى ؛ الإعلان الصريح الفصيح بالدعوة وإيضاح معالمها دون 

مواربة » غير عابئ بغخضب خصومها آو یل آرابهم مه . 
الفكرة الثانية + عدم مواجهة أذاهم المادي والمعنوي بأي ردود أفعال » 

والإأعراض عن تجريحهم له ومحاولاتهم الئيل رمنه والهرءَ به . 
الخلاصة في كلمتين : سم كم لا بى الجلهلن) [التصص: ه 


وعلى الوجه ا ب وإعلانها دعوةٌ عامة ؛ 
انفجرت مكة بمشاعر الغخضب وماجت بالغرابة والاستتكار» كأن صاعقة 
قصفت السحاب فَرَعَدَث وَبَرَقّث وزلزلت الجو الهادئ » وقامت قريش تحارب 
بكل قوتها هذا الذي يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام. 

قرر المشركون ألا يألوا جهدا في محاربة اللإسلام وإيذاء الداخلين فيه 
والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام» ومنذ جهر الرسول 5ج بالدعوة إلى 
اله » وإعلام قومه بضلال ما وَرِئُوه عن آبائهم» انقجرت مكة بمشاعر الغضب 
وظلت عشرة,أعوام تعد المسلمين عصةٌ ثائرين ء.فزلزلت,الأرضن من تحت 
أقدامهم » واستباحت في الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وجعلت 
مُقامهم تحملا للضيم وتوقعًا للويل . 

وصاحبت هذه السَحَائِمَ المشتعلة حربٌ من السخرية والتحقير فُصِدٌ بها 
تخذيل المسلمين وتوهين قُواهم المعنوية ٠‏ فرمي النبي 4# وصحابته ظا 
بتهم هازلة وشتائم سفيهة » وتألفت جماعة للاستهزاء بالإسلام ورجاله؛ 
على نحو ما تفعل الصحافة المعارضة عندما تنشر عن الخصوم نكتّا لاذعة 
وصورًا مضحكة للحط من مكانتهم لدى الجماهير . 


وبيذين اللونين من العداوة وقع المسلمون بين شِفَيْ الرحى: 

فرسولهم باد بالمجنون : وتالا اجا الى ثل ءل ك 
مجنون 4 ال 1 يوضم بالسُحر والكذب )4 | آن ن ام ُز مي ن 
ول اکرو هدا سجر كَدَابٌ) [ص: ٤]ء‏ ويْسَيْمّ يفيل بنظرات متهمة ا 
وعواطف منفعلة هائجة : #وإن خاد اليب كرا لبلقويك بأبصترعر لما توا لكر يوو 
نَم َة [القلم: .]٠١‏ 


وليس حظ سائر المسلمين بأفضل من هذه المعاملة ؛ فهم -في غدوهم 
ورواحھم - محل التندر والغمز واللمز والاستهزاء › کما آخبرنا ل : : ن 
ایت اجر اوا من لی انوا بحن ا ولا مرا ہم ناود ل وا ا 
إل أله أْقلْوا نکی ا رَد َأ الوا إن تولا ا ا ازا علب 
حفظین# [المطففین: ۳۴-۲۹]. 

صور من ابتلاء الصحابة, 

وانقلیت هذه الحربت ال تنگیل وسفك دم بالشسة للمستضعفين هن 
المؤمنين ؛ فمن ليست له عصبة تدفع عنه لا يعصمه هن الهوان والقتل شيء ٠‏ 
بل حيس عل الآلام» حت يکر أوبيموت أو يسقط إعياء ! 

لقد انكفأت كل قبيلة على من أسلم من آبنائها ومواليها تذيقهم ألوان العذاب 
وصنوفه ؛ لتصرفهم عن دين الله » وتصدهم عنه صدوذا » من بعض تلك النماذج : 

# كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم «له شرف ومنعة أنه وأخزاهء 
وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه» وإن كان ضعيمًا ضربه 
وأغریٰ به . 

وکان عم عثمان بن عفان يله في حصير من أوراق النخيل » ثم يدخنه 
هن ته . 


ی و ی ت وأخرجته من بيته › 
وکان من أنعم الئاس عا قحف جلد تخشف الحية . 
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حبلا » ثم يُسْلِمُه إلى الصبيان » يطوفون به في جبال مكة » حى يظهر اثر الحبل‎ 
في عنقه » وكان أمية يشده شذا ثم يضربه بالعصاء وكان يُلْجثه إلى الجلوس‎ 
في حر الشمس » كما كان يْكرهُه على الجوعي وأشد من ذلك کله أنه کان‎ 
يُخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بُطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة‎ 
فتوضع عل صدره» ثم قول : لا وال لا تزال هکذا حت تموت أو تفر‎ 
بمحمد» وتعبد اللات والعزى ؛ فيقول وهو في ذلك : أحد أحد» حت مر به‎ 
آبو بکر له یوما وهم يصنعون به ذلك فاشتراه بغلام أ سود» وقیل ب بسبع أواق‎ 
. أو بخمس من الفضة وأعتقه‎ 


#٭ وکان عمار بن یاسر یه مول لبني مخزوم» أسلم هو وأبوه وأمه» 
فكان المشركون - وعلى رأسهم أبو جهل - يخرجونهم إلى الأبظّح إذا حميت 
الرمضاء فيعذبونهم بحرّهاء ومر بهم النبي 6 وهم يُعَذبون فقال : «صَبْرًا ا 
آل يَاسِرَ ؛ إن مَوْعِدَكمْ الجُلةّ ٠"‏ فمات ياسر من العذاب » وطْعَنْ أبو جهل 
سُمية أمٌ عَمّار في لها بحربة فماتت › وهي أول شهيدة في الإسلام » وشددوا 
العذاب على عمار بالحرٌ تارة» ويوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى › 
وبالتغريق أخرى › وقالوا: لا نتركك حت تسب محمداء أو تقول في اللات 
والعزى خيرًا. 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أخذ المشركون 
عمار بن یاسر فلم یترکوه حت سب النبی 4# وذكر آلهتهم بخیر» ثم ٹرکوه» 


(١)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك ٤1٥)ء‏ كتاب : معرفة الصحابة » باب : مناقب عمار 
ابن ياسر طك رصححه الشيخ الألباني هة في «صحيح فقه السيرة؛ .)٠١١/١(‏ 


حت يلت منك وذكرت آله بخير» قال : «كيفٌ جد قَلْبّكُ؟» قال : 
مطمثنٌ بالإيمان » قال : إن غاذوا ذه" 

E E O 
. قال : نزلت في عمار‎ ]٠١١ : بيسن 4 [النحل‎ 

# وكان أبو فْكَبْهة - واسمه أفلّح - مولىالبني عبد الدار ء فکانوا یشدون 
في رجله الحبل » ثم يجرونه على الأرض . 

وكان خَبَابُ بن الأرَتٌ مول لأم نمار بنت سِبّاع الخْرَّاعية » فكان 
المشركون يذيقونه أنواعا من التنکيل ؛ فيأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبًاء 
ويلوون عنقه ليا عثيغا › وأضجعوه ملا اة علي فام ملنهبة ۽ تم وضعوا 
عليه حجرًا حت لا يستطيع أن يقوم. 

# وکانت زنير والنهدية وابنتها وم عَبيْس إماءَ اسلشن› و کان المشر كوك 
من بتي عدي » فكان عمر بن الخطاب وهو يومئذ مشرك يضربها»› حت إذا مل 
قال: إني لم أتركك إلا مَلالَةٌ. 

وابتاع أیو بكر ظط هؤلاء لجوازي فاعتقهن »› كما اعت بلالا وعامرًا بن 
فهبرة ؛ فقيل لأبي بكر : لو اشترد يت ما يمنع ظهرك ! فقال : مَنْعَ ظهري آريد . 

# وكان المشركون يفون بعض الصحابة في إهاب (جلد) الإبل والبقرء 
ثم يلقونهم في حر الرمضاءء ويلبسون بعصا آخر دروعًا من الحديد» 
)01 أخرجه الحاكم في المستدرك (۲١١۳۳)؛‏ ك : التفسير » باب : تفسير سورة النحل ٠‏ وقال 


GEE 

وانتهز المشركون تلك الفرصة لعداء المسلمين لأكّل أموالهم التي لديهم ؛ 
فعن خباب بن الأَرتٌ ظه قال : كنت كينا (حدًادًا) في الجاهلية » وكان لي 
دين على العاص بن واأئل › قال : فأتاء يتقاضاه فقال : لا أعطيك حت تکفر 
بمحمد کو › فقال : والله لا أكفر حت يميتك الله ثم تبعث › قال : فدرني 
حت أموت تم ست فسواف وت مال وولدا فأقضيك ۰ فنرلت هله 
الآية :فرت اى َر بايا وال لوت مالا ودا [مريم: ۷ب . 

وقد آثرت أن أسوق لك - آخي الحبيب - هذه الأمثلة على بشاعتها ؛ 
لتعلم كيف تحمل الرعيل الأول الأذى في سبيل الله » وكيف صبروا وثبتوا 
وضخُوا وحملوا هذا الدين على أنهار العرّق والدّم . 

كيف واجه المشركون الدعوة؟ 


لما رآت قريش أن محمداً #8 لا يضرفه عن دعوته هذا ولا ذاك› فَكرٌوا 
رة أخرى › واختاروا لقمع هده الدعرة أسالبب أخری کشر ة منها: 

0 السخرية والتحقير ء والاستهراء والتكذيب والتضحيك > قصدرا بپا 
تبيط وتخذيل المسلمين > والخط من شأنهم > وتوؤهين قواهم المعئوية ء 
والتأثير على نفوسهم ٠‏ هرما النبي #8 بتهم هازلةء وشتائم سفيهة › 
وقد مرت معنا آمثلتها في بداية هذه الفقرة . 

(۲) تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات » وبث الدعايات الكاذبة » ونشر الإيرادات 
الواهية حول هده التعاليم › وحول ذاته وشخصيه » واللاکار من کل ذلك 
بحيث لا يبق للعامة مجال في تدبر دعوته ؛ فكانوا يقولون عن القرآن : 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (١1۹۸)ء‏ ك : تفير القرآن » باب : قوله تعالى : «آطْلْحْ 

العْيْبَ» ومسلم (١۲۷۹)ء‏ ك : صفة القيامة والجنة والثار » باب : سوال اليهرد النبي 5ل 

عبن الروح . 


اتیل ازم اتا تی ثل ر tea e EE‏ 
إن شتا أ فك اقزر اعام عابر وم 6 عت [الفرفان: »]٤‏ وکانوا یقولون : 
#إنَما صلم 2 کے ات دی يلم دو اله أعجي ودا ا رٹ 
مت [الحل: ]٠٠۳‏ وكانوا يقولون عن ال : وال مالي مدا 
اکل اسل امد یھی ف ا آ9 ایل إو مالف تک م 
ذبا [الفرقان: ۷]ء وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم اقات 
بعد نقلها وحکايتها عنهم . 

(۳) معارضة القرآن بأساطير الأولين.» وصرف الناس بها عنه » فقد ذكروا 
أن الأْضر بن الحارث قال مرة لقريش : یا معشر قریش ! والله لقد نزل بكم أمر 
ما أوْليتم له بحيلة بعد» قد كان محمد فيكم غلامًا حدَنًا ؛ أرضاكم فيكم › 
وأصدقكم حديتًا » وأعظمكم أمانة ء حتى إذا رأيتم في صَدغَيّْه الشيب› 
وجاءکم بما جاء‌کم په » قلتم : ساحَرٌء لا والله ما هو بساحر ؛ لقد رأينا السحرة 
نهم وعَقَذَهم › وقلتم : کاهنْ ۽ ولا اش ما بكاهن ؛ قد رأينا الكهنة وتَخُالجَهُْ 
وسمعنا سهم › وقلتم : شاعر › لا وال ماهو بشاعر + قد رأينا الشعر 
وسمعنا أصتافه كلها هرجه وَرَجَرَه ٠‏ وقلتم : مجنون» لا والله ما هو بمجنون ؟ 
لقد رأينا الجنون فما هو بِخْنْقّه › ولا وسوسته » ولا تخایطه ۽ یا معشر قریش ! 
فانظروا ه في شأنکم ؛ فاه وال لقد نزل بكم أمرٌ عظيم . 

ثم ذهب اللْضر إلى الحيْرَة؛ وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث 
رستم وإسفنديّار » فكان إذا جلس رسول الله ج مجلسًا للتذكير بالله والتحذير 
من نقمته خَلفَه الْضر › وقول : والله ما محمد بأحسنٌ حديتًا مني » ٹم یحدٹهم 
عن ملوك فارس ورستم وإسْفنُدِيار » ثم يقول : بماذا محمد أحسنْ حدينًا مني ؟! 

وتفيد رواية ابن عباس جا أن النضر كان قد اشترىٰ فَيْات (مغنيات) »› 
فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي #5 إلا لط عليه واحدة منهن طم 

وَنَسقيه وني له ؛ حت لا يبقي له ميل إلى الإسلام› وفيه تزل قوله تعالیٰ : 


ون الَا من بتری لهو الحيبت لفل عن س سيل انه بسر علي وتخذها هزوا 
رص و ا .۴ 


أك هم ملاب مهي إلقمان: .]١‏ 

(6) مساومات حاولوا بها أن يلتفي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق ؛ 
بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه » ويترك النبي ب بعض ما هو عليه : 
لودو لو نهن هرن [القلم: ۹] . 

روئ ابن جرير والطبراني أن المشركين عرضوا على رسول الله 6إ أن يعبد 
آلهتهم عامًا ويعبدوا ربه عامًا » وفي رواية أنهم قالوا : لو قبلت آلهتنا نعبد إلهاك . 

وروی اين إسحاق قال : «اعترض رسول اله 4# وهو يطوف بالكعية : 
الأسود بن المطلب بن أسد ين عيد العزى والوليدٌ بن المغيرة وأميةٌ بن خلف 
والعاص بن وائل السهمي » وكانوا ذوي أسنان في قومهم (كبار قرمهم)»› 
فقالوا: يا محمد هلم فلنعبك ما تعبدء وتعيد ما نعبد ‏ فنشترك نحن وآنت 
في الأمر » فإن كان الذي تعبد خيرًا ما نعبد كنا قد أخذنا بحظتامنه » وإن كان 
ما نعبد حيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ؛ قأنرل الله يل فيهم : فل 
اب اَي © لا عد ما دون 9 ولا سر عیدوت ما آعبد وی ول آنا عاب 
ا عَم @ ا اش علبدون ا EF lore‏ ول دين [الكافرون: ٠] 1-١‏ › 
وحَسَمَ الله مغاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة »> ولعل اختلاف 
الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرةٌ بعد أخرى . 

ذا تنوعت. آسالیب مشركي قريش في مواجهة الدعوة: من سخرية 
واستهزاء » إلى تعديب وتنكيل » إلى عروض واقتراحات » إلى فتن وتقليد ؛ 
ومع ذلك لم يرتد مسلم واحد»ء قال هرقل لأبي سفيان : هل يرتد أحد منهم 
عر دینه بعد أن يسلم سخطة؟ قال : لاء قال : وهكذا الإيمان إذا باشرت 


ےا 


الاو ته القلوب 


نعم : لم يرد أحد» ولم یتزلزل مسالم » ولم يراجم موحل » ولم ينقص 
عدد المسلمين » بل كان المسلمون في تزايد كل يوم ؛ بل كل ساعة. 


وهنا نتسامل + 


زف ثبت المسلموه ؟ 
نعم .. كنف يتوا ونجوا هت هذه الفتنة العمياء ١۹‏ 
عوامل الصبر والثبات. 
وهنا قف الحليم حيرا » ويتساءل عقلاء الرجال فما بينهم : 
ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى ؛ 
والحد المعجز من الثيات ؟ 
كيف ضبروا على هة الأضطهادات التي تقشع لتماعها ال جلوذء 
وترجف لها الأفندة؟ 
ونظرًا لهذا الذي يتخالج القلوب نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل 
والأسباب إشارة عابرة بسيطة تكون عظة وعبرة لكل من يسير في طريق هذا 
الدین إن ناله آذی أو وقع عليه بلاء کیف یثبت وکیف یرضی ؟! 
©) إن السبب الرئيس في ذلك أولا هو: 
الإيمان بال وحده ومعرفته حق المعرفة » فالزيمان الجازم إذا خالطت بشاشته 
القلوب وَرَنَّ الجبال ولا يطيش » وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين 
الجازم يرى متاعب الدنیا مهما کثرت وکبرت وتفاقمت واشتدت - يراها في 
جنب إيمانه - طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة 
والقلاع الحصينة › فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب مع ما يجده من حلاوة 
إيمانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه : وين ين ت قل ممعم ريون كي 


اف 


فما وهنوا لما مام في سيل آله وما فوا وما اشككاا وال عيب أرب © 


NEE 

وما ی قولَھُم إل آن الوا ریا آغیر آنا دتا اقا ی انر تبت أقدَامتا وار 
عل القوي اَ4 [آل عمران: .]٠٤١۷-٠٤١‏ 

ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الشثبات وتلك المصابرة مشل : 


(5) قيادة تهوي إليها الأفئدة › فقد كان النبي بجو وهو القائد الأعلى للأمة 
الإسلامية بل وللبشرية جمعاء يتمتع بجمال الل وكمال النفس ٠‏ ومكارم 
الأخلاق » والشيم النبيلة والشمائل الكريمة» بما تتجاذب إليه القلوب› 
وتتفان دونه النفوس ٠‏ وكانت أنصبته من الكمال الذي يُعْشق لم يرزق بمثلها 
بشر » وكان على أعلى قمة من الشرف والتبل والخير والفضل » وكان من العفة 
والأمانة والصدق» ومن جميع سبل الخير على ما لم يَتَمَارَ ولم يشك فيه 
أعداؤه فضلا عن محبيه ورفقائه» لا أتصدر مئه كلمة إلا ويستيقنون صدقها؛ 
فكان وجوده 4# وسط الصحابة من أكبر عوامل الثبات » وكانت مجرد رؤيته 
وسماع القرآن منه تهون عليهم كل ما يلاقونه من أصناف العذاب. 

وقبل أن نستطرد في أثره على أصحابه وتليته لهم ؛ تعال لنریٰ أثره 6ا 
على الكفار أنفسهم » وكيف كائوا يهابونه رغم إيذائه » ويصدقوئه في بواطنهم 
رغم تكذيبهم له بألستتهم » وتأمل معي هذه المواقف : 

اجتمع ثلائة نفر من قريش كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا 
عن صاحبيه ثم انكشف سرهم ٠‏ فسأل أحدهم أبا جهل » وكان من أولئك 
الثلاثة ء ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن 
وينو عبد مثاف الشرف » أطحَموا فأطعمناء وحملوا فحملنا ؛ وأعُطرًا فأعطينا 
حت إذا تحاذينا على اركب › وكنا كَفْرَسَيٰ رمان قالوا: لنا نبي يأتيه الوحيٰ 
من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه . 


وکان آبو جهل يقول : يا محمد إنا لا نكذہك ولکن نگذب ہما جثت په › 


فاترل اث : کد لم ام رك لی نشار ب لا بگزرتت رلك ايب 
ج اال 


بات أله ود4 [الأنمام: ۴۳] . 
E‏ 
أنهم قد اجِنَمَحَ أ شَرَافْهُمْ یوما في الجر فُلْكَرُوا رَسُول اش کن فقالوا: 
ما رايا مل ما صَبَرْنا عليه » من لا لزل كع ؛ شلة أخلاتتاء وفنم بها 
وَعَابَ ويتتاء وَقرق جَمَاعتاء وَسَب آلهتاء لذ صَبرنا من عَلى فر عَظيم» 
قيا مم ذلك إذ طَلَعَ بهم سول انه #8 فقيل بشي حى اَم الزن » 
تم مَرَ بهم طائفًا باليّتِ > لما أن مَرٌ بهم عَمَرُوه بض ما يَمُولء فَعُرِفَ َلك 
في جهو م مضي َا ر به اة رر بيلها قرف كلك في رجهي 
م مَفَی م مر بهم اة فعْمَرُوه ونلا قال : «َسْمَمُونَ يا مَعْشَرَ فرش › 
اا ا کے جك بالذبح»» َأَخذْتِ الْقَوْمَ كلِمئة حى 
A a‏ 

1 EN ree Ae OE 
ا ب اقام اضرف راتا راھ تا کلت هرل تاشر زعر۵ اھ و‎ 
حٌى إذا كان الْعَدُ اَمَو اقي الجر » فقال بَعْضَهم لض : كرتم ما بل‎ 
م وما بعكم عله حت إا بادأ ما ترود تُركَمُوه ؛ يما هُمْ في ذلك‎ 
: إذْطَلَعَ رَسول ام و قروا إهِ وة جل وَاجِد قأحاطوا به يقُولون له‎ 
› أك الي تقون ذا اء لما کان يمه ن عله مِنْ عَيْب آلِهَيِهمْ وينه‎ 
مرل کل : َعم أا الي أقون كلف». فقام رج مهم قحد َج‎ 
رڌائه » وَقَام ابو کر و ا قول وَهُو يکي : أنقلو لا آن‎ 
يفول رَو [غانر : ۸ م اضر شا عله إن ذلك لأشد ما بلعث فُرَيْش‎ 
e 


. أخرجه السام آيرد قي مسینده ( ۲ ۱۸ ۲) »۽ وجنه الشيخ ایسب الأرنازوط‎ )١( 


ولما ألقوا عليه سلا جُزور وهو ساجد دعا عليهم » فذهب عنهم الضحاك 
وساورهم الهم والقلق » وأيقينوا أنهم هالكون » عَن ابن معو طيه ال : 
يتما رَسُول الله #8 يُصلّي عند اَنِب وأو جَهُلٍ وَأضَحَابَِ اوس۲ 
رَقذ تُجِرَٽ رور بالأس» نمال بُو جَهَلٍ : ْم يموم إلى سلا جُرُور بني 
ان قيأخذة َيْضَحَه فى كن محم إذااسجد؟ انبعت أشقى الُم قَأخَده؛ 
قلعا سَجْد ال 4# وَضَعَه بين به » فاسشضخكواء وجل بَعْضَهْم ييل 
لی بض ۰ وأا فام نر لو گائٽ بي مت طرَية عَنْ طهر رَسول اش جو 
وان اة ساد ما يَرْفْع رَأسَه ؛ حى انطلق سان فَأَخْبرَ اطم فَجَاءث وهي 
جُوَيْريَةَ (تصغير جارية بمعنى : شابة » يعني : أنها إذ ذاك ليست بكبيرة)» 
طحت ئ م بث عليه نيهم لما فضی ال 4ا صلا رع 
صوته تم دعا لهم وان إذا دعا دعا تَلاثاء وَإِذًا سال سال نادنا “ تم فال : 
الُم عَلَيْكَ قر قلا تراب قلغا جوا ةة كفب ته شخ 
افوا ذَغْوَنَةٌ » ثم قال «الْهُم ليك پابي جَهل بن جشام ‏ مُت ن ريغ 
وَشَيبَة بن رَبيعة » وَالوَليدِ بن عة وَأمَيةٌ ن خلب » وَعَُبةَ ُن أبي مُعَبطِ٬؛‏ 
وَذْكَر السابع ولم أحفظة ؛ فوَالَدِي بَعَتٌ مُحَمدًا باحق لذ رأث الَذِينَ سى 
صَرْعى يَوْمَ ذر٠‏ ثم سبوا إلى القّليب (البشر)؛ قليب بَذر. 

ودعا على عتيبة بن أبي لهب » فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه › 
حت إنه حين رأى الأسد قال : قتلني وال - محمد - وهو بمكة . 

وکان أبن بن خلف يوعد رسول اله ٤‏ بالقتل ‏ فقال 8 : بل أنا أقتلك 
إن شاء الله » فلما طْمِنَ أبيْ في عنقه يوم أَحْدٍ - وکان خدشا غیر کبیر - کان 
ق : إنه قد كان قال لي بمكة : أنا أقتلك » فوالله لو بصق علي لقتلني . 


(١)متفق‏ عليه » ألخرجه البخاري (۲۳۷)ء ك : الصلاة » باب : المرأة تطرح عن المصلي شيتًا من 
الأذئ » ومسلم (١١٤)ء‏ ك : الجهاد والسير » باب : ما لقي النبي يه من أذى المشركين . 


وقال سعد بن معاذ عندما متعه أميةٌ بن خلف من الطواف بالكعبة وأداء 
رة : : غا عك فاي سَمعْتُ مُحْمدًا ا يَرْعُمْ أنه ايك ال : إا ؟ 
قال : : ع قال e Fe‏ َرَجَح إلى افرأيه مال : 
ما غليينَ ما ال لي آي الرپي؟ قك : وتا ال؟ فال : َعَم أله سَمع 

مُحَمُدًا يَزعُمْ أله الي » مال ١‏ فرام تا خلب مح ۽ قال E‏ 
إلى بَذر وَجَاء الصريخ الت له راه : ما كرت ما َال لَك أَحوك اليْربي؟ 
قال : اراڌ أن لا حرج ء تقال له أو فل اف من أشْرَاف الواڍي َير يرما 
أو يمين » فَسَارَ مَعَمُمْ ؛ عله ابله: 

هکذا کان حال أعدائه » مؤمنین به من باطنهم ؛ مکذبین به حقدا وحسدا 
وتقليدا» موقنين بصدقه » عالمین بإنجازه وعذه ووفائه بعهده 

أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم 5ة محل الروح والنفس » وشغل منهم 
مكان القلب والعين ؛ فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحذور 
(الموضع المتنحدر) ٤‏ وكانت التفوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى 
المغناطيس » فصورته هيولي (مادة وأصل) كل جسم ومغناطيس أفثدة الرجال . 

وكان من آثر هذا الحب والتفاني أنهم كانوا يرضون أن تندق أعناقهم 
ولا يخدش له ظفر أو يشاك بشركة کل 

لما اجتمع أصحاب النبي ية - وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا - الح 
أبو بكر ظا عل رسول الله لإ في الظهور فقال : دتا أا بر > إا قليل» . 

فی ڑل آل کر 45ے جن طهر رون اف + وتفرق المسلمرن 
في نواحي المسجدء كل رجل في عشيرته » وقام أبو بكر ط في الناس 
خطيبًا» ورسول الله ا جالس » فان أول خطيب دعا إلى الله يلج 
وإلى رسوله بء وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين » فضربوا 


. أخرجه البخاري (۳١٤۳)ء ك : المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


في نواحي المسجد ضربًا شديدًا › وؤطئ أبو بكر بن أبي فُحافة › وضرب 
رت شنا سات الج ماو ست تج ومان ترو 

ويُخرفُهما لوجهه» ونزا عل بطن أبي بكر حت ما يُعْرَفُ وجهه من أنيِه 
وجا ازم تادر ایت دنر کی ای کرء وسات رار تم لاکز 
في ثوب حت آدخلوه منزله ولا يشون في موته » ثم رجعث بنو تيم فدځلوا 
المسجد و قالوا: وال لثن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة . 


فرعو إل أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر » حت أجاب » 
فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله ؟ واھ و ي 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظري أن نطعميه شيئًا أو تسقيه إياه » فلما خلت به 
ألحت عليه » وجعل يقول : ما فعل رسول الله؟ فقالت : وال لا علم لي 
بصاحبك » فقال: اذهبي إل أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه » فخرجت 
حت جاءت أم جميل فقالت ٠‏ إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله » قالت : 
ما أعرف آبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تخبين أن آذعب معك 
إلى اباك ذهبت » قالت : نعم . 

فمضت معها حت وجدت أبا بكر صريعًا ذَنْما (أجهز عليه المرض) ؛› فدنت 
أم جيل وأعلنت بالصياح وقالت : وال إن قومًا نالوا هذا منك لأهل فسق 
وكفر » وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم ٠‏ قال : فما فعل رسول الله ؟ قالت 
هذه أمك تسمع › قال : فلا شيء عليك منهاء قالت : سالم صالخ » فقال : 
أين هو؟ قالت : فيي دار ابن الأرقم › قال : فإن لله علي أن لا أذوق طعامًا 
ولا اشرب شرانا آو ای رسول اله ا فأمهلتا حت إذا هدأت الرّجل وسكن 
الناس خرجتا به یتکئ علیهما» حت آدخلتاه عل رسول الله و 
رسول لله خي فقيّله وأكبٌ عليه المسلمون» ورف له رسول اله ا رة 
شديدة » فقال آبو بكر 4 : بابي وأمي يا رسول الله » ليس بي بأس إلا ما نال 
الفاسق من وجهي » وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله › 


وادع الله لها ؛ عسئ الله أن يستنقذها بك من النار» فدعا لها رسول الله ا 
ودعاها إلى الله فأسلمت”'. 
سبذان الله العظيم ١‏ 

ألهذه الرجة تفلفل حب الله وسوله فی قلب أا بر طب علن حبه لنفسه ؟١١‏ 

رغم ما ألمٌ به کان أول ما سأل عنه : ما فعل رسول الله 6؟ قبل أن يَطْعَمْ 
أو یشرت › وأقسم أنه لن يفعل حتى يأتي رستول الله ا وهگذا يجب أن 
یکون حب الله کی وحب رسوله کج عند كل مسلم أحبٌ إليه مما 
سواهما» حتى لو كلفه ذلك نفسه وماله. 

وأمثال هذه المواقف كثير في حياة الصحابة ظو مع رسول الله ا 
يوم أحد» وما وقع من خببّب طبه وأمثاله » فاصطبز - يَرْحَمْك اش . 

لكن الشاهد هنا هو أن وجود قبادة تهوي إليها الأفثدة من أكبر عوامل 
الثبات في مواجهة المحن › ومن عوامل الثبات أيضا : 

() الشعور بالمسئولية ؛ فكان الصحابة يشعرون شعورًا تما بما يحملون 
وحمله وتبليغه والتضحية في سبيله ومواجهة أعدائه » وآن هذه المسثولية 
لا يمكن الحياد والانحراف عنها بحال ؛ فالعواقب التي تترتب على الفرار 
عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررًا عما هم فيه من الاضطهاد » وهي أن ينتهي 
آمر هذا الدين قبل آن يبدا › م لا يبلغ مداه ولا يصل إلى أهله » وتيقنوا 
أن الخسارة التي تلحقهم » وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا تقاس بحال 
على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل . 


. )٤]۳۹/۱( السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 


(5) الإيمان بالاخرةء وهو مما كان يقوي هذا الشعور بالمسثولية + فقد کانوا 
عل يقين جازم من آنهم يقومون لرب العالمين ‏ وأنه سبحانه سیحاسبهم عل 
أعمالهم ئها وجلهاء چ سو e‏ واا إن عا 
pA e‏ ا اما ئ ئاد 
وه أ إل يم جود [المؤمنون: ١٦]ء‏ وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها 
لا تساوي جناح بعوضة في جتب الآخرة » وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم 
متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتهاء حت لم يكونوا يكترثون لها أو يلقون إليها بالا . 

وكانوا على يقين أيضًا أنهم سيأخذون حقهم من المشركين في الآخرة 
ا را ي فت قال تعالی : إنك میت ولم بتو ییا تم إن ب 
فة عند ريک مود [الرمر: .]۴١-٣١‏ 

©) القرآن ء وقي هذه الفترات العصية الرهية ة الحالكة كانت تثرل السور 
والآيات تشیم الحجج والبراهين عل مبادئ الإسلام التي کانت الدعوة تلور 
حولهاء بأساليب منيعة خلابة » وترشد المسلمين إلى سس قدر الله أن يتكوؤن 
علیها أعظم مجتمم شري قي العالم -المجتمم الإسلامي - ٠‏ وتثیر مشاعر 
المسلمين ونوازعهم عل الصبر والتجلدء تضرب لذلك الاأمثال » وتبين لهم 
I‏ قال 86 1 یبش آن تدارا الیک ونا بأیکم م 

ڑا ین کیک تیم ایا ا زا کی کک شرل وای ا متم 
کی کنر یی آلآ ۵ کت ار ر4 (در ۲۲. 

8 ب 2 اي و آن ا ان قولرا اتا و ك 
نتش @ ئد نت الین تيم ينان اه به سوا وفك 
الگَذبین# [المنکبوت: ]۴-١‏ . 

كما كانت تلك الآيات ترد على إيرادات الكفار والمعاندين واعتراضاتهم 
ردا مفْحمّاء ولا ت قي لهم حيلة ؛ ثم تحذرهم مرة بعد مرة من عواقب وخيمة 


ان أصرٌوا عل يهم وعنادهم في اء روضوح › وتذكرهم بأيام الله » 
والشواهد التاريخية التي تدل علي سه الله في أولیائه وأعدائه : # ىد أ نذا 


fr‏ ت ص لے ےا ای ت ت 2 م ار ا 
بذَي فينهم ن رسلا عه ابا ويهر تن أعَدَةٌ ألمَيْحة ويهر 2 


فا بو الارست ویتھم ن آغقا ونا ڪات اه لظيمهر وليكن كا 
َه بظيوت) [المنكبوت: ١؛]ء‏ وتلطفهم مرة أخرى فتؤدي حق التفهيم 
والإرشاد والتوجيه لكي ينصرفوا عما هي فيه من الضلال المبين : #وإن تكديوك 
ڌڏ ڪٽ يهم ن چ وماد وتن © و وريم م رار 9 واب 
تیک رزب مر انت کی 4ے اذ مت َه تک @ کان ن 
تھ آتتکھا ہھے یت کی ری شرو د يار مطل وقصر 
وید @ آار بَا ن آلارں نکر کم و نوا پا أو انان تتن ا 
إا لا شى الأبصنر وکن تع اقلوب الى eer‏ 

وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر » ويبصرهم من مشاهد الكون › 
وجمال الربوبية ء وكمال الألوهية » وآثار الرحمة والرأفة » وتجليات الرضوان ؛ 
ما يحون إليه حنينًا لا تقوم له أي عقبة : 


وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين يبشرهم ربهم فيها برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » وتصور لهم صورة لاھم من 
الكفرة الطغاة الظالمين يحاكمون ويصاذرون ثم : بسحبو في لار عل جره 
وفوا مس سَمَرّ) [القمر: ]٤۸‏ . 

فكان القرآن غذاء لقلوبيم ؛ سقاها اليقين والصبرء 
وأنتج الثبات الراسخ الذي لايتزلزل . 

© البشارات بالنجاح» ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ آول يوم 
لاقوا فيه الشدة والاضطهاد ٠‏ بل ومن قبله » أن الدخول في الإسلام ليس معناه 
جر المصائب والحتوف للناس ؛ بل إن الدعوة اللإسلامية تهدف منذ أول يومها 


إلى السلام العالمي وسعادة البشر والأخوة الإسلامية » وأن يكون العالم كله 
أمة واحدة مسلمة لله وحده» وكان القرآن ينزل بهذه البشارات ؛ مرة بالتصريح 
وأخرى بالكناية والتلميح » ففي تلك الفترات القاصمة التي ضاقت الأرض 
على المسلمين » وكادت تخنقهم » وتقضي على حياتهم ؛ كانت تنزل الايات 
يما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم › 
وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال مسلمي 
مكة وكفارهاء ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك 
الكفرة والظالمين وإيراث عباد الله الأرض والديار . 

قال ان و لقو آل وا تشم مرق ۲١‏ آلازْضِ ورتا 
آل برشا فا و ا یک آلشی مل چ تیل پا صا ودش ما 
کات يضم فرعوث وفونم ونا ڪان بعرشوت 4 [الأعراف: ٠۴۷‏ ]ء 
وقال ی : اوقد کشا ف الور ين يعي الو أ ات ادر نها کدی 
الصنلحرن# [الأتاء: ٠١١‏ ] . 

فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في القضاء 
على الإسلام » وانتصار المسلمين في النهاية مع نجاح الدعوة إلى الإسلام . 

وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين » قال a‏ : 
ye‏ و م اضر 9 ما قم انير 
رل عتم ع بیو © انيم فرت ية @ ايتبت e e‏ 


انر اتی یر ہیں ا 


ق فا 9 ذر4 [الصافات: ]١۷۷-١۱۷۱‏ . 
وقال یك : اسر میب لف ر ورلو ال4 [القمر: ١؛]‏ . 
وقال ك : #جند ا ال هروم ١‏ راب4 [سص: ١١]ء‏ ونزلت 


في الذين هاجروا إلى الحبشة : ایی ترا ف آله ن بعد ما طلا نوكته 
ر ا ولأحر الأرة أك لو انا رد4 [السل: ]>١‏ 


وة اليد ي 


وسألوه عن قصة يوسف لالخلا فأنرل الله في طبّها : قد کان في بوْسُبَ 
وسوی عابت سابل [يوسف: ۷]ء آي فأمل مكة السائلون يلاقون ما لاقى 
إخوانه من الفشل › ويستسلمون كاستسلامهم » وذكر في آخرها : حى إا 
آشتیس الل ووا انم مڌ گڪديا جام سرا فی سن فعا ولا برد باسنا 
عي القوي المَجْرن# [يوسف: .]٠١١‏ 


وقال ټك وهو يذكر الرسل : ول اٿڪ ڪمرا لهم رڪ ن 
آرت آو تت ف میت تاز بم م لیک اشيي @ رشن 
ارش م بده لك لمن حافت مقای وات وعيد4 [إبراهيم: .]١٤-١۴‏ 

وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان» وكان الكفار يحبون 
غلية الفرس يضفتقى وكين وم والكبشهر ار يرن اغلبة ‏ الرومان بصفتهم 
مؤمنين بالل والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر» وكانت الغلبة للفرس › 
أنزل الله بشارة غابة الروم في بضع سنين » ولكن القرآن لم يقثصر على هذه 
البشارة الواحدةء بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين » حيث قال : 
جاتر عبت م 9 ن دن الاز وم ِت بعد طبهم سنيو في بطع 
سیت لله الأنر ين مل ون بعد ويومه يف المؤيشوة 9 بضر أله 
صم سس ياء وهو اكز ال4 (لروم: ١-ه].‏ 

وکان رسول اله کل نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى » فكان 
إذا واف المَوْسم » وقام بين الناس في عُكاظ ومجَئة وذي المُجّاز ؛ لتبليغ 
الرسالة » لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب » بل يقول لهم بكل صراحة : «يا أيْهّا 
الاس فووا لا له إا اله فْلځواء وَتَمْلكوا بها العَرَبَ وَنَدِين لَكمْ بها العَجَم ء 
إا مم كنم ملكا في الجة. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مده /٤(‏ 1۳) » رقال الشيخ شعيب الأرنازوط : رجاله ثقات رجال 


5َ | 


الس . 


قال i E‏ يت الي 4 وهو منوس بردة وهو في ِل 
الْحَمْبة وقد لميا مى امرك دة قلت : يا سول اء آلا تَذْمو اك؟ فَقَعْدَ 
و ال : «آقذ ان مَن بكم شط شاط ايبد ما دون 
غايه ِن خم أؤ صب ما يَضرفةُ ذلك عَنْ دنه ا 
ترق رَو يپاين » ما ضرف لفان ديت » ونر الله هَذًا الذَمْرَ حى 
يَسِيرَ الراكبُ من صَنْعَاءَ إلى خضرَمَؤْت : ټَخاف إل اة » وفي روايه : 
«وَالذَْبَ عَلَى تمه ولتک تسْتَغْجلونَ» ٠‏ ولم تكن هذه البشارات مخفية 
مستورة » بل كانت فاشية محكشوفة » يعلمها الكفرة كما كان يعلمها المسلمون › 
حت كان الأسود بن المطلب وجاساؤه إذا رأوا أصحاب النبي #6 تغامزوا 
بهم › رو قد اي ملوك الأرض سيغلبون على ملوك كسرى وقيصرء 
ثم بُصَمَرُون ويْصَعَمُون . 

وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا ومع ما فيه من 
الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة ؛ كان الصحابة ط 
يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط 
بهم من كل الأرجاء ليست إلا : سحابة صَيّْفٍ عن فليل نسُح . 

(۷) التربية الإيمانية والمتابعة بيقين* هذا ولم يزل الرسول جي يغذي 
أرواحهم برغائب الإيمان» ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن ء ويربيهم 
تربية دقيقة عميقة » يحدو بنقوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب › ونظافة 
الخلق » والتحرر من سلطان الماديات » ويخرجهم من الظلمات إلى الئورء 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس » فازدادوا رسوخا في 
الدين » وعزوفًا عن الشهوات » وتفانيًا في سبيل مرضاة الله » وحنيتًا إلى الجنة ء 


(1) أخرجه البخاري )۳1١(‏ » ك : الإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل والهوان علن الكفر . 


وحرصًا على العلم » وفقها في الدين » ومحاسية للنفس » وقهرًا للنزعات » 
وغابة على العواطف »› وسيطرة على الثائرات والهائجات » وتحايًا بالصبر 
والهدوء والوقار . 

وهكذا كان الانشغال بهذه المعاني السامية العَليّةٍ الرفيعة أحد عوامل الثبات 
العظيم أيضًا ؛ فإن السمو الروحي يمحو آثار الألم الجسدي والنفسي ؛ بل يجعل 
الإنسان يستهين به فلا يضره ؛ بل يَسْتَعْذِبهُ في سبيل مرضاة سيده ومولاه . 

ولذلك جاءت أوامر ربنا كق لاني امد و بشعاهد أصحابه:بار هة 
مثل قوله 3#: وس تَفْسَفَ اين بدعوت رهم دة ولي يدون 
ْم ولا ند عيتاك عنم د َة أَلْحَيرة لديا 4 [الكهف: ۲۸]ء وقال بق : 
دقرا فرفنه إنقراو على الاس عل ن وراه لنزيلا# [الإسراء: ٠١١‏ ]. 


الإيذاءات .. لماذا؟ 


وهنا برد تساؤل : فيم هذا العذاب الذي لقيه النبي ‏ وأصحابه طا وهم 
على الحق؟ ماذا كانت حكمة الله في أنه لم يعضمهم من هذا العذاب ويرد 
عنهم وينصرهم لأرل وهلة؟ لماذا؟ لماذا؟! 

والجواب ‏ إن ول صفة للإنسان في الدنياء أنه مكلف آي إنه مطالب من 
قبل الله بحمل ما فيه كَلْهَةَ وَمَسَقَةَ» وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء 
کلمته من أهم متعلقات هذا التكليف › E‏ 
له لله جك > إذ لا معن للعبودية لله تعالى إن لم يكن نة ... فلا معن 
للإيمان بالله 4 إن لم ندرك عبو دیتنا له . 

فقد استلزمت العبودية - إذا - التكليف » واستلزم التكليف تحمل المشاق 
ومجاهدة التفس والأهواء ء ومن أجل هذا کان واجب عباد الله في هذه الدنيا 


تحقيق آمرين انين ٠‏ 


NEES 
ٹائيهماء سلو ك السبل الشاقة إليه ء وافتحام المخاطر › ويذل الجهد والمالك‎ 
. من أجل تحقيق ذلك‎ 

آي إن الل جيك كلفنا بالإيمان ب 3% وبرسوله و ودعوة الناس 
إلن ذلك ؛ لإقامة المجتمع الإسلامي » وكلفنا إلى جانب ذلك سلوك الوسيلة 
الشاقة الطويلة الموصلة إلى هذه الغاية مهما بلغت هذه الوسيلة في خطورتها 
وصعويها . 

ولو شاء الله 3 لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان 
به سھلا معدا ؛ ولكن السير في هذه السبيل لا يدل حينثِ على شيء من 
عو ديه السالك بث # 4 وعلی أنه قد باع حیاته وماله لله 8 يوم أن أعلن 
الأيمان به › وغل أن جميم آهرائه تابعة ومنقادة لہا جاء ره الرسول ف 
ولامکن حينئذ أن يلتق على هذه الجادة المؤمن والمنافى والصادف والکاذب › 

إذا علمت ذلك فإن ما يلاقيه الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل إقامة 
المجتمع الإأسلامي ؛ سنة إلهية في الكون منذ فجر التاريخ تقتضيها جكم ثلاث : 

ولأ صفة العبودية - الملازمة للإنسان - لله يج » وصدق الله إذ يقول : 
رمَا حلفت َل وألا إلا يدود [الذاريات: .]٠١‏ 

ثانيًا ۽ صفة التكليف المتفرعة عن صفة العبودية ؛ فما من رجل أو امرأة 
يبلغ أحدهما - عاقلا - سن الرشد» إلا وهو مكلف من قبل الله بيك بتحقيق 
سرعة الإسلام في نفسه وتحقيق النظام اللأسلامي في مجتمعه » وإن تحمل 
قي سيبل ذلك كثرًا من الشدة والأذئء حت بتحقق معن التكليف › 
قال تعالی : وتا کن زین ہکا شؤیتۃ إت قتی آنه وشو آنا آن ب م ل 


م 


کے لص س ار روو م ر ي 
ن مره وسن يعض الله ورسولم فقد شل ضللا بنا [الاحزاب: ]۳١‏ . 


الا ۽ إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين ء فلو ترك الناس لدعوى 
الإسلام ومحبة الله تعالى على ألستتهم فقط » لاستوى الاق والکاذب› 
ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذى يميز الصادق عن الكاذب » وصدق 
اله يك القائل في محكم كتابه : ال ل أحيب الاس أن ياردراً أن يفولا 


لے 
م ہے طا ےی ع ات ا ا پا کے 
. 


اکا وهم لا يفنو و ولد فا انين ن لهم يمن أله الب صدا بعلم 
ألْكذِيين) [المنكبوت: »]۴-١‏ والقائل 9# : ار حَيبْم ن بداوا الجنة وما 
يعار اله ألَذْيَ جدهدوا ينم وَيعَلمَ اد4 [الإعمران: ١٤٠]ء‏ والقائل 4 
ار بشم أن رگا وَلْما يلم اه الينَ جهدوا يکم ول سدوا ِن دون أل 
ول رول و ممت ية َا حي يا سمارت [وة: .]٠١‏ 

وإذا كانت هذه هي سنة الله في عباده» فل تجا اة ااه دياك رد 
مع أنبیائه وأصفیائه » قال 9 : «ولقد آسرئ وسل ین بف عاق بات 
سوا مھا ا ڪڪاواً باه رون4 [الاتمام: ١١]ء‏ من أجل ذلك أوذي 
رسول الله ا وأوذِي مِنْ قَبْلِهِ ميم الأنبياء والرسل › ومن أجل ذلك أوذي 
أصحاب رسول الله E‏ حت مات منهم من مات تحت العذاب » وعمِي 
من عمي » رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله ؛ لأنها سنة الله في 
آهل الحق » لم يتخلف عنها أحد حتى الأنبياء صالوات الله عایهم وسلامه . 

فإذا أدركت طبيعة العذاب الذي يلقاه المسلم في طريقه إلى إقامة المجتمع 
الإسلامي » علمت أنه ليس في حقيقته عقبات أو سدوا تصد السالك أو المجاهد 
عن بلوغ الخاية كما قد يتوهُمْ بعض الئاس ؛ بل هو سلوك في الطريق الطبيعي 
الذي -فطه الله تعالى بين المسلم والغاية التي أمزه بالسير إليها » آي إن المسلمين 
يقربون من الغاية التي كلفهم الله بالوصول إليها بمقدار ما يجدونه في طريقهم 


قيل للإمام الشافعي فة : أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال : 
ەلا کن ئی ل٠‏ 


ولذاء قإنه لا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس » إذا ما عانى شينًا من المشقة 
أو المحنةء فهذا هو الأمر المنسجم مع طبيعة هذا الدين ء أي إن على 
المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيذا من الضر 
والنكبات سعيًا إلى تحقيتق أمر ربهم بيك . 

وتامل a CE‏ 
توا اة وتا ایخ تل اليج علو اين تيم تتم لاسا وأ 
ولوا عق يفول ارول ا اموا مع می سر ا آلا إن تمر اش 
ب4 QP Ds NG sn‏ الذين لم يفهموا طبيعة العمل في 
الدعوة ونصرة الإسلام» وتوهموا أن هذا الذي يرونه من الأذى والعذاب ؛ 
إنما هو عنوان N A‏ بدليل سؤالهم : «مَق صر 

أو [ليقرة: )])٤‏ فکان جواب هؤلاء من الله یك : الا )ن ص اش 

رب [البقرة: :]۳١4‏ 

وتجد برھان فا جاتا فما ذکرناہ جن قصة خاب ہن الأرت کي يدا 
جاء إلى رسول الله له وقد غاليه العمذاب الذي اكتوى به معظم جسدهء 
يشكى إلية ذلك ويساله الدعاء للمسلین بالتصر ا نقد کان جرا ال ج 
له بهذا المعتى : إن كنت تتعجب من العذاب والأذى وتستغرب آن ترىئ ذلك 
في سبيل الله فاعلم أن هذا هو السبيل .. 

وتلك هي سنة الله في جميع عباده الذين آمنوا به : مُشط الكثير منهم في 
سبیل دینه بأمشاط الحدید ما ب بين المَفْرِقٍ والقدم فما صَدهُم ذلك عن شيء 
من دين الل . 


وإن كنت ترى في العذاب دلائل اليأس والقئوط من النصر es‏ 
مخطىئ ؛ بل الحق هو أن تجد في العذاب والألم سيرًّا في الطريق ودنوا من 
اتصر » دول يدق عا الأنر ئن بير الراب بن ضنقاء إلى عرزت لا 
حاف إلا الله الدب َل نيه وَلَكنْكُمْ تنتنجلوق». ‏ 

وهذا المعتى تفسه هو السر في أن التبي 4# بسر أصحابه طب بأن الله 
سيفتح لهم بلاد الفرس والرومء ومع ذلك فلم تفتح عليهم هذه البلاد 
إلا بعد وفاة الرسول 4 بزمن غير يسير . 

والعقل البشري يقول إنه كان من مفتضى محبة الله لرسوله ل أن تكون 
هذه الفتوحات في عهد رسول الله ؛ لتقر عينه بهاء» ويحصل مزيد من اليقین به 
لحصول وعوده التي وعد بها » لولا أن النصر مرتبط بالقانون الذي ذكرناه » وهذه 
حكمة الله التي ينبغي أن يستسلم العقل لها : أن للنصر والتمكين ثمنًا عظيمًا . 

ولم يكن|المسلمون فئحياة النبي ي قد دقعواء من أجل انتصارهم في 
بلاد الشام والعراق » أقساط الثمن كله » ولابد قبل النصر من دفع كامل الثمن › 
لابد من ذلك حت ولو کان رسول اله 5 موجوذا بینهم . 

وليست المسالة أن اترتبط الفتوحات باسم أرسول الله ## وتنم بقيادته 
وتحت إشرافه من أجل عظيم محبة الله يك له ؛ ولكن المسألة هي أن يبرهن 
المسلمون الذين بايعوا الله ورسوله على صدقهم في هذه المبايعة » وأن 
TS‏ 
$ ا اقشات مت التزیے اھ رانیم پات لَه الستة شیر 


TT CT 


في سيل او يلون ار بت وعد N EE‏ رألإِيل ولان 


. ء ك : الإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل والهوان علي الكفر‎ )۳٤1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وة إاللش ة2 
س 0 
زق 
مھ 
aT e‏ 
هو الور أَلمَطبة4 [التوبة: ]٠١١‏ 0 


ياله = 
هن هي أ 
e‏ معنى لو أصاب قلوبًا واعية وآذانًا صاغية 1! 
وأجریٰ قلرة > آن فاق 6 | 
ope 6‏ من النضر سیت سی بی 
اا مکملاء د 
فماذا رده ٠‏ 
۴ يدفم السلمون اليو ؟! 
يطلبون ٠.‏ وینادون (١‏ وینتظرو: 
eT‏ 
. وهیهات ۲۲۱ 


3 
i 
E 


0 للدعوة أصول وأسس تبني عايها ؛ فأصل الدعوة وأساسها: التوحيد 
واتباع الرسول يي والإيمان بالغيب . 

(© فى للسير في الطريق إلى الله والألتزام بالدين من كانت له سابقة 
خير ؟ قان الخير یدل عل الخير والشقاء بود إلى الشقاء . 


@ التربية وسيلة ناجحة من وسائل الدعوة » بل هي الوسيلة الوحيدة لبثاء 
مجتمع مسلم یعرف الله ويور دینه عل ما سواه . 

() الالتقاء بالعلماء والمربين شحدٌ لعزيمة السالكين وتجديد لإيمانياتهم 
وتذكيرٌّ لهم بالله وفتح لآفاق المعرفة والعلم أمامهم . 

() مرونة الدعوة الإسلامية ؛ فقد يناسبها أن تكون سِرَيْةٌ في واقع وجهريةٌ 
في واقع آخرء ولكن ينبخي أن نوجه الدعوة بتوجيه الدعاة لها لاأ أن يترك 
مصير الدعوة للمتفلسفة زاعمي العقلانية الذين يَزنون الأمر بمجرد العقل دون فقه 
ووعي بالدليل الشرعي ٠‏ أو من الصغار الذين ليست لهم خبرة بالحياة أو بالطريق 
أو بالعواقب » ومن الأدعياء أنصاف المتعلمين الذين لم يتربوا ويتلقوا العلم 
من أهل العلم الذين هم أهله . 

() القرآن هو المادة الأولئ لبناء الإيمان في القلوب» وكل ما شغلك 
عن القرآن فهو شوم عليك» وآثمر الدعوات وآنجحها ما كانت بالقرآن . 

0 للدعوة أساليب متعددة قد يتناسب مع رجل أسلوب دون آخر » فهناك 
من يتناسب معه أن يسمع خطبة مؤثرة » وآخر يتناسب معه أن تدعوه لوليمة 
وتلقي بعدها محاضرة » وثالث يحتاج أن تتلطف معه حت يبصر الحق ويعلمه . 


@ ا الأذى مهما بلغ من طغيان وعتو لا يوقف سير الدعوة أبدا» فاذا 
ويحفظهاء ولو ماتت الدعوة بموت داعية لماتت بموت رسول الله . 


(6) إن للنصر والتمكين ثمئا عظيمًاء ولا يحصل النصر والتمكين 
إل بعد دفع هذا القمن كاملا . 

() لن يتكلم محق بحق» ويجاهدا لإعاكثه بصدق إلا وجد في سبيله 
العراقيال والابتلاءات ؛ ليعلم اله الصادقين من الكاذبين » تلك سنه كونية › 
فأينما وجدت دعوة صحيحة سديدة وجد من الباطل ما يناهضها ويعارضها ؛ 
ولكن العاقبة للمتقين » قال ورقة وصدق : َم يات رَجُل قط پول ما جت به 
إلا غُوديي» . ۰ 

9 الله يصنع لدينة ويهئ له من أسباب النصر ما لا يقدر عليه العباد ‏ 
کان أبو طالب مُعْظمًا في قومه » وکان على شرکه » وکان خائظ صد منيع مام 
مشركي مكة » ولو كان أبو طالب على الإسلام لما استطاع دفعا عن النبي ل 
ولتعرض هو/الآخر للبلاء والآذى: 

۲) يجب أن یکون حب المسلم لله ورسوله عل وآولی من كل حب › 
ولو كلفه ذلك نفسه وماله » فالخب كله ينبغي أن يوجه في وجهة واحدة»› 
وهي لله يك ورسوله بء هذا هو شرط استقامة الحب» إذ تكون كل 
المحاب بعد ذلك تابعة ونابعة من هذا الأصل الأصيل . 

(9) لو شاء الله لجعل السبيل لإقامة المجتمع المسلم سه معبدّاء ولكن 
السير في هذه السبيل لا يدل حينثزٍ على شيء من عبودية السالك لله » وعلى أنه 
قد باع نفسه وأهله وماله لله يوم آعلن الإيمان به . 


© لا خير في دين لا صلاة فيه ؛ فالصلاة من الأصول التربوية التي توثق 3 
صلة العبد بربه » وهي ملاذه ولياذه على طول الطريق » وجنة المؤمن في 
محرابه : «وَجُلّث فر عَيني في الصَلَاةٍ»“. 

على الداعية الحصيف أن يتخذ الحيطة الكاملة والحذر الشديد الذي 
يكفل لدعوته الاستمرار والبقاء » ويتأى بها عن عبث أعدائها المتريصين بها 
الدائبين في حبسها ومنعها أو قتلها ووأدها. 

(»D‏ لمجابهة الدعوة أساليب متعددة يتواصي بها المبطلونء فمنها 
N‏ ا 
الإيذاء » ولكن ما هي إلا زوبعة في فنجان ! وفقاقيع تطفو على السطح لحظات 
سرعان ما تزول » ويبقئ الح وأهله ويندحر الباطل وأهله . 

قال سبحانه عز من قائل: 


سرو ص 2 E e e‏ 
ما ما م الاس ف فن ف رض 


ز1 أخر جه الإمام ايد في مستدء ۳ ۵٣)ء‏ وقال الشيخ شعیب الأرناؤرط : إسثاده جسن 
رجالة قات . 


بعد أن عشت معي -أخي الحبيب - الفترة الماضية في بداية الدعوة في مكة . 
عشت معاناة المسلمين بالاضطهادات والأذى والقتل والحرق . . 
عشت التشييق والاستهزڙاء › والتهديد والتخذيل . : 


أمام كل ذلك كان لابد أن يكون هناك تصرف حكيم ومَخرج لائق لمن 
ذاقوا صنوف العذاب ؛ كيلا يفتنوا ولا ينتكسواء ولكن قبل آن أحدثاك عن 
المخرج لابد أن أؤصل عندك أصلا مهما من أصول هذا الدين العظيم وهو : 

اعلم - أخي في الله - أن الاستمساك بالدين وإقامة دعائمه ساس ومصدر 
لكل قوة» وهو السياج لحفظ كل حق من مال وأرض وحرية وكرامة » ومن أجل 
هذا كان واجب الدعاة إلى الإسلام والمجاهدين في سبيلة أن يُجَنّدوا كل 
إمكاناتهم لحماية الدين ومبادئه » أن يجعلوا من الوطن والأرض والمال والأهل 
والحياة كلها وسائل لحفظ العقيدة وترسيخها » حتى إذا افتضئ الأمر بذل 
ذلك کله في سبیلها وجب بذله . 

فحفظ العقيدة هو الغاية ؛ وإنما الوطن والأرض والمال والأهل والحياة 
كلها وسائل + ذلك أن الدين إذا ققد أو غلب عليه لم يُغن من وراثه الوطن 
والمال والأرض والأهل ؛ بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيصاء أما إذا قوي 
شان الدين وقامت في المجتمم ذغائمة ورسخت فى الأفدة غقيدته ؛ خان كل 
ما کان قد ذهب في سبیله من مال وأرض روطن یعود . . يعود آقویٰ من ذي 
قبل » حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. 

ولقد جرت سنة الله في الكون على مر التاريخ أن تكون القوى المعنوية هي 
الحافظة للمكاسب والقوى المادية » فكلما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها 
السليمة ومبادثها الا جتماعية الصحيحة ؛ فإن سلطانها المادي يغدو أكثر ساسا 


وأرسخ بقاء وأمئع جانبًا » أما إذا كانت فقيرة في خلقها » مضطربة في عقيدتهاء 
تائهة أو جانحة في نظمها ومبادثها ؛ فإن سلطانها المادي يغدو أقرب إلى 
الاضمحلال » ومكتسباتها المادية أسرع إلى الزوال . 

وأنت لن تجد الصورة الصحيحة والحياة الطيبة المرضية للكون والإنسان 
والحياة إلا في عقيدة الإسلام الذي هو دين الله تعالى لعباده في الأرض › 
ولن تجد من نظام اجتماعي عادل سليم إلا في نظام الإسلام وهديه ؛ 
ولذا فقد كان من أسس الدعوة إلى الإأسلام التضحية بالمال والوطن والحياة في 
سبيله » فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم بقاء ونفع المال والوطن والحياة. 

ومن أجل هذا كله كان المخرج للمستضعفين أن شرع مبدأً الهجرة في 
الإسلام ؛ لتحصل التضحة بالوطن في سبیل العقيدة والدعوة ونشر الدين ۽ 
فيتأصل هذا الفهم ويترسخ هذا المبداً للمسلمين يخك»_فأشار الرسول 4 
علي أصحايه -بعد أن نالهم من أذى المشركين ما خشي عليهم معه الفتنة 
في الدين - بالهجرة والخروج من الوطن . 

واعلم أن هذه الهجرةٌ نفسّها ضرب غير يسير من ضروب العذاب والالم 
في سبيل الدين > فهي ليست في الحقيقة هربًا من الأذى أو ضربًا من الراحة ؛ 
بل هي تبديل للمحئة ريشما يأتي الفرج والنصر . 

واعلم أيضا أن مكة لم تكن إذ ذاك دار إسلام حتى يقال : فكيف ترك 
أولئك الصحابة دار الإسلام وفروا ابتغاء ساامة أرواحهم إلى بالاد كافرة؟ فمكة 
والحبشة وغيرهما كانت سواء إذ ذاك » وأيها كانت أكثر عونًا للصحابي على 
ممارسة دينه والدعوة إليه ؛ فهي أجدر بالإقامة قيها . 


ملحظ مف 


وقبل أن نسير مع هؤلاء الطيبين المستضعفين في مسار الهجرة والبحث عن 
مخرج والوصول إلى الاأمان » لابد هنا من ملحظ مهم وهو : 


أنلك كما ترىئ أن الدعوة تمر بأطوار » وتتنقل في أحوال » مرحلة بعد مرحلة 
وطورًا بعد طورء فمن مرحل السرية إلى مرحلة إنذار العشيرة ء إلى مرحلة 
الدعوة العامة » فلابد من الوقوف الآن للحديث عن فقه الدعوة في هذه المسألة . 

اعلم -آخي الحبيب - أن من أسرار عظمة هذا الدين أن الله يجك لما بحث 
النبي محمدا ية در عليه أن يواجه العالم أجمع بهذه الدعوة بوافعية تامة ؛ 
لأنها ليست دعوة تختص بمحمد 4ي وقومه؛ وإنما هي دعوة للعالمين إلى 
آخر الزمان » قال تعالى : وما اأزسلتلت إل َة لمل [الأبياء: »]٠٠۷‏ 
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فکأن تحركات رسول الله 4 في ذلك الزمان كانت منارات هداية » وسبل 
رشاد لكل مَنْ أت بعده إلى يوم الدين . 

إن الدعبة الي الله کما فهمها رسول الله ا وكما علنها لمن يعدة دعرة 
ذات مراحل » كل مرحلة َسَلِمٌ إلى المرحلة التي تليهاء فالدعوة الإسلامية 
لا تقابل الوا بنظر يات مجردة › ولا تقابل مراحل هذا الوا بوسائل متجمدة . 

ولعل هذه الفائدة من أخطر فوائد دراسة السيرة النبوية + لأن السيرة النبوية 
هي التطبيق العملي لاوسلام » وهي 2 لأقامة دولة الإسلام ؛ فإدا 
توضحت هذه المراحل وتبيشت هذه الوسائل كفينا المؤونة › وتوحد خط السير 

انظر مثلاً إلى مراحل الدعوة في حياة النبي ال ؛ 

3) مرحلة الدعوة السرية : استمرت ثلاث سنوات بعد البعثة » ولها وسائلها . 

() مرحلة الجهر بالدعوة : واستمرت خمس سئوات لأهل مكة» دون 
خروج عنها. 

(۴) مرحلة البحث عن دار أخرى للدعوة والخروج من إطار مكة : وبدایتها 
الهجرة إلى الحبشة » مع مزامنة خروج رسول الله يي إلى الطائف أيضاء 
واستمرت هذه المرحلة خمس سئوات أيضا. 


(5) مرحلة الهجرة : وإقامة الدولة في المديئة » واستمرت سين . 


(2) مرحلة الجهاد في سبيل الله والقتال : واستمرت ثلاث سنوات . 
(©) مرحلة الهدنة لعالمية الدعوة : واستمرت سنتين . 


() مرحلة التمكين : وهي من فتح مكة إلى نهاية حياة النبي 4ي . 

وهذه المراحل لابد من مراعاتها روفهمهاء قال غل : الق کان لک فی سول 
أي أسوة حستة لمن كان برجا أله والْوم الاير ودر لله € [الاحراب: ١١]ء‏ 
والأسوة تبدو واضحة أكثر ما تبدو من خلال السيرة العملية للتبي و وأي 
اعتساف في مراحل هذا المنهج لا يوصل إلى الغاية والتجارب الكثيرة التي 
خاضھا البساوات وای رو ع ب ا ی والمدى الزمني في هذه 
المراحل تقدير رباني وليش جهذًا بشريًاء فان الله ك کی کان بتقل طا تیه ب 
في الدعوة خطوة خطوة بالوحي » قال يك : فما تهبن بك بنا 
تیر © ا رة ایی رمتکیم 6۴ عم شقردرة © اتيف راز 
أي إك إنك عل مل قير [الرعرف: ١٤-١؛].‏ 


ولکننا ل تقول اليوم : : إن هذا المدى الزمني مُلزم » يعني کل مرحلة ردد 
سنواتهاء كلا ؛ وإنما الملزم هو المراحل نفسهاء أما المدة لكل مرحلة فهي 
بحيث تتم المرحلة وينقضي الهدف منها» وك بحسب بيثته والوسط الذي هو 
ىه » وهر حلته ۽ ودوره تجاه من حوله ولا وبراءٌ ٤‏ دغوة وإرشادا . 

كيف دخل فكر العجرة على المسلمي؟ 

كان النضر بن الحارث لا يسمع القرآن إلا ويقول : أساطير الأولين » وكان 
يشتري كتيًا فيها آخبار الأعاجم » فكان يقول للعرب : محمد يحدثكم عن عاد 
وثمود» وأنا أحدثكم عن رَسْتَّم وإِسْفِنْدِيّار . 


فلما قال النضر ذلك بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي مُحْط إلى أحبار يهود 
بالمدينة فقالوا لهما: سلوهم عن محمد»ء وصفُوا لهم صفته» وأخبروهم 
بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علمٌ ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء » فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحيار يهود عن رسول لله کي 
ووصفوا لهم أمره » وأخبروهم ببعض قوله » وقالوا لهم : إنكم أهل التوراة فقد 
جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث 
يخبرکم بهن فان آخبرکم بهن فهو نبي مُرْسل » وان لم يفعل فالرجل منَقُول » 
رؤا فيه رَأيكم » سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ء 
فإنه کان لهم حديث عجب» وسلوه عن رجل طرٌاف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان بناؤه» وسلوه عن الوح ما هوء فإن أخبركم بذلك فهو نبي 
فاتبعوه» وإن لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 

فأقيل التّضرٌ وعَفْبة حت قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جشناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمَرّنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أمور › 
فأخبروهم بهاء فجاءوا رسول الله 5 فقالوا: يا محمد أخبزنًاء فسألوه 
عما آمروهم به فقال لهم رسول آله 4# : أخبركم عما سألتم آعنه غدًاء 
ولم يستئن (لم يقل : إن شاء الله) فانصرفوا غنه . ) 

فمكث رسول الله 5ه خمس عشرة ليلة لا يحت الله تعالى إليه في ذلك 
وحيّا» ولا يأتيه جبريل تّلا حت أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد 
غدَّاء واليوم خمس عشرة وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سالناه عنه » 
حت أحزن رسو الله خا مُحْبٌ الوحي عنه » وشن عليه ما تكلم به أهل مكة . 

ثم جاءه جبريل غالا سن الله 8# بسورة أصحاب الكهف › فیها معاتبته 
إیاه على حزنه : ماف بح فس م اترم إن لر يزيا بهدًا ألَْدِيبِ 
اسما [الكهف: »]٦‏ ومعاتبته عل عدم استثنائه : ولا َوَن لاء إن امل 
دلت عدا @ إل آن یکا اه وکر رَبك إا ميت وَل ڪس ان دين ي 


اہی تھے سا ا کت 


لاقرب سن هنا دا [الكهف: ۲۹-۳]ء وخبر ما سألوه عه من أمر الفتبة ۽ 


والرجل الطواف › ثم نزل الجواب عن سؤالهم عن الروح في سورة الإإسراء. 

نزلت سورة الكهف ردا على الأسئلة التي أدلى بها المشركون إلى 
النبي ايء ولكنها اشتملت على ثلاث قصص » فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين : 

فقصة أصحاب الكهف ترشد E‏ 

الفتنة على الدين » متوكلا على الله : لرإز أعغزلتوعم وما عيدوت إلا أله ماقا 
إل اَلكَهفِ د ر تشر لک رک ن َب - E‏ فا4 [الكهف: ]١١‏ . 

وقصة الخضر وموس تفيد أن الظروف لا تجري ولا تننج حسب الظاهر 
دائمًا ؛ بل ريما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر » ففيها إشارة 
لطيفة إلى أن الحرب القائمة ند المسلمين ستتعكس تمامًا» وسيْصادر هولاء 
الطغاة والمشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المضطهدين من المسلمين . 

وقصة ذها القرنين تفيد : 

آن الأرض لله يورٹها مِنْ عبادِءِ مَنْ يشاء . 

8# وأن الفلاح إنما هى في سبيل الإيمان دون الكفر . 

وآن الله لا يزال يبعٿ من عپاده - بين آونة وأخریٰ - من يقوم بإنجاء 
الضعفاء من يَاجُوج ذلك الزمان ا 

3 وأن الأحقى بارٹ الأرض إنما هم عاد الله الصالحون ؛ وأنْ الأخذ 
بالأسباب سبيل لبلوغ مراد الله للعبد . 

کک د ب » فسلکه واتبع سببه ؛ فتح الله له 


متى كانت الهجرة 

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوةء 
قد بدأت ضعيفة » ثم لم تزل تشتد وتزید يومًا فيومًا وشهرّا فشهرًا حت اشتدت 
وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة » حقى نبا د بهم المقام في مكة » وأوعزتهم 
هرل الضغوط أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم . 


أرش الله واسحة, 


ويعد أن نزلت سورة الكهف فيها اللإشارة إلى الهجرة والأخذ بأسباب النجاة › 
نزلت أيضا في التوقيت نفسه سورة ا الهجرة كذلك » وتعلن بأن 
أرض الله ليت بضيقة : فل يماد ايبن تاملا افوا ريك َي سر فى هزو 
لیا س انض اله ا ا بوق بوق لشرد َم بعر ساب [الزمر: .]٠١‏ 

وكان ابي لا قد علم أن الجاشي ملك الحيشة ملاك عادل» لا بُظلّم 
عنده أحد ؛ فأمر المستلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بديتهم من الفتن . 


الهجرة لماذا؟ 
ذكر العلماء أسباب هجرة المسلمين إلى الحبشة منها ما ذكرت » ومنها : 
ظهور الإيمان؛ 


حيث كثر الداخلون في الإسلام ء وظهر ارايمان › وتحدث الئاس به › قال 
الرهْري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة : فلما كثر المسلموت» وظهر 
الإيمان» شحذث به » ثار المشرکون من کفار قريش بمن آمن من قبائلهم 
قال للذين آمنوا به : «تفرقوا في الأرض ٠٠‏ قالوا : فأين نذهب يا رسول الله ؟ 
قال : ها هاا » وشار إل أرض الغة“". 


. )۳۸۴ /۵( متف عبد الرزاق‎ )١( 


وودر م 


كان الفرار بالدين خشية الافتتان فيه سببًا مهما من أسباب هجرتهم 
للحبشة » قال ابن إسحاق : فخرج عد ذلك المسلمون من أصحاب النبي 5ي 
إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة » وفرارًا إلى الله بدينهم . 


ومنها. نشر الدعوة خارج مكة؛ 


کان رسول الله که يبحث عن قاعلاة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه 
العقيدة وتكفل لها الحرية » ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي انتهت 
إليه في مكة » حيث تظفر بحرية الدعوة » وحماية المعتنقين لها من الأضطهاد 
والفتنة » وهذا - والله أعلم - كان هو السبب الأول والأهم للهجرة» آما قول 
القائل بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم فإنه لا يستند إلى قرائن قوية ؛ 
فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من المسلمين › 
غير أن الأمر كان على الضد من هذاء فالموالي المستضعفون الذين الْصَبّ 
عليهم معظم الأضطهاد والتعذيب والفتنة » لم يهاجروا؛ إنما هاجر رجال 
ذوو عصبيات » لهم من عصبيتهم في بيئة قبلية ما يعصمهم من الأذى ويحميهم 
من الفتنة » وإذا تأملت أسماء المهاجرين يومها فإنك تجد أن عدد القرشيين 
يؤلف غالبية المهاجرين . 


ومتها؛ البحث عن مان آمن للمسلمين , 

كانت الخطة الأمنية لرسول الله 4# تستهدف الحفاظ عان الصفوة 
المؤمنة ؛ ولذلك رائ النبي ك أن الحبشة تعتبر مكائًا آمنًا للمسلمين ريثما 
يشتد عود اللإسلام وتهدأً العاصفة » وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة 


۳ چ رفغ ۾ قاي a‏ 
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وفي ذلك تقول آم سلمة ا : (لَمُانَرلتا زص الَحَبَشَة جَاوَزئًا بها خَيْرَ جار 

اللَجَاشِي » أينا عَلّى ياء وَعَبَذنًا الله ء لا نُؤذى ولا نمم شيا نَكَرَهة). 
لماذا اختار الذبي الحبشة؟ 


إن المتأمل لقضية الهجرة إلى الحبشة يلاحظ أن هناك عدة أسباب لاختيار 
التبي ج الحبشة ء منها : 

(0) الحبشة أرض صدنق: 

أشار النبي # إلى ميزة أرض الحبشة بقوله لأصحابه : «لَؤ خُرَجِمْ إلى 
زص الَحَبَقة ؛ إن بها ملكا لا يلم مِنڌة أحَدٌ» وهي أزض صِذق» حت 
يَجْعَلَ الله لَكُمْ رجا مما آم فيه“ وأرض الصدق للصادقين » فكانت 
الهجرة إليها لتحتضن الصادقين وتؤويهم وتحنو عليهم ؛ فكانت كذلك . 


© النجاشي الضالج الحادل: 

فقد ورد عن النبي اي ثناؤه على ملك الحبشة بقوله : ١‏ كان الحَبّفَة مَلِكُ 
َالِ يقال لَه : الَجَاشِيٰ ء لا يُظْلَمْ أَحَد بأرضه» . وكان بشن عليه مع ذلك 
صلاخا» أي يشيع عنه ذلك » ويظهر هذا الصلاح في حمايته للمسلمين » وتأثره 
بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر ط4 وكان معتقده في عيسى ا 
صحيحًاء لذلك كانت النقلة إلى بلاد هذا حاكمها أمانًا للأنفسن والعقائد › 
وهو أيضا ملك عادل » وسياتي معنا کیف کان من عدله آنه لم يحکم عل 
المسلمين حت سمع منهم وأنصفهم . 


1 ار جه الإمام أحمد في مسنلة ازفا ١١‏ )»۽ وصح الشيح شفیب الأرناؤوط 
(۲) آخرجه ابن هشام في سير ته (1/ )۴۲١‏ ؛ وصححه الألباني في ١‏ صحيح السيرة الثبوية )١۷١ ١(٤‏ . 
(۴) أخرجه البيهقي قي سنه (۹/۹)» وصححه الالباني في « السلسلة الصحيحة۲ (۴۱۹۰) . 


©) الحبشة متجر قريش؛ 

لما كانت التجارة عماد الاقتصاد القرشي » وكانت الحبشة تعتبر من مراكز 
التجارة في الجزيرة» فربما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في 
التجارة » أو ذكرها لهم من ذهب إليها قبلهم » وقد ذكر الطبري في معرض 
ذكره لأسباب الهجرة للحبشة : «وكانت أرض الحبشة متجرّا لقريش › 
يتاجرون فيها» يجدون فيها من الرزق كثيرّا وفيرًاء ويصيبون فيها أمنّاء 
ویتخذون فيها متجرًا حستا) . 

کما ذکر ابن عبد ابر 85 آن رسول الله ا حين دخل الفُعْب» أمرَ من 
كان بمَكة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متجرًا لقريش . 

وذكر ابن حبان ضمن اختيار الحبشة مكانًا للهجرة أنها كانت أرضًا دافثة 
ترحال إليها قريش رحلة الشتاء ؛فإقامة المسلمين فيها سوف ينفعهم أيضًا 
بالاعتماد على أنفسهم في التجارة والكسب الحلال الذي يكفيهم المؤونة . 

() الحجبشة البلد الآمن؛: 

كانت قبائل العرب فيي تلك الفترة تدين بالولاء والطاعة لقريش وتسمع 
وتطيع لأمرها في الغالب بما لها من نفوذ عليها » وكانت القباثل في حاجة 
لقريش في حجها وتجارتها ومواسمهاء وفوق ذلك کانوا یشارکون قريشا 
في حرب الدعوة وعدم الاستجابة اللنبي اء فإذا كان هذا في داخل 
الجزيرة » فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلدا أكثر أمنًا من بلاد الحبشة › 
ومن المعلوم أن الحبشة تبعد عن سطوة قريش » وهي لا تدين لقريش بالاتباع 
كغيرها من القبائل » وفي حديث ابن إسحاق عن أسباب اختيار الحبشة مكانًا 
للهجرة أنها : أرض صدق» وآن بها ملكا لا يلم عنده أحدء فهي أرض 
صدق » وملکها عادل › وتلك من أهم سمات البلد الآمن . 


وفي رجب سنة خمس من البعثة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة › 
کان مکوئًا من اثنی عشر رجا وأربع نسوة» ورئیسهم عثمان بن عفان ظ 
ومعه السيدة رقية بنت رسول الله 5ء وقد قال النبي ي فيهما : «إِنَهُمَا ول 
بيت هَاجَرَ في سيل اله بَعْدَ إبرَاهِيم ولط ا . 

كان رحيل هؤلاء تَسَللذً في ظلمة اليل حتئاإلا تفطن لهم قريش » خرجوا 
إلى البحر ويَمْمُوا (قصدوا) ميناء شعَبّة » وفيض الله لهم سفينتين تجاريتين 
أبحرتا بهم إلى الحبشةء ولما علمت قريش بذلك خرجت في آثارهم› 
لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمثين . 

ولما وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النجاشي مثواهم » وأحسن 
لقاءهم ووجدوا عنده من الطمانينة بالأمن ما لم يجدوه في وظنهم وأهليهم ؛ 
فعن أم سلمة زوج التي #5 قالت : هلما نرلتا رض الَحَبََةٍ جَاوَزئًا بها حبر 
جار النَجَاشِي ؛ آمئا على يتا وَعَبذنًا اله لا دى وَلا نْسمَعٌ شيا َكْرَهً. 

وفي رمضان من السنة نفسها خرج النبي هة إلى الحرم » وهناك جُمْعّ كبير 
من قريش ٠»‏ كان فيه ساداتها وكبراؤها ء فقام فيهم » وأخذ يتلو سورة النجم بغتة . 

إن أولئك الكقار لم يكونوا قد سمعوا كلام الله قبل ذلك ؛ لأن أسلوبهم 
المتواصل كان هو العمل بما تواصئ به بعضهم بعضاء قولهم : #لا سوا لذا 
اران التو في لكر تل4 [فصلت : »]٠١‏ لم يعطوا أنفسهم فرصةٌ حت لمجرد 
سماعه » فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة» وقرع آذانهم كلام إلهي رائ لاب 
لا حيط بعظمته وجلالته البيان ۽ تفانواعما هم فيه » وبقي كل واحد مُصْغِيًا إليه ء 


. آخرجه الب ابيهقي في «دلائل البرة؛ (۲۹۷/۲) » وفي سنده ضعف ولكن له شراهد كثرة‎ ١ 
. أخرجه الإمام آجمد في مسنده (۵/ ۲۹۰) ؛ از ججح الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ )+( 


لا يخطر بباله شيء سواه » حت إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تَطِيرٌ لها 
القالوب » ثم قرا : ادوا ر واصددا# [النجم: »]٦۲‏ ٹم سجد ؛ لم يتمالك أحد 
نفسه حت خر ساجدًا. 
وفي الحقيقة كانت قوة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين 
والمستهرزئين » فما تمالكوا إلا أن خروا لله ساجدين . 


وسََط في أيديهم لما آحسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم » فارتکبوا 
عین ما کانوا یبذلون قصاریٰ جُهدهم في محوه وافنائه . 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة › ولكن في صورة تختلف تماما عن 
صورته الحقيقية » بلغهم أن قريشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة في شوال من السنة 
نفسهاء فلما كانوا قرب مكة ساعة من نهار » وعرفوا جلية الأمر وأن قريشا لم 
نلم » وأن الأمر يختلف تماما عمابلغهم ؛ رجع مهم من رجع إلى الحبشة › 
ولم يدخل مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيًا » أو في جوار رجل من قريش . 

ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش > وسَطث بهم 
الجرار» ولم ير رسول الله َة بدا من أن يشير عل أصحابه بالهجرة إلى 
الحبشة مرةٌ أخرى » وكانت هذه الهجرة الثانية أشى من سابقتها» فقد تيقظطت 
لپا فریش وقررت إحياطهاء» واستعدت لهاء يد آن المسلمين کانوا أسرع › 
ويسر الله لهم السفر » فانحازوا إل نجاشي الحبشة قبل أن يذرّكوا. 

وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاء وثمان عشرة 
أو تسع عشرة امرأة يزيدون قليا أو يقلُون . 

وصل السلمون إلى الحبشة ؛ واستقر بهم المقام في أمان وسلام ولکن ء.. 


i ومطاردة‎ a ملاحقة.‎ 


ولكن عر على المشركين أن يجد المسلمون مأمنًا لأنفسهم ودينهم ؛ 
إنهم يريدون أن يروهم دائمًا مطاردين معذبين » كأن ذلك عقابٌ لهم على 
إسلامهم » فوضعوا خطة سياسية محكمة لإعادتهم وإهانتهمء وتوقعوا أنها 
لن تفشل بحساباتهم وترتیبهم - لکن الله غالب على آمره - فاختاروا رجلين 
جلدين لين هما : عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة » قبل أن يُسلما» 
وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي وبطارفيه (مجلس الوزراء)» 
وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إل البطارقة » وزوداهم بالحجج التي بُطرد 
بها أرلئك المسلمون» اتفقا مع البطارقة قبل الدخول على النجاشي على 
أن يشير البطارقة على النجاشي بطرد المسلمين أوتسليمهم دون أن يسمع متهم . 

وتقص علينا أم سلمة يها قصة هذه الملاحفة فة فالت : لما رلا أزض 
الْحَبَنةَ جا رئا بها خَيْرَ جار ؛ الَجَاشِي » امنا عل ينا ء وَعَبَدَنًا الله ا ودی وله 
مم شيا رهه فما بَلََ ذَلِك فرَيشًا القَمَرٌوا أن يَبْعُوا إلى التَجَاشِيْ فبتا 
رَجُلَيْن جَلدَيْن » وَأنْيُهُدُوا لجا تابا اتارک زعم ب رکد بن 
َب ما أيه مها إل الاد د الجود الدبو جوا له ادما كرا » ولم 
RS Ls i‏ میا فم بغرا بقلت تح بد اله ان 
اي ريخةن ابرا حزمي ورو بن عاص ن ابل السَهْمِيْء وَأمَرُوهُما 

رُم واوا لها : اذفغوا إلى كل بطري ية قبل أن كوا الَجاشي فيهم ‏ 
م قَذْمُوا لِلنجَاشِيٰ هَدَاياهُ » ْم سَلْوهُ أن بنا لمهم إلَيكم قبل أن يَكلَهُْ . 

الت : فَخُرَجًا فقَدِمَّا على اللْجَاشِيٰ » ونحنْ عنده بحر ڏار وعد خير 
جار » َلَمْ يبق مِنْ بَطارِفَتِه بطريق إلا دَقَعَا له هَيِيَة قبل أن كلما الجَاشي › 
م فالا ِكل بطريٍ مهم : هذ صب (ما) إن بد المَلِكِ يئا عِلْمَان َء 
فاقوا ا ومهم › وَل يلوا : ی اونگ وجاءوا بين ميدع لا نره 


حن رلا ام زئذ بعتا إن النيب فوم ا ك ر 
إا كَلْمْئا الْمَلِكَ فيهم فُييرُوا عَلَيه أن بُْيمَهُم ليا ولا لمهم إن ومهم 
آَل يهم عا وَأعْلَمْ ما عَابُوا عَلَبْهِمْ ء RS‏ : َعَم . 


م هما فا هَدَااه من إلى الشجاضِي E E‏ 
يها الْمَلِكء إنهُ فذ صَبًا إلى بَلَدِك ما غْلْمَانُ سفَهَاءُ فَارَقّوا دين قرمهم 
وَلَمْ يلوا ذ TEC‏ 
ف فن أذراف قُوْيِهِمْ من آبابِهمْ وَأعْمَامِيمْ لَِرذهُم إلهمْ › 

قم على بهم عَياء وَأعَلَمُ ما عابُوا عَلَْهمْ وَعَاتبْوهُم فيه 

ك : ون يكن ن ك إن بد الد نن أي زيكة زنر نن نامي 
ْم الَجَاشِيّ كَلامَهُْم » الث بَطارفة حوْلَه : صَدَفُوا أيُهَا الْمْلِكُ ء 
قود مهم عن بهم جا وعم يما ابوا لبهم أيهم نهنا يردام إن 
لاهم وأقزييع؛ قت الاي مال : لأا اش ايم اله إن لا أَسْيِمُمُْ 
ياء ولا کاڈ هتا جاوڙوني وروا لدي » وا تاڙوني عل من سراي 
a EE‏ مادا يمول هَذانِ في آمُرهِم؛ فن کائوا ُنَا موان 
ل ا ذنم إلى ومهم » ون انوا على عير ذلك مَنَعْنُهُمْ مهما ء 

شتلك ڇوارن تا جاټژوي. كين خر السلموه هه هنا المألة ؟ 

AEE mE Re 
تقول‎ ٠ اجُتَمَعُوا ثم قال بَعْصَهُمْ لِبَعْض : ما نه ولون لجل إذا جامُوء؟! فانرا‎ 
عتا تا ترت یا هن ي کا تافز ین ا خر زغ‎ 

شِي أسَافِفََةُ قروا مَصَاجِقَهُمٍ وله سَألَهُمْ قال : ما هَذًا الذُينْ الْبِي 
ا فيه قُومَكمْ٬‏ وَل تَذځْلُوا في يني › ولا في ڍين آَحڍ مِنْ هَټِهِ الأمم؟ 


NEE 


اث : فان الْذِي كَلْمَهُ جَعْفْرٌ بن أي طالب هه قال له : 

بها الْمَلِكُء كا فما أل جَاهلية ء نَمْبْدُ الأضئام ء وَنَأكُل الْمَيةَ » وناي 
القَوَاجش » وَنَقْطَعُ الأزْحَام » وَنُيِيء الجوَاز » يكل القوي يا الصيف » فُكنا 
على ذلك حى بعت اش إلا رَسُولاً مئا تحرف َسَبَهُ وَصِدقَه وَأمَاننَهُ وَعَمَافهُ ؛ 
فذَغاتًا إلى الله لو حلده ونعبدة ء نحلم تا ئ کا عبد تحن واباؤنًا من دونه 
اجار وَالْأَوْتانِ » وَأَمَرَنّا بصذق الْحْدِيثء ۹ لتت وَصِلَةٍ الرجم» 

حن الْجوَارٍ» واف عَنٍ الْمَحَارم وَالدَمَاءِ » وَنهَائا عن الَفُوَاجش › وَقَولٍ 

لور وأفل مال تيم وقي المحصاة» وأمرئا أن تة انه وختة لا لغرة 
په سينا ء ونا بالصلاءٍ والركاة والصبام ٠‏ 

َد عله مور الإشلام > قَصَدفاء امنا په وَانبعناهُ على ما اء به » فعَبَذنا 
الله وَحتة فلم شرك به شباء وَحرمتا ما حرم عَلَيتا» اوخلا ما أل لا ؛ 
ُعَدَّا (وثب) غلبا فما فَعَذبونا وتوا عن دياه يرونا إلى عبَاة اران 
من عاد اط وان ا ا کک ا ہے الا فل فنا ورن 
وشوا عَلَيا وَحالوا بيا وَين يئا خْرَجتا إلى بلك واخترئاك على 
فا ر و 

ال 3 لَه النجاشي : عل مَك يما جاءَ په عَنِ اه من شَيْء؟! فال : 
قال له جَعْفَرّ: َعَم فقال لَه الْجَاشِي : افر علي فا قله د 
من ( ڪ 0 2 : کی وال اللَجَاشِیٰ > حى أحْصل (ابتلت) لِحية ء 
وَبكَتْ ساق تى أخْصَلوا مَصَاجِقَهُمْ جين سيوا ما لا عَلَيْهِمْء 
ثم قال النجاشي إن ا - راقم - لزي جاء و شرت يرج من مگ 
واحدة؛ طلقا راه لا أَسَيمُهُم إلَيكُمْ بدا ولا ااذ . 


الث أ سَلَمة : لگا رجا ين ليه قال رو بن الغا E‏ 


a j p7 


وکات أ ا : لالعل؛ فإ لهم أزخاقا إن قافرا ق عاونا 
٠‏ ا لأر ن زنوف آق میس بع نزت عند 

الث : فم عَدَا عليه ادال له : يها لِك لهم موود في عِيسَى بن مَرَيَمَ 
فوْلا عَظيمَا » فاسل إِليْهمْ فَاسَألهُمّْ عَمًا يَمَّولون فيه . 

ثالث : قأزتل لبهم ينام َه الك : وَل يرل با يله اجتَمَعَ 
الْقَوْمٌ قال بَعْضصَهُمْ هم عض : مادا تقُولُون في عِيسّی إذا سَألْكُمْ عن ؟! قالوا : 
تقول وال فيه ما فال اه وَمَا جَاءَ په ياء انا في ذلك ما هو كاين . 

َا َخلوا عليه قال لَه : ما ولون في عِيسَى بن مَريَمَ 0¥ ؟! فمَالَ 
جنقر ِن أبي طالب ک4 تقول فيه الي جاء به ياء هو عبد لله رسو 
وروخه» وَكَلِممهُ شاا | إلى مَرَيَمَ الْعَذرَاء اسول . 

الث : صرب النَجَاشِي يده إلى الأزض أذ ينها ودا فم فال : 
ما عدا (جاوز) عيسى بن مَرَيَمَ ما قلت هذا الود » فتتاخرّث بَطارقة حول 
حین قال ما فال » فُقّال : وإ حرم اء افوا فام سيوم بأزضِي (وَالسيْوم 
الآثون) من سبكم غرم ن شيڪم غرم ناآ اد لي دبرا ذهب 
ئي آذْيْتُ رَجُلا نكم (وَالدَبْرُ لسَانِ الْحَبَمَةٍ الجْبّل) » رُذُوا عَلَيْهِمًا هْدَابَاهُمًَا 
یی ا ووو ا ا 
الرشوة فك ٤‏ وما أَطَاعٌ الاس د في قَأِيعَهُمْ فيه ۽ قات : فخرّجا من عله 
مقبوحيْن وڏا عَلَيْهِمًا ما جَاءَا په » وأقمنا عِْدَهُ بخْيْر دار مَعَ حير جار . 


الت : اله ا على ذلك ٳڏ ئرل په يغبي مَنْ بازع في مله -› فوا 
ul ay‏ 
سي ء ياي رجلا غرف ين حَفئا ما گان الاي يعرف يئه فالّث : 
وسا اب شي ويا غزض انبل » قالّت: فال أضحات رَسرل اف # : 
: من رَجل يحرج خی حى يَحضر وَفعة القؤْم نم باينا بالْخّْر؟! قال : فقال 
الزيير ِن العَوّام : اء الث : گان يِن ادك اموم اء الث : فوا ل 
رب فَجَعَلَها في صذرِءِ ٿم سَبَحَ عَلَبْها حى َرَج إلى نَاجِبَةٍ اليل الي بها 
مُلقّى القَوْم ء ثم | انلق حَئّى حَصَرَهُمْ » الث : رونا الله للنجاشى لوو 
على عَدوهِ وکين له في پلاو وَاسَوتق عَلَيهِ مر الْحََنَة؛ هكا نذه 
پا پو و الله #8 وهو مه . 
نها وثيقة خطيرة قدمتها لنا أم سلمة تيا من نفس الوثائق في فن مخاطبة 
ا والحوار معهم ودحض ل الأعداء وكشت مخططاتهم . 
ولعل المشركين فگروا في ضراب هلا الجسم الإأسلامي الضخم في 
الحبشة » لأنه كان ضعف التجمع الإسلامي في مكة في هذا الوقت » فتذكر 
الروايات أن عدد المسلمين في الحبشة كان ثلاثة وثمانين رجلا وتسع عشرة 
امرآة » فمن الطبيعي إذن أن تخطط قيادة مكة لاإطاحة بهذا التجمع الخطير 
في الحبشة › صحیح آنه بعید عنها ؛ ولك نموه يشكل خطرًا عل مكة 
: تي آي وق نعود قية هلاه النسلخون ان محة وللرسون صاعيم دعرتټم؛ 
خاصة إذا استطاعوا أن يُذجلوا الأحباش في الإسلام » أو يقنعوا النجاشي 
بمهاجمة قريش » ولا تزال ذكرى عام الفيل وغزو الأحباش للكعبة عالقة 
م أذهاتهم › ومن أجل هذا أحكمْت الخطة من كل جانب لاسترجاع 
المسلمين سن هناك » وكان وجود ثلاثة عناصر أساسية كافية لنجاح الخطة : 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مده /٥(‏ ۲۹۰)» وصححه الشيخ شعيب الأرنازوط . 


وة ال 
الأول ؛ هو الكميات الضخمة من الجلود التي حملها الوفد هدايا معه لكل 
جهاز الحكم في الحبشة . 

الثاني » اختيار الوفد على أرفع المستويات في مكة من حيث الحكمة 
والحنكة والدهاء والذكاء . 

الثالث ؛ الصداقة الوثيقة بين عمرو بن العاص أحد أعضاء الوفد » والنجاشي 
ملك الحبشة . 
لا يشك لحظة في نجاحهاء ويكفي أن نعلم أن عمرو هو الذي كان داهية 
المسلمين فيما بعد» وهو الذي أطلق عليه الفاروق عمر طجه: (أرطبون 
العرب) في مواجهة داهية الروم الأرطبون . 

ولكن يجب أن نعتقد بيقين أن أمر الدعوة لا يقوم على الخسابات البشرية 
وحدهاء» ولكن من وراء الخطط والتدابير » وأكير من الذكاء زالمكر » وفوق الكل : 
املك العظيم القاهر القادر ن جمي دينه؛ ويدفع عن غباذه الصالين : 

ويمكر بالاكرين ء وججعل بغي الظالين على أنفسهم. 

وقد كان أهم عنصر في هذه الخطة هو تسليم الهدايا لجهاز الحكم الحبشي كله 
قبل تسليمها لللجاشي نفسه › والهدف المقصود من ذلك هو ما ذكر في الحديث 
نفسه : (فإذا كلمنا الملك فبهم › فأشيروا عليه بآن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ؛ 
فإن قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم) ؛ فقالوا لهما: نعم . 

أي كأنهم يقولون لهم : إذا طلبنا من الملك أن يسلمهم لنا فاطلبوا منه آن 
يسلمهم لنا دون أن يكلمهم » واعتبروا أن الهدايا التي قدموها لهم كفيلة 
بدفعهم لإقناع الملك بذلك ؛ لأنهم كانوا يخافون إذا كلم الملك المسلمين 
أن يقنعه المسلمون بما يعتقدونه ويۋمنون به . 


وات الخطة تماما كما أعدّت» وقام البطارقة بدورهم على خير وجه » 
وكان حديث الوفد القرشي في أعلى مستويات الذكاءء فقد جعلوا المسلمين 
عل دين مرفوض من الفريقين » معن آخر هو خطر على الفريقين » كما حاولوا 
أن يستفزوا مشاعر النجاشي في عدم دخول المسلمين في دينه » ليثيروا الحمية 
العقدية عنده لدينه » وأظهروا حرصهم الشديد على مصلحة الحبشة والنجاشي »› 
وآخر معنى من المعاني التي ركز عليها الوفد القرشي هو أن قومهم وأ 
أعلم بهم » وهو معن هام حرصوا عليه + وذلك حت لا يُجَْشَمُوا النجاشيّ عنا 
السماع لهم ؛ لاحتمال فشل خطتهم لو استمع إلى المسلمين . 

الشيء الوحيد الذي حال دون تنفيذ الخطة وأفسدها على المشركين هو 
عدل النجاشي » وأصالة عنصره» وطيب معدنه يوم رفض -رغم قرار 
مستشاريه من البطارقة - الخكم والتسليم قبل أن يسمع من المسلمين . 

ومن هنا نتعلم أن من العدل والإنصاف ألا تحكم حتى تسمع من جميع 
الأطراف » ولا تكتفب بما ينقل إليك أويشار عليك به: 

وهنا تظهر حكمة رسول الله 5إؤفي اختيار الحبشة دارا لهجرة المسلمين ؛ 
کن س کک ن کر 
فکان لابد من مکان آمن عند ملك عادل لا بخشی مه ؛ لاه - مهما کانت 
المغريات - لن يتأثر وان يضعفا؛ وان يشي بقوم استجار واي په . 

وهناك فائدة أخرئء فما أحوجُنا ونحن نعمل في الدعوة إلى الله أن نعرف 
أقدار الرجال وموازينهم ! إن بعض الكفار قد يُمَيْضَهُم الله تعالى ليكونوا حماة 
للإسلام » وبعضهم قد يكونون على الحياد » وبعضهم يعملون لاستثصال شأفة 
الإسلام ؛ فهل يجوز للمسلمين أن يعاملوهم جميعًا على مستوى واحد؟! 


وقد صح عن رسول اله کا قوله : اف بل هنا فين بال قفار 
- او ال : الكافر»" وفي رواية : : «بأفوام لا لاق لَهم»". 
وهكذا ينبغي لأهل الدعوة أن يقدروا كل إنسان قلدرة + 
ويضعونه في موضعه اللائق به . 


كيف اقئع المسلمون النجاشي! 
وهنا لابد من وقفة جادة ؛ لنتآمل كيف واجه المسلمون هذه المعضلة ؛ 
لتعلم وتفهم : 


لقد كان هؤلاء المسلمون الأوائل من الكفاءة والعبقرية والتوفيق من 
الله يك ما استطاعوا به هزيمة وفد المشركين » فلقد كان الصف الإسلامي في 
الحشة یمثار ا : پالحب 0 والثقة ر ار 
(ANF a‏ 

وکانت المَيْرَةٌ الثالثة : فيه : : تقديرهم للكفاءات رالطاقات ؛ فاختاروا رجالا 
منهم ليكون الناطق الرسمي پاسمهم » حي ت ووجة جعفر طبه بالسزال الأول 
ن ذا الدين ء¿َ وقد استطاع جعفر که أن يقدم الإسلام بضصورة فريدة » 
لما نجد لها نظيرًا في التاريخ » وذلك علي أربعة خطوط عامة : 

إالخط الأول ؛ وقد عرض فيه كل مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذارتها » بحيث 
أصبح هذا الدين الذي يدین به وفد قريش تتقزز منه كل نفس بشرية » وكانت هذه 
الجولة الأولى التي هدم بها الركن الركين الذي يفيءإليه عمرو بن العاص وصاحبه . 
(۱) متفق عله » آخرجه البخاري (۲۸۹۷) › ك : الجهاد والسير › باب : إن الل يؤيد هذا الدين 


بالرجل الفاجر » ومسسلم )۱١١(‏ ؛ ك : الإيمان » باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 
ب( أخر جه الإمام أحمد في مده دار ت ) » وصححه الشيخ شعيب الأرتاؤرط . 


الخط الثاني ٠‏ ثم انتقل إلى الخط الثاني فعرض فيه في كلمات جامعة مانعة 
قواعد الإسلام العامة وأسسه التي تستهوي كل حصيفب عاقل ؛ بل كل ملك 

لقد كانت الفرصة مواتية لجعفر طك كي ينقلب داعية إلى هذا الدين » بعد 
أن كان الهدف سياسيًا بحتّا» وهو المحافظة على الوجود الإسلامي في 
الحبشة » وبذلك كسب الجولة الثانية في تقريب تفس النجاشي إلى الإسلام. 

الخط الثالثء ثم انتقل إلى الخط القالكث فعرض فيه الظلم الماحق الذي 
نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين » وأبرز وضع المسلمين في صورة 
قديسين وحواريين تنزل بهم ضربات المجرمين الوثنيين » وهذه الصورة ذات 
أثر ساحر في نقوس النصارى الذين يعيشون مفهوم التضحية والفداءء 
بل حوروا دينهم إل صور من المثالية والرهبانية التي ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله » ما كتبها الله عليهم » وما رُعَؤْها حى رعايتها ؛ وبذلك كسب الجولة الثالثة 
في كسب قلب النجاشي بعد أن كسب عقله . 

ويكاد الذي يسمع هذا الكلام رى أن فوجًا جديدا من الحرّاريين قد حضر 
بين يدي ملك الأحباش » كما أظهر في الوقت نفسه قريشًا في هيئة الطاغية 
المتجبرة حتى لينفر الملك في قلبه منهم بعد أن نفر منهم في عقله . 

الخط الرايع ء ثم انتقل إلى الخط الرابح في الثناء الحصيف المتزن على 
الملك » الذي لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين » بل وضعه في 
صورة الأمل والملاذ لهؤلاء المستضعفين » وبذلك كسب الجولة الرابعة » وجعل 
آخر حديثه يدور حول المحور النفسي وإثارة الشهامة والرجولة في نفس الملك . 

ما أفصحك وأبلغك وأعقلك وأذكاك يا جعفر!!.. رضي اله عنك .. 


إن وفدا د يستطيع أن بُبکي ملكا أو رٿيسا ويبکي معه کل أعضاء مجلسه عن 
صدق وقناعة فقد نجح هذا الوفد قي مهمته » وبعد أن كانت غاية المشركين هي 


تعريضه للطرد والإبعاد من بلد هذا الملك ؛ فإذ بالملك يتعاطف معه ويصدق 
كلامه » فهذا الوفد على مستوى من الكفاءة والعبقرية الفذّة في الدعوة إلى الله › 
ما تجعله يستطيع معها أن يكسب عقائديًا » ويضم الملوك إلى الإسلام؟!! 


لقد هرم عمرو في الجولة الأول شر هزيمة ؛ ولكنه عمرو ؛ قأين دهاؤه؟ 
وقد قيل في تحديد مستويات الدهاةالمسلمين : معاوية للمعضلة » وعمروللبديهة › 
والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة » ولقد كانت الفكرة عنده أصلا مئذ الوهلة الأولى › 
الخطة البديلة إذا فشلت الخطة الرئيسية > لإلحاق اشر هزيمة منكرة بالمسلمين › 
وقد عبر عنها بقوله لصاحبه : «والله أنه عدا عَيَهُمْ عدم ؛ ثم شتامل به 
حْضرَاءَهُمْ ٤‏ . 

E E E 
الجميل لصاحبه ابن أبي ربيعة. : وان أ قى الرَجُلَيِن فيئاء» إن نقطة الخلاف‎ 
التي تحاشاها المسلمون بذكائهم ونباهتهم هي التي أثار عمرو علیها حربا ضر وسا‎ 
: لها أَوَارٌ (حرارة) » لقد بها لهم إلى اليوم التالي حيبت قابل النجاشي بقوله‎ 
. «إنَهمْيمُولْودّ ِي عِيسّى إن مَرَيَمَ قلا عَطِيمًا»‎ 

إن عَمْرّا قد خطط أن يفتك بهم بنفس السلاح الذي هزموه فيه بالحديث عن 
مريم وعيسئ بن مريم : يها الْمَلِكُ» إلْهْمْ يَقُولون في عِيسّى بن مَرْيَمَ قُؤْلاً 
عَظيمًاه » وكانت المحنة الجديدة أمام المسلمين » حيث لا مفر لهم من قول 
الحقيقة التي تحاشوا ذكرها من قبل » لم تعد تجدي العبقرية هنا لأننا أمام أصحاب 
مبادئ » وأمام دعاة مخلصين إلى الله » ولستا أمام دجالين نهازين للفرص حتى 
ينتصروا على الخصم » وهذا ما قرره الدعاة المسلمون بعد كل المكاسب 
التي حققوهاء إنهم الآن أمام واقع قد يفقدهم كل هذه المكاسب› والتی منها 
إسلام النجاشي » والتي منها حرية الدعوة ؛ بل قد يؤدي إلى التنكيل بهم والقضاء 
عليهم » وتسليمهم إلى عدوهم . 


n 
إنها مواجهة حقيقية : إما أن يقولوا الحق وليكن ما يكونء أو ينافقوا‎ 
ويداهترا ويكذبوا لححصل لهم المكاسب والاتتصارات > ولم يکن لهم خيار‎ 
أن يقولوا كلمة الحق وليکن ما يکون › فلا مجاملة في العقيدة › ول تقاف‎ | 
. علي حساب الدين‎ 

وهکذا دومًا فی كل الموازثات. 
كيف يتصرف اسسام أمام هذه الموازنات ؟ أمام هذه الخيارات الصعبة ؟ 


حين يجد كل ما بناه معرّضا للانهيار قي لحظة واحدةء أو يجد الدولة التي 
يريدها على وشك أن تقوم ثم يطلب منه أن يضحي بهذا كله من أجل حقيقة 
هل ینافق ویتنازل ؟۱ 
هل یکذب ونخادع ۱۹ 
آم يصدق ویثیت ولیکن ما یکون ويقضي اث قضاءه ۱۹ 
أما المسلم » فلا خيار عندئذ له إلا الإسلام > وإعلان الحق بقول فصل › 
انته دور العبقرية ولم يكن من بد من إعلان العقيدة ولو كائت تغيظ الكثيرين 
بالحق للحق» ثم ليكن قدر الله بعد ذلك ما يكون. 
ولابد أن نقول هنا أيضًا آن أهم ما يميز المهاجرين المؤمنين هنو الشورى › 
م الا تقاف والاجتماع وعدم الا-ختا“ف › فحين تشاوروا في ذلك اجتمعت 
کلمتهم : نُمُول والله فيه ما فال الله وَمَا جاءَ په نينا » ابا في ذلك ما هو كاين › 
فقال جعفر ظ4 والله لن سألني لأصدقنه » وقد كان ؛ فقالوا وبلا خلاف : 
«هُو عَبْدٌ الله وَرَسُولَةُ وَرُوحة وَكَلِمَمةُ لْهَا إلى مَريَمَ الْعَذْرَاء ابوه لقد 
حصرهم دهاء عمرو في عبودية عیسی يار ؛ لعلمه باختلاف النصارى في 
عقيدتهم في عيسى غلل فلا ماص لهم من آن يقولوا الحقيقة . 


ولكن شرف الكلمة » وعظمة التمسك بالمبداً » والصدق تحت هذا الضغط 
الشديدء يكرن لها من السحر الحلال أحيانا ما يفوق كل دهائنة السياسة 
وعباقرة الدبلوماسية » وهذا الذي كان أيضا » فقد قال النجاشي بعدماسمع الحق : 
«مَّا عَذَا عِيسى ابن مَرَيَمَ ما فلت هَذًا الْعُود» » ولئن فشل عمرو في تغيير قلب 
اللجاشي » فلم يفشل في تغيير قلب بطارقته » ونخروا أمام هذه التصريحات › 
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غير أن النجاشي زاد إصرارًا على موقفه : ١وَإِن‏ نَخْرْنمْ واش ابوا فام 
سيوم (آمنون) پأزضِي ٬‏ مَن سبكم عُرم ‏ ٿم مسبم عُرَمَ » فما اجب أن لي 
برا (جباا) ذَهَبًا وَأئي آذْيْتُ رَجْلا يكم » وانتهى الأمر بتوتر العلاقات 
بين النجاشي وصاحبه عمرو » حت ليأمر بإعادة الهدايا كلها إل 

ولك أن تتخيل مدى غيظ المشركين وجلقهم حين أخفقت جيأنهم » وفشلت 
مكيدتهم التي كانوا يثقون في نجاحها ؛ لأنهم يحسبون الأمور بحسابات دنيوية 
عمياء تافهة » لا بعلمو ن أن آله سو ف يمكن لدينه وإن طالت المكة» وإن بدا الأمر 
من الظاهر أنه هزيمة وليس تمكيّاء وعرفوا أنهم لا يشيعون ضغينتهم 
إلا في حدود سلطانهم » ونشأ فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة » رأوا أن القضاء 
عل الإسلام وأحله لا يمن إلا بكف رسول اله کي عن دعوته تماما 
وإلافبإعدامه » ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم ؟ 
رأوا أن يواجهوا أبا طالب في هذا الصدد » ريما كانوا يعتقدون أن أبا طالب يحمي 
النبى # لأنه ابن أخية فقط ولكئة ليس مقتنعًا بما يدعو الناس إليه > والدليل على 
ذلك أنه لم يعتنق الإسلام » فرأوا أن يَدخلوا إليه من هذه الثغرة : دينهم وآلهتهم . 

قریش ډهددون آبا طالب. 

جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سِا 
وشرفًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه» وإنا وال 
لا نصبر على هذا مِنْ شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعَيب آلهتنا» حت تَكَمَهُ عناء 
أو تنازله وإياك في ذلك › حتى يَّهلك أحد الفريقين . 


ما 8 طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد» فبعث إلى ای پا 
رل : يا ابن أخي » إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبتي علي وعلى 
نفسك» ولا ملي من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله کي آن عمه خاوله » 
وأنه ضعف عن نصرته › فقال : يا عم ! ! الله لو وَصَمُوا الشَمْس في يميني وَالقَْرَ 
في يَسَارِي عَلَى أن أنرك هذا الأمرّ حى بُظهرء الله أو هلك فيه ؛ ما نرنه" 
ثم استعبر وبكى وء وقام » فلما ول ناداه أبو طالب » فلما أقبل قال له : 
اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت › فواله لا أسلهك لشيء أبداء وآتشد : 


وال لن يَصِلُوا إلَيكَ بجَنْيِهم توا حى أوَسُد فِي العُرّاب ذفينا 


قَاصَدَع امرك ما عَلَيكَ عَْضَاضَة وَأبشِز وَقَرّ بذاك مِنْك مُيونا 
وَذَعَوْتّني وَعَرَفْتُ انك اصجي وُذ صَدَفْت وَكُنت نَم أمِينا 
وَعَرَضت ييا قذ عَرَفْتُ بأئة من خير آأذْيَانِ البَرِبِة ينا 
ولا الملاتة أواخذارامجة ‏ لوجنقيي محا بذاك مُبينا 
إنهم لا يياسون!! 


لما أخفق المشركون في مكيدتهم» وفشلوا في استرداد المهاجرين » ثم فشلوا 
أيضا في تحييد أبي طالب ؛ استشاطوا غضبًا » وکادوا یتمیزون غیظا › فاشتدت 
ضراوتهم وانقضرا عل بشه المسلمين › ومدوا آیدیهم لی رسول اه 2 
بالسوء » وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على التبي 
ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم -حسب زعمهم . 

آما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدًاء وكانوا 
إما ذوي شرف ومنعة » أو محتمين بجوار أحد » ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم 
ویتعدون عن أعين الطغاة بقدر اللامكان › ولكنهم مح هذه الحيطة والحذر 


۳(7 ١ وأورده الألياني 2 في «الأحاديث الفسعيفة‎ (T1117 رة ابن هشاءم‎ ١ 


لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور . 

وأما رسول الله جي ء فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة » ويدعو 
إلى الله سرا وجهرًا لا يمنعه عن ذلك ماع » ولا يصرفه عنه شيء ؛ إذ كان ذلك 
من جملة تبليغ رسالة الله مند أمره الله يك بقوله : «فاصتع يما نومر وأعش عن 
المتركت# [الحجر: ۹4]؛ وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضرا له إذا 
أرادواء ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما یریدون إلا ما کان له 
من الحشمة والوقارء وما كان لأبي طالب من/الذمة والاحترام » وما كانوا 
يخافونه من مخبة سوء تصرفاتهم » ومن اجتماع بني هاشم عليهم › إلا آن کل 
ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نفوسهم؛ إذ بدءوا يستخفون به ملذ شعروا 
بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام ذعوته . 

وقد روى ابن إسحاق وغيره أن عتيبة بن أبي لهب تن يومًا رسول الله ل 
فقال : آنا أكفر ب اَي ر إت مرن [التجم:١]»‏ وبالذي م 6 دل [لجم :۸[ 
ثم تسلط عليه بالأذى » وش قميصه » وَل (بصق) في وجهه » إلا أن البْراق 
لم يقع عليه ؛ وحيتئف دعا عليه النبي 5ه وقال : «اللْهُم سَلْط عَلَيهِ كبا مِنْ 
كلابك)» وقد استجيب دعاؤه » فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش ؛ 
فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة > فجعل عَتَيْبة يقول : 
يا ويل أخي » هو والله آكلي كما دعا محمد علي » قتلني وهو بمكة» وأنا 
بالشام » ثم جعلوه بيتهم » وناموا من حوله » ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه ؛ 
فصع (أكل) a‏ 


ومنها : ما در آن عقب بن أبي م معَيْط وطيع على رقبته الشريفة وهو ساجد 
حت کادت عیناه تبرزان . 


وح اسن و پار ت ار دو م چت تا بن 


َال عُرْوةٌ بن الزبير ظ4 : فلت لعب الله بن عَمْرو بن لاص بيب : 
آخبزني اشد ما صَتَحَ المُشركوت رول اله ل قال : ینا رول اش چا 
يلي بفتاء الْكَعْبَة ِد بل عه عُفَبَةٌ بن أي معط > قَاخذّ منکب رَسُول الہ ا 
لوي توب في ق فَځَُ بو خنقا شڍيڌاء ابل او بر ڪه َأَخَذٌ منک 
وَدَفْعَ عَنْ رَسول الله 5 وال : القوي رجلا آن يفول روت أنه وقد کد جاک 
ڀاليْسَتِ يِن ري4 [غافر : ۲۸]' . 

وفي حديث أسماء : فأتى الصريخ إلى أبي بكر طي4 فقال : أذرك صاحبك › 
فخرج من ¥ وعليه غدائر (ضفائر شعره) أربع » فخرج وهو يقول : 
«انشتلون وجلا آن قول رَو رقت آله ود جاک ليشت ین رَبك € [غافر: ۲۸]؟! 
زا عنه ایلوا لن ا کک ا 
معنا (أي يتساقط شعره من شدة الإيذاء)" : 


إسلام حمر طا 

إن الأفق المَُلَبّْدَ بالسحب قد يتولد منه برق يضيء لقد غبرت على 
المسلمين في مكة يام غلا ٤‏ اضطرت بيونًا عديدة أن تفر بدينهاءا وقي من بقي 
منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم » إلا أن عناصر جديدة دخلت 

في الإسلام جعلت قريشا رى في أمرها قبل أن تُقْدِم على إساءاتها المْبيتة . 

خلال هذا الجو المُلَبّد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق ‏ : أسلم 
حمزة بن عبد المطلب » عم التبي ي وأخوه من الرضاع » وهو رجل أيّد جلد 
قوي الشكيمة » أسلم قي أواخر السنة السادسة من النبوة » وكان سبب إسلامه 
العَيْرَّة والحَمِيّة والغضب . 


e 0‏ البخاري E)‏ : المناقب ٠‏ باب : قول التبي : ١لو‏ كنت نخدا 


وقصة إسلامه ۽ أن أبا جهل مر برسول الله خي يرما عند الصفا فآذاء ونال 
فشَجه حت نزف منه الدم » ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة » فجلس 
معهم » وكانت مولاة لعيد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك › 
فقالت لحمزة : يا أبا عمارة » لو رأيت ما لقي ابن آخيك محمد من أبي الحكم 
ابن هشام فإنه سَبهُ وآذاه ثم انصرف عنه» ولم يكلمه محمد » فغضب حمرة 
-وكان أعز فت في قريش وأقواهم - فخرج مصرعَاء لم يقف لأحد؛ معدا 
لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به » وأقيل حمزة من القت (الصيد) مَنَوٍ EE‏ 
فلما دخل المسجد قام على رأسه› وقال له : أتشتم ابن أخي وآنا عل دینه ؟ 
ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منکرة » فثار رجال من بني مخزوم - حي ابي جهل - 
la SENE‏ فقال أبو جهل : ,دعوا أبا عمارة ؛ فاني سببت 

وکات اس اڈم اساچ او اکا کیا ری أبن أن يهان مولاه » ٿم شرح 
الله سك زف فاستمكڭ بالعروة الوتقى › واعتز به المسلموك اما اعتزاز . 

إسلام عمر ظا 

E O I ODT OTE 
ا‎ E ا اوو ا د‎ 

عن ابن عمر تاها : أن رسول الله ك قال : الله أمِر الإسلام 


بأاخبٌ هَِين الرَجُلّين إلَيكَ : بابي جهل ؛ أو بمُمَرَ بن الخُطاب»» قال : 
وکان أحنهما إليه عم (We‏ 


وصححه الشيخ الالباني تناش في «صحيح سنن الترمذي» (۲۹۰۷) . 


كان عمر طه معروفًا بحدة الطبع وقوة الشكيمة » وطالما لقي المسلمون 
منه ألوان الأذى » والظاهر أنه كانت تتضارب في نفس عمر مشاعرٌ متناقضة ؛ 
احترامه للتقاليد التي سَنّها الآباء والأجداد وتحمسه لهاء ثم إعجابه بصلابة 
المسلمين » وباحتمالهم البلاء في سبيل العقيدة» ثم الشكوك التي كانت 
تساوره - كاي عاقل - في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل رأزكى 
من غیره ؛ ولهذا عاش مدة طويلة يعاني ؛ ما إن ينور حتى يُخور . 

التجأ ليلة إل المبيت خارج بيته » فجاء إلى الحرم » ودخل في ستر الكعبة › 
والبي 2 قائم يصلي » وقد استفتح سورة « لاق4 › فجعل عمر يستعم 
إل القرآن » ويعجب من تأليفه » قال : فقلت - أي في نفسي : هذا والله شاعر › 
كما قالت قريش » قال : فقرأً : إن قول 0 
د4 [الحاقة: »]٤١-٠٠‏ قال : قلت : كاهن ء قال : ولا بول هن فيلا 
كرود 9 نزي يِن رب ألم [الحافة: ٠] ٠١-4١‏ قال : فوة ا 
کل موقع . 

كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه ؛ لكن كانت النزعات الجاهلية › 
وعصبية التقليد» والتعاظم بدين الآباء غشاوةٌ غالبة على الحقيقة التي كان 
يتهمس بها قلبه » فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مهتم بالشعور الذي 
جاءه في تلك الليلة . 

وکان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله کا أنه خرج يومًا متوشحًا 
سيفه يريد القضاء على التبي بي فلقيه نُعَيْم بن عبد الله الَحام العدوي» 
فقال : ين تعمد يا عر ؟ قال : أريد أن أقتل محمدًاء قال : کیف تأمن من 
بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدًا؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صَبَوّت › 
وتركت دينك الذي كنت عليه » قال : أفلا أدلك على العجب يا عمر ! إن أختك 
حك (زوج أختك) قد صَبَوّاء وتركا دينك الذي أنت عليه . 


. بسند ثقات ؛ غير أن الراوي عن عمر لم يدركه‎ )۱۷ /١( خر جه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


فمشيئ عمر غاضبًا حتين أتاهماء وعتدهما حَبّاب بن الأرّت» معه صحيفة 
فيها : آيات من سورة طه يقَرتُهُما إياها - وكان يلف إليهما ويقر هما القرآن - فلما 
سمع خياب جس عمر تواری في البیت › وسثرت فاطمة - أخت عمر - الصحيفة › 
وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما » فلما دخل عليهما قال : 
ما هذه الهَيْنَمّة التي سمعتها عندكم ؟ فقالا : ما عدا حدينًا تحدثناه بيننا . 


قال : فلعلکما قد صَبَوْتَمَا » فقال له زوج آخته : يا عمر » أرأيت إن كان الحق 
في غير دينك؟ فوثب عمر عليه فضربه ضربًا شدیدًا» فجاءت آخته فرفعته عن 
زوجها» فضربها ضربة بيده » فدمي وجههاء فقالت وهي غضبى : يا عمر › 
إن كان الحى في غير دينك » آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

فما تعس عر » ورای ا باه شن الام واسجياء وقال + أعطوني عا 
الكتاب الذي عندكم فأقرؤه» فقالت أخته : إنك زجس (نجس)» ولا يمسه 
إلا المطهرون » فقم فاغتسل » فقا فاغتسل » ثم أخذ الكتاب > فقراً : * يلد 
تر ار آي 4 فقال: أسماء طيبة طاهرة » ثم قرأ الآيات الأول من 
سورة طه » حتى انتهى إلى قوله ۲ إلى أن َه لآ إل إل آنا مأعبني أي اَلَو 
إزڪرۍح [طه: ١٠]؛‏ فقال : ما أحسنّ هذا الكلام وأكرمه؟ دلوني على محمد . 

فلما سمع حَبّاب طه قول عمر خرج من البيت » فقال : أبشر يا عمر ؛ 
فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله 5إ لك ليلة الخميس : الهم أمِر الإسلام 
بأحَبٌ زين الرَجُلينِ إليك : بأبي جَهلٍ» أو بُِمَرَ بن الحُطّاب»'» وكان 
رسول الله ك في الدار التي في أصل الصفا . 

فأخذ عمر سیفه » فتوشحه › ثم انطلتق حتى أت الدار » فضرب الباب » فقام 
رجل ينظر من حل (فرجة) الباب » فرآه متوشخًا السيف » فأخبر النبي وء 
واستجمع القوم » فقال لهم حمزة : ما لكم؟ قالوا: عمر» فقال : وما عمر؟ 


زا خر جه الترمذي 1A7‏ 2 : المتاقب س رسول اله E‏ باب : مناقپ عر ڪاه 
وصححه الشيخ الألباني a‏ في ١‏ صحیح سنن الترمذي ٩‏ (۲۹۰۷) , 


افتحوا له الباب ؛ فان کان جاء یرید خیرًا بذلناء له » وإن کان جاء یرید شرا قتلناه 
بسيقه » ورسول الله داخل يوحي إليه › ر إل عمر حتى لقيه في 
الحجرة» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جَبْدّةٌ شديدة فقال : 
«امَا انت متها تا عَمْر تى زل الله بك من الجزي والتكال ما نَل بالوليد 
ابن المُِيرّة؟ الله هَذّا عُمَر بن الخُطّاب» الهم أعِر الإسشاد م مر بن الخُطاب 
خاصةًا فقال عمر یه 9 قف رشک رون ف وا 
فكبر آهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. 

وعند ابن هشام : أن النبي زا نهض إليه » حت لقبه بالحجر؛ فاخذ پحُچْرټو» 
أو مَجمع ردائه ء ثم بده جِبْذةٌ شديدة » وقال : ما جَاءَ ك يا ابن الخْطاب؟ 
الله ما أرَی أن هي حٌى بزل الله بك قَارمَةٌ» » فقال عمر ا وول 
جتاك لأؤمن بال ر سر ةو یما جام کو اھ یکر رسرل الل که رة 
عرف آهل البيت من أصحاب رشول الله کو أن عمر قد أسلم . 

كان عمز كه ذا شلكيمة )وقد أثار إشلائة ضنجة بين المشركين › 
وشعورًا لهم بالذلة والهوان » وكسا المسلمين عزة وشرفًااوسرورًا. 

عن ابن عباس تفا قال : سألت عمر بن الخطاب ل4 : لي شيء 
سمي الفاروق؟ قال : أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام » ثم قص عليه قصة 
إسلامه » وقال في آخره : قلت - أي حين أسلمت : يا رسول الله ء ألسنا على 
الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال : بل » والِي فيي بيده إبَكُمْ عَلَى الح 
وَإِنْ مِم وَإِنْ خييُمْ ٠‏ » قال : قلت : ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق للخرجن ؛ 
فأخرجنافي صفين » حمزةفي أحدهما » وأنافي الآخر » لصوت كصوت الطحين » 
حت دخلنا المسجد» قال : فنظرت إلى قريش وإلى حمزة» فأصابتهم كابة 
لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله (الفاروق) يومثل . 
)١(‏ دعاء ابي كه : «اللهُمْ آَم الإْسلام بمْمَرَ بن الطاب خاصة؛ أخرجه ابن ماجة في المقدمة 

. )۸٥( باب : فضل عمر طجه وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة»‎ .)٠٠١( 


وبعد آن أسلم عمر طه زحف المشرکون إلى بیته یریدون قتله » فقد روی 
البخاري عن عَبْدِ الله بن عَم ما قال : ينما هو - آي عمر - في الدارٍ 
خاتقًا إذ جاه الْعَاصٍ بن وال اسمن أبْو عَمُرو عله ا ا رَقَمِيص 
لوت پخرار فغ ن کي سم ذش ال في ادو فوا : ما بالك ؟ 

ل : وََمَ فمك نهم سَيقتوتي إن أَسَلَمْتُء ال : لا سيل بك بَعْدَ 

ا ًالها منت ؛ ؛ فرج الْعَاص لقي الاس فد سال بهم الْوادي فال ؛ 
أبن ثُريدود؟ فقَالُوا : ريد هْذًا ان الطاب الاي صَبَا ء i‏ لا سيل إليْهِ ؛ 
كر الاس » وفي رواية : وال کانما کاتوا وبا شط عنه". 

قال ابن مسعود طبه : «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ١ء‏ وکان بقول طا : 
«ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر». 

وعن صهيب بن سنان الرومي ظيه قال : «لما أسلم عمر ظهر الإسلام» 
ودعي إليه علانية »> وجلسنا حول البيت جلقًا» وطفنا بالبيت» وانتصفنا ممن 
غلظ علیناء ورددنا عليه بعض ما يأتي به» . 


وقال ابن عباس بث : «أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب» . 

فوائد من إسلام حملة وعمر. 

وهكذا كان إسلام حمزة وعمر تاتا في ذي الحجة من السنة السادسة 
للنبرة » وقد سبق حمرة عمر بثادنه أيام » وذلك في أشد سالات الأزمة › 
حين كانت قريش تخطط لقتل النبي ل 

وقي ذلك دروس وعبر نلكرها في هذه البصائر: 
)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠۴)ء‏ ك: المثاقب» باب : إسلام عمر طلله. 


(۲) آخرجه البخاری (١۸٤۳)ء‏ ك : التاق » باب : متائب عبر انه . 
ي 
(TT)‏ خر جه الطبراني في «المعجم الكبير ؟ )۱١۸۹۰(‏ بسند صحيح . 


اعلم يا بني؛ 


(©) أن وراء الكفر المتبجح قلوبا لم تصطدم بعد بتيار الإسلام العنيف » 
ولم تصلل لها القوة الكهربية الضخمة» فحين تكون الصدمة فوية قد تغير 
الكيان كله» وهذا ما وقع بقدر الله » ودفع إلى إسلام عمر بن الطاب 
وحمزة تجا في آنِ واحد. 

ولا ننس أبذا ذلك الحوار الذي جرى بين أم عبد الله ليل بنت أبي حَْمةٌ 
وعمر قبل أن يسلم » قالت : إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة » وقد ذهب عامر 
ابن ربيعة في بعض حاجته ؛ إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي » 
وهو على شركه » قالت : وكنا نلقى مئه البلاء : أذى لنا وشدة عليناء قالت : 
فقال : إنه للانطلاق يا آم عبد اث ؟ قالت : فقلت : نعم > والله لنخرجن في 
أرض اش ٠‏ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجاء قالت فقال : 
صَجِبَكمٌ الله » ورأيت له رِفة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزئه -فيما أری- 
خرو جُتا » قالت : فجاء عامر بحاجته تلك فقلت له : یا آبا عبد الله لو رأیت عمرً 
آنفًا ورفُته وځزنه علينا » قال : أَطَمِعْتِ في إسلامه؟ قالت : قلت : نعم » قال : 
فلا يُسْلِم الذي رأيتِ حتى يُسلم جمارٌ الخطاب› قالت : یأسًا منه لما کان یری 
من غِلْظتِه وفسوَته عن الإسلام. 

ولم يكن هذا اليأس القاتلٌ ليسيطرَ على نفس هذا الصحابي لولا رؤيثّه 
الحربَ العنيفة الشرسة التي يشنها عمر على الإسلام ؛ ولك قلبَ المرأة 


(۱) ار جه ابن إسحاق في «المغازي )١۸١ /١(‏ رالبيهقي في «دلائل النبوة» )۲۲٠/۲(‏ 


کان أصدق من رآي الرجل ؛ فإن غلظة عمر كانت قشرةٌ خفيفةً » تكمن وراءها 
ينابيع من الرقة والعطف والسماحة . 
والظاهر -كما ذكرنا- أن عمر ته كانت تصطرع في نفسه مشاعز متناقضة ؛ 
کان يصده عن الإسلام من جاثب ؛ 


#ة احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد . 


# واسترساله مع شهوات الله التي ألفها ./. . 

ويدفعه إليه من جانب آخره 

8 إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم . 

#ة ثم الشكوك التي تساوره - كاي عاقل- في أن ما يدعو إليه الإسلام 
قد یکون أجل وآزکیٰ من غیره. 

ولھنا ھا إن پتور حق پور ذهب لقتل محا 4# نه نذه عه عيمه كلمة. 

ولما علم باسلام آخته وزوجها افتحم عليهما الببت صاخا متوعدًا؛ 
وضرب أخته فشجها › وأعاده منظر الدم المراق إلى صرابه › فرجحت نواحي 
البر والخير في نفسه» وتناول ورقة كتبت فيها بعض الآيات» وتلاهاء 
ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 

واستكان عمر ظه للحق فمشى إل رسول الله کي يعلن إسلامه . 

فلما خلصت نفسه من شوائبها › وتمخصت للاوٍسلام » » كان مدذا عظيمًا 
لجند الله ۽ فازداد المسلمون به مَنَعةَ › ووقعت في نفوس الكافرين منه حسرة . 

0( ما أحوج الدعرة الإاسالامة إلى أن تحن اص طفاء العظماء > وتحشف 

من خلف حجب الظلام المتكائفة المعدن الثمين النفيس لهم » فتدفع بكل طاقاتها 
وإمكاناتها لاختراق هذه الحجب حتى تمس أسلاك القلب الخامد الخافت › 


قإذا به ينبعث حيًا بلور الإسلام » وينتفض مشرقا بحلاوة الإيمان وروعته . 

( لعل خروج عمر اه متوشځا سیفه قاصدًا قتل رسول الله چ کان ثأرًا 
لخاله أبي جهل بن هشام » الذي طَعِنْ في كبريائه من حمزة بن عبد المطلب ضيه 
بني عدي من بني عبد المطلب ؟ ما الذي حطم هذه العصبية الكالحة الخانقة ؟ 

الجواب ٠‏ لقد تحطمت على صلابة العقيدةامن هذه المرأة العزلاء » فاطمة 
بنت الخطاب أخته ۽ لقد وجد نفسه صغيرًا . . صغيرًا تافهًا أمام الدم المنفجر 
من جرح أخته العزلاء من كل شيء › وهي تتحدی شخصه › وتهشم کبریاءه 
قائلة له : وقد كان ذلك على رغم أنفك !! 

تقراجع .م خف ١م‏ قحف كما توقع . 

فاعلم إذا أن قمة الحنف والطغيان لدى الطاغية قد تنهزم داخايًا وتتحطم 
وتنهار أمام بات المستضعفين على الحق › ولد وتضحة المجاهدين في 
سبيل الله » فلتتيقظ إلى عذا الجائب المهم ٠‏ وتعرف هَن تربح الدعوة ويربح 
الدعاة حين يثبتون على الحق كما ثبت أصحاب النبي 5هي رغم كل الابتلاءات 
واللإیذاءات رالأضطهادات والتعذيب ٠‏ افيم ذلاك جیا وعه حت يمدك ذلك 
بالثبات والصلابة أمام سيل الأمواج الجارف من الفتن » وإذا علمت أنك على 
الحق يقينًا زادك ذلك ثبانًا . 


(© نلاحظ آخيرًا ذلك التحدي الشخصي للجاهلية من عمر طبه في ذهابه 
لخاله أبي جهل › وإعلانه إسلامه » وفي بحثه عن جميل بن مَعْمّر الجُمَجي 
أكثر قريشًا نقلا للخبر ؛ لينقل خبر إسلامه للناس ٠‏ وفي مواجهته للمشركين 
وقد سال بهم الوادي يضربهم ویضربونه . 


إن هذه الشخصية الفذة لا تعرف الحلول الوسطى › ولا يناسبها إلا المواجية 
والمجابهة » ورهله هي فطرتها + ولکنا نخطی كيرا حین نقیس الناس جمیعا 
اتر 


إن حادثة إسلام عمر فيها شخصية سعید طبه زوج أخته الذي كتم إسلامه 
عن قومه» وهو من العشرة المبشرين بالجنة » وفيها شخصية خبّاب يه 
الذي اختباً عند سماعه صوت عمر » وهو من السابقين الأولين من المهاجرين › 
ولم يكن المسلمون يعيبون على خباب وسعيد كيا أو يتهمونهما بالجبن . 

فالاندفاع الأعمى وراء شخصية معينة في الإأسلام أو حادثة معينة » يعني 
الحكم الأهوج والأعوج على الناس ؛ فليس كل الشخصيات الإسلامية عمر 
وحمزة » وليست كلها سعيد وخباب » والإسلام يقبل هذه النماذج جميعًاء 
وكال واحدة منها لها دورها وفسئوليتها ورسالتها . 
وهي هواه وطاقات وقران مه اترم الوهابء فضي أزاة... لل عير فة 

يدفعك اعتقاد هذا إلى عدم الاندفاع والحكم على الصحابة طك خاصة» 
وعلى المسلمين عامة بحكم معين نتيجة وَفَعَةَ أو ظروف » ويدفعك أن تعتقد 
في داخلك أن الصحابة كلهم كانوا على خير وإتما كان لكل واحد منهم 
شخصيته التي تميزه » فلا يدفعك اتبهارك بشخصية عمر وحمزة إلى أن تتعجب 
من إخفاء بعض الصحابة إسلامهم . 

إن الشخصية الوحيدة التي تصدت لعمر ظإه هي شخصية حمزة ظإه» الذي 
كان يملك من المؤهلات المكافثة لمراجهة التحدي من عمر » يظهر ذلك عندما 
تساءل حمزة ظجه عن خوف الرجل لما علم أن عمر بالباب وقد أت متوشخًا 
سیفه ينوي قتل رسول الله » فقد قال : وما عمر؟ افتحوا له . . فلا غرو إِذًا أن 
يكون لهما الدور الأكبر والحاسم في إنهاء مرحلة معينة وابتداء مرحلة جديدة . 


@ الصدق منجاة » والكذب مهلكة » لما صدق المهاجرون في دينهم › 
وصدقوا في نواياهم مح ربهم » وصدقوا في مواجهة كيد عدوهم ؛ حفظهم الله 
من ذلك الكيد وأنجاهم بذاك الصدق » ولا يحيق المكر السنّى إلا بأهلهء 
وما كان ربك لیخذل آولیاءء أبدا . 


فحقق الولاية ؛ تحد من ربك الحفظ والكلاءة والرعاية . 


©) ميدأ الشورى مبدأ أصيل تربى عليه هذا الجيل العظيم منذ البدايات 
الأول لهذه الدعوة» وفيه من الجكم الكثير؛ منها: أن يعلم أفضل الآراء 
وأصوب الاحتمالات وآقربها إلى مرضاة ال يك » كما أن مبدأ الشورى فيه 
من البركة والخير والاجتماع ما ليس في غيره؛ لذلك أرساه ربنا وعلمه لنبينا ء 
وهو أكمل الخلى عقلا وفَهَّمّا وأصويهم رأيا ا 
عم واستففر ف وساورهُم فی الأ ا عت وکل عل اسو إن أله عيب 

وط 0 14[ . 

(۷) لن كان تخطيط المشركين أدهئ فإن حفظ الله أعلى » وكما أن للباطل 
جنود يعملون له بما أوتوا من قوة؛ فإن للحق زجالاً يبذلون دماءهم وأرواحهم 
لإعلائه . 

(4) من عوامل نجاح الفثة المؤمنة الحب والثقة بين الأفرادء والتشاور 
فيما بينهم » وتقديرهم للكفاءات وإعطاء كل ذي حق حقه . 

@ من تمام الحنكة والحكمة لدى القائد النجيب إعداد خطة بديلة » 
وتقدير حلول لكل احتمال قد يواجهه أو يفاجاً به . 


کا 9 


مفاوضات قرشية نبوية؛ 


وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين - حمزة وعمر هتا - أخذت السحائب 
تتقشع » وأفاق المشركون عن ظلمهم وتنكيلهم بالمسلمين » وغيروا تفكيرهم 
في معاملتهم مع النبي 4# والمؤمنين » واختاروا أسلوب المساومات وتقديم 
الرغائب والمغريات » ولم يدر هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس 
لا يساوي جناح بعوضة أمام دين الله والدعوة إليه » فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. 

«فحدث أن عَنَبَةٌ بن ربيعة › وکان سيدا في قومه › قال یوما وهو في نادي 
قريش » ورسول الله 5 جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش › ألا أقوم 
إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة اظ ورأوا أصحاب رسول اله کل 
یکثرون ويزيدون » فقالوا : بل > يا أبا الوليد » قم إليه فكلمة » فقام إليه عتبة › 
حت جالس إلى رسول الله | اا فقال : يابن أخي » إنك متا حيث قد علمت 
من السَطة (الشرف والمكانة) في العشيرة » والمكان في السب » وإنك قد أتيت 
قومك يار ظا فرت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبْت به آلهتهم 
ودينهم » وكمّرت به من مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورًا 
تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . 

فقال رسول الله 5و : ١ل‏ با أا الوليد آضمع» . 

قال : يابن آخي » إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آموالتا حت تکون أکثرنا الا ء وإن كنت تريد به شرفًا سَوذْناك علینا حت 
لا نقطع مرا دونك » وإن كنت تريد به مُلْكّا مَلكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رثيًا (هواتف الجن) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب » وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نيرك منه » فإنه ربما عَلْبَ التابعٌ على الرجل حتى يُداویٰ منه . 


حت إذا فرغ عتبة ورسول الله که يستمع منه قال : « أقذ فرعُت يا أا الوليد ؟» 


اي ایہر © کت یلت وغ ف ری انرم تلش © کیو ی 
ع آ ڪام هم لا يتمم 9 واوا فوا ن آڪئة ينا عو َه وَج 
ااا ور ریا تتا یق جناب عمل إت عَيلود4 [نصلت: ١-ه]ء‏ ثم مض 
رسول الله و فيها » يقرؤها عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت له » وألقئ يديه 
خلت قو مهدا علا يسمع منه » ثم أنتهل رسول الله ق إلى السجدة 
منها فسجد› ثم قال : «قذ سَمعْت تا أا الوّليد ما سَمعْت » فَأنْث وَدًاك» . 

فقام عتبة إلى أصحابهء ا ا ا 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم فالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال : ورائي 0.9 امت مطل قط ۰ واھ 
ماهر یاشمر و قلاعم ولا ہاگو اشارا غ ینایز اهاي 
وخلُوا بين هذا الرجل بين اما هو فيه فاعتزلوء »افوالله ليكوئن لموله الذي سمعتُ 
منه نبا عظيم » فإن تَصِبْه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب 
ْله مُلْككم » وَعِره عركم» وكتتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك واش 
يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأيي فيه ؛ فاصنعوا ما بدا لكم». 

وفي رواية : : «قال رسول الله کا : حر 9 ازيل من لن ار ي 
کب فلت ايلم فرمانا حرا قوم يعمو اتا بوا و وزیا با فاغش ڪرشم هم 


E ni! 


لا کش ي رالو ن آڪنڊ ينا عو لله وف ايتا وف وم 


قال : نعم ٤‏ قال : «فَاسُمَم مِنّي٤‏ ؛ قال : أفعَل » فقال : # حر و ا : 


يك E EE‏ عملود# [نصلت: ١-ه]‏ »› 6 إن أعَشّا 
ل اشریک دة 2 فة ار وود إنصلت: »]٠١‏ فأمسك عتبة على فيه 


وناشده الرْجِّ أن يكف عنه» ولم يخرج إلى أهله» واحتبس عنهم . 


فقال بو جهل : يا معشر قريش » والله ما نرىٰ عتبة إلا قد صب إلى محمد 
وأعجيه طصاهه »> وها ذال إل هن حاجة أصابته » انطلقوا بنا اليه » فأتوه › 


فقال له أبو جهل : والله يا عثبة ما حبسك إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجباك 
أمره » فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» 
فخضب وأقسم بالله لا يكلم محمذًا أبدّاء وقال : لقد علمتم أني من أكثر قريش 
مالا ؛ ولكني أتيته -فقص عايهم القصة- قاجايتي پشيء ما هو بسح ولا شعر 
ولا كهانة ؛ قرا: حر © ريل يِن الجن اير © كنت فيلت ان 
فرانا ريا قوم بعلمو لن کا ی ی اسر ڪارهم قَهمّ ا يمعو ا الوا 
نآو ئا ع کو کک را یات ریق جات فاعمّل إا 

يلوك [نصلت: ١-ه]»‏ حتى بلخ : إن عرشو قل أنذرن صيَةَ مل صِفَةٍ 
عاد د ونمو [نملت: ۱۳]› اسک بی ا الرسے یکف. وقد علمتم أن 
محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب ؛ فخفت أن يتزل بكم العذاب». 


وكأن رجاء قريش لم ينقطمع ما أجاب به النبي جي عتبة على اقتراحاته ؛ 
لأنه لم يكن صريحًا في الرفض أو القّبول ؛ بل تلا عليه النبى وك آياتِ سمعها 
عتبة » فخشي منها ورجع من حيث جاء» فتشاور رؤساء قريش فيما بينهم 
وفكروا في كل جوانب القضية » ودرسوا كل المواقف بروبة وتريث» ثم 
اجتمعوا يومًا عند ظهر الكعية بعد غروب الشمس» وأرسلوا إلى البي 4 
يدعونه » فجاء مسرا ير جو حيرا فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة › 
وعرضوا عليه المطالب نفسها التي عرضها عتبة » وكأنهم ظنوا ق بجي 
هذا العرض حينْ عرض عتبة وحده. فإذا عرضوا هم أجمعون يثق ويقبل ؛ 
ولکن قال لهم رسول اله ڪل : تابي نا تولو ما جام پا جاقگم پ 
أطْلبُ أنواَكُم وَلا القْرَقَ فيكم ء ولا المُلْكَ عَلْيكّم ‏ لن الله بعني إليكم 
رولا وانرل عل كتابا » ومني أن أكون لک بشیرا وَنَذِيرَاء تبلغنکم 
سالات ري › نصحت لَكمْ ۽ ِن تفلا تي ما جشکم ههو حَظَكُم في لديا 
والآخرَةء وإن تَردُوا علي أَصبرُ لأر ر الله حى يكم الله بي وبیتگې' . 


(1) أخرجه اليهقي في ددلائل البرة؛ » وصححه الألباني في * صحيح السيرة النبوية )1١١ /1( ٠‏ . 


(۲) سيرة ابن إسحاق )۱۷۸/١(‏ . 


ولما ا رسول الله 9 بهذا الرد القاطع المفحم بدأوا يهاجمونه ا 
ويطالبونه بالمعجزات » قطلبوا منه أن يسأل ربه أن يُسَيْرّ عنهم الجبال » ويحيي 
لهم الموتى » فإن قعل صدقوه وآمنوا به » فأجاب بما سبق من الجواب› 
ززل جرات اله 3 من السماء: 

ول أن قاتا سار يرت يو الال أو همت يو ارش اؤ کم ب الَو 

بل إل لأر بيا رمد : .]۴١‏ 


فانتقلوا إلىن نقطة ثالئة » وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقهء 
ويراجعونه فيه » ويبسط لهم البلاد» ويفجر فيها الأنهار »> وأن يجعل له جنات 
وكنورًا وقصورًا من ذهب وفضة » فأجابهم بالجواب نفسه » وذكر لنا ربنا 5ا 
ذلك فقال : 


وو تی ہے اھ کی تنج کا ین آلازیں بو 3 ر کروی جه ن 

و مجر الأنهر َا نج 9 از سقط اسما كما رَعَمْتَ 

تا كما أو تأ باقر ا لمڪ ميلا ي او يک ك ت ين شري او رق 
ات ر لل 


ف الاه ون وين ی ی د ا کت قرام فل سبحا ي هَل 
کب 2 اس شر رسوا [الإسراء: ۹۳-۹۰] . 


فانتقلوا بذلك إلى نقطة رابعة أشد كفرًا ؛ فطلبوا منه العذاب : أن يْسْمّط عليهم 
السماء كسما (فطعًا) » كما يقول ووعد ؛ فقال : «ذَلِك إلى الله » إن شَاء فَعَلّ٤‏ ء 
فقالوا حيننٍ بسخرية واستهزاء : أما عَلِمٌ ربك أنا سنجلس معك» ونسألك 
ونطلب منك » حت يُعلمَك ما تراجعنا به » وما هو صان بنا إذا لم نقيل ؟!! 

وأخيرًا: هَْدَذوهُ أشد التهديد » وقالوا:أما وال لا نتركك وما فعلت بنا 
حتى نهلك أو تهلكناء فقام رسول الله 4# عنهم » وانصرف إلى أهله حزيتًا 
أسِما لما فاته ما طمع من قومه ؛ فما أقساهم! وما أعتاهم !! 


محاولة فاشلة لقتل الذبي. 


ولما انصرف رسول الله کل عنهم خاطبهم أبو جهل بمنتهى الكبر والغرور 
وقال : يا معشر قریش › إن محمدًا قد أبن إلا ما ترون من عيب دينناء 
وشتم آبائنا ء وتسفيه أحلامناء وشتم کہ آلهشنا > وأني أعاهد الله لأجلسن له حجر 
ما أطي حمله ء فإذا سجد في صلاته قصَحْتٌ (کسرت) به رأسه» تالوتن 
عند ذلك أو امنعوني › فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم » قالوا : وال 
لا نُسْلِمُّك لشيءٍ أبداء فافض لما تريد. 

فلما أصبح اہو جھل ٠‏ خد ججرا کا وچک ٠‏ مجلس لرسول ان کک 
بنتظره › وغدا رسرل الله E‏ كما کان يخا¿ فقام يصلي › وقد غدت قریش 
فجلسوا في آنديتهم بنتظرون ما آبو جهل فاعل . 

فلما سج رسول ال كمل الوا جل ارصن آقبل نعوه: 
حت إذا دنا منه رجع منهزمًَا ممتقعًا لونه › مرعوبا قد یبست یداه عل حجره › 
حت قذف الحجر من يده » وقامت إليه رجال قريش فقالواله : مالك يا أبا الحكم؟ 
قال : قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحةء فلما دنوت منه عرض لي دونه 
قحل من الإبل» لا وال ما رأیت مثل مته » ولا مثل فصرته (عنقه) › ولا آنیابه 
لفحل قط » فم بي أن ڀأكلتي . 

قال ابن إسحاق : در لي اذأرسرل ا اي قال : َلك جبريل ت 
و ئا اعم <“ 

ورأت قريش أن أمر الإسلام ينمو ويعلو » وأن وسائلها الأول في محاربته 
لم تمنع انتشاره أو تفر أنصاره ؛ فأعادت النظر في موقفها كله لترسم خطة 
ديل أقسیٰ وأحكکم› وأدق وأشمل . . 


(١)سيرة‏ ابن إسحاق )۱۷۸/١(‏ . 


عقول شريرة.. وقلوب ميتة... 


زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل » ووجدوا بني هاشم وبني المطلب 
مُصَمْمِين على حفظ نبي الله 4 والقیام دونه » كاتا ما کان » فاجتمعوا في حَبْف 
بني اة من وادي المُحصب » وتمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تبر 
المسلمين ومن يرضئ بدينهم » أو يعطف عليهم أو يحمي أحذا منهم حزبًا واحدًا 
دون سائر الناس ٠‏ ثم اتفقوا ألا يبيعوهم أو يبتاعوا منهم شيئًاء وألا يُرَوّْجُوهم 
أو يتزوجوا منهم » حت يسلموا إليهم رسول الله بيه للقتل » وكتبوا بذلك 
صحيفة فيها عهود ومواثيق وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا لنصوصها : 
«الا يقبلوا من بني هاشم صاحا ابڌًاء ولأ تاخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل» . 

ويقال : كتبهامنصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم » ويقال : نضر بن الحارث > 
والصحیح آنه يض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله ا فُشْلْت يده . 

ولا شاك أن المتطرفين من ذوي النْرق والحدة نجحوا في فرض رأيهم 
وإشباع نهم وحقدهم ٠‏ رفاضطر الرسول #8 ومن معه إلى الاحتباس 
في شِعْب بني هاشم » وانخاز إليهم بنو المطلب كافرهم ومؤمنهم على سواء 
ما عدا آبا لهب » فقد آزر قريشًا فى خصومتها لقومه . 

ويدأً هذا الحصار اللثيم فيما يقال : ليلة هلال المحرم سئة سيع من البعثة . 

واشتد الحصار» وقطقّت عنهم المِيْرّة (الطعام) والمادةء فلم يكن 
المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه» حتى بلغهم 
الجهْدء والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلودء وحتى كان يُسْمَمٌ من وراء 
الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم ينَضَاعُوْنٌ جوعًا» وكان لا يصل إليهم شيء 
إلا سراء وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر 
الحرم » وكانوا يشترون من البير التي ترد مكة من خارجهاء ولكن أهل مكة 
كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حت لا يستطيعوا شراءها. 


قال السَهَيْلي ary E i E Ra‏ 
ليشترتي شينًا من الطعام قوتًا لعياله » فيقوم أبو لهب فيقول : يا معشر التجار 
غالوا على أصحاب محمد حت لا يدركوا معكم شينًا » وقد علمتم مالي ووفاء 
ذمتي ؛ فأنا ضامن أن لا خسار عليكم » فيزيدون عليهم السلعة قيمتها أضعافا 
حت يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع » وليس في يده شيء 
يطعمهم به » ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس حت جَهذ المؤمنون ومن معهم جوعًااوعريًا . | 

وکان يم بن جزام ربما يحمل قمخًا إل عمته السيدة خديجة سا ء 
وقد تَعَرّض له مرة أبو جهل فتعلّق به ليمنعه فتدخل پینهما أبو البّحْنري » 
ومكنه من حمل القمح إلى عمته . 

وکان أبو طالب يخاف على رسول الله ي فكان إذا أخذ الاس 
مضاجغهم یأمر رسول اله کي آن يضطجع على فراشه» حت پرئ ذلك من 
أراد اغتياله » فإذا نام الناس آمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على 
فراش رسول الله پا وأمره أن يأتي بعض فرشهم . 

وبْصَرّر لك الحال الذي وصل إليه المسلمون في الشعب أصدق تصور 
حدیث سعد پن آپي وقاصس نه حين قال : خرجت ذات ليلة لأبول› 
قسمعحت قعقعة تحت البول » فنظرت فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذتها 
وغسلتهاء ثم أحرقتها ورضضتهاء وسففتها بالماء ؛ فقويت بها ثلانًا) . 

فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين؟! وكيف أضناهم الحرمان وألجأهم 
أن يَطْعَمُوا ما لا مساغ له؟! وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة 
من قريش » فكان أحدهم يُوقَرٌ البعيرً زاذًا ثم بضربه في اتجاه الشْعْب وبترك زْمَامه 
ليصل إل المحصورين فيخفف شينًا مما بهم من إعياء وفاقة . 

سبحان اث 11 كم بقيت هذه الضائقة ؟! 


ثلاث سنين كالحة كان رباط الإيمان وحده هو الذي يُمْسك القلوب ويْصبّر 
على اللاواء . . 

وفي أيام الشعب كان المسلمون يلقون غيرهم في موسم الحج فيدعونهم إلى 
اللإسلام » ولم تشغلهم آلامهم عن تبليغ الدعوة وعرضها على كل وافد ؛ 
فإن الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل يزيد جذورها عممًا وفروعها امتداذًا ؛ 
وقد كسب الإسلام أنصارًا كيرا في هذه المرحلة ؛ وكسب - إلى جانب ذلك - 
أن المشركين قد بدأوا ينقسمون على أنفسهم ويتشاءلون عن صواب ما فعلواء 
وشرع فريقّ منهم يعمل عللن إبطال هذه المقاطعة ونقض الصحيفة التي تضمنتها . 

وأول من أبلى في ذلك بلاءَ حسنًا هشام بن عمروء فقد سَاءَنهُ حال 
المسلمين ورأى ما هم فيه من عناء؛ وكان يصل بني هاشم في الشعب 
مستخفيًا بالليل بالطعام » فدهب إلى رُهَيْر بن أبي أمية المخزومي وقال : 
يا زهير » أرَضِيت أن تأكل الطعام » وتشرب الشراب » وأخوالْك بجيث تعلم؟ 
فقال : ويحك» فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر 
لقمت فى نقضهاء قال : قد وجدت رجلا قال : فمن سو؟ قال : أناء 
قال له یرد ابخنا رجاهاقا . 

فذهب إلى المُطجم ين عدي ٠‏ فُذّكره أرحام بني هاشم وبني المطلب 
ابني عبد مناف » ولامه علي موافقته لقريش علي هذا الظلم » فقال المطعم : 
ويحك» ماذا أصنع ؟ إنما أنا رجلٌ واحد» قال: قد وجدت ثانيّاء قال : 
من هو؟ قال : آناء قال : ابغنا ثالتًاء قال : قد فعلت » قال : من هر؟ قال : 
زهير ابن أبي أمية » قال : ابغنا رايعًا . 

فذهب إل أبي البَحْتَري بن هشام » فقال له نحوًا مما قال للمُطم ء فقال : 


وهل من أحدٍ يعين على هذا؟ قال : نعم » قال : من هو؟ قال رُهَيْر بن أبي أمية › 
والمطعم بن عدي » وآنا معك قال : ابغنا خامسًا. 


فذهب إلى رَمَعَةَ بن الأسود ب االو وا کل ا 
وحقهم » فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال : نعم » 
ثم سى له القوم » فاجتمعواعند الحجُون ٠‏ وتعاقدواعلى القيام بنقض الصحيفة › 
وقال زهير : آنا أبدآكم فأكون أول من يتكلم . 

فلما أصبحرا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة » فطاف بالبيت سبعًا ء 
ثم أقبل على الناس» فقال : يا أهل مكة» أنأكل الطعام وئليس الثياب 
وبنو هاشم هلکیٰ › لا باع ولا يتاع منهم؟ والله لا أقعد حت تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل -وكان في ناحية المسجد: كذبت» والله لا تشق . 

فقال رَمَعَةَ بن السود : أنت وال آکذب › مار رضینا کتابتها حیث کتبت . 

قال أو البْخْتَري : صدق زمعة ٠‏ لا انرضى ما كثب فيهاء ولا تقر به . 

قال المطعم بن عدي : صدقتماء وكذب من قال غير ذلك نبرأً إلى الله 
منها ومما تب فيها: 

فقال أبو جهل : هذا أمر فضي بليل » وَتَشُوورّ فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد؛ إنما i‏ لأن الله کان قد أطلم 
رسوله على أمر الصحيفة » وأنه أرسل عليها الأرَدُ را ب ااییل) ۰ فادات 
جميع ما فيها من جَؤر وقطيعة وظلم إلا ذكر الله يك » فأخبر بذلك عمه› 
فخرج إل قریش فأخبرهم أن ابن آخيه قد قال ذا وکذاء فإن کان کاذبا خلا 
بینکم وبینه » وإن کان صادقًا رجعتم عن قطیعتنا وظلمنا » قالوا : قد آنصفت . 

وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل » قام المطعم إلى الصحيفة 
لشقها› فوجد الأَرَضَةٌ قد أكلتها إلا «باسمك اَي وما کان فيها من اسم 
الله ؛ فإنها لم تأكله . 


فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مثاف » وهشام بن عمرو » أخو عامر 
ابن لؤي ن حارنة : خن براء فن هله الصحفة القاطعة العادية الظالمة ء 
ولن نمالئ أحذا في فساد أنفسنا وأشرافنا ء وتتابع على ذلك ناس من أشراف 
قريش » فخرج أقوام من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديد . 

قوائد من حصار الشعب. 


() كان ثبات الصحابة في الشعب نصرًا/عظيمًا دفع كيرا من الناس 
لاعتناق الإسلام. 

() آفاد الصحابة من حصار الشعب عفة ونقاء وإخلاصًا لا يعرف لها في 
التاريخ نظيرٌ » ولا أحسب شيا يربي النفوس على التجرد كهذا التفاني في 
الحق للحق ذاله ء ققد علموا أن فقدان المتافع وحلاك التصالح الخاصة آول 
ما يلقون من تضحية في سبيل عقيدتهم . 

(۳) كانت أيام الشعب هي البوتقة التي انصهر فيها المسلمون » فخرجوا منها 
ذهبًا خالصاء فقد عرفوا الدنيا على حقيقتهاء وثبتوا بعدها فلم تزلزلهم 
الأحداث » حت أنهم لما تعثرت تيجان الملوك بأقدامهم واستسلمت الأقطار 
المكتظة بالخير لجيوشهم كانت دوافع العقيدة وأهدافها هي التي تشغل بالهم قبل 
الفتح وبعده فلم يكترثوا لذهب أو فضة » فلم تفتنهم الدنيا بشهواتها وأهوائها . 

©) نتعلم ونستفيد أن المعاناة تصقل النفوس » وأن الابتلاءات تزيد 
الإيمان لمعانًا وبريقًاء ويدوم الثبات بعد التضحيات الجليلة » ويراها العبد 
بعد ذلك ضثيلة . 


0 كلما اشتدت الأزمة ء› ؤبدات وکأنها اڈ مخرج منها ؛ اتی الفرج › 
قال تعالى : َة مم انر شر 9 إو تم لسر با [الشرم: .]١-١‏ 


عودة إلى الدعوة؛ 


خرج رسول الله 5 من الشعب ٠‏ واستمر في دعوته إلى الله » وقريش 
-وإن كانوا قد تركوا القطيعة-؛ لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من 
الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله » وأما أبو طالب فهو لم يزل يحوط 
ابن أخيه › لکنه کان قد جاوز الثمانين من عمره؛ وكانت الالام والحوادث 
الضخمة المتوالية منذ سنوات - لا سيما حصار/الشعب - قد أوهنت وأضعفت 
مفاصله وكسرت صَلَبَه » فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات › 
وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به ؟ وحيئثذ خاف المشركون سوء سمعتهم في 
العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أآخيه » فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا 
النبي هة بين يديه » ويعطوا بعض مالم يرضوا إعطاءء قبل ذلك › فقاموا بوفادة 
هي آخر وفادتهم إلى أبي ظالب: 

لما اشتك أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش بعضها لبعض : 
إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا 
إلى أبي طالب » فليأخذ على ابن أخيه » وليعطه منا ء فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فيكون إليه شيء فتعيْرنا به العرب » يقولون : تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه . 

فمشوا إلى أبي طالب فكلموهء وهم أشراف قومه؛ عتبة بن ربيعة » 
وشيبة ابن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » وأبو سفياك بن حرب » 
في رجال من أشرافهم - وهم خمسة وعشرون تقريبًا - فقالوا : يا أبا طالب »› 
إنك منا حيث قد علمت » وقد حضرك ماترى » وتخوفناعليك » وقد علمت الذي 
بيننا وبين ابن أخيك » فادعه فخذ له مناء وخْذ لا مه ؛ ليكف عنا ونكف عله › 
وليدعنا وديننا وندعه ودينه » فبعث إليه أبو طالب » فجاءء فقال : يابن أخي ؛ 
هؤلاء أشراف قومك » قد اجتمعوا لك ليعطوك ؛ وليأخذوا منك » ثم أخبره 
بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض کل فریق للاآخر . 


قال لھم رسول اف کلا: «أرَيْمْ إن عطي كَلمَة إِن تَكَلْمْتمْ بها ؛ 
ملكتم بها العَرَبَء وَذَائث لَك بها العَجم» › فلما قال هذه المقالة ترقفرا 
وتحيّروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية 
والحد» ثم قال أبو جهل : ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها» قال : 
«تقولون : لا إل إلا اش وَتَحلَمُونَّ ما عدون مِن دُونه» » فُصَمُمّرا بأيديهم» 
ثم قالوا : أتريد يا محمد أن تجعل الألهة إلهًا واحذا؟ إن أمرك لعجب : 


وی ل جام نيد ب 56 اا رر دان و 
امل اة )لها ويا إن نا نة غاب [س: 4-ه]. 


ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شينًا مما تريدون › 

فانطلقوا وامضوا عل دین آبائکم » حتی یحگم الله بینکم وبینه » ثم تفرقوا: 
قلق اللا ین لی نل وا کے ھی و کت کی ره © 
ا يا نّا فى الماد الأ إن هنا إلا الى 0 

آنل عله ادر من بيا بل هم في سك من دى بل وا عاب [ص: ]۸-١‏ . 

وهكذا فشلت محاولتهم الأخيرة التي كانوا عقدوا عليها الآمال بعد تقديمهم 
ما يعد في تصورهم أعظم التنازلات» وهو أن يکفوا عنه › وکان ظنهم أن هذه 
أعظم المكاسب التي يحلم بها محمد ي وأصحابه خن 

ولكن هيهات . . فقد اصطدموا بصخرة الثبات الراسخ على الحق » فلم يتلعثم 
رسو الله چ ولم يتردد في انتهاز الفرصة لدعوتهم واستتارتهم لاإسلام› 
ولكن الباطل أعمى » والكبر يجعل الإنسان يرى ما يخالفه عجيبًا غريبًا نشارًا . 

سبحان الله !! فاتتهم فرصة غرضت عايهم بأحسن ما يكون» ولکن عم 
القلب والعرة و بالرتې سین تیجح مع ان الوری يرت اقاب NF ٠:‏ 


إذ يقول : قنك لا شيم آمو ولا شيع سيم ألم لدعا دا ولوأ مر بن [الروم: ]٠١‏ 


}1 تسیر 5 اس هشام (T12‏ 


(0) كانت تعليمات رسول الله ي لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدوء 
وأن يضبطوا أعصابهم » فلا يشعلوا ييل المعركة أو يكونوا وقودها؛ وإن أعظم 
تربية في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأرضل على هذا الأذى دون مقاومة › 
حمزة وعمرء وأبو بكر وعثمان» وغيرهم ل سمعوا وأطاعواء لقوا 
كل هذا الأذى وهذا الحقد وهذا الظلم ء فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على 
حادئة واحدة فقط »> أو يوشا واحدا فقط ؛ بل ناث سين عجاف » تحترف 
أعصابهم ولا يسْمّح لهم برمية سهم أو شَجْة رأس . 


(1) أثبتت الأحداث عظمة الصف المؤمن في التزاعه بأوامر قائده » وبْعْدِه 
عن التصرفات الطائشة ؛ فلم يحَن شيء أسهل من اغتيال أبي جهل » وإشعال 
معركة غير مدروسة وغير متكافئة » لا يعلم مداها إلا الله؛ ولكن الالتزام 
بالطاعة عصمة . 

(۳) كانت الدعوة اللإسلامية نحق انتصارات رائعة في الحبشة » وفي لَجُران › 
وقي آزد ا وفي دوس » وفي غفار » وكانت تتم في خط واضح سيكون 
سندًا للإسلام والمسلمين » وستكون أيضًا مراكز قوى يمكن أن تتحرك في 
اللحظة الحاسمة » وامتدادات للدعوة تتجاوز حدود مكة الصلدة المستعصية . 

©) كانت هذه السنوات الثلاثة في حصار الشعب للجيل الرائد زاذا عظيمًا 
في البتاء والتربية » حيث ساهم بعضهم في تحمل آلام الجوع والخوف ؛ 
والصبر عل الابتلاءء وضبط الأعصاب » وتحمل الضغط على النفوس 
والقلوب » ولجم العواطف عن الانفجار . 


(8) كانت بعض الشخصيات في الصف المشرك تبنى في داخلها بالتربية 
النبوية » وتتأثر بعظمة شخصية النبي ايء وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ 
التى يقدمها الدين الجديد ؛ لكن سيطرة الملا وسطوة الكيراء كانت تحول دون 
إبراز هذا التفاعل وعذا الحب وهذه التإبية ء وختام قصة الصحيفة يقدم لنا 


© قیام الحجج الدامغة والبراهين الساطعة والمعجزات الخارقة لاأ يؤثر 
في أصحاب الهوى وعبدة المصالح والمنافع ؛ لأنهم يلغون عقولهم » ويغلقون 
قلوبهم عن التدبر » ويَصّمون آذانهم عن سماع الحق » ويْغْمضون أعينهم عن 
النظر والتأمل والاهتداء إلى الح بعد قبام الأدلة عليه » فلقد أخبرهم أبو طالب 
بما أخبر به الرسول اة بما حدث للصحيفة من أكل الأَرَضة لها وبقاء اسم الله 
فقط «باسمك الهم ٠٠‏ ورأوا ذلك بام أعينهم + فما آمن منهم أحد» إنه الهو 
والكبر الذي يُعْشِي عن الخق» ويُصم الآذان عن سماعه . 

(#) كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببًا في خدمة الدعوة 
والدعابة لها بين قباتل العرب ؛ فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربية من خلال 
موسم الحج ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة التي يتحمل 
صاحبها وأصحابه الجوع والعطش والعزلة كل هذا الوقت » أثار ذلك في 
نفوسهم أن هذه الدعوة حق » ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه 
كل هذا الأذى والعذاب . 


(@)أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكة ؛ لقسوتهم على بني هاشم 


وبني المطلب » كما أثار عطفهم على الثبي بي وأصحابه طت . 


فما أن انفك الحصار حت أقبل الناس على الإسلام ؛ وحتى ذاع أمر 
هله الدعرة › وتر دد صداها في کل بلاد العرب » وهکذا ارتد سادح الحصار 
الاقتصادي على أصحابه ء وکان عاماڈ قويا من عوامل انتشار الدعوة الإأسلامية 
عکس ما أراد زعماء الشرك تماما . 


© قوة الحق في قوة مبادثه وأصوله» وعلىى حسب قرب العبد منها 
يكون تأثيره وتكون تضحيته » فإذا رأى الناس الحق متمثلا في صورة رجال 
يتحركون به وله ؛ فإن الأفئدة تهوي إليه وَتَوْبْره وتكون جنديًا من جنوده الثابتين › 
في هذا الآن أو بعد حين . 

9 ) الباطل خاو فارغء لا يملك إلا صولة ذراعه» وعبوسة وجهه› 
وهمجية غضبه » فإذا ووجهة بنصاعة الح وصلابته انزوى وتوارى وضعف 
وزهق : لا شرك َعَلث الذي کردا فی الد [آل عمران: ]۱۹٩‏ . 

» كثيرًا ما تنطوي غيوم الغفلة والقسوة على عَذُرَان وأنهار من الرحمة‎ 0D 
يفجرها ربها إذا شاء ؛ ليْمْضيّ في خلقه من قدره ما شاء» وقد يعمل يك‎ 
. ظالمًا كافرًا في كشف ما أصاب المؤمنين من ضر وعناء‎ 


کد ا د 


وفاة آبي طالب 


ما إن تنفس المسلمون من الشدة التي لاقوها في الشُعْب حتى ألح المرض 
بأبي طالب › ثم لم يلبث أن توفي ؛ وګانت وفاته في رجب سنة عشر من 

ولما حضرته الوفاة دخل عليه النبي #5 وعنده أبو جهل » فقال النبي ك : 
دأ عَم فل : لا إِلَة إلا اه ء كَلمة أحاح لَك بها عِنْد اله»ء فقال أيو جهل 
وعبد الله بن آبي آمية : يا آبا طالب » ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه 
حت قال آخر شيء كلمهم به : هو على ملة عبد المطلب فقال النبي كي : 
لمرن لَك ما لم ائ نةا فترلت :0 کت تی ولیت امن ن 
لر 4 [التوبة: ۳٠٠]ء‏ ونزلت : إن لا تہیی من ابت کی آله ہی سن 
اة وشو م ی ب أَمَهَْربَ4 [القصص : ٦ه‏ ا 

کان آبو ال الحصن الذي اححمت به الدعوة اللإسلامية من هجمات 
الكبراء والسفهاء ؛ ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أآجداده ومات على الشرك ؛ 
فلم يغلح كل الفلاح ء عن الاس بن عَبْدٍ الْمُطْلِب أنه ظه قال ِي و : 
مّا أعغتيْت عَنْ عَمْك؟ فن كان يَحُوطك وَيَعْضَبُ لَك : فال : هو في 
ضَخصًاح مِنْ تار » وَلَوْلًا أا لَكَانَ في الدَرَكِ الْأَسْفَّل من الثار»". 
(١)أخرجه‏ البخاري .)۳۹۷١(‏ لك : المناقب » باب : قصة أبي طالب . 
(۲]متفق عليه » خر جه البخاري : (١٠۳۹۷)ء‏ ك : التاق » باب : قصة آبي طالب › ومسلم 

(۹١۲)ء‏ ك: الإيمان» باب + شفاعة البي كه لأبي طالب والتخفيف . 


عن ای تی رن کک نی دی ال زار تاع د 
بالل ب تائ 


أبو طالب ! . . إن أبا طالب - على الرغم من عدم إسلامه » وبالرغم من 
تمسكه الشديد بالشرك المتمثل فی دين آبائه - إلا أنه ظل مشففًا على ابن أخيه › 
تدفعه العاطفة ويقوده الرحم إلى الحنو عليه والذود نه ضد أهل مكة ؛ 
وهو مدرك آنذاك ما سيجره عليه هذا الموقف من متاعب عليه وعلي أسرته › 
لکن محبته لمحمد که ابن آخیهء وتاذیه من مواجهته بما یکره جعلاه یتعهد 
بحماية اللبي 4# وهو يباشر دعوته ويلاغه للناس» وعذا يدلك أيضًا 
عل أخلاقیات وشيم العرب الأصلاء. 

وأبو طالب هو من هو في قومة مكانة وشرفاء وتقديمًا وتعظيمًا» فيبعد 
أن ينقض أحدهم عهده أو يهيض حرمته » علاوةٌ على ذلك كان بقاؤه مع أهل 
مكة - محترما للوثنية - عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانتهء وسببًا للمشركين 
فش مراغا ل م 

ورغم آن أبا لهب عم التبي 8 أيضًا؛ إلا أن أبا لهب صورة لارباب 
الأسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر إلى حق أو باطلء 
فاي عمل يُعَرّض مصالحهم للبوار ء أو يخدش ما لاسمه من منزلة يهيّج ثائرته 
ويدفعه لارتكاب الحماقات . 

وفي طبيعة أبي لهب قسوة تغريه باقترافٍ الدناياء کان أہناؤه متزوجين 
ببنات النبي محمد 2 فأمرهم بفراقهن ؛ فطلق عتبة وعتيبة رقيةٌ وأمٌ كلثوم 
قبل آن دخلا بهما. 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (۷۲١۳)ء‏ ك : المناقب » باب : قصة أبي طالب ؛ ومسلم 

(١٠۲)ء‏ ك: الإيمان» باب : شفاعة البي ك لبي طالب رالتخفيف . 


وی پس ب سي 
خت أبي سفيان » وهي امرأة سليطة سليطة ؛ تؤزها (تدفعها) على كراهية محمد 4 
1 1 وا ا ا وأطالت عليه الافتراء والدس . 


وللنساء تابر خطير عل أزواجهةه! عصمنا الله هه كنرهه. 


وإذا عدنا إل أبي طالب فإن المرء يحار في أمر أبي طالب » وبقدر ما يهتز 
إعجابًا لنبله في كفالة محمد و منذ صباه ء ثم لبطولته في الدفاع عنه حين ّى » 
وحين صدع بأمر ربه » وأنذر عشيرته الأقربين » وحياطته عليه من الأذى» 
ثم معاناته معه بعد ذلك في الشعب سنين . 

إنه - بقدر ذلك - يستغرب المصير الذي ختم حياته » وجعله يُصرّْح - قبل 
موته - أنه على ملة الأشياخ من أجداده !! 

ولقد حزن رسول آله اة لموت أب طالب حرا شديدا.: 

ألم يكن الحصن الذي تحتمى به الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء؟! 
وها قد ول الرجال الذي سَحْرَّ جاهه وسلطانه في الذَوِ عن ابن أخيه› 
وَكَفٌ العوادي أن تناله . 

إن قریشًا اصبحت لا تہاب في محمد 4ج أحدًا بعده: 

زوي آن رسول انه ا قال ما الث مني فُريش شيا رهه عى مات أبُو 

e E NT E طالِب»‎ 


وما يکاد قلب رسول اله لإي بخلع ثوب الحزن عل عمه» حت ینصب 
عليه الحزن صا بموت خديجة سیا زوجه و سستكة . 


(1 خر جه ابن هشام في # السيرة! [ea TY}‏ س طریی ابن إسضاق بسند صصيح . 


وفاة خديجة أم المؤمنين شا , 


بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين » توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى › 
أي إن النبي ي نكب في حياته الخاصة والعامة معا » وكانت وفاتها في شهر 
الأقوال » ورسول الله #5 إذ ذاك في الخمضين من عمره. 

إن خديجة ا كانت من نعم اله الجليلة/علن رسول اله ايء بقيت 
معه ربع قرن تجن عليه ساعة فلقّه › وتؤازره في أحرج أوقاته » وتعينه عل 
إبلاغ رسالته ۽ وتشاركه في مغارم الجهاد المر » وتواسيه بنفسها ومالها» يقول 
رسول الله کا : «واشء ما بدني الله ق کیزارنهاء اذ ت ي | غر 
ن الانء وَصَدقنني إذ كذببي الاس » وواستني بمالها إ حزمي الاس › 
وَررقني الله ا وَلذَما إ حزمي واد RN‏ 

وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندماتعلم أن من زوجات الأنبياء من حن الرسالة ‏ 
IAS r‏ 
قال تعالی : شرب آله متلا ليست كقروا امات وج وامرا أت او َا 
E E Rh a‏ ا 
احلا أللَارَ مم الَيليك¢ [التحريم: ٠‏ 

E Ka menya 
سالاام وبر ؛ رَطبتُ بيده المتصبْب من آثار الوحي ؛ و بقیت ربح قر هعه ۽‎ 
تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله › وتحمل بعد الرسالة كيد الخصرم‎ 
› وآلام الحصار ومتاعب الدعرة ؛ وماتت والرسول کا في الخمسين من عمره‎ 
ولي تتجاوز اليخامسة والستين › ولذلك أخلص لذكراها طول اتد ۽‎ 


)1( آخر جه السام أحمد في مسنده (1// )۱١۷‏ » رصحصه الشيخ شعیب الأرنازوط . 


FE‏ به قال ن : أن جنریل تل الین و قان : ا رَسُولٌ اشد 
له کا قد ز أقّٹ› مَعَهَا إِنَاءُ دإ أو طَعَامْ ر ا ذا هي 08 


و 0 ا برها ب بيت في الجَنَة من و قصب ٠‏ لا صَحْبَ 


فيه ولا لصب 

وعكةا رحلت عه المرأة العظيمة عن حياة رسول الله 4 ؛ لعصير مالا 
في عالم النساء تتطلع إليه كل امرآة مخلصة شريفة عاقلة . 

تراكم الأحزان, 

لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله َي بالأذى ما لم تطمع فيه 
قي حياة أبي طالب ؛ حتیل اعترضه سفيه من سفهاء ۶ قويش فشر عل رأسة تراباء 

حت دخل رسول اله ٤ة‏ بیته والتراب على رأشه» فقامت إليه إحدى بناته 

قجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكى » ورسول اله اه يقول لها ؛ ١لا‏ تبكي 
يا بتَعةٌ ؛ فن الله ابع أباك» ٠‏ قال : ويقول بين ذلك : ها الث مي فَرَيش شيا 
رمه حَنّی مات بو طالب“ . 

وكما اشتدت وَطأءٌ أل مكة على التبي جي اشتدت علي أصحابه » حت 
التجأ رفيقه أبو بكر الصديق طبه إلى الهجرة عن مكة » فخرج حت بلغ برك 
الغِمّاد » يريد الحبشة » فأرجعه ابن الدغْئّة في حمايته . 

لقد وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان - وفاة أبي طالب وخديجة ا - 
خالال آيام سسا و دة ۽ فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله Cr‏ 
ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه » فإنهم تجرأوا عليه بالنكال والأذى 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۹٠۳1)ء‏ ك: المناقب» باب : تزريج البي كه 
خديجة تيا وفضلهاء ۽ ومسلم )١٤۳۲(‏ » ك : فضائل الصحابة » باب : فضانا ل خديجة سا . 
(۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة" )٥۸/۲(‏ من طريق ابن إسحاق بسند صحيح . 


بعد موت آبي طالب » فازداد ما عل غم » حت يشس منهم» وخرج إلى 
الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته » أو يؤووه وينصروه على قومه » فلم 
ير من يوي ولم يجد ناصرًا ؛ بل آذوه أشد الأذى » ونالوا منه مالم يفعله فيه 
قومه » ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سمي بعام الحزن› 
وقد كظم محمد جي ألمه » وتحمل في ذات الله ما لاقئ ؛ إلا أنه أخذ يفكر 
في الت وجه برسالته إلى قرية أخرى » عَلَهَا تكون أحسن فَبْولاً وأقرب استجابة ؛ 
فاستصحب معه زيد بن حارثة وول وجهه شطر "قف ٠‏ يلتمس نصرتها. 


الطائف . 


في شوال سنة عشر من النبوة خرج النيي #6 إل الطائف » وهي تبعد عن 
مكة نحو ستين مياا» سارها ,ماشيًا على قدميه ذهابًا وعودة» ومعه مولاه 
زيد ابن حارئة ظيه. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام ء 
فلم تیب إلا ال ی ۲ 9214 :7 ل اھ کی 
الطائف وقبيلة ثقيف دون غيرها واتجه إليها؟ 


لماذا اختار الرسول الطائف؟ 

كانت الطائف تمشل العمق الاستراتيجي لملا قريش » ولقد حاولت مكة 
في الماضي أن تضم الطائف إليها » كما كان كثير من أغنياء مكة يملكون الأملاك 
في الطائف ويقضون فيها فصل الصيف » فإذا استطاع النبي ّي أن يجد له 
فيها موضع قدم وعصبة تناصره ؛ فإن ذلك سيفزع قريشًاء ويهدد آمنها ومصالحها 
الاقتصادية تهديدا مباشرًا » علاوة على أنها تقترب من مكانة مكة عند العرب . 

فلما انتهى النبي ي إلى الطائف ذهب إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف » 
وهم : عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي » فجلس إليهم 
ودعاهم إلى الله » وإل نصرة الإسلام » فقال أحدهم : هو يَمْرْط ثياب الكعبة 
(أي يمزقها) إن كان الله أرسلك وقال الآخر : أما وَجْد الله أحدًا غيرك» 


وقال الثالك : ee‏ إن تت رسرلا لأنت أعظم خطرًا من 
أن أرد عليك الكلام ! ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك » فقام 
عنهم رسول اله 4 وقال لهم : «إذ قعَلْثمْ ما َعَم فُاكتمُوا عَلْي» . 
وأقام رسول الله 5 ر بين آهل الطائف عشرة أيام » لا يدع أحدًا من أشرافهم 
إلا جاءه وكلمه » فقالوا: اخرج من بلادنا؛ وأغْرَوٌا به عبيدهم » فلما أراد 


الخروج تبعه عبيدهم يسبونه ويصيحون به » حت اجتمع عليه الناس » فوقفوا له 
صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة » وبكلمات من السفه» ورجموا عَرَاقيبة › 
حت اختضب نعلاه بالدماء -فداء أبي وأمي ونفسي - وان زيد بن حارثة ظيه 
يقيه بنفسه حت أصيب بجرح في رأسه» ولم يزل به السفهاء كذلك حت 
الجأوه َة إلى حائط لعتبة وشيية ابني ربينية علين ثلاثة أميال من الطائف › 
فلما التجأً إليه رجعوا عنة 


وأتن رسول الله 4# إل شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار» ودعا 
ربه فقال : الله أشكو Evy‏ تي“ وَقَلهً يلي » وهواني على 
الئاس نا أرْحَمٌ الرَاجمين » أئت رب المُْنَْضَعَفِينَ وَأثت زيي » إلى مَنْ 
کي ال ید هت أن ان ع تة آنري؟ ن ل ن بف غا 
عضب فاد أبالي » وَلَكنْ عَافيتَك أوْسَمٌ لي » أعُودُ بور وَجْهك الذي أضْرَ 
لنت وصح قتي أثر لتا لاير ين أن ازن ي قك آز بير 
علي سَخْطْك› > لك العْتبى حى ترضى › ولا حل ولا فة إلا بك" . 

فلما راه انا ربیعة تحرکت له قلوبهماء فدعوا غلامًا لهما نصرانیًا يقال له : 
عاس » وقالا له : خذ قطفا من هذا العنب » واذهب به إلى هذا الرجل . 


(1) أخرجه ابن أيي شيبة في مصنفه (1/ ٠)1۸‏ وضعفه الألباني في 3 السلسلة الضعيفة ٩‏ (۲۹۳۳) » 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات › وله شاهد 
رواه الطبري بند صحيح ولكنه مرس » والبيهقي وهر مرسل أيضا؛ فالحديث ما حسن . 


فلما وضعه بین يدي رسول الله کا مد يده إليه قائلا : پم اشد › 
ثم أكل » فقال عذاس : إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له 
ابي #6 : « من أي البلا أنْتُ؟ وَمّا دينك ؟» قال : أا نصراني من أهل نتوی › 
فقال رسول الله #5 : «مِن قَزبة الرْجُل الصاح يونس بن مَنّى؟٠‏ قال له : 
وما يدريك ما يونس بن متل؟ وفي رواية قال : والله لقد خرجت منها - يعني 
من آهل نينویٰ - وما فيها عشرة يعرفون ما يونس بن متى » وأنت أميّ وفي أمة 
آمية؟! قال رسول الله : اك آي انربيا وَأ ٠ْ‏ فأکب عَدّاس 
عل راس رسول الله کي ویدیه ورجليه يقبلها . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك » فلما جاء 
عداس قفالا له : ويحك ما هذا؟ قال : يا سيدي » ما في الأرض شيء خير من 
هذا الرجل » لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي قالا له: ويحك يا عداس » 


لا يصرفنك عن دينك ؛ فإن دينك حير من دينه" . 


وکان في إقبال عَدٌاس عل رسول الله کي وتضدیقه وإکرامه بتقبیل يديه 
ورجليه وبكائه أمامه » ثم رقة بني ربيعة للرسول و وسماعهماً کلام عَداس 
يمثابة اعتذار فعلي لرسول الله ك وتهدئة النفسه . 

وهكذا أسرعت إشارات الخير والكرامة والإجلال » فأقبلت تحتذر عن الشر 
والسفاهة والطيش » وجاءت القبلات بعد كلمات العداوة» وكان ابنا ربيعة 

من ألد أعداء الإسلام » وممن مشوا إلى أبي طالب من أشراف قريش يسألونه 
أن يكفه عنهم أو يخلي بينهم و بينه » أو ينازلوه إياه حت يهلك أحد الفريقين › 
فانقليت الغريزة الوحشية إلى معناها اللإنساني الذي جاء به هذا الدين ؛ 
لأن المستقبل الدينى للفكر الصائب لا الغريزة العمياء . 


. )۲1/1( سيرة ابن هشام‎ )١( 


دقفل ارسرل کاله عائدًا إلى مكة » إلى البلد الذي لفظ جيرة أهله » فهاجر 
بعضهم إلى الحبشة وأكْرِة الباقي على معاناة العذاب الواصب ٠‏ أو الفرار إلى 
شعَف الجبال »ء ورجع رسول الله و في طريق مكة بعد خروجه من الحائط 
كثيبًا حزينًا كسير القلب » فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ل 
a a‏ 
بش تج انها الث إِرَسول الله اا : ا رسو اش هَل أت عَلَيْك 

مد قل بن تنم اد غاز TY‏ 
مهم يوم العم > إذ عضت فيي على ابن عَبْدِ اليل بن عَبْدِ كال فَلَْ بتي 
إلى ما أَرَذْتُ » فَانْطْلَفْت وَأنا م همم على وَجُهي » فلم أب إلا بقن لالب » 
رقت رَأسِي إا آنا ٻَخابة فد لني › > فتَظرْت فإِذًا فيا جبريل عا › 
اذاي فَقَال :إن الل ق ُذ سَمعَ قول وبك لَك وما رُذُوا عَلَيْك» 
َقذ بعك إِلبْك مَلَكَ الجبَالِ مره با شفك فيه » فال : فتاقاني َلك الْجِبَالٍ 
وَسَلْمَ علي تم قال : ا مُحَمْدٌ» إن الله فذ سَمِعَ كُول فُوبك لَك وَأئا ملك 
ای ا و ی أن طبن 
عَلَيْهمْ الأحْشَبين ل ا رول الله ج : «بل أرجو أن يحرج الله 
من أضأدبهخ من غب الله وخنة لا شرق پو قب 

وفي هذا الجواب الذي أدلى بة التب 4# تتجلى شخصيته الفذّة » وما كان 
عليه من الخلق العظيم مما لا يدرك غورُه. 

وأفاق رسول الله كه واطمانٌ قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده 
الله ټك به من فوق سبع سماوات » ثم تفدم في طريق مكة حتى بلغ وادي 
نخلة » وأقام فيه أيامًا . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (١۹١٠۴)ء‏ ك : بدء الخلق ؛ باب : ذكر الملائكة » ومسسلم 
(١۷۹)ء‏ ك : الجهاد والسير ء باب : ما لقي البي كمه من أذى المشركين » واللفظ له . 


البشارات والجن. 


وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفْرًّا من الجن ذكرهم الله في موضعين من 
القرآن : في سورة الأحقاف : #وإذ صرف إك َف ين الجن يَسَْيمرن قران 
ا حسمو الوا آنا نا ِى اا إل ومهم دري @ الوا وما إا سينا 
ڪتا ال من بعد موی مُصَيا ما بين يديه يبي إل لحن وإ طن 
قم ا وما یبوا دا اہ وليئو بو يعقر کم ين دویکر ونج من 
عراب آير4 [الاحقاف: ]۴١-۲۹‏ . 

وفي سورة الجن : فل أو إل أنه آَم قر من أن قارا إا يمنا راا 
@ ہیی إل اند فاا پو ون شر ن أ4 زالجن: .]٠-١‏ 

ومن سياق خذه الآيات يتبين لنا أن النبي 4# لم يعلم حضور ذلك النفر 
من الجن حين حضروا وسمعواء وإتما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه 
بهذه الآيات » وأن حضورهم هذا كان لأول مرة» ثم وَفدوا بعد ذلك مرارًا. 

وحفًا کان هذا الحادث نصرًا آخر مده الله به من ئوز غيبه المكئون بجنوده 
التي لا يعلمها إلا هو ثم إن الآيات التي نزلت بخصضوص هذا الحادث كائت 
بشارات بنجاح دعوة النبي وي٠‏ وأن أي قوة من قوات الكون, لا تستطيع 
آن تحول پینھا وبين نجاحھا: کوس لا جب داع آله س بمْعَجز في لاض 
واش لم ین ینوہ آولیاءٔ وچک فی سل ِن [الاحقاف: ۲٣]ء‏ کوان تا آن لن 
مجر أله في الأرض ون جرم هنا [الجن: .]٠١‏ 

أمام هذه النصرة» وآمام هذه البشارات انقشعت سحابة الكابة والحزن 
واليأس التي كانت مطبقة عليه مئذ أن خرج من الطائف» حتى صمم على 
العود إلى مكة» وعلى القيام باستشناف خطته الول في عرض الإسلام 
وإبلاغ رسالة الله الخالدة بتشاط جديد وبجد وحماس . 


رفض النبي ا منهج الاستنصال » وامتنع عن فكرة الاعتزال أو الهجرة 
المستمرة ٠‏ ونظر إلى المستقيل بئور الإيمان » وقرر الدخول إلى مكة ليواصل 
جهاده الميمون» فكان فكره يقوم على ضرورة الوجود على ذات الأرض 
التي يقف عليها الكافرون › واعتصار مؤسساتها واستلمار علاقاتهاء وتحوير 
غاياتها ؛ ليتغذى بكل ذلك مجتمع المؤمتين الذي سيولد من أحشاثهاء 
آي آنه ج كان يريد أن يتخذ من أضلاب الكافرين مصانع بشرية تخرج 
أجيالاً من المسلمين المقاتلين في سبيل الله . 

اتجه نظر رسول الله #6 هذه المرة إلى فتح مكة من الداخل أولاً 
وقي المداية ؛ بدلا من تطويقها من الخارج ؛ آي أراد أن يتغلغل في داخل 
بطون قريش ذاتها» ويوجد له حلفاء من ينهم » ویګون له وجود في قلبها . 

ولذلك فحين قال لة زيد بن حارثة «4: ١‏ كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك ؟» 
يعني قريشًاء فقال : يا ريد إن الله جاعل لما رى فَرَجًا وَمْخْرَجًا ء وَإِنٌ الله 
لَاصِرَ ديت » وَمُظْهرٌ تبیة ٠‏ وسار رسول الله ي حتئ إذا دنا من مكة مكث 
بجرَاء » وبعث رجلا إلى الأخنس بن شريق ليجيرة» فقال : أنا حليف » والحليف 
لا يجير » فبعث إلى سهَيّل بن عمرو » فقال سهيل : إن بني عامر لا تجير على 
بي كەب إو ما 9 2 تاخ ودا 
بنيه وقومه » فقال : البسوا السلاح » وكونوا عند أركان البيت ؛ فإني قد أجرت 
محمدًاء ثم بعث إلى رسول الله که : آن ادخل » فدخل رسرل اله ا 
ومعه زيد بن حارثة طه حتى انتهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم بن عدي 
علیی راحلته فنادی : يا معشر قريش » إني قد أجرت محمدا فلايَهْجه أحدمنكم . 


(۱) راد المعاد (۳ ۴۳) , 


وانتهن رسول اله ## إلى الركن فاستلمه» وطاف بالبيت» وصلى 
ركعتين » وانصرف إل بيته » ومطعم بن عدي وولده مخډقون به بالسلاح 
حت دخل بیته » وقیل : إن آبا جهل سال مطعمًا : مجر آنت أم متابعٌ مسلم ؟ 
قال : بل مجيرء قال : قد أجرنا من أجرت»› وقد حفظ رسول اله 4 
للمطعم هذا الصنيع » فقال في أساری بدر: لو كان المُطْمِمُ بن عَدِيٰ حَيا 

كان المطعم -كأبي طالب - على دين أجداده» وكان كذلك مثله في 
المروءة والنجدة. 

لقد تغير الوضع كثيرًا بسبب منهجية رسول الله َة الجديدة في التعامل مع 
قريش » والحكمة في تصريف الأمور » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزمًا متخفيًا » 
دخلها ویحرسه بالسلاح سید من سادات قریش عل مسمع ومرآیٰ منهم . 

وهكذا استطاع التبي الي أن يوظف الأعراف والتقاليد قي مجتمعه لمصلحة 
الإسلام » فكان يتظر للبناء الاجتماعي القائم » باعتباره حقيقة موضوعية تاريخية › 
وينظر لاإنسان الکافر ليس باعتباره رقمًا حسابيًا فرديًا منقطعًا ء وإنما ينظر إليه 
كفرد في شبكة اجتماعية متداخلة العلاقات ومتنوعة الدوافع » وإن الإنسان 
يملك الفرصة والإمكانية لأن يتحول هو نفسه وطوً إرادته إلى قوة اجتماعية 
مؤثرة » وله وزن في اتخاذ القرار ونقضه » وفقًا للقيم التي يختارها. 
وهذا من عظيم حكمته # ء واعاجيب سياسته للأمور بتوفيق الله يق . 


i bf E 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۹۷)ء‏ ك : المغازي » باب : شهرد الملانكة بدرّا. 


إذا تأملنا في هذه الهجرة التي قام بها النبي 5 إلى الطائف › وما انطوت 
عليه من العذاب الواصب الذى أصابه e‏ من أهل الطائف رسفهائهاء 
ثم في شكل عودته الى مكة - فإننا نستخلص الأمور التالية : 

(0 أن ما كان يلاقيه النبي به من مختاف ألوان المحنة » لا سيما هذا 
الذى رآه فى ذهابه إلى الطائف ؛ إنما كان من جملة أعماله التبليغية للناس › 
فکما أنه 8 يبلغنا العقيدة الصحيحة عن الكون وخالقه » وأحكام العبادات 
والأخلاق والمعاملات » كذلك جاء ليلم المسلمين ما كلفهم الله به من واجب 
السعي والحركة والبذل والتضحية من أجل الدين ثم الصبر» ويبين لهم كيفية 
تطبيق الصبر والمصابرة اللذين أمر الله تعالى بهما في قوله ٠‏ «يتآنها الد 
اموا اضيا وصابروا اورايطوا واتقوا أله لعل تنلخر4 إآل عمران: ١٠٠]ء‏ 
وليبين أن الصبر ومصارعة الشدائد في سبيل الله من أجل تصرة الحق والدعوة 
إلى الله من أهم مبادئ الإسلام التي بعث بها إلى الناس كافة . 

استقبل رسول الله ي تلك المحنة راضيًا » وتجرع تلك المحن صابرًا 
محتسبًا ؛ وإلا فقد كان بوسعة - لو شاء - أن ينتقم من السفهاء الذين آذوهء 
ومن الزعماء الذين أغروا به سفهاءهم » وردوه ذلك الرد المنكر ؛_ ولك لي 
لم يشأً ذلك » ودليل ذلك أنه لما أتاه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم 
الأخشبين لم يفعل » بل كان صبره جميلا » فهو يرجو الله أن يخرج من أصلابهم 
من بوخد الله » وهذا من عمق يقينه 5 أن النتصر مع الصبر . 

© الشكوى الى الله تعالى تَعبْدّ > والضراعة له والتذأل على بابه تَقَرْبُ 
باب الله تعالن وتلينه ذل العيودية له» فليس إا بين الصبر عل المكاره 


OEE 
والشكوى إل الله تعالى أي تعارض ؛ بل الواقع أن رسول الله جي كان يعلمنا‎ 
في حياته كلا الأمرين : فكان بصبره الجميل على المحن يعلمنا أن هذه هي‎ 
وظغة المتلخين عامة والنعاة الم اله اة وان برل راه بواجا‎ 

إلى الله تعالى يعلمنا وظيفة العبودية ومقتضياتها . 


© تلمح في دعاء النبي #6 عمق توحيده ومبلغ تجرده لله بل › 
فھو یستعذب کل هذا الأذیٰ من أجل الله تعالی غير أنه مشفق من غضب ربه 
سبحانه أن يكون فصر في أمرٍ من أمور الدعوة› فیناجیه 38 : إن لَمْ يكن بك 
عَضَبٌ علي فلا أبالي»» ويستعیذ بالله من غضبه وسخطه أن يْجِلٌٍ به أو ينزل 
عليه » ويسترضي ريه بكل اسباب رضاه لول : لك الفتن لن تَرضن؛ 
أي : لك مني يا ربي كل ما يرضياك عني ٠‏ فرضوان الله تعال هو الهدف 
الأعلى عند رسول الله کل ثم يسأل الله الحافية وهي مطلب رئيس لتبليغ 
الدعوة : «َيرَ أن عَافِيكَ هي أَوْسَم لي» . 

() الدعاء من أعظم العبادات وأقوى الذخائر والحدد التي يعدها المؤمن 
لمجابهة أعدائه . 

© حياة قلب الداعية بلا حول ولا قوة إلا بالله» ومعتاها: لا حول 
للمؤمن من حال الشدة إلى حال الرخاء » ولا من الخوف إلين الأمن إلا بال 
تعالى » ولا قوة على مواجهة الشدائد وتحمل المكاره إلا بالله جل وعلا؛ 
فلا تحول عمّا یغضیه » ولا قوة عل ما یرضیه إلا به 8 

9) إذا تأملت في مشاهد سيرته ٤ي‏ مع قومه ؛ رخدت أن یا کان 
يجده هه من الأذى فن هذه المشاهد قد يكون قاسيًا شديدًا ؛ يد أنك واجد 
في كل مشهد منها ما يعتبر ردا إلهيًا على ذلك الإيذاء وما يهدف إليه أربابه ؛ 
كي يكون في ذلك مواساة وسلو للرسول و وكي لا يجتمع في التفس 
من عوامل التألم والضجر ما يدخل إليها اليأس . 


ففي مشهد هجرته للطائف › وما قد اكتنفها من العذاب المضني : عذاب 
الإيذاء وعذاب خذلان الئاس له ؛ تجد رذا إلهيّا واضخا على سفاهة أرلئك 
الذين آذوه ولحقوا به » واعتذارًا له عن سفاهتهم وغلظتهم » تجد ذلك في مظهر 
الرجل النصراني (عَدّاس) حينما جاء يسعى إليه وفي يده طبق فيه عنب ٠‏ ثم 
اكب فجعل يقبل رأسه ويديه ورجليه ولك عندما أخبره اه أنه نبي ۽ وكذلك 
لما جاءته الجن واستمعت القرآن ؛ ففرح واستبشر وازداد ثباتًا وانطلاقا . 

(4 فیما کان يفعله زيد بن حارثة طب من إوقاية الرسول ولي بنفسه من 
حجارة السفهاء» حتى إنه شج في رأسة عدة شجاج » نموذج لما ينبغي أن 
پکون عليه حال المسلم بالنسبة لقائد الدعوةء من حمایته له بنفسه ودفاعه عله 
وإن اقتضئ ذلك التضحية بحياته . 

() لثن كان رسول الله واج غير موجود بيننا اليوم » إلا أنه لا يتصور الدفاع 
عنه بال لنحو الذي كان يفعلة الصحابة لا ؛ ؛ ولكن ذلك من الممكن أن يتحقى على 
نحو آخر: هو أن لا نضن على أنفسنا بالمخن والعذاب في سبيل الدعوة 
الإسلامية » وأن نسهم بشيء من تحمل الجهد والمشاق التي تحملها النبي لي ؛ 
لننشر سنته وتبليغ دعوته » وتحقيق متابعته في النفس والأهل وكل من حولنا. 

في القصة دليل على وجود الجن وأنهم مكلفون » وأن منهم من ١‏ 
بالله ورسوله ومنهم من کفر ولم يؤمن . 
تری موقع كل ما رآه النبي جه في سياحته هذه في الطائف › وأثر 

كل هذا الذي عاناه في نفسه يتضح فيما قاله النبي ل لزيد بن حارثة ط 
حینما سأله زبد متعجبًا : کیف تعود يا رسول الله إلى مكة وهم أخرجوك ؟ 
قأجابه في فة ة واطمئنان : يا ريد ن الله جاع لما ری رجا وَمَخرجا› 
وَإِن الله َاصِرٌ د يت وَمُظَهرُ یه 


(۱) زاد المعاد (۴۴۳/۳) . 


وة إلشر 2 


فإن كل ذاك الذي رآه وعاناه في الطائف » بعد القسوة والعذاب اللذين 
رآهما ف مكة » لم يكن له أي تأثير على ثفته بالل تعالى أو على قوة العزيمة 
الإيجابية في نفسه . 

ولا وال » ليست هذه عزيمة بشر آتته الطبيعة مزيدًا من التحمل وقوة 
الإرادة » ولكته يقين التبوة كان ثابنًا في قلبه > فهو يعلم أنه إنما ينفذ 
أمر ربه » ويسير في الطريق التي أمره الله أن يسير فيهاء ومما لا ريب فيه أن الله 
بالغ أمره» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

لا تصدنك المحن والعقبات التي تكون في طريق الدعوة الإسلامية 
عن السير » ولا تبث فيك روح الدعة والكسل ‏ أو اليآس والإحباط ما دمت تسير 
عل هدى من الإيمان بال وتوفيقه ؛ قمن استمد القوة من الله جدیر بألا يعرف 
لليأس والكسل معنى ؛ إذ ما ذام الله هو الأمر » فلا شك أنه هو الناصر أيضا . 

9 جفظ رسول الله واي لصتيع مُطيم ن عَدِيّ يعلمك حفظ الجميل 
لمن أحسن إليك وإن كان كافرًاء فقد قال في سارى بدر : ١لو‏ كان المُطْمِمْ بن 
َي حيا م لني في مؤلاء الثن رهم ٠»‏ . 

قد يحمي الداعية أحد أتربائه ممن ليسوا على منهجه٠‏ وفي ذلك 

فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة ؛ إذ يمئع الأشرار من العدوان على حياته 
أو مسه بأذیٰ › فعصبية القبيلة والعاثلة قد يستفيد منها الداعية في حمايته 
وحماية دعوته إذا لم يسايرها على ما هي عايه من منکرات . 

(19)الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثيرًا من الصعاب لزوجها 
الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه ؛ وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم » وتبث 
في نفسه الاستمرار والثبات » فيكون لها أثر بالغ في نجاح الدعوة وانتصارها. 


. أخر جه البخاري (١۲۹۷)ء ك : المغازي » باب : شهرد الملائكة برا‎ )١( 


وموقف السيدة خديجة تا من رسول اله ب هو المثل الأعلى 
لاستطاعة الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور كبير في نجاح زوجها 
الداعية » وثباته واستمراره في دعوته » وفقد مثل هذه الزوجة عند احتدام معركة 
الإصلاح خسارة كبيرة لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن يحزن ويأسئ ء 
مع كمال استسلامه لقضائه وقدره . 

) الحزن علن ند التريب الاي ية الحق غير المزمن بها وعان 

فقد الزوجة المؤمنة المخلصة » حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة» والوفاء 
للزوجة العثاية في تضحيتها وتأيدها؛ ولذلك قال رسول اه وإ لما مات 
أبو طالب : لأس سرن لَك ما لم أنه نة نه" فاقتدى المسلمون برسولهم 
يستغفرون لموتاهم المشرکین حت تزل قول ابه کین : چنا کا تي 
ولیت امتا لے ففرا نیرک ار سا آل فک ین بد ما بے ف 
2 ای و ا [التوية: ١١٠]؛‏ فامتنع النبي 2 عن الاستغفار لأبي 
طالب » كما امتنع المسلموت عن الاستخفار لموتاهم ؛ استسلامًا لله وطاعة 
لأمره. 

09 الوفاء خلق أصيل من مبادئ الإسلام العظيمة ؛ فقد ظل النبي ول 
طيلة حياته يذكر فضل خديجة ها ويترحم عليهاء ويبر صديقاتهاء حت 
كانت عائشة سا تغار منها متها = واي مثوفاة ٠<1‏ لكثرة ما كانت تسمع من ثناء 
النبي کچ عليهاء فن عاب سيه الث : ما عرزت على حي يِن نسَاء 
اي ڪل ما غِزٺ عَلَن حَڍِيجَة وما رايا » لجن کان ابي ## خير راء 
وَرْبْمَّا َب الشاء تم بَقَطْعُهَا أَضَاء م بها في سداق خديجة » رمَا 
ك :کا لے بن في الثاا انرا إلا بي | تيئر ل : نها گائث وَكائف 


(١)معفق‏ عليه » أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ك : الجنائز » باب : إفذا قال المشرك عند الموت : 
لل إله إلا اله ؛ ولم (١٤۱)ء‏ لك : الأيمان » باب : أرل الإإيمان قول : لأ إله إلا الله . 


وان لي مها وَلَدَه » وفي رواية لمسلم : ١إني‏ قَذ ر زت ھ۰2 
O DO TTD‏ دلیل 
على التصميم الجازم في نفس الرسول 4# على الاستمرار في دعوته » وعدم 
اليأاس من استجابة الناس لهاء فنراه بحت عن ميدان جديد للدعوة بعد أن 
قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول . 
في إغراء ثقيف صبيانها وسفهاء‌ها بالزسول بإ » دلي على أن طبيعة 
الشر واحدة أينما كانت » وهي الاعتماد على السفهاء في إيذاء دعاة الخير. ٠‏ 
() في سيل الدماء من قدمي ابي إل - وهو النبي الكريم-» أكبر مثل 
لما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذ واضطهاد » ودعاء التبي کي في 
البستان -ذلك الدعاء النوراني الذي لا يخرج إلا من مشكاة النبوة- فيه تأكيد 
لصدق الرسول لي فى دعوته» وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في 
وجهه الصعاب» وأئة لا يهمه إلا رضا الله وحده؟ فلا يهمه رضا الكبراء 
والزعماء› ولا رضا العامة والدهماء «إِنْ لم يكن بك خَصَبّ على فلا أبالي»› 
كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه والاستعانة به عندما يشحد الأذى 
بالداعية » وفيه أن خوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه › 
AAMAS ARE‏ ` 
عاد الرسول 6ة إلى مكة ليستأنف خطته الأول في عرض الإسلام وإبلاغ 
رسالة الله » وبينا هو ماض في جهاده » وبيتما هو يمر بهذه المرحلة » وأخذت 
الدعوة تشق طريقها بين النجاح والاضطهاد ‏ وبدآت نجوم الأمل تتلمح في 
آفاق بعيدة ؛ إذ وقعت له قصة الإسراء والمعراج E‏ 


(1) متغتى عليه » ای ری ا J‏ : المتاقب ؛ پاب : تزويج النبي ل خديجة 
وفضلها تیا » ومسلم )۲٤۳۵(‏ »ك : فضائل الصحابة » باب : فضائل خديجة سا . 


تکریم وتشریف. 


في هذا المطلع نعيش لحظات وَضاءة في ذلك الأفق الزاهر المنير الذي 
عاش فيه النبي 8 ؛ لنرفرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلكم الملا الأعلى › 
نعيش لحظات مع التبي محمد #5 مكشوفة عن الحجب » مُزاحةٌ عنه الأستار » 
يتلق من الملا الأعلى » يسمع وير » ويحفظ ما وع » وهي لحظات حص 
الله بها ذلكم القلب المصمُى ؛ ليسمو في رحاب الملا الأعلى ؛ ليصِفَها للخلق 
خطوة خطوة » ومشهذًا مشهدًاء وحالة حالة ؛ حتى لكأنهم كانوا شاهديها . 

ورحلة الإسراء والمعراج معجزة قريدة وخصيصة كريمة اختص الله بها أكرمْ 
خلقه » وأشرف عباده » وأفضل رسله فلا يوجد تيي من الأنبياء أسري به 
إلى المسجد الأقصى ثم عَرجَ به إلى السماء في بعض ليلة إلا رسول الله 
محمد کک آرآیت هدا التكريم والتعظيم من الله لعبده ورسوله محمد ا 
يعلو به فوق كل البشر رتبةٌ وحالاًء ويصلي بكل الأنبياء ليكون ذلك إعلامًا 
وإعلاتًا بأن هذا إمام الدنيا وإمام الأئمةء وأمته خير الأمم وآخرهاء فصلى الله 
على سيد البشر وخاتم الرسل محمد 4# . 

مسحة حب وقرب لإزالة الحزن. 


کان وجود أبي طالب بجانب رسول الله ٤و‏ سياجًا واقّا لرسول الله ا يمنع 
عنه أذیٰ قریش ؛ لأن قريشًا ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب » ولما توفي أبو طالب 
انهار الحاجز القوي الذي كان يدفع عن رسول الله هه كثيرًا من الأذى . 


وبع وفاة أي طالب نال سود اللو إو مه الى والبلاء الكتيم واللتم. 


وة ال 

وكانت خديجة آم المؤمنين زوج رسول اه 8 هي البلسم الشافي والقلب 
الرقيقى الحنون > الذي د فع إل الثبات › ويحث على اليقين › ویمسح العناء 
a‏ النفسية التي يُلحقها به المشركون› 
عندما توفيت تاا ققد رسول الله ي هذا البلسم الهادئ الدافئ الوديع ء 
فاشتد حزنه » واعتصر قلبه بهذا الحزن العميق . 

ثم كان خروجه إلى الطائف » وما لقي فيه من الأذى والتكذيب والصد 
والإعراض ما زاد من ألمه وحزنه » ثم رجوعه إل مكة وقد تجهمت له قريش 
وأحدقت به ؛ حت لم يستطع دخول مكة إلا في جوار ارجل كافر. 

في وسط تلك الأحزان المتراكمة أسرى الله يك برسول الله ا - جسدًا 
وروخا - إلى المسجد الأقصى » ثم عَرَج به إلى السماء؛ لكشف ذلك 
الحزن » وطمأنة القلب النبوي بما شاهد وعاين في ذلكم العالم العلوي . 

الإسراء والمعراج لماذا! 

كانت رحلة الإسراء والمعراج أولاً بمثابة العزاء الكريم والتثبيت العظيم 
لرسول الله ي ؛ فقد أراد الله يك أن يتيح لرسوله اة فرصة الاطلاع على 
المظاهر الكبرى لقدرته کيل ٤‏ حت يملا قلبه ثقَةٌ فيه › واستناذا اليه › حت 
يزداد قوة في مهاجمة سلطان الخفار القائم في الارض . 

وهناك فائدة أخریٰ من حادنة الأسراء والمعراج › وهي رژية الغيب الذي 
دعا إليه النبي ل حفيقةٌ ظاهرة أمامه : كالأنبياء والمرسلين » والملائكة ء 
والسماوات » والجنة والنارء ونمادج من النعيم والعذاب . 

ولم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسبط رأیٰ فيه رسول اله ٤ة‏ الآيات 
الكيرى ؛ بل زبادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة البوية على معان دققة 
رة ! فقد ضمت قصة اللإسراء معانيٰ منها : 


أن محمدًا 3 هو نبي القبلتين › وإمام المشرقيْن والمغربَين . 


#ة وأنه وارث الأنبياء قله » وإمام كل الأجيال بعده ؛ فقد التقت في شخصه 
وفي إسرائه مكة بالقدس » والبيت الحرام بالمسجد الأقصى » وصلى بكل 
الأنبياء قبله » وصاروا خلفه ؛ يصلون بصلاته ويأتمون به» فهو آخرهم 
وأفضلهم وإمامهم ؛ فكان هذا إيذانًا بعموم رسالته » وخلود إمامته » وإنسانية 
تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان » وتعيين شخصية النبي ا 
ووصف إمامته وقيادته . 


# وكان في ذلك أيضًا تحديد لمكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به » وبيان 
رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم بين الشعوب والأمم . 

وقد تم تجميع هذه الرحلة المباركة من مجموعة كبيرة جدًا من الأحاديث 
الصحيحة من كتب السنة والسيرة ؛ فليطمثن قلبك ٠‏ ومن أراد التوثيق فعليه 
بالرجوع لتخريجات هذه الجمل بالتفصيل في كتاب السيرة الذهيية ١‏ للشيخ / 
محمد رزق طرهوني حفظه الله وجزاهء عتا خير الجزاء. 

فتعال معي الآن لتعيش أحداث الإسراء والمعراج » لنحيا مع الحبيب 
المصطفى له لحظات التشريف والتحليق في السماوات العلا : 

الإسراء: 

كان الإسراء معجزة عظيمة استحقت أن يخلد الله ذكرها في كتابه العظيم › 
مستدلا بھا 3# على عظيم قدرته » قال ق : شبح از رى يبيو 
لا ت اچد الکیر إل اسنہ الاقتا آآیی برا ڪرام رار ین وتا إل 
هُّ اَلسَمِيعْ لير [الإسراء: .]١‏ 

مت کان ذلك؟ هذا سوال لا عرف جرابه بالتحدید ؛ لکئنه قطعًا کان قبل 
الهجرة المياركة » أما في آي سنة وفي أي يوم كان؟ فليس هناك عل هذا 
آي دلیل صحیح › ودعك من هرطقات المبتدعة الذين يقيمون الاحتفالات 


بذكری اللإأسراء› rT‏ 
الناس عن سنته › ولو کانوا حقًا یحبونه و 

تعال لنعيش قصة الإسراء والمعراج ؛ 

وتبا هذه القصة باستدراد عجب وتجهيز بهيب... شخ الصا 

جاء شق الصر استعداذا لهه الرحلة العجبة العظيمة الفاهشة... 

قال رسول الله #6 : فرح سف بتي وأثاريمَكة » زل يريل ت › 
وط اھر من رآیت پو شیا بخ اة الكلين - ٠‏ فرج نري ٠‏ 

شق مَا بين َذِه إلى هَذِهِ - مِنْ تُعْرَةٍ خر إلى شِعْرَ ره أو مِنْ فص إلى شِعْرَته -› 
(وفي رواية : شی جبرٍيل ما بين خر إلى لَه أو إلى مَرَاق البَطْنٍ) » حى فرع 
من صذرِي وجوفي٬‏ قاستخرَج قلي سل مِن مَاءِ رمرم » ثم غيل البطر 
بمَاء e‏ حى أنمّى حوفي . 

ي بط من ذهب فيه تور من ذهب مَحْشُو سوا انا كم » فشا ب 
US CL is‏ ئم قال جبريل غ : 
لب كي - يغبي ييا - ف نة شاو اشا قان بییرنان »ئة زول 
الله الْمْعَمّى الْحاشِرء لمك فيم » وَلِسَائك ضاق › وفك مُطْمَيةٌ . 
ثم كاه اانطلاة الميموه في هذه البخلة المبالكة : 

البرأق.. وسيلة مواصلات الإسراء: 

عن انس 4 أن الب کچھ آي بابرا ليله ري په مُسَرْجا مُلَجِمًا 
لبه فَاسْتَصْعّت ب لیو وال له جریل غو . ما بيلك علي هَذًا؟ 
قرا غا روبك د قا أف على اه خر جر با قال : فافض عَرَقًا. 

وقد وصف رسول الله کک هذا اليراق فقا : : نيت بالہرَاتقي» وهو HE‏ 


يَص طول › قوف الجمَار وذون بعل أما عن سرعة هذا البراق في سيره 
ومشیه فقد قال رسول الله ا «يَضَمٌ حَافِرَه عند مه طرفي . 


قال رسول الله کل : حلت علب اثطلفْت مَعَ جبريل ‏ سی بلا رشا 
دات تخل › قال : ازل ولت » قال صل قَصَلَيَتُ م ركبا » فقّال : 
أتذري أبن صَلْيْتَ؟ فَالَ : قلت : اه أغْلَمٌ » قُالَ : صليْتَ بيفربَ » صَلَيْتَ بيب 
نها المُهاجر» فم القت تهري با ق اوخا حي أذرك طرفهاء حن بنا 
ضا بَضاء» فقا : ازن رلت . نم قال : صل فصليْت» فم ناء فال : 
آتذري ين صَلَبْت؟ قال : فلت : شه أعْلمٌ قال : صَلَيْتَ بِمُذِيْنْ » صَليْتَ عِنْدَ 
رة تون عجوو حَيْث كلم اش یك موس غو . 

قال : وأتيتُ - مَرَرْت - على مُوسى الا عند اكيب الأحمَرٍ وهو 
ام بلي في فَبرهِ» . 

نعم مر رسلول الله #8 بقبر موسي االله وهو في طريقة إلى المسجد 
الأقصى : ومو فام يلي في فيرو » لقد وقفت مع هذا المعلى مندهشًاء 
هذه حالة المحب الذي ألقى الله عليه المحبة » لا ينشغخل عن التقرب لربه حتى 
وهو في قبره» فصلى الله وسلّم على الكريم الكليم موس النبي . 

قال : «نم انطلقث هوي با بقع حاورا حَيْتُ أذرك طَرْفهّاء تم بلغا ضا 
دت فُصورمَاء م ال : انرك فَرَلْتُ› قال > ل قصلب راء ن : 
أنذري أي صَلْبْت؟ قال : فلت : انه أعْلَمُ قال : صَلْيت بْب لحم خَيْثُ ولد 


عيسّى المَييح بن مَرْيْمٍ > . 


قال : هثم انلق بي حى تيت بيت امقيس كلما اهيا إلى بَيْبِ 
المَقڍس » قال جبْريل بأصبيه فَخْرَق بها الحْجُر وَشَدٌ به البْرّاق» قال : 
قَربطتة بالْحلقة التي ربط به لاء قال : د قك التند› فرشت فة 


حَيْث ثُوفَمٌ ا الأَنيَاءِ مِنْ بيت الْمَفْدس وَفذ رَأيشي في جَمَاعَة من 
دا وس الاد ائم يُصلي فإِذا هُوَ رَجُل صرب طوَال جد 
حم آم كير الشُعْرِ » حَسَنْ السَعَرَةَ › فيد اللي کال ين رجاب رة 
َرَت عِيسى ال2 اما بلي » فِا ُو َل رة حمر مَربُوع الْخَلي إلى 
الحُمْرَة وَالْيَّاض » سبط الرس » شاب بيص جَعَد الرس » خَدِيد اضر » مُبَطْنْ 
لي اما خَرَحَ ِن يماس » أرب الاس پو بها عُروَة ن نعود لعفي . 
ذا إبْرَاهيم غا ائم يُصلّي > ابه الاس به صَاجِبْكمٍ - يغبي تسه ؛ 
انر إلى إزب ِن آرابه إلا تظزت لبه ئي كانه صاجيكم قال تا محمد 
آفرۍ امَك للام » وَأَخبزُم أن اله ية ازب د عة الماء» وأا فيان » 
وَأ راسها : سيان الله رالد ارخ ولا إلَهَ إلا الله ء وَاللهُ أكَبّر . 


موتمر ذبوي حول الساعة: 


ال رول انه #5 : «ولما ليث إبرَاهِيم وَمُوسّى وَعِيسى تذاكرُوا مر 
الساعَة » قروا أمرَهُم إلى إبرَاجيم ؛ قال : لا عِلْمّ لي بها فَرَدُوا الأمْرَ إلى 
موس قال ! لا عل لي بھاء ُرَذُوا الأَمْرَ إلى عيسى فَقَالَ : أ وَجسنهًا فلا 
يَعْلَمُهَّا خد إلا الله > َلك وَفيمَا عَهد الي بي أن الجا حارج » ال : 
وَمَعِي فَضِيبَانِ فإذَا رآڼي داب كَمَا يَذوبُ الرْصَاص ٠‏ قال : فيْهُلِكة الله » وَينْهَزمُ 
آضحابه » فيس ومو قيء يُوَاري ينهم أَحَدّاء حى إن الجر الجر يمول : 
يا ِْم إن تخي كارا ال اله » ال هلكه الله م برع الاس إلى 
بلادِهم َأوْطَابِهمْ › ال : فيد ذلك يحرج ج باجو وَمَأجُوجء وهم من كل 
حب يلون فَيَطون بَافَهُم لا اتون على َء إلا أهْلَكوه ء ولا يَمْرْونَ َل 
لا شرنوةء فم تزجع اقاس إل تيفكوتهم» قافو اله غنيم فلكي ل 
هم » ئی تجو الأزض ين ن ريجهم؛ ٤‏ ال : يرل الله يك الْمَطرَ 
جرف أَجِسَاذَهُم حى يدهم في البَخر نم تم سف الْجبَال ومد الأزض 


الاييم» كتا وة ن ري بويك أن َلك إا كان كَذَلِكٌ فن السَاعَةٌ 
الخال لمم ابي لا يَذرِي أَهلُهَا مى تَفْجَوْهُم ٻولًاوا ليا أو هارا . 

وحن موعد الصلااد 

حان موعد الإمامة من إمام البشرية ل لكل الأنبياء الذين سبقوه والذين 
رینازا تیل امالا خاد دادم ا ایک لا رخ اتون رکف ۷ا 
وهو مسك حتامهم AF‏ تمامِهم ؟! کف ل ازشو أكرمهم على ربه وأفضلهم 
عنده » هيا يا رسول الله » قد وضعت قيادة البشرية في يدك » فلا يجوز لبي أن 
يسبقك في ركوع ولا سجود » لتنصت البشرية » وليستمع التاريخ وليتتبه الزمان 
e‏ وأزكيئ الخليقة › 
وأفضل البشر ۽ يأتمون بر سول الله محمد ع 

َال رَسول الله که : حاتت السلا انعم ؛ قَصَليْتُ فيو رَفْعتبن ؛ 
لما فرعت مِنَ الصَلاةٍ التَفْتُ ؛ قإذا الود أَجِمْعُود يُصلود مَعّي» . 

الله أكير! الله أكير يا محمد١؟‏ الله أكير يا سول الله.. مث أسد هل ؟ 
مشاهدات رسول الله کل رحلة الإسراء؛ 


قال وول الله که ٠‏ رَأبت من خائط بيت المْقَِس السرقيٰ + جه جهنم في 
الؤاڍي الذي بالمدِينة ٤‏ ایت الگا (أخازن التار) بق جرا کالقَطف ٤‏ اذا 
جَهئم مئل الحم السخْئة نشف عَنْ نل الررَابي . 
ورايت مَالکًا از انار رَالدّجال في آیات أَرَاهُنُ الله ياه » قال الأمين 
جبريل ل : يا مُحَمْدٌ مد٠‏ ها مالك اجب الارء قَسَلم حلي » قالتفْت إلَيهِ ‏ 
فإذا رجل عابس يُعرف الغضب في وجهه » بدي السام » فسلمت عليه . 
ورايت الدَجال في صُورَبهِ ء رؤا عََنِ لَبَس رُؤيا متام أف جانا » قال : 
يه فَبْلَمَانيًا (عظيم الجة) أفُمَرَ جانا (شديد البياض)ء إِخْدَى عَيتيه ابم 
a a BE E E‏ 


ال رول اه چ : ٠‏ م تيت ڀٳئاءِ ِن حمر وَٳِئاءِ ِن لن » فقيل :ا 
ها غت فَأحذث اللَبَنَ رة ء فال جبْريل : أَصَبْت أَصَابَ اللهك الكندل 
الِي هَدَاك لِلْمْطرَة ؛ ما إنْكْ َو أخْذْت الخْمْرَ عُرّث أمنْك» . 


ثم تأتي رحلة المعراج تكملة للشرف » وإظهارا لسؤدد رسول اله کو » فمن 
إمامة الأنبياء والمرسلين » إلى السماوات العلى لتلقي الوحي من رب العالمين ؛ 
عرج بالتبي N‏ إلى السماوات العلى ليزداد القرب » ويعظم العلو والسمر 
لصاحب المقام الأعلى رسول الله محمد جي فتعالوا لنعيش بقلوينا رحلة 
المعراج » تعالوا نلمح مظاهر تكريم اله يك لرسوله ي ؛ لنرداد تعظيمًا 
واجلدلا ڌا الدين ولهغا التي الکريم پا 


بداية المعراج؛ 
لما رع رَسُول انه من آم بْب الَقُڍس نُصِبَ لَه المغْرَاج وَهُرَ 8 
گالسلّم ی ی و ب کزنے» زز جت أذ 
آم لشب ال م أذ َي ئي أنينا الاد الدتا لها جلت TE‏ 
السمّاء الدنيًا A as Py‏ : اخ » قیلٌ : 
و : جبریل 0 رقذ ازيل 
إله؟ قال : َعَم » فيل e O Sa:‏ جاء قَيَسْنَبْشِرٌ به 
اهل السمَاءِ » ات غ اتد ما يريد الله به في الأزض حى يُعْيِمَهُمْ . 
َال : فُمَحَ لنا» فلما خلصت - علونا السماء الدنيا - فإذا فيها آدم › 
E EN ER‏ 
إا ظز قبل يميه جك وَإذا نَظْرَ َيل يسار كى فقال له جبريل غل : 
هذا ابوك دم ء وَهَذِه الأسودَةٌ عَنْ يميبه وَشِمَاله نسم بيه اهل المين م 


هر الْجنة ‏ نوفا کي عن خخا فن وء إا ر عن بريد شتيلك» 
ودا نر ق شماه بى » قَسَلْمْ عليه قأتيتُ على آم لهد فلمب عله 
ورد عَلّي آَم وَقٌال رتيا وأغا بان ۽ غم الان أك مَرْحَبَا ك يِن ابن 
وبي ؛ َا لي ٻخْيرِ؛ ثم انطلقنا ذا هو في السَمَاءِ ادنا بنهَرَيْن 
قلت : ما هَذَانٍ النَهَرَانِ يا جبريل؟ قال : هَذًا اليل ارات نطف 

تم مَضصى به في السَمَاءِ. 


قال : قصعد بي حت أنينا السَمَاء لخارنټا: : اقح » فيل : م 
هَذا؟ قال : جبْریل > ل من ملف1 8 : اذ » فيل : ربل آله ؟ قال ٠‏ 
نَم » يل : مَرْخبًا به وَلَيْعْمّ الْمَجيء ٤‏ جاءَء فِا آنا بابتيٰ الْخَالَّةَ عيسئ بن هَرْيَمَ » 
وی بن رَكرئاء لال فُلْتُ : من َدَا؟ ال : هَذّايَخى وَعِيسى » فَسَلْتُ 
عَلَيْهِمًا فَرَذّا َم فالا : رحبا ك ين أخ وني ء قرحا وَدَعَوَا لي خير . 

فال : فصعد بي حت أا السَمَاء د 
هَذَا؟ قال : جبْريل › فيل : من مَعَك؟ قال : مُحَمْد جمد ا ل ازل به ؟ ال : 
غ يل : مَرْحبًا به وَلَيْعْمَ الْمَجيء 8 
عطي شَطرَ الْحْسن » قال جبْريلٌ ا وت وجل اليه فلت لبه » 
قَرَد ثم قال قبا بك ين آخ ويي ردقا لي بير 

9 a E MeN A. 
: قيل : هَن مَعَك؟ قال : محمد قي : أزسل إلَيهِ؟ قال‎ ٠ هَذا؟ قال : جبْريلٌ‎ 
: َعَم » يل : مَرْحَبًا په وَلَيْعْمَ المْجيءُ جاء » قدا آنا باريس عللة » فَقْلْتُ‎ 
من هَدَا؟ قال : هذا إڏرٍيس فَسَلَمْ عليه » فَسَلْمْتُ عليه » رَد عَلَنْ ثم قال : مَرْحبًا‎ 
. بك يِن آخ وني ء وَدَعَا لي بِخْبْر › قال الله ىك : «وَرَفغتاء مانا علا‎ 

أا السَمَاء الْخْامِسَةٌ فقَالَ لِخازنِهَا نها : اتح » قِيلٌ : من هَذًا؟ قال : جبْريل › 
قيل : مَنْ مَعَكَ؟ ال : مُحَمْدَء فيل : أرَسِل إله؟ فال : : نعم ؛ فقيل : هَرَخبًا به 


ولعم المَجِيء جاء» فاا على ارون غل . لت : من هَدًّا؟ فال ؛ 
هَارُونُ قَسَلْمْ عَلَهِ » قَسَلْمْتُ عله » رَد ثم ال : مَرْحبًا بك مِنْ أخ وبي ء 
قرحب وََعَا لي خير ۰ 
فصعد بي حتى تيتا على السَمَّاء ان لجرا افخ : تیل م 
E‏ : جبْریل » فيل : مَنْ مَعَكَ؟ قال : مد ل : ازس إَيْه؟ قان : 
يل : مَرْحَبًا په وَل يعم المَجيء جَاءَ ء دا آنا بمو سى لل » بَفْضِيل 
گام اللو » فال موس : رب لم طن أن ل أَحدء قلت : من هَذًا؟ 
قال : هذا موس فَسَلَمْ عليه » فَسَلمْتٌ عليه ء فُرَدٌ : ثم ال مَرحَبًا ك يِن أخ 
بي ۽ فرحب وََعَا لي خير » لما جَاوَڙْتُ بک فقيل : ما أبکاك؟ قال : يا 
A A‏ من أميه فصل - أكثر - مها 


يذل مِن أمتي 
NE‏ 2 2 : اقح ۽ فل : من هَذا؟ 
قال : جبْريلٌ › قبل : مَنْ مَعَكَ؟ قال : مُحَمُد» فيل :2 : ق 


قيل : مَرْحبًا په وََيعْمَ المَيءَ جاء » إا آنا راهيم الاد شَيْح جيل مهيب 
ا کا ا ی 
a e E SS‏ 
الكَعْيَةَ من فَوْقها ء مته في السماء ء كَحُرْمَة البَيْتِ في الأزضٍ > بُصلي فيه گر“ 
ؤم - یدخله کل يوم - سَبْعُونَ لف مَلَكٍ لم يروه قط إذًا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا 
لَه بدا اجر ما عَلَيْهْمْ حن تقوم السَاعة . 

وما مَرَزْت يما من الْمَلَابكّة إلا كلْهُم يمول لي : عَلَيْكَ يا مُحَمْدُ بالججَامَة ء 
مر أمَنَكَ بالْججَامَة . 


سدرة المنتهى.. وصريف الأقلام, 


م عا بي قوق ذلك با لا لَه إلا الله » حى ظز لِمُنتوَى اسم فيه 
صریف الافلامء وَرُفعَت لي سِدرَهُ مى ء لبها يهي ما ير په ِن 
لأزص يفيض ينها ۽ للها پهي ٿا هبط په ِن وها ل فيقبض ينها ء عِندها 

جه لأر »› |د ب يَغْشی السَدرَةَ ما ب اعا شنا ين نر الما كين 
تبرت » قا اح بن حن اله تملع أن تفا نحشي > عليها السئدس 
والإستبرق > وعْشِيَها لوان ا آذري ما ِي » وتَوَلّٺ بافُوتا أو رمُرُذا أ تخو 
يك قدا بها عأ لال هجر › وَوَرَفها كانه ادان فيل ETE RE‏ 
ل القن ااالغصن) بنا 0ة وء ب لفن ونيا ما راکب » قال : هلم 

سره المُعَهّى » في الها - من سَاقها - أربعَةُ نهار هران بَاطتَان وَنَهْرَان 
ظاهِران» فسات ريل : ما هَذَانِ يا جبريل؟ فمَال : ئا لاان قفي اجه 

رانا الاه ان اليل و وال أت.. 


م تيت پإناءِ ن حمر ناء من لن وَإِلَاءِ ِن عَسَل مال اشرت أبهًا شت 
قال : قَأخَذث اللبْنَ فرب :قال جبْريل : أصَبْت أَصَابَ الله ك الْحَمْدٌ ِل 
الذي هَدَاك لِلفِطْرَةٍ - ِي الفِطرة التي ئت عَلَِها وَأَمُتكَ . 


ت أجلت الْجَة فإذا فِيهًا تابد الولو (قباب) وإِذا انها لمك » 
قتیغت ب ایا اقلت : پا جربل اا ق اباد انغ . 
e‏ 
رل غوت أ رن ي ل : لد E‏ زت سَاَة إا 
آنا به لض بن ذخ 0 E‏ لاز ۽ بشناژه ه جارية 
رد الوا لجل من اقرب فك O a‏ 


الوا : لجل ي E RR E‏ د فلت e‏ 
الْقَّصرْ؟ فقالوا: لشاب من فرش » فلت : فان فرشي › ١‏ لن؟ الور 

فن اب٠‏ جين تم اين لالا ئا اشر ان رظ ا 4 
َإد فه لَه اْو الین يا أا حفص ؛ َمَا معني أن أََحْلَةُ إلا عَيْرَنْكٌ » فال : 
اغرۇت جا عَم ثم ال ٠‏ فاك قل أن باغار. 


خبيئة الله بك لنبيه 5ء 
ٿم ٳا آنا بر خر ُو تهر يجري ڌا على وجه الأزض ولم ب ر ا 
فإذا حَافتَاهُ قَبَابُ الولو مَاؤه اح ۰ مِنْ العَسلٍ » وَأْشَدُ يَاضا من الج ؛ 
خالا ن ُب » مَخراه عن الباوت والفدء ُز عيب بن اليك عليه 
ضر من ألو وَرَبرْجٍَء قرب املك يَدَه إا ُو منك قر وهو ليس 
مَشْمُوفا » فُضَرَبْتُ يدي إلى ره قدا مِسكة دَفرَة » ودا حَصَاء الولو . » قال : 
ما هذا يا جبْريلٌ؟ قال : هَذًا الْكَوَتّرٌ الي بَا لَك رَبك . 


ماشطة ابنة فرعو 

ثم ٿث علي رَابِحة طية » فلت : يا جبريل › ما هَذِهِ الرَابِحَة اليه ؟ 
َال : ذه واتحة ماشطة اة فرعو وأو لاوما قال: قلت :وما شأنها ؟ 
E E :‏ 0 2ط الکبیر) 
من يَدَيْها» فقالّث : بم الله » فقَالّث لها ابتة فِرْعَوْدٌ : أبي؟ قالّث: لاء 
وَلَكِنْ رَبّي وَرَبُ أبيك الله ء الت : : ابره بدلِك؟ قالّٽ: َعَم . 

ابره فُدَعَاهَا فال : ا فاته وإ لَك ربا عَيري؟ قال : نىمء » ريي 
رَبك الله ء َم رة ِن تخاس فَأخميّث» تم مر ها أن مى ِي وَأْلَادُما 
فيِهاء قَالَّتْ لَه : إن لي ليك حَاجَة ء فال وما اجك ؟ قالث : أب أن تجْمَعَ 
عظامي وَعِظام وَلّدِي في تؤب واج ناء ان : دَلِك لَك عَلَينا مِنَ الْحَىُ ء 


قال أن بأزليكاقأقرا هاجتا اجناء إل أن كلك لن ضبن ته 
مُرْضصع » وَكَأنها تقَاعَسَث ِن أَجلِه ۽ قال : يا أمة جي » قن عَذَابَ لديا أهْوَنُ 
من عَذّاب الَآَجْرَةء فَافَْحَمَث» وفي رواية : يا امه اضبري فلك عَلّى الح . 


قال ابن عباس منوا : كلم رة صِعُاز : عیسی بن مَرَيمّ غ › 
وَصَاجبٌ جُرَيج »> وشاهد يُوسُف ٠‏ وَابْنُ مَاشطة اة فِرْعَوْنٌ . 


ر E‏ : من هَؤلاءِ يا جبريل؟ 


8 رجا ا زق جْعْدّا شنا إذا رَه ۽ فال - إت - ا من هذا يا 
جبريل؟ قال : هذا عَاقِر الَافة . 


nn 


ل : 


Aa‏ تقرض ماهم قاض من ار قال : فلت : ن 
لاء ؟ الوا : ا صن أَهْلٍ الدنّاء کانوا أ مروك الاس بال i‏ 
اسهم َه لون الات أفلا يَعْقَلْون ؛ 

ٿم رز ٿ قوم لَه أظفاز يِن تخاس يَحْمُشُود وُجُوحَهُم وَصُدُورَمُم ء فقُلْتُ 
مَنْهَۇلَاءِباجبْريل؟ فال : هَولاء الْذِينَيَأكُلودَ لوم الاس وَيَقَعُود في أغرَاضِهْ . 

فرأيا اة انار وغد الأخرة أنقم» 

ووجد رسول اله جه اسمه مكتويًا في السماء؛ محمد رَسول اله .. 

ولقد رأ ذزلة أخرى. 

قال : ورايت جبريل غالا عند سذ ة الْمُنتَهَى في حَلقَهِ الذي حَلَمَهُ اه 
عليه > عليه سثيائة جئاح كَل جئاح متها قذ سد الأمُقَ يط ن جئاجو من 
التهَاوِيل وَالدرٌ َالياقُوتِ ما الله به عَلِيمَ (وفي رواية : يشر من ريشه) › في حل 
مِنْ رَفْرَف فذ ملا ما بين السَمَاءِ وَالأزض ٠‏ رِجَلَاهُ كالدُر مل الفطر على الل . 


وقي رواية : تظرٹ جبرين غالا كانه تل لاب فعرفت قشل لبه 
بالله علي » وفي رواية : قال رسول الله 0 : ليله شري پي مَرَزْٺ مَل 
جبريل قاتلا في الم الأعَى » كالجلس اللي من حَشية اش ين >“. 
وَفْيَحَ لي بَابُ السُمَاءِ » وَرَأيْتُ الثور الأغظم » وَلْط (سَيَرَ) دُوني الججاب› 
وَفرجه الذَرٌ وَاليَافُوتُ . 
وَسَمِعْتٌ تسيا في السَمَاوَاتِ العْلّى » ودنا الجَبَّارُ رَبَ لمر تيرك وَنَعَالّ › 
ذل حى گان مي قاب فَوْسَيْن أو آذتى» تم أؤحى اث لي ما شَاء أن يُوجي » 
َفُرضث علي حَمْسْودٌ صَلَاةء ثم نزل 
فرض الصلاة.. ومراجعة بین رسول الله 425 وموسى ل4 . 
قال : فنزلت ابت حى جِفكٌ موس (وفي رواية : قُرَجَْتُ بذلِك حسّی 
مَرَرْت علي موسّی) »قال : ما صتمت ؟ ما فُرَّض الله لَك على أمَيْت؟ فلت : 
فرشت ایا ا ب او ٠‏ قال : إن أك لا قتيليخ حَمْيين ضلا كل 
م واي الله قد جُرّبْث الئاس فلك وَعَالجْت بني إسرائيل اشد 
ا ر إلى ربك نآل اتخفيت إأميك» افك ابن 4ه إلى 
2 شيره في ذلك › > شار به جبرِيل أن ر 
ا : قَرَجُغْتٌ إلى رَبي فَمُلْتُ : 
نت اه في 9تت جنا عط عي ناء رات إن وت 
قلت : خط عي حَمْسًا » قال : إن امَك لا يمون دُلِكُ؛ ٠‏ وَإنّي وَالله قُذ 
بت الاس فاه راجت بن وشن آفذ فتتالعة» تارج إلى ربك 
0 اخْفيت اميك . 
قال : فرجعتُ فَوَضَحَ عي عَشْرَ صَلَوَاتِ فَجعَلَهَا أربَمِينَ ‏ » فرَجَعْت إلى 
موس قال با آیزت؟ قال : أمْث بأربعين صلاة» قال : إِلّي الله 


. )۴۲۸۹( وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة‎ .)٤1۷4( أخرجه الطبراني في الأرسط‎ )١( 


ق جرت الاس َلك رَعَالَجْتُ بني سرائيل شد الالء ازجع إلى 
ربك انال افيف لأميكء قال : فُرَجَِعْت إلى ريي فَوَصَعَ عَئي عَشُرًاء 
قال : قُرَجَعْتُ إلى مُوسّى فال : نّا أَيزْت؟ فقلت : أمرت بثلاثين صلاة ء 
قال : إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة » وإي الله ذ جَرَبتُ الاس َك ء 
وَعَالّخْتُ بني ائيل شد الْمَُالْجَة » ازجع إلى رَبك فَاسْألة الَحْفِيف لاميَكَ . 
قال : فُرَجْعْتٌ إلى رَبّى فَوْضَحَ علي عشراء قال : فَرَجَعْتٌ إلى مُوسّى 
قال : ما أَمِرْتٌ؟ فقال PE‏ 1 فقال : إن أمتك لا ته 
ذلك» وإني وَالله فذ جربب الاس بلك » وَعَالجتٌ بني إشرائيل, َد 
الْمُعَالَجة ء ازجع إلى ا اال الف ميك » قال : فرجعتُ اوك 
ر رجفت إلى مُوسى وا يتا آیزت؟ قلت ارا ر 


الاس لك عالت بني رال شد ا ا إلى رَبك انان 


كفت ميك قال : فر جعت برت شي لزاب کل نتم 


قُرَجْحْت إلى مُوسى فال ا یڑک ارب 
قال N E ia,‏ > وَإنّي وَالله قُذ جربب الئاس 
ك ٠‏ وَعَالّجْك بني إشرَائيل شد المُعَلَجةٍ » فازجغ إلى رَبْكَ فاسأل اَحْفِيف 
لامك قال : قلت : سالك ر ريي حي انتخڪٿ ۽ ولي ازضي وَاسَلم 
قال : قلا جاوَرْت تاد مناد AT‏ رفك عن جباڊي . 


وفي رواية : فاختَسَةُ مُوسّى عند الخَمْس فال : يا مُحَمُد واللّه لَقَذ 
رات يني شرائيل قُومي على آڏئى من هذا فوا روه اك أَضعَف 
أجسَاذا وَفُلوتا وَأبدًانا وَأْصًارًا وَأسْمَاعًا » ازجع فَلَيْحْمَف عَلْكَ رَبك » کل“ ذلك 
يفْب الب 4# إلى جبريل غلل يشير عليه » ولا يره ذلك يريل 

قَرَفْعَهُ عل اة فال : ي رب إن متي اة ا 
وَأَمَاعُهُمْ وَأبصَارَهُمْ وَأندانهُمْ » فَحُمْف عا قال اجار : محمد » قال : 
لبيك وَسَعْدَيْكٌ » فال زل تيء کنا قرشت عاك ني ام لاب 


قال : فكل حسَكة پعشر أمتَالها > هي حَمْسُون في أمْ الكتاب» وجي حمس 
عَليْكُ > هّن حمس صَلَوَاتِ كل يَوْم وة لكل صَلَاةٍ عضر َلك حُمْسُونَ 
ساد وتن خم بخن قل بحملا کول شد ازن عرلا کت ل ودر 
ومن عَم بسَيَّةٍ O Rh I‏ 
رجح إلى موس » فقا : كيف فَعَلْت؟ فال : حْمّفَ عَئاء أغطاا يكل حَسََةٍ 
َر أمتالهاء قال موس : قذ الله رَاوذت ني إشرائيل علي أن من ذلك 
تَرَكوهٌ٬‏ ازجع إلى رَبك يفف عك أيقيا» فال رَسُون الله 

يا موس » فد وَاللَه اسَْحْيَيْتُ .` و 


غين رول له کل لاا لم بنطفن تي فبلّه : أعْطيَ الصَلَوَابِ 
ا ا د اراتم سورة اة وَعْفرَ لِم 
لم ب شرك پالله ۾ من اه شا لمات (الكبائر).. 

ال : اط اشم الله . 

وبعد انتهاء هذه الرحلة العلوية المباركة عاد النبي ##وإلى الأارض . 

ويالقلب عمد ١١#‏ كيف أطاق أن يعوذ إلى الأرضن مرة أخرى !! 

ويالقلب محمد ۱# كيف اطاق أن يسمع الناس مرة اخرى 

بعدما عاش النبي اي هذه الرحلة العلوية المباركة في أوساط الأنبياء 
والمرسلين والملاتكة واليت المعمور ور سكدرة المنتهى › عراد رة أخری إل 
المسجد الأقصى » هذا هو الواضح الصحيح من الروايات » فركب البراق مرة 
أخرىٰ -وكان مريوطا عل باب المسجد الأقصى - ثم عاد إلى البيت الحرام . 

ل ارف ی قرزا پر بخان خلا دعقا + قد اصلوا سرا ن 
قُذ جَمَعَهُ لان » فُسَلْمْتُ عَلَيْهم » فَقَالَ بَعْصَهُمْ : هذا صَوْتُ مُحَمْدِء فالّوا: 
ما نرَیٰ شنا ما هَذِهِ إلا ريح . 


رر ا ي : «فلَمُا أَضْبَخْت بِمَكة قَظِعْتُ أي » وَعَرَفْت أن الاس 
ذب ٬‏ ققدت مُعْتَزلاً خزينا ء قال می و ت 
له فال له كالْمُنتهزۍ : َل كان من شَيْء؟ كمال رَسُول الله 4 : َعَم 
ال : ما هُوً؟ فال : ا شر بن لل قال : إلى أيْنْ؟ قال a‏ 
امقس قال : م ضيحت يبن طهراتتا؟ فال : نعم . 


ال : فلم ير أنه يكَذَبهُ مَحَافةَ أن يَجْحَدَة الْحَدِيك إا دعا قَوْمَة إليهِ » قال : 
رابت ت إن َعَؤْث فَوْمَك تدهم ما حذثني ؟ قال رَسُول الله #8 : نعم ء 
قال : هيا مَعْشَر بي كُعْب بن لوي » فَالَ : فاضت إلَيه الْمْجالس › وَجَامُوا 
حى جَلَّسُوا إلَيْهمّاء فال : حف فمك با خذاتيي» قان رَسُون الو ي : 
إلي شري ب االة» الوا : إلى أينٌ؟ فلت : إلى بيت امقس فاوا: 

م ضحت بين ظهرَائيتا؟ قال : َعَم . 


قال : : فمن بين مُصَمَق» ومن بين وَاضع يَدَهُ على رَأسِه متَعَبًا ْكِب 
زعم » وارتد ناس ممن کان آمنَ به ؛ وسعى رجال إل أبي بكر طله فقال : 
أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ء قال : فنا أشهد لين كان قال ذلك لَقُذ صَدَقَ » قالوا : 
فتصدَقةُ في أن يأتيّ في الشام في ليلة واحدة » ثم يرجم إلى مكة قيل أن يصب ؟ 
قال : نعم ؛ أنا أصدَقَهُ بأبعدَ من ذلك ؛ أصدقه بخبر السماء! فسُمْيّ الصديق . 
فكان علي طظ4 يحلف بالل تعالئ أنزل اسم أبي بكر من السماء : الصديق . 
قالوا : وَل تستطيع أن تنعت لا المج ؟ في اقم من فُذ سار إن َلك 

َد وَرَأیْ الْمَسْجدء قال : : فت في الجر و ريش الي عن مَنرَاتي» 
تاي سن انی ین ي لشيس ل ا > قكُرِت كرب ما كربت يله قط 
جلى الله لي بَيْت الْمَمُِس› فَطْفِفتٌُ أخبرْهُمْ عن آياته وأا أنظْرٌ إليهِ 


تا تألوني عن شيء إلا أا بوء ما زك أثقت خئن الس علي ب 
غت حَتَّى وضع دُون دار عقا أو عقيل فَعنةُ وَأنا نر ليو » فال : وان مَْ 
هَذًا عت لَمْ أَحَمَظهُ » فال : قَمَالَ الْقَوْمٌ : ما الْعْتُ فُوَاللّه لَقَّذ أَصَابٌ . 

فقال المشركون : انظروا إلى ابن أ کی کک بر آنه .انی یک القاس 
الليلة !! قال : فقال : ن ِن آية ما آقول لم ئي مرت پیر لم مان عدا 
وَكَڏاء قُذ الوا بغرا لهم » فَجَمَعَة فان ء وَإِد مَييرَهُم كم » يرون دام 
گَڏاء وَيأنونَكمْ يَوْم كذ وَكَذَاء يَقْدُمُهُمْ َمل آَم عليه مسح أسود» وَغرازتَانٍ 
رو فلما كان ذلك الیرم أشرف الناس ينظرون» حت کان قريبا من 

نصف النهار أقبلت المير يقْدُمَهُمْ ذلك الجمل » كالذي وصف النبي قو 

ت قت س الس صم 
مع أبي جهل . 

ولما ذكر رسول الله #8 حلقة الصخرة التي ربط بها البراق قال الصديق 
آبو بکر طه : صفها لي » فقال رسول اله : هي َه وَذ» فقال : أشهد نك 
رسول الله » وکاف أبو بكر قد رها قال اللي 5 : إن الله تبي إيک 
فقثم كَذَبْتَ قال أو كر صَدَق وَوَاساني بتفبه وَمَالِهِ» . 


وال رَسول الله #6 : ما تفي مال قط ما معني مال آبي کر ء فبك 
بُو ڪر وال : هَل آنا وَمَالي إلا لَك يا رَُول الله ؟! 

ولقد ُا يي اله جين أصبح وجا إلى الئاس : د افلح لال ء رأث 
لَه ذا وكا » فُدَعا بالا فال : يا لال بم سبي إلى الْجئة ؟ حدنبي برجي 
ل عبات في انلم لي شين کن تلا ټين بتي في ت > قال : 
ما عَمِلْتُ عَمَلا زج عِئڍي أ ٿي لم تهر ورا في اة آي أو تقار إلا 
صَلْيْت بلك الور ما كب لي أن لي فما نت قط إلا صت صَليْتُ رَكَعَيْن › 
وما أَحدَفْتٌ إلا : َوَصَأتُ وَصَليْتُ رَكُعَتَيْنِ » فَقَالَ ر شرن الله و : بهذا . 


تلك هي رحلة الإسراء من مكة البلد الحرام إلى بيت المقدس الأرض 
المباركة » فقد قال الله في هذا البلد : الى بنرا حو [الإسراء: ١]ء‏ وقال الله 
تعالی : وملا یم وی آلئری آل رتا ہا فی طهر وبر نها الب 
ييا فيا َال وما ام4 إسبا: ۱۸]ء فهي أرض مباركة بنص القرآن 
الكريم » ويكفيها بركةٌ اجتماعٌ هذا الموكب العظيم وهذا الجمع الكريم من 
أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة والتسليم » وللمسجد الاأقصى من الفضائل 
الكثير » فمنها أنه المسجد الثاني الذي بني على وجه الأرض » وهو القبلة الأولى 
التي توجه إليها الرسول ي والصحابة طت في صلاتهم في بداية الإسلام » لكن 
لا نقول هو ثالث الحرمين ؛ لأن حرمة مكة كانت بتحريم إبراهيم غألا لها ء 
وحرمة المدينة كانت بتحريم رسول الله ل لها » أما بيت المقدس فلم يرد دليل 
على أنه حرم كمكة والمدينة > فالحرم حرمان : مكة والمدينة . 

أمين الأرض في رفقة أمين السماء: 

ولابد هنا أن نعطي الأمين رفيق الرحلة جبريل غالا حقه : 

فجبريل غلل هو أفضل الملائكة » وهو أمين وحي السماء» وهو المُعْلّم 
لرسول الله خا الأحكام والعبادات والقرآن » كان هو الرفيق في زحلة الإسراء 
والمعراج » فهي على عظمتها تستأهل أن يكون الصاحب فيها أعظم الملائكة 
وأفضلهم › قال الله تعالى : ملم ديد لرن يدر مر أسَترّى# [النجم: ١-٠‏ ]» وقد 
وصفه الله يك بعدة صفات كريمة في كتابه منها قول الله 4 : إم قول رول 
زی فور عند ذی المرش مزاع م آمین) [التکویر: ۲۱-۹۹]ء فهو جبريل غاا › 
عل النبي و ما بلخه إلينا » وعرفه معالم الطريق وأسس الرسالة . 

وقد رآه رسول الله ج على صورته التي خلقه الله عليها» رآه بين السماء 
والأرض له ستماثة جناح كل جناح يسد بالأفق بخلقه الهائل . 


وليست هذه هي المرة الوحيدة التي راه فيها على صورته» فقد تكررت 


@ رة ى 9 عند ية اش @ م ده 6 لے‎ E 
e AEE UO إذ يتقى اَليَنَةً م‎ 
. ]۱۸-١۳ [التجم:‎ kT 

عن ابن مسعود طجه: أنه قال في هذه الآية #ولقد رآه نزلة أخرى : 
قال رسول الله : «رَأيْتُ جبریل علد سِذَرَة المُتَهّى عليه سِنَمَائة جح 
تر مِنْ ريشه الَهاويلٌ وَالدرٌ وَالياقُوت»”“. 

فالأمر إذا -أمر الوحي - أمر عيان مشهود » ؤرؤية محققة » ويقين جازم › 
واتصال مباشر » ومعرفة مؤكدة» وصحبة محسوسة » ورحلة واقعية » بكل 
تفصيلاتها ومراجعها » وعلى هذا اليقين تقوم دعوة رسول الله 


هل رأى رسول الله ريه ليلة المعراجا؟ 

عن بي در ظ4 قان : سالك رَسول ال 5 : هَل ريت رَبْك؟ فال : 
یرآ N.‏ 

عن مَسروق طبه قال : كنت مکنا عند اغائشة سشبا فَقَالت : : ا أا 
ابه » لات من تكلم واد مهن ققد اظ عَلّن النه اريه فلت :ما 
هُُ؟ الت من َعَم أن مُحَندَا 4 رأ به ققذ أعْظمَ على اه رة 
قال : ونت ما قلست » فلت ا أ انمؤم طاولا تيبي . 
ألم قل الله يك : ولق راه أي ليبن [الكوير: »]۲١‏ وقد اث رة 
ی4 (سجم: ۳ ]؟ الث Ce EEE‏ 
قفا : إمَا ُو ڄريلء نَم ار على صُورَتهِ الي خُلِق َلْهَا عير هَاتيْنِ 
لمرن ر ا ین اا سائ م ا نا تن اشا إلى الأزض » 
الث : أو لَمْ تَنْمََ أن الله يمول إل رة الا وخ رك الا 


() آخرجه امام أحبذ في مده ار )٤ ١١‏ > وجه الشيخ شەب الأرنازرط Ê‏ 
(۲) أخرجه مسلم (1۷۸)» ك : الإیمان» باب قوله که : نور آئن آرا؟!٠.‏ 


NEE 


اليف اَ4 [الأنمام: »]٠١۴‏ أو لم تَسْمَع أن الله يمول : رما کان ل 
آن يلم هه إلا ويا اؤ ين وې جاب أو برل رسوا قى بإذْيِيِ ما ناء 
ِنَم مَل حَكية 4 [الشورى: ١ه].‏ 

وهذا هو الراجح والصحيح في هذه المسألة » فإن رسول الله اطي لم ير 
ربه ليلة المعراج » قال رسول الله ل : ١إِْكُمْ‏ لن تَرَؤا رَيَكُمْ تارك وتال 
حى تَمُوئوا» فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة لأحدٍ من البشر؛ ولكنها في 
الجنة هي أعلى وأعظم نعيم لأهل الجنة ء قال تعالى : ثب هنر َة © إل 
ا رة € [القبامة: ۲۳۴-۲۲]» وعغن ال کل قال : ١إذا‏ ذل اخ الْحَنة الْحَنَةٌ 
ال : يفول الله تبارق وتعالى : ريدو شيا ريد ؟ ولون : ألم يض 
وَجُوتا؟ ألم بذجلا الْجةَ وََجُتا مِنَ الثار؟ َال : فَيكْشِف الْجِجَابَ» فما 
وا شيعا حب أيهم من الظر إلى رهم َر وَجَلٍ»"» الهم إنا نسالك لَذه 
لتر إلى وَجِهك وَالشَوق إن لايك في َير راء مُضِرَةٍ ولا فة مُضِلَة 
اللْمّمّ زيا بزيتة الإيمَان وَاجْعَلنا هُدَاءٌ مَهْدِيِين . 

ولكن من اللإنصاف أن نقول : أن السلف اختلفوا في هذه المسألة » فمن 
قائل : بل رآی ربه » مثل ابن عباس تجا وآخرين٠‏ وقائل : لم يرهء 
كعائشة تتا مع آخرين من الصحابة » فالخلاف فيها سائغ واش أعلم . 

ثفة ويقين وسعادة واطمئنان. 

إن هذه الحادثة العظيمة فى حياة الدعوة الإسلامية أحدثت هره عنيفة 
في أرجاء مكة » فازداد آهل الكفر والعناد سخرية واستهزاء بحملة الدعوة»› 
واشتد تكذيبهم» برغم الأدلة المادية التي ذكرها لهم رسول الله لي 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۷۷)ء ك : الإيمان» باب : معنن قول الله ق : قد راه رة 4 ؛ 
وهل رأ رسول الله غك ربه ليلة الإسراء؟ 

(۴) آخرجه الإمام آحمد في مسنده )۳۳١ /١(‏ » رصححه الشيخ شعيب الأرناۋرط . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۱) » ك : الإأيمان » باب : إبات رؤية المؤمنين في الأخرة رمم يك : 


ولم يهتم 
سیکذبونه ۽ ولم يستمم لام هانیئع وتخوفها من تكذيبهم ؛ فإنه لہا قصس القصة 
لأم هانئ وقال : «مَْلَ لي البيْونٌ قَصَليتُ هم٤ ٠‏ ثم قام ليخرج إلى المسجد› 
فتشيشت آم هانئ بثوبه » فقال : هما لَكٍ؟» قالت : أخشى أن يكذبك قومك 
إن أخبرتهم » قال : «وإِنْ كَذبُوني» . 

فإن ثقة الرسول ب بالحق الذي جاء به » والحق الذي وقع له» جعلته 
يصارح القوم بما رأ كائئا ما كان رأيهم فيه ء وقد ارتد بعضهم فعلاء 
واتخذها يعضهم مادة للسخرية والتشكيك ؛ ولكن هذا كله لم يكن ليقْعِدَ 
الرسول ميو عن الجهر بالحق الذي آمن به . 

وفي هذا مَل لأصحاب الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في 
والاستحسان » إذا تعارضت مع كلمة الحق أن تقال . 

فأاصحاب دعوة الحق لا يشون في اله لومة لائمء 
ولا يداعبون أهواء الناس ء ولا يتملقونہم يرجون رضاهم .. 

كذلك بُلاحظ أن الرسول ي لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته » 
مع إلحاح القوم في طلب الخرارق › وقد قامت البيئة عندهم على صدق الإسراء 
على الأقل ؛ ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد على الخوارق فقط › إنما تعتمد 
في المقام الأول على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة القويمة › 
المتفقة مع المدارك بعد تصحيحها وتقويمها ؛ فلم يكن جهر الرسول 5 
بالواقعة ناشنًا عن اعتماده عليها في شيء من رسالته ؛ إنما كان جهرًا بالحقيقة 
المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة . 

إن هذا الإسراء من آيات الله » وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر › 
والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة » والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة 
التي أسكتها الله بتي إسرائيل ثم أخرجهم منها؛ وكما سبق معنا أن الرسول 5 


صل بإخوانه الأنبياء ركعتين في المسجد الأقصى» فكانت هذه الإمامة 
إقرارًا مييئًا بأن الإسلام رسالة الث الأخيرة إلى خلقه » أخذت تمامها على يد 
محمد ي بعد أن وطأً لها العبادٌ الصالحون من رسل الث الأولين . 
بل هو بيان حقيقة مقررة في عالم الهداية » منذ تولت السماء إرشاد الأرض › 
ولكنه جاء في إبّانه المناسب › فإن جهاد الدعرة الذي حمله محمد لي على 
كواهله » عرّضه لعواصف عاتية من البغضاء والافتراء » ومزق شمل أتباعه › 
فما ذاقوا مذ آمنوا به راحة الركون إلى الأهل والمال ء وكان آخر العهد بمشاق 
الدعوة طرد «ثقيف؛ له ء ثم دخوله البلد الحرام في جوار مشرك » إن هوانه 
على الناس مئذ دعاهم إلى اش جعله يجأر إلى رب الناس » شاكَيًا راجيًا . 

فمن تطمين الله له » اومن نعمائه عليه أن يهئ له هذه الرحلة السماوية 
لتمس ببرد الراحة فؤاده المعنى › ولیشعر أنه بعین الله » مذ قام يوحده ویعبده» 
ويلم البشر توحيده وعبادته . 

کان يقول : « إن لَمْ يِن بك عَلَيْ عْضَب فلا أبالي»› فالليلة علم أن حظه 

إن الإسراء والمعراج يقعان قريبًا من منتصف فترة الرسالة التي مكثت ثلاثة 
وعشرین عاماء وبذلك کانا علاخا مسح متاعت الماضي › ووضع بذور 
النجاح للمستقبل . 

إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السموات والأرض له أثره 
الحاسم في توهين كيد الكافرين » وتصغير جموعهم » ومعرفة عقباهم . 

ذلك والله كيك يتيح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته › 
حت يملا قلوبهم ثقة فيه واستنادًا إليه ؛ إذ يواجهون قوى الكفار المتألبة › 


فقبل أن SDE EA,‏ يريه عجائبَ فُذرَبه 
کرات ی ع : قال آلتها نوس اتنا ا هى عة سن @ مال 
حدما لا متت سیکا رها الأو © وَأضمم يدد إل جتاييك رج بسا ين 


عير سیو اة ل ل نرك من ابيا € 1 [طه: ۲۳-۱۹] . 


فلما مَلاأ قَلبَهُ إعجابًا بمشاهدة هذ الآيات الكبرى قال له بعد ذلك : «أذهَبَ 
إل فرعون أنر ط)4 [طه: ›]۲٤‏ و هذا گان الأمر س رسو الله محمد ت 
دروس وعظات من رحلة الإسراء والمهراج؛ 


وهاهنا وقفات لابد منهاء فإن معجزة الإسراء والمعراج مليئة بالدروس 
والعظات التي لابد لنامن تدبرهاوالتأمل فيها » فخذها وعض عايها بالنواجذتغتم : 
أولاًء في قصة الإسراء والمعراج تلمح أواصر القربى بين الأنبياء كافة ء 
وهذا المعنى من أصول اراد امن اسول بجا انول إله من ريد 
والمییرن ى اام با ا ومات كي ته و 3 سر ت 
دسي [البقرة: ١۲۸]ء A‏ المتبادلة بين النبي كو وإخوته السابقين 
ثى هذه الآصارة > في کل اسماء آحل اله فيها أحڌ رسله» ڪان آلبي ڪه 
ams‏ الكلمة : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ! 
ثانا ٠‏ أرسل الله النبي محمدًا ييي لتكملة البناء الذي تعهده من سبقوهء 
ومنع الزلازل من تصديعه ؛ قال رسول #6 : إن ملي َمل لاء من قلي 
كَل رَجُل ئی ينا قَأحْسَتَة وَأَجَمَلَهُ » إلا وضع َة من راوية ‏ فَجََل الاس 
َطُوفُونَ په وَيَغجَبُونَ لَه وَيفُولون : هلا وضِعَث لِه اللبنةء قال : فأنا الله 
وأا خا ِم اين“ . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (۲١۳۳)؛‏ ك : المناقب» باب : خاتم النيسين 5ء ومسلم 
١۲۲۸)ء‏ ك : الفضائل » ذكر كونه وة خاتم النبيين . 


ثالقًا؛ في المعراج شرعت الصلوات الخمس » شرعت في السماء لتكون 
معراجًا يرق بالئاس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأعراض الدنياء 
والصلوات التي شرعها الله غير الصلوات التي يؤديها - الآن - كير من 
2 وعلامة صدق الصلاة أن تعصم صاحبها من الدنايا ء وأن تخجله من 

لبقاء عليها إن ألم بشيء ء منها ؛ فالصلاة الحقيقية تنه عن الفحشاء والمنكر › 
وقتب الأخلاق والنفوس › قال سبحانه : #اتل ا ل یت الک 
قي لاز إتت السكلوة نن ن القحاء اشكر 4 [الستبوت: ١؛].‏ 

نعم : الصلاة طهور » كما جاء في السئَّة ؛ إلا آنها طهور لاإنسان الحي ؛› 
لاا للجثة العفنة » إن التطهير يزيل ما يعلق بالقلب الحي من غبار عارض » 
والأعراض التي تلحق المرء في الحياة فتصدىء قلبه كثيرة » ومطهراتها أكثر ! 
أما أصحاب القلوب الميتة فالصلاة لا تجديهم فتيلاء ولن يزالوا كذلك حتى 
تحيا قلوبهم بالتوبة أو يواريها الثرى . 

رابا ؛ في ليلة الإسراء والمعراج تأكدت الصفة الأولى لهذا الدين وهي أنه 
دين الفطرة ؛ ففي الحديث : هئم يت ياء من حمر وإئاءِ ين لبن فيل : اشرت 
أبھا شت » قال : قَأعذْت اللَْنَ شريه : قال جيل ت 
الْحَمْدُ لله الذي هتاك لِْفِطرَة ء آمَا إِّكَ َو آحذت ك لمر عُوث أئثف“. 


إن سلامة الفطرة لب الإسلام؛ ویستحیل آن تفتح 1 السماء لرجل 
فاسد السريرة » عليل القلب » إن الفطرة الرديثة كالعين الحمثة لا تسيل إلا قذرًا 
وسوادا » وريما ا هذا السراد الکريه وراء ألران زاهية » ومظاهر مزوقة › 
بيد آن ما ينطلي على الناس» لا بُخدع به رب الناس!! 

( تیو آله أن اموا وما دوت إل سهم وما مد4 [ابفرة: .]١‏ 


(1) مضق عليه » أخرجه البخاري )۳٠١٤(‏ » ك : تفسير القرآن » باب : قوله تعالى : اسن يدوه 
لا قت الد الحار) » ولم (11۸)ء ك : الإإيمان » باب : الأسراء برسول ال چ 


خامشاء لما كانت صيحة هذه الليلة المشهودة حدّث رسرل الله غك 
الناس بما تم له وما شهد من آيات ربه الكبرى » والذين کڏبوا أن يقع وحيٰ 
ليسمعواً هله الأعجوبة فير دادوا انکارًا لرسالة حمل 2 و س أمره ؛ 
وتحداه بعضهم أن يصف بيت المقدس » إن كان رآه هذه الليلة حقًا . 

ومع آنه وصفه لهم إلا آنهم كذبوه ؛ فدل غل أن سؤالهم لم يكن استرشاذا 
أو طلبًا للتعلم بل للتعنت ؛ لما في قلوبهم سن كبر وحقلٍ وتكذيب ؛ وهنا 
أصعب ما يواجهه الدعاة إلى الث . 

سافتًاًء لقد صدق آبو يكر كه رر ب المسالة المستغربة المستهولة عند 
القوم إل بساطتها وطبيعتها » وهكذا فليكن الصديق مساندًا لنبيه حين الأزمات 
پدافع عنه ویحوطه ويحافظ على أحاسيسه ومشاعره . 

سابعا: الثقة بنصر الله واليقين في إتيان الفرج > فرسول الله کا يبتلى 
بالصدود في وجهه › قد كذبه قومه ؛ وما وجد في هؤلاء قلبا مفتوخا› ولا 
صدرا مشروخا» بل كان الراحلون والمقيمون يتواصون بالبعد عنه» ويشيرون 
إليه بالأصابع ' 

ثامتًا » إكرام الله ك للنبي محمد ا وعنايته به وتطييب خاطره» ولم لا؟ 
قمحمل E‏ حه ۽ وهو سبحانه اطيف بعباده ۽ فتدیر الله هله الرحلة 
لحه کو وجمع الأنبياء له ؛ وإمامته لهم »> ثم رفعه إلى الملكوت الأعلى › 
الكريم !! له الحمد وله الشكر؛ وله المنة وله الفضل › وله الثناء الحسن . 

وكان الرجل يجيء من الأفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة: احذر 
غلام قریش لا يفتننك!!! 

مع ذلك فإن الرسول ل - في هذا الجو القابض - لم يخامر الاس 
قله ؛ واستمر مثابرًا في جهاد الدعوة حتى تأذُن الحق - أخيرًا - بالفرّج . 


وبعد أن انتهينا من قصة الإسراء بالأحاديث والاثار الصحيحة المسندة» 


لابد من الإجابة على عدة أسثلة تخطر على البال» وبذلك تتضح الصورة كاملة 
لهذه الرحلة المباركة . 


والسوال الأول. 
هل كان الإسراء يقظة آم مناما؟ بالروج وحدها م بالروج واخسد؟ 


قال ابن شیر اة : «فالأكثرون من العلماء على أنه أسري بيدنه وروحه 
يقظة لا مثامًا » ولا ينكر أن يكون رسول اله رأ قبل ذلك منامًاء ثم رآ 
بعده يقظة ؛ لأنه 5ي كان لا ير رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛ والدليل 
على هذا قوله ک8 : سحن آل ای بدي لا مسجد السام إل 
التَجِدِ آلأنصًا الى رها حولي [الإسراء: »]١‏ فالسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام ء ولو کان مناما لم یکن فيه کبير شيء ولم یکن مستعظما؛› ولما بادرت 
كفار قريش إلى تكذيبه » ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم › وأيضًا فإن العبد 
عبارة عن مجموع الروج والجسد» وأيضًا فإنه ل حمل على البراق » وهو 
دابة بيضاء براقة لها لمعان › وإنما يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحتاج في 
حرکتھا إل مركب تركب عليه » وال أعلم» . 

وقال : فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون . 

وقال الحافظ ابن حجر كلش : «وَقَذ اختَلف اسلف بحسب إِخَيَلاف 
الأخبَار الْرَاردَة : ينهم من عب إن أ الإضراء اليغراج ونما في لَه جد 
في اة جس الي و وروحه غد اقث وال هنا خت الور فة 
عَلْمّاء الْمُْحدثينَ وَالفَقَهَاء وَالْمُتَكَلَمِينَ وَنَوَارَذّت عليه ظَرَّاهر الْأخْبّار الصُجيحة . 


ولا يبي الْعُدُول عَنْ ذلك إذ ليس في العَفْل ما يُجيلةُ حى يتاج إلى 

2 نَعَمْ جَاء في بض الأخبّار ما يحالف بَْض ذلك › جح لجل ذلك 

ُعْض آهل الْلْم مِنْهُْ إن أذ ذلك كله َع تين مره في اتام قزيلكة زننهياء 
وة ة اة في اليَقَظة كَمَا وَقَحَ نظير َلك فِي إبيِدَاء مَجيءَ المَلّك بالْوّخي» . 


والسؤال الثاني الذي يحتاج تحقيقًا بوشوح. 


هل کان الإأسراء والمعراج ف ليلة واحدة؟ 
وهل كان الإسراء اولا ام المعراج اولا؟ 


قال الحافظ ابن حجر ناش : ١‏ ويزيد قوع الْمِعْرَاج عَقِب الْسرّاء في ليل 
وَاجدة روَاية ابت عَنْ ئس عِند نلم » ِي أَرٌله : «آټيت ارات فرَّكبت حى 
آتیت بيت الْمَفُس» فَدَكَرَ الْقَصة إلى أن قال : تم عُرِج با إلى السمَّاء 
النياء» في حبيث أي بيد دري ظ4 علد إبن إشحاق: «فلَما قرت 
مما کان في بيت بيت المَفْس أي بالْمِغرَاج» . 

ونقل الألباني كله في الإسراء والمعراج قول البيهقي : «وفي هذا السياق 
لیل علن ا ال و ا ی ادس 
وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية »> وهو مذهب الجمهور أن 
الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي 5ي وروحه بعد 
البعثة لا قبلهاء وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة . 

وقال الحافظ ابن حجر َة : «قال إن ِخَية : جئح الْيْخَارِي إلى أن ليل 
الإشراء كائث عير ية الْمِعْرَاج » لأ فر لكل منْهُمَا ترَجَمَة » فلت : ولا 
اة في ذلك عل التَعاير غنده » بل کا مه في أؤل الصادة ظاهر فی 
إحادهمَّاء وَذَلِكَ أنه ترْجَمّ : (اب كيف فرصت الصلاة لَيْلّة الإسْرًاء) وَالصلاة 
إلْمَا فُرصَث في الْمِعْراج » فَدَلٌ على إتحادهمًا عندهء ونما أفْرَد كلا منْهُمَا 
َرْجَمَة لان كلا ينْهُمَا نَمل عَلّى قَصَة مُفْرَدَة وَإِنُ كنا وَقَا مَعَا . 


ن کر کی کو الذي يقال لَه معد الْمَلايكة يقابل 
يت المَفِْس » فَأحَذَ مه َه بَعْض الْعْلّمَّاء أن اكم في الإْْراء إلى بيت المَقْسٍ 
قبل اعروج إتخصل الموج منوا من عبر تغويج » رفيو عر > ورود أن في 
کل سَمَاء نّا مَعْمُورَا ؛ وان الي في الستاء ء الدَليّا حيّال الحَنْبة » رگا الهُنَاب 
أن يَضعد من مَك صل إ إن الت المَعْمُور بعَبر تغويج ‏ أنه صَعِدَ مِنْ سَمَاء 
إلى سَمَّاء إلى البيّت الْمَعْمُورء وقد ذَكَرَ عَيره مُنَاسِبّات أخْرَى ضَيِيفة فقيل 
الجكنة في َلك أن يَجمَم ق في بلك الأيلة بين رؤنة القباتين او لا تت 
النشيس قان مجرة غالب ايء د فق االرجيل إت ني الجنلة يجت 
ين شتات الْقُْضائِل ا لاه مَحَلَ الحشر والب ما نيق لَه ِي يَلْكَ اليل 
يتاب الأخوَال الأَخْرَوية ةء فَكَان المِعْرَاج ية الى ذلك » أو لئاول بِحْصُول 
براع التفَدِيس لَه سا وَمَعْتّى › آو بچ الاد جمْلّةا. 

وهنا بأتي الدور على السوال الثالث؛ 


هل المشاهد التي رآها النبي 5ل لأهل النار وغيرهم 
كانت في الأرض ام في السماء؟ 

إذا كانت النار في الأرض السابعة ؛ فمعتن ذلك أنها كشفت للنبي #5 في 
الإسراء » ولا يمنع كشفها له وهو في السماء» يري الجنة ومقابلها النار . 

وقوله 5 : «مَرَرْت لَيلَة شري بي٤‏ ؛ ظاهره انها في الإسراء» ولا يمنع 
قصد المعراج لارتباطهما معا ففيه مثلا : لما اسر بي رايت الجلْةً › 
ومعلوم أنها في السماء. 

وفي الحديث قال : نَم اعلق بي حى تيتا الوَاِي الذي في المَيِيئةء ذا 
جهنم تَتَكشف عَنْ يشل الررّابي٠ ٠‏ بعد المعراج وعودته إلى مكة . 

فعللن هذا تكون بعض المشاهد التي رآها رسول الله ّي قد رآها على 
الأرض في رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس » والبعض الآخر رآها 


من الأحاديث والروايات واش أعلم . 


ولا يفوتنا هنا أيضًا أن نجيب على سؤال رابع 
كيف صلى النبي کب بالأنبياء؟ 
وهل كانت هناك صلاة قبل فرضها في السماء السابعة؟ 

ن وه ع نت : فرصت الصلاة رين > م هاج لن 
رصت أربعاء" '» وفي رواية : فُرضتِ الصادة رَكْعَتَيْن رَكعَتيْن في الْحَضر 
والسفّر › اوت صَاَدة ة السَمْر وَزيذ في صلا الحش ب 

وقد روي آن الصااة آول ما قرضښت كانت رکعٿین بالغداة ورکعتین 
هاجر که أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . 

وقد اتفق العلماء على أنه كانت صلاة قبل اللإسراء قطعًاء وكانت الصلاة 
تكمل شينًا بعد شيء» فكانوا ولا يتكلمون في الصلاة » ولم يكن فيها تشهد › 
م أمروا بالتشهد › وحرم عليهم الكلام؛ وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان . 

فهذه سلَة الله في إكمال الدين وإتمام اللإسلام وزيادة الإيمان » ألايعلم من خلق ؟ 
وقد مر بنا أن الصحابة كانوا يصون في الشعاب ويحفون هذه الصلاةاعن قريش . 

وإن كان هناك من يرىٰ أن النبي ي وأصحابه كانوا يصلون قطعًا قبل 
اللإسراء › ولکن ال حتاف : 

هل افترض قبل الخمس شي مه الصلاة أ+ ۷؟ 
(١)آخرجه‏ البخاري )۴۷۲١(‏ ؛ ك : المثاقب » باب : من أين أرخوا التاريخ . 
(۲)أخرجه مسلم (1۸۵) » ك : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرها. 


وفيه خلاف آنه افترضت الصلاة من أول البعثة وكانت ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي » وإنما الذي فرض في الإسراء الخمس . 

وممايدل أيضاعلى أن الصلاة فرضت من أول البعثة حديث عائشة كيا حين 
سألها سعید بن هشام ط4 قال : u:‏ م ونين » آبييني عَن قټام سول اللء 48ء 

فقالث : لنت قرأ هَذِهِ السُورَة يا اليد [المرسل: »]١‏ كلت : بَلىء 
الث : قان اف رض يام ایر في اَل هَل السُورَةء فَقَام رول الله 5 
وَأصحابة حولا حت انتفحٺ أ فذَامهم» مساك الله خايَمََهًا في السْمَاءِ اَي 
عَقَرَ شَهْرّاء نم آنل الله اللَحْفِيفَ في آجرِ هَذِهِ السُورَءٍ“. 

ثم يأتي هنا سوال آخر, 


آشتهرت الروأيات أن الإأسراء کان بالبراق ٠‏ فکیف کان المعراج ؟ 
هل کان بوكري الطائر ؛ آم کان بسلم؟ 


حديث أن النبي ي عرج به إلى السماء بوكري طائر » جلس في أحدهما 
وجلس جبريل علبلا في الآخر رواه البزار في مسنده بسند ضعيف . 

وقال ابن كثير؛ « والمقصود أنه ٤‏ لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له 
المعراج وهو السلم فصعد فيه إل السماء » ولم يكن الصعود على البراق كما قد 
يتوهمه بعض الاس ؛ بل كان البراق مربوطا عل باب مسجد بيت المقدس لير جع 
عليه إلى مكة » فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة) . 


وقد حقق المسألة ابن كثير في تفسير سورة الإسراء بعدما ساق مجموع 
الأحاديث فيه : «فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند البابء ودخله 
فصل في قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم أت المعراج - وهو كالسلم ذو درج 
يرق فيها- فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع؟ . 


. ك : صلاة المسافرين » باب : جامع صلاة الليل ومن نام غنها أو مرض‎ : )۷٤١( ألخرجه مسلم‎ )١( 


وتبقی هنا ا تحتاج إلى پیان ... 

لاذا حدثهم رسول انت 4# عن الإسراء و ججدثهم عن المعراج ؟ 
والجواتب شن ذلك ي وجوه : 
أولها : لإمكانه إقامة الدليل على ذهابه لبيت المقدس ؛ بوصف البيت لهم › 


وإخباره عن العير التي كانت في الطريق › فظهر لهم صدقه ؛ واکان صدقه فی 
هذا علامة على صدقه قيما غاب عتهم . 


انيا : أن الإسلام لا يشوش على العقول» وكان النبي يي يحدث الناس 
على قدر عقولهم » ولذلك خشي ورعب من إبلاغهم بهذه المعجزة» شفقة منه 
عليهم ؛ لأن تكذيبهم إياه كفر زائد إلى كفرهم ؛ وإنما كان يرجو إسلامهم ؛ 
لكئه أيصًا مطالب بالبلاغ المبين » والنذارة ۽ وأن يبلغ دين الله كاملا كما هوء 


فليس له أن يتقدم أو يتأخر عن أمر الله له . 

ثالتًا : لما کانوا کافرین به فلم يژمنوا بعالم الغيب » فلماذا يحدثهم عنه؟ 
وکان حالهم الاستهزاء بالا خرة وإنكارها»ء وإنکار الجزاء . 

ثم خاتمة هذ» الأسثلة هو السوال الخطير, 

مرة اخری؛: هل رای محمد 4# ربه؟ 

حك الدارمي في كتاب (الرؤية) له إجماع الصحاية على أن النبي ي لم 
ير ربه ليلة المعراج » وبعضهم استثنى ابن عباس تتا فيمن قال ذلك . 

وقال النبي 4# : «رَأيْت نورا » وفي رواية : هنور أى أَرَاهُ» » وهذا الور 
هو الذي ذکره E:‏ في حل یٹ مسلم : حخابة النور› لو َف لَأَحرَقٌّث 
سَبْحَاتُ وَجهه ما هى إلَيهِ بَصَرهُ مِن خَلقي»" . 

وقال ابن عباس اهجا وطائفة أنه رأ ربه » ونفئ ذلك آخرون من الصحابة 


. أخرجه مسلم (1۷۹4)ء ك : الإيمان» باب : في فرله ک4 : إن اط لا ينام"‎ )١( 


(ا) بعد كل محنة منحة ؛ لقد عانى رسول الله ل ألوانا كثيرة من المحن 
لاقاها من قريش » وكان آخر ما عاناه لدىٰ هجرته إلى الطائف › ولقد ظهر في 
دعائه الذي ناجیٰ به ربه بعد آن جلس يستریح في بستان ابني ربیعة ما پتعرض 
له كل بشر من الشعور بالضعف والحاجة إليى الئصير + فجاءت ضبافة الأسراء 
والمعراج من بعد ذلك تکريما من الله تعالی له » وتجديدا لعزیمته ونباته › 
ثم جاءت دليلڈ عل أن هذا الذي يلاقیه ڪي من قومه لیس بسبب أن اش قد 
تخل عنه » أو أنه قد غضب منه ؛ وإنما هي سنة الله مع محبيه ومحبوبيه › اهي 
سنة الله في جميع خلقه لكل من تصدى للدعوة إلى الله في كل عصر وزمن . 

©) إن في الاقتران الزمني بين إسراثه اة إلى بيت المقدسوالعروج به 
إلى السماوات السبع ؛ جما ودلالات وفوائد منها : 

مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالئ . 

# وفيه دلالة واضحة أيضًا علىن العلاقة الوثيقة بين ما بعت الله به كلا من 
عيسى بن ريم ومحمد بن عبد الله نلاا » وعلى ما بين الأنبياء من رابطة 
الدين الواحد الذي ابتعثهم الله يك به . 

8 أهمية المسجد الأقصى لدى المسلمين ؛ إذ أصيح مسرى رسولهم 
ومعراجه إلى السماوات العلا . 

# وفية دلالة على مدى ما ينبغي أن يوجد لدى المسلمين في كل عصر 
ووقت ؛ من الحفاظ عل هذه الأرض المقدسة › وحمايتها من مطامع الدخلاء 
وأعداء الدين » وكأنها رسالة لمسلمي هذا العصر ألا يهنوا ولا يجبنوا ولا يتخاذلوا 


أمام عدوان اليهود عليل هده الأرض المقدسة » وأنْ يطهروها من رجسهم › 
ويعيدوها إلى أصحابها المؤمنين . 


() في اختيار النبي ي اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل ال 
دلالة رمزية على أن الإأسلام هو دين الفطرة › آي الدين الذي ينسجم في عقيدته 
وأحكامه كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة الإتشانية الأصيلة ؛ فليس في الإسلام 
شيء يتعارض مع الطبيعة الأصيلة في الإنسان ولو أن الفطرة كانت جسمًَا 
ذا طول وأبعاد ؛ لكان الدين الإسلامي الوب المفصل على فذره » وهذا من أهم 
أسرار سرعة تقبل الناس له وسَعة انتشاره ؛ إذ الإنسان مهما ترق في مدارج 
الحضارة وغمرَنّه السعادة المادية ؛ فإنه يظل نَرَاعًا إلى استجابة نوازع الفطرة 
لديه » والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية . 


0( كان الإسراء رالمعراخ بالروح والجسد معّاء على ذلك اتفق جمهور 
المسلمين من المتقدمين والمتأخرين › ولا يعوّل على من قال بأن الإسراء كان 
برارحه » وأنه ریا منام ؟ إذ لو كان الأسراء هناما لما كانت فيه أيه معجزة » 
ولما استبعده الكفار ولا كذبوه. 


() إن الرسول و كان مقبلا علن مرحلة جديدة  »‏ مرحلة الهجرة › 
والانطلاق لبناء الدولة » يريد الله تعالى للْبَاتِ الأولى في البناء أن تكون سليمة 
قوية متراصة متماسكة ؛ فكان هذا التمحيص والاختبار ؛ ليخلص الصف من 
الضعاف المترددين » والذين في قلوبهم مرض » ويبْت المؤمنون الأقوياء . 


عقولهم » ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم وتلقي نكيرهم 
واستهزائهم ؛ فضرب بذلك لامته روع الأمثلة في الجهر بالحقی آمام الباطل › 
وإن تحزيوا ضد الحق » وجندوا لحربه كل ما في وسعهم . 


(۷) يظهر إيمان الصدُيق القوي العميق في هذا الحدث الجلل » وفضله 
العظيم وسبقه في اللإسلام › فعندما أخبره الكفار قال به بلسان الواثق : 
لن كان قال ذلك لقد صدق » إئي لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه في 
خبر السماء ؛ ويهذا استحق لقب الصديق . 


#) إذا كان الرسول ي قد استوعب الظاهرة القرشية واستعد لهاء 
فعليه أن يحلل الظاهرة اليهودية ويستعد لها ؛ فاليهود ليسوا مجرد أمة تاريخية 
كعاد وثمود » تورد أخبارها للإرشاد والاعتبار ؛ وإنما هم أمة لها حضور كثيف 
في الواقع العربي الذي يعيش فيه رسول الله ايء ويتحرك فيه لإقامة 
دولة اللإأسلام » فقد كانوا يشكلون فوق مكانتهم الاقتصادية مركز سلطة فكرية ؛ 
لماالهم من أحبار وأخبار » وكتب تراث نبوي » تؤهلهم لتحديد مواصفات النبوة ؛ 
وطلب المعجزات » ووضع الشروط لصدق الرسل وصحة الرسالات » فإذا كانت 
قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام ؛ فإن اليهود قد كانوا يستخدمون التوراة 
لمحاربة القرآن » وإذا كان محمد # يتوقع معركة مع قريش » فعليه أن يتوقع 
معارك مع اليهود . 

لذا کان لقاء رسول الله کچ مع موس غلل حاف ومتکررًا » ما بین سلام» 
إل نصائح » إلى بث الخبرة » مع رؤيته #8 لموس قلا وهو يصلي 
في قبره » كل ذلكم ليتعرف رسول الله ي على نبي اليهود ویستفید من خبرته ؛ 
ليتعامل معهم بعد ذلك عن واقع » ولذلك امتلاأ القرآن بذكرهم والإخبار 


تعال معي -آخي الحبيب- لننتقل مع السيرة النبوية نقلة جديدة ... 


کان رول الله ي منذ آن جهر بالأعوة بعد ثلاث ستين من البعثة يرتاد 
المواسم وأسواق العرب» ويدعو الناس للإيمان بالله : «١‏ أيها الاس » فووا 
ّا إلّة إلا الله تفلحوا». ويدعوهم إلى نبذ الأصنام والأوثان » أما في موسم 
هذا العام -السنة العاشرة للبعثة - فقد اختلفت/الصيغة عن ذي قبل . 

عرض رسول الله ج نفسه علي القبائل أيام الموسم ودعاهم إلن الإسلام» 
وهم : بڻو عامر » وغسّان » وبثو فَرّارة » وبتو مَرة» وبنو حنيفة › ونو سلَيْم ‏ 
وبنو عبس » وبنونصر » وثعلبة بن عكابة » وكندة » وكلب » وينو الحارث بن كعب »› 
وبنو عذرة » وقيس بن الخطيم > وأبو الحُيْسر أنس بن أبي رافع » ويقال : إنه ل 
أت كندة فدعاهم إلى الإسلام > ثم أت كلبًا » ثم بني حنيفة » ثم بني عامر» 
وجعل يقول : آلا رَجُل يَخمأني إلى قُؤبه؟ فَإِن فرشا قذ مَتَعُوني أن أبلْعْ 
کلام ريي عر وَجلٌ٤‏ ۰ تله بو لهب وراءه يقول للناس : إن صابئ گاذِبٌ . 

عَنْ رَبيعَة بن عَبًاد لديل - وكات اهلا أَسْلَم - قال : رايت رَسول اله که 
بَصَرَ عبني سوق ي الْمَجاز يموك :يا أبها الامن ‏ فولوا:, لاله إلا الل 
لوا وَيَذخل في فِجَاجهًا (مسالكها وطرقها) والاس مَقَصَفُونُ عَلَبِهِ 
(مجتمعون)» فما رايت آخذا يفول ميا » وهو لا سكت يفُرل : «أيها الاس » 
ولوا : ا له إلا الله ثفلٍځوا» » إلا أن وَراءء رجا حول وَضِيء الوَجه ذا عُدِيرَيْن 
يمول : إنهُ صابئ كاذب فلت : مَنْ هَذًا؟ قالوا: مُحَمْدُ بُ عبد اش 
1(7( أخر جه امام أحمد في مله 1ار 1۳) » ا حه الخ شب الرنازوط . 


(۲) آخرجه آبر داود (۷۳۹) › والترمذي (۳۹۲۵) » وابن ماجه في المقدمة »)۲١٠(‏ باب : فيما 


وُو يَذكُر اة » فلت : من َا الِْي يُكَدبة؟ قالوا : عَمْه بو لى . 
وعَنْ جابر بن عب اله جه فال : گان رَسُول اش #8 يغرض تفه 
على الاس في اترم قول : آلا رَجُل يخهلني إلى قَوبه؟ فان رقا 
ذ مَمُوني أن بلع کلام ريي عر وَجَلٌ٤‏ › اناه رجل من مدان قال : 
ممن آنت؟› فَقَال الجر : من مدان ء قال : فل علد قك من مََعَة؟ قال : 
س مدال جل خي أَذْيَحْقِرَهقَوْمه اتی رَسُول ان 48 مال :ات ا خبرهم » 
م اتيك مِن عام ابل » د لتم ا ر للتار 5 ا 
إنها دعوة صريحة بطلب الحماية من القبائل العربية ؛ لتبليغ دعوة الله ل 
ويفهم من هذه الدعوة آنه ليس من الضروري أن نِم القبيلة كلهًا ؛ إنما المطلوب 
هو أن تمن الحماية اللازمة له لتبليغ دعوة الله يك » كما أن الذين هيأوا 
له الحماية من قبل لم يكونوا مؤمنين جميعًا ؛ بل كان أبو طالب على رأسهم 
ولم يدخل في دين الإسلام. 
والقبائل التي عَرَض عليها رسول اله 8ي الإسلام وطلب منها الَضرة 
في العام الحادي عشر وبعده هم : بٺو عامر » وشیبان ٻن تعلبة » وبنو کلب »> 
وبنو حنيفة » وبئو كندة» أما بئو حنيفة فأتاهم في منازلهم اح لن الله > 
وعرض عليهم تفه » فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا م منهم» وهم قوم 
مسيلمة الكذاب -الذي ادع النبوة فيما بعل = . 
وما بنو كلب فقد آتن رسول الله که بطئًا منهم وقال لهم : دتا ني عَبْدِ اش » 
إن الله قذ أَحسَنَ اسم أبيكمْ». ودعاهم إلى الإسلام » وتلا عليهم القرآن 
فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم » وأما بنو كندة فلم يقبلوا منه كذلك . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ )٤۹۲‏ » وصححه الشيخ شعيب الأرنازوط . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ )۳۹١‏ » وصححه الشيخ شعيب الأرنازوط . 
(۳) دلائل التبوة للبيهقي (1۹۲) من مراسيل الزهري . 


ثم إنه أت بتي عامر بن صَحْصَعَة » فدعاهم إلى الله »> وعرض عليهم نفسه » 
فقال بَيْحَرَةٌ بن فِرّاس - رجل منهم -: وا لو إني أخذت هذا الفتى من 
قريش لَأَكَلْتٌ به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك»› 
ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال : «الأمرٌ إلى الله ء 
يَضَعُةُ يت يَشاء» » فقال له : أفَهْدَّف نحررنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الله 
كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك ؛ فأبوا غليه. 


ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم لكبر سنه ؛ 
وقالوا له : جاءنا فت من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي » يدعونا إلى أن 
منعه ونقوم معه » ونخرج به إلى بلادنا ء فإ الشيخ يديه علي رأسه ثم قال : 
يا بني عامر » وهل لها سن تاف (تدارك)؟ هل لذناباها من مَطلّب؟ والذي نفس 
فلان ید ما تقڑلھا زل ای ا راا لو کی رابک کان می O‏ 

وهكذا ندم بنو صعصعة على أن فاتهم هذا الشرف ول ينالوا هذا القضل ء 
وما لها من مطلب بعد ذلك .٠‏ 

وكان اللقاء الثاني مع بني شيبان » قال علي ط : ثم دفعنا إلى مجلس آخر 
عليهم السكينة والوقار » فتقدم أبو بكر فسلمء قال علي : وکان بو کر في کل خير 
مقدَمّاء فقال : ممن القوم؟ فقالوا © اام ع ابو بكر إن 
ال لبي ي وقال بأبي نت وأمي » هؤلاء ٤‏ غرر قي قومهم » وفيهم مرو بن 
عامر › وهانئ بن فبِيصةٌ ‏ وسن بن حارثة › والنعمان بن شريك ؛ وعفروی قد 
غلبهم جَمَالاً ولِسَانًا » وکان له غدیرتان (ضفیرتان) تسقطان على تَريبيّه (صدره) › 
فکان آدنی القوم مجلسًا من آبي بکر طه» فقال أبو بکر : کیف العدد فیک ؟ 
فقال له مفروق : إنا لزيد على الألف ولن ْلَب الألْفُ من َل . 


. )٠١٤ /٣( السيرة السحلبية‎ )١( 


فقال أبو بكر : كيف المَنَعَةٌ فيكم ؟ فقال مفروق : علينا الجَهُد ولكل قوم 
جد فقال أبو بكر : فکيف الحرب بینكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق : 
إنا لأشد ما نكون غضبًا حين نلقى » وإنا لأشد ما نكون لقاءَ حين نخضب » 
وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسلاح على الماح (الحلوب من الإبل)ء 
والنصر من عند الله يُدِيلنا (ينصرنا) مرة ويْدِيلٌ علينا أخرى » لعلك أخو قريش ؟ 
فقال آبو بكر : أو قد بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذاء فقال مغروق : قد بلغنا 
أنه يذكر ذلك فإلام تدعو يا أخا قري 

فتقدم النبي #6 فقال : «آذمُو إلى شَهادَة أن لا إِله إلا اله تة لا ريك 
له وَأٿي رَسُول الله » وى أن ثووُوني وَتَنصُرُوني ؛ ِن ُرَيشًا ڦذ تَظَاهَرَٺ على 
فر الله وَكَذْبَّث رَسُلَه » وَاستَغئّث بالطل عَن احق » وال لعي المي . 

قال مفروق : لام تدعو آيضًا یا آخا العرب؟ فقال رسول اله 4ل 
تاا آئڑ ا کم ویڪ میک آلا شب بو جا للدت إخس و 
شلوا آزکڌڪم ين ناي عن رز تڪ کاش FEET‏ اوجن ما هر 
یئا دا ہے ولا تتا اتن الین عم ا إا الکن کیک وسیک ب 
4 سيون [الأنعام: .]٠١١‏ 

فقال مغروق : وإلام تدعو أيقًا با آخا قريش ؟ فتلا رسول اله 44 : إو 
ا ر URS‏ پٽ عن الختا اشڪر واي 
بو لمڪم دروت [النحل: . 

قال مفروق : دعوت وال يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك» وكأنه أراد أن يشرك 
في الكلام هانئ بن قبيصة فقال : وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . 

فقال هانئ : قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ٠‏ وإني أرى أن تَرَكَنّا ديننا واتباعنا 
إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ؛ لوهنْ في الرآي 


وقلةٌ نظر في العاقبة ؛ وإنما تكون الرَلّة مع العجلة وَمِنْ ورانا قوم نكره أن نعقد 
عليهم عقذا ؛ ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر » وكأنه أحب أن يشركه في الكلام 
المثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا . 

فقال المثنى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » والجواب هر جواب 
هانئ بن قبيصة : في تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس إلينا ليس له أول 
ولا آخر» وإنا إنما نزلنا بين صريان (الماء المجتمع) اليمامة والسماوة › 
فقال رسول الله ٤‏ : «مّا هَذَان الصْرْبآن؟» فقال: أنهار كسرى ومياه العرب» 
فاما ما کان من آنهار کسریٰ فذنبٌ صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول»› 
وأما ما كان من مياه العرب فذنبُ صاحبه مغفور وعذره مقبول » وإنا نزلنا على 
عهد أخذه علینا كسریٰ ألا تحت حدَنًا ولا ثؤوي مُحْينًاء وإني أرى أن هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه أنت هو مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك 
وننصرك مما يلي مياه العرب فَعَلنًا. 

نقال رسلول الله چ : ما ائم في الد إذ ضحم بالضذقء وان دين 
اه لن صر إلا من حَاطه ِن جَميع جوانيه أرَأي کن ل لوا إا ليلا خی 
رتك اش ey‏ وَِيِارَمُمٍ وَأمْوَالهْْ وَفْرشكمٍ ِسَاءَهُم ؛ أتسَبْحونٌ الله 
تفوت برقال اجان ون ریا : الهم لك ذاء فتلا رسول الله لي : 
تاا الى إا أرسلتك شهدا ومر وبَذم ل وداعيًا إلى آله لذي وَسّاجا 
نا [الاہراب: .])١-4١‏ 
[ ثم نهض النبي 5ه فأخذ بيد أبي بكر قال : دیا ایا بڪر» با أا خسن » 
أب الاي قي الجَاجِلية ما َشرَقَها! پها يذ اله س بُعْضِهِمْ مَنْ بَغْض› 
ويها يَتَخاجَرُون فيمًَا بَيَهُما » قال : ثم دفعتا إل مجلس الأوس والخزرج › 
فما نهضتا حت بايعوا النبي 45ء وكانوا صْدَقًا صبرا“. 


(1) السيرة النبوية لابن كثير )۱1۷/١(‏ . 


تحليل الأحدات. 


إن من نعمة الله علينا أن نجد بين أيدينا نصوصًا عن أحلاف لم تتم ؛ لأنها تكون 
هادية لتا على الطريق › نتعرف من خلالها على ما يحل لنا وما لا يحل وكيف 
ندعو إلى الله » وما هي نفسيات الناس وردود أفعالهم عند تقبل الجديد» وكيف 
يضع الله الشيء في موضعه بعلمه وحكمته» وأيضا تتعلم أن نسعي ونبحث 
ورل الناس منازلهم » ونعرف أيضًا كيف كانت أصول أخلاق العرب . 

أما المحادثة الأول مع بني عامر بن صعصعة ؛ فقد تعثرت لسبب واحد : هو 
آن رسول الله 5 لم يعدُهم بأن يكون لهم الحكم من بعده » وهي التي جعلتهم 
يرفضون إيواءء ونصره » كما قال زعيمهم بَيْحَرة بن فراس : أفتَهُذّف نحورنا 
للعرب دونك » فإِذا أظهرك الله کان الأمر لغيرناء لا حاجة لا بأآمرك › 
وبذلك خط لتا رسول الله له خطا : أنه مهما كانت حالة الضعف لدى الدعوة 
الإسلامية فلا يحق لها أن تفاوض على إقرار غير المسلمين على باطلهم » 
والاعتراف لهم بح الحكم بغير شريعة الله ؛ فالأمر ليس ملكا يُوَرْث؛ 
إنما هو شريعه تسود. 

ونستفيد من كل هذا أن كل من يبذل للدعوة يريد المقابل » وشهوة التصدر 
مرکوزة في النشس اللاتسانية » وإنما يتخلصس مها ويتجرد المخاصون 
الصادقون » فلا ينبغي أن تدفع الدعوة ثمن هذه الشهوة . 

ولابد من التفريق بين الأمر الواقع وبين إقرار المسلمين به وموافقتهم عليه 
وأن يكون باسم الإسلام بعد ذلك » وليست القضية هي حكم أشخاص بذواتهم 
وأعيانهم في الإسلام ؛ إنما هي حكم من ينفذون شريعة الله » وعندما يدخل 
الناس في دين الله » ويحقق الله تعال موعوده بالنصر فلا يحق لفثة أيا كانت 
أن تتسلط على المسلمين وتفرض نفسها عليهم » بحكم أنها كانت تناصر 
هذه الدعوة وتساندهاء وكثيرًا ما تواجه الدعوة إلى الله آثناء مسارها الطريل 
بغريق أو فئة أو دعوة تساندها وتحالفها لفترة مؤقتة » وتشترط عليها شروطا 


أو تضع أهداًا» وهذا مرفوض ؛ لأن الإجابة واضحة من رسول الله کي : 
«الأمْرّ إلى الله يَضَعْهُ حَيتُ يشام . 

يمكن للمسلمين أن يقبلوا حماية من مشرك في حالة ضعفهم وعدم تمكنهم ؛ 
لكن أن يُعطى هذا العدو الحق في أن يشترط ويحكم من ورائهاء ويستغلها 
مطية لمآربه ؛ فهذا مرفوض شرعًا . 

وماذا نجد في المحادثات الثانية مع بني شيبان بن ثعلبة؟ 

لقد ابتدا أبو بكر طبه في المفاوضات بعد آن عرف أنه مع زعماء بني شیہان › 
لقد سأل عن العدد» وسأل عن المنعة » وسأل عن الحرب» وتوسم الصدق 
في الجواب من القوم » فكان العدد يزيد عن الألف » وكانت الحمية متوفرة › 
والاستعداد للقتال قائمًا » كما قال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضبًا حين نلقى › 
وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغخضب ٠»‏ وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسلاح 
على اللقاح . 

فإذا کان رسول الله کا يريد المَنَعةء فهاهنا امكانهاء وقريش لا تزيد 
عن الألف لو تبنت منعة رسول الله ا فقد أوعبت (حشدت) ألفًا فى بدر ؛ 
ولكن المفاوضات ابتدأت في حلقة جديدة : ۰ 

فلقد كان مفروق من الذكاء واللباقة ما جعله يكتشف من خلال الأسئلة 
أن السائل رسول الله ## › اوهو أخو قريش وصاحب مكة» وكان من العقل 
والجنكة بحيث يتجاهل كل الأراجيف عن رسول الله ل بأنه ساحر أو شاعر 
ارک ریرج ارخر د 6 سای راو 

ونتعلم من إجابات رسول الله لمفروف ف الدعوة للعدو -إذا و 
التعبير - » فكان لابد من المعالم الأول للدعوة : ١أذْعُو‏ إلى شَهَادَةٍ أن لا إل 
إلا الله وده حدَة لا شريك له ء واي رَسول اش»» وهي مفرق الطريى بين الإسلام 
والكفر » وهي التي حاريتها قريش عشر سنوات » ورفضت أن تقولها . 


وام یکنف رسول اله ا الك + بل حدد هدف الا AN‏ 
السابقة التي تقدم بها أبو بكر ظلك: إلى أن َؤوُوني وَنَنْصرُوني» . 

ولا شاك أنه سيّحاك في الذهن مباشرة أسثلة كثيرة عن سيب اللجوء إليهم 
دون آن یمتنع بقومه قریش » فقال 5 متابعا : «قإن فُرَشًا قذ تَظَامَرَّث عَلّى 
ر الله وَكَذْبَّٺ رَسَلَه وَاستَعْتّث بالبَاطِل عَن الحَقّ ء واه العَبيْ الحَميد» . 


ولا شك أن مفروقًا قد انشرح صدره لهذا الجديث؛ فأحب أن يتثعرف على 
معالم أخرى لهذا الدين الجديد» فكرر السؤال : وإلام تدعو يا أخا قريش ؟ 
واختار رسول اله كه الحديث عن عزة القيم والأخلاق التي تفتخر بها العرب » 
ولو كانت تخالفها في كثير من الأحيان : فل تاوا آنل ما سََمٌ ڪيم ريڪ 
مجک ال تتکا وہ کیا رولووت نک رک کارا اتڪ قن زنكو ن 
اط رهاظ ر شنا تقر ا و ب لا تشي 
اتی آل ن اھ إلا الح ملک وسن بو مل يد4 [الانمام: .]٠١١‏ 

إن الجو - ےک و ا -لكن الدعوة إلى الله 
هي الأصل » وكَْبُ القوم إلى الإسلام أكبر بكثير من حمايتهم للنبي كلو 
وهم لا يؤمنون برسالته » ولعل مفروقًا حرص أكثر على إيضاح هذه الدعوة؛ 
وراعه بیانها وفکرها فاستزاد قائ : والام تدعو یا خا قریش ؟ 

واا وول اه کا آي الجامعة الفذة المانعة : إن أله يمر بالمَدل 
اسن يتاي زی ا وين عن التخکاو رالشڪر وبني يوم 
ناڪم ددر [النحل: ٠‏ 

إن قمة القيم الأخلاقية في و قد عرضت في هذه المفاوضات › 
وما تمالك مفروق أن قال : دعوت والث يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . 


فلقد صدق مفروق مقالة رسول اله ي ؛ لكنه لا يستطيع أن يقطع في 
هذا الأمر ء فأحال الأمر إلى شيخهم وصاحب دينهم هائئ بن قبيصة » ولعل 
هانئًا لم يجرؤ على اتخاذ خطوة حاسمة في آمر الإسلام » أو آنه كان مقتنعًا 
بدين الجاهلية أكثر من غيره » فتفلت من الأمر وأجله وسؤف فيه » وتذرع 
بالحكمة دون العجلة » وبذلك انتهت الخطرة الأولى دون طائل . 

وآلم مفروق هذا الموقف » وأحال هانئ الكلامٌ على المثنى شيخهم وصاحب 
حربهم » ولا شك أن المشنى من ظاهر حديثه يبدو أنه قد تأثر بموقف التبي 
وحاول أن يقطع فيما هو من اختصاصه » وقدم الصورة كاملة في مجال الحماية ء 
وخص الموقف بقوله : فإن أحببت أن نؤويك وننصرك فيما يلي مياه العرب 
فعلنا » وذلك بعد أن أشار إلى أن هذه الدعوة والرسالة مما يكرهها الملوك . 

وهنا برل عل حلمتة وخنكته وفهمه لطبيعة القرب والملوك. 
وأيضا صبقه وصباحنه فی نوشي< هوقتهم. 

وکان جواب رسول اله کا في متته الحكمة والحصافة وبمنتهى 
الوضوح كذلك : ما سايم في الرَد إ أقصَحتُمْ الذي ء » إن دين اله لن ينره 
إلا من خاطه من جمیع جوانږ» ؛ وبذلك انتهت المفاوضات دزن تحالف ؛ 
لأن بني شببان قدموا الحماية خسب إمكاناتهم عن العراب فقط ء أما كسرى فلا ؛ 
فلقد عاهدوه ألا دوا حَدَنًا أو يُوْوُوا مُحيِتًا» ولعل كسری يغضب أشد 
الغضب لو علم بذلك ؛ فهو أمر تكرهه الملوك . 

إن الحماية المشروطة أو الجزئية لا تحقق الهدف المقصود» فلن يخوض 
کی شیا سرا خد کر ف اراد ای عل رل اق کک ر 
ولن يخوضوا حربًا ضد كسرى لو أراد مهاجمة رسول الله 6ي وأتباعه ؛ 
وبذلك فشلت المباحثات . 


وهنا كان الجواب الرائع الصادق الحاسم من رسول الله ا أثنى عليهم 


ثنا۶! حصيفًا صادقًا : «ما سايم في الرَدٌ إذ أَقُصَحْتُمْ بالصذقٍ» . 

ثم عَم علي ذلك بقاعدة مهمة في بناء أمة الإسلام : إن دين الله 
أن يَنْصْرَةٌ إلا مَن حاطة من جَميع جُوانبه» . 

يالها من جملة ! 
ليت المسلمين اليوم يفهمونها ويعونها 
ويعملون بها في خاصة أنفسهم قبل اشإراطها على الآخرين ٠١‏ 

إن إحاطة المسلمين بدين اله من جميع جوانبه علمًا وعم » فهمًا ودعوة ؛ 
حفظا وصيانة » جهدًا وجهادًا » شرط لنصر دين الله والقيام بحق هذه التصرة . 

إنني أدعو وبصدق أن يجعل كل مسلم هذه الجملة نصب عينيه » وير كم 
رط وكم ضَيّعَ وكم نسي أو تناس من دين الإسلام !! ليحاول الإحاطة بالدين 
من جمیع جوانبه ؟ ليكون من حملة دين الإسلام ؛ ومن أنضار الله . 

ثم احب رسول الله ڪه ان يغڙو قلوب بني شيبان ۽ بان حدڻهم عن موعود 
الله بنصرهء وآنهم ورّاث الأرض من دون المشركين إن هم آمنوا بالل 
وسيحوه» وواار اہ وا ب اي سی ا ر ااا قامات 
القادمة : lh‏ إن لم لبوا إل لیلد خی ونك ا أرَضَهُْ وډتارهم 
وََمْوَلَهُمْ يفرش اعم ؛ سيون الله وَنْمَدْسونَةٌ؟ ٠ء‏ فقال النعمان 
ابن شريك : اللهم لك ذا. 

وهنا نستخلص الفائدة الأخيرة -ولعلها الأهم في هذه الفقرة- أنه عندما 
يكون الأصل في الدعوة أو الفكر أو العمل لدين الله ك هو النجاح أو تحقيق 
فوز على العدو أو التمكين حى ؛ أو بتعبير أدق : عندما يكون الميزان 
هو أن الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة » فإن الوقوف عند هذه الجزثيات يُعَدٌ 
حَطَلاً وخطأً كبيرًاء ما عندما يكون الهدف هو انتصار الدعوة والعقيدة فالتخلي 
عن جزئية واحدة منها هو تخل عنها كلها . 


المؤمنون من غير اهل مكة, 

وكما عرض رسول الله 5ة الإسلام علن القبائل والوفود» عرضه كذلك 
علين الأفراد والأشخاص ؛ وحصل من بعضهم عل ردو صالحة » وآمن به 
عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل ؛ وهاك لُبذةٌ عنهم : 


کان شاعرا لاء من سکان يثرب › يسميه قومه «الكامل» لِجَلْدِه وَشِعْره 
وشرقة ونسبة > جاه مكة اجا أو نحتما دجا رسرن الله ف إلن الإسلام؛ 
فقال : لعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله ل : «وَما الذي 
َلك ؟٤‏ قال : حكمة لقمان» تال - «اعرضهًا ي٤‏ فعرضهاء فقال له 
رسول الله ي : إن هذا لكلا خسن والِي مَمِي أفْضَل مِن هَذًا؛ قران 
نله الث على علي » هُوَ هُدَى وَنُور٤ء‏ فتلا عليه رسول الله ج القرآن ء 
ودعاه إلى الإسلام » فأسلم» وقال : إن هذا لقول حسن» ثم قدم المدينة 
ولم يلبث أن فل والأغلبَ أنه أسلم في أوائل السئة الحادية غشرة من النبوة . 


(O‏ إیاس بن معاذ؛ 


کان غلامًا حدتًا من سکان يثرب » قدم في وفد من الأوس » جاءوا يلتمسون 
الحلف من قريش عل قومهم من الخزرج » وذلك قبيل حرب بُعَاثِ في أوائل السنة 
الحادية عشرة من النبوة ؛ إذ كانت نيرال العداوة مَمَدَةٌ في يثرب بين القبيلتين - 
وكان الأوس آقل عدذا من الخزرج -› فلما علم رسول الله 5 بمقدمهم 
جاءهم » فجلس إليهم ء وقال لهم : : هل لَكمْ في خير مما جم له؟» فقالوا : 
وما ذاك؟ قال : آنا رَسولٌ اللوء َعَتّني إلى العبَادِ › أذعُومُْ إلى ن يَعْبْدوا الله 


. سيرة ابن هشام (۲/ 4 ودلائل الثبرة للبيهقي (۲/ ۲۹۲) كلاهما من طريق ابن إسحاق‎ )١( 


E RES SS 
القرآن » فقال إياس بن معاذ : أي قوم » هذا والله خير مما جتم له فأخذ‎ 
أبو الَيْسر أنس بن رافع - رجل من الوفد - حفئة من تراب البطحاء فرمى بها‎ 
› وجه إياس» وقال: دعنا فلعَمْري لقد جنا لغير هذاء فصمت إياس‎ 
وقام رسول الله ي » وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف‎ 
مع قریش » وبعد رجوعهم إل یثرب لم یلبث إیاس آن مات » وکان یهلل ویکیر‎ 

ويحمل ویسیح عند موته ‏ فلا یشکون آنه ماتاامسل"'۔ 

بو ذر الغفا 


کان أبو ذر من سکان نواحي يثرب » واسمٌ آبي ذر : جُنْدب بن جتادة طیه» 
ولعله لما بلغ إلى يثرب خر مبعث النبي ا بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ ء 
وقع في أذن أبي ذر أيصا» وصار سببًا لإسلامه : 

فال بُو در طه : ُت رجا يِن عفار ْنا أن رجا فذ َرَج مه ْغ 
أن ِي ء فلت لي : انلق إن هَذًا الرَجُل كله ويي بحرو فَانطلَقَ فَاميه 
م جع ء قلت i E)‏ وال لذ ارايت راد ريام بالخير يهى 
عن الشرء ۳ فلت له : لم ت في ين لحر فأحذت جرا صا م فلت 
إلى َة فَحْعَلْتٰ ل وا ن اا عله » ناء زَمَرَمَ ‏ 
زاون فيا انوا 50ا0 : قمر بي علي فقا : أن الرَجُل عُرِيبٌ؟ قال : 
َلْتُ: نَم » قال : فانْطلق إلى الْمَنرلٍء قال : فانطلَفْتُ مَعَهُء لا يَسألني 
عن قي ولا ايء قلا أضبخث عدذث إلى المشجي لاأ خث EF‏ 
أَحَڏ يبري عه بٿيءِ» قال : قمر بي علي فال : ما ال (آن) لِلرْجُلِ 
يعرف مَْرْلهُ بَعْدٌ؟ قال : فلت : لاء قال : انلق مَعِي . 


(1) دلائل النبوة لليهقي )۲۹٤/۲(‏ . 


َال : فقَال : ما أفرڭ؟ وما مَك هلو الدَ؟ مال : فلت ل : إن كنت 
على أخْبَرنكء قال : قاي أفُعَلْء مال : قلت ل ٣‏ بنا أنه مذ حر ها هنا 
جل يزعم اه يي ا 
فأْرَذْتُ ن لماه قال له : أا إنك قد فد رشدت »4 هذا وَجُهي إِليه > انبعِْي 
اذل عي ادر ؛ قاي إن رايت أحدًا أَحَافةُ عَليْك فُمْت إلى الْحَابط كأئي 
أضلځ تغلي راقضس آنت› قمص وَمَضيْت مَعَه ؛ حت َل وَدَخَلْتُ مَعَهُ 

على الب 5 فلت ل : اغرض عَلي السلا كَعَرَّضَة ؛ فَأسْلَمْتُ ماني . 

قال لي : «يا أا قر اكم هَذًا لمر » وَارْجع إلى بَلْدكء لذا بَلَْكَ 
ظهورتًا أثبل» ء ملت : الي بعك احق لَأضرَحَنُ بها بين أَظَهُرمِن » فَجاء 
إن الشجد ورين فيا : ا مشر فرش ؛ » إنى أشْهَدٌ أن لا إل إلا الله 
وَاشْهَدُ أن مدا عبد ر َقَالوا rE‏ إلى ذا الصابئ › فقَامُرا 
فصربث لِأَمُوت فأذرکبي العَباس فاب علي › ثم ثبل لبهم فقا ا 
لون رجلا من عفار › PAE:‏ أفلَعُوا نى 

لا أن ضيحت الع عت فلك يل ما لت الائ » تفار فووا 
إلى هذا الصابئ » فصع بي مل ما َع بالأفس؛ َأذرَكَني الغاس ُأكَبْ 
علي » وال مل قالع بالأم: 

کان رجلا شريفا » شاعرًا لبيبّا» رئيس قبيلة دَؤْس » وكانت لقبيلته إمارة 
أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن» قدم مكة في العام الحادي عشر من 
النبوة » فاستقبله المشركون من أهل مكة قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحية 
وأكرم تقدير . 


. أخرجه البخاري (۳۳۲۸)ء ك : المناقب» باب : قصة إسلام أبي ذر‎ )١( 


وقالوا له : يا طفيل » إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد 
أَعْضل بنا (اشتد أمرهء) » وقد فرق جماعتنا » وسكت أمرنا » وإنما قوله كالسحر » 
يفرق بين الرجل وأبيه » وبين الرجل وآخيه » وبين الرجل وزوجه» وإنا نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل علیناء فلا تکلمه ولا تسمعن منه شيا . 

يقول طفيل : فوالله ما زالوا بي حت أجمعت آلا أسمع منه شيا › ولا کله » 
حت حشوت آذني حين غدوت إلى المسجد كَرْسمًا (فطئًا) ؛ هرقا (خوفًا) 
من ان يبلغني شيءَ من قوله . 

قال : فخدوت إلى المسجد فإذا هو قائم بصي عند الكعبة » فقمت قريًا منه » 
فأب الله إلا آن يُسْمِعّني بعض فوله » فسمعت كلامًَا حسنًا » فقلت في نفسي : 
واثكلَ أمي » وال إني رجل لبيب شاعر؛ ما يخفى علي الحسن من القبيح › 
فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما یقول؟ فإن کان حسئًا قبلته » وإِن کان 
قبیځًا تركته » فمكشت حت انصرف إلى بيته فاتبعته » حت إذا دخل بيته 
دخلت عليه » فعرضت عليه قصة مقدمي » وتخويف الئاس إياي » وسد الأذن 
بالكُرْسُف» ثم سماع بعض کلامه› وقلت له : اعرض علي أمرك » فعرضصس 
عل اللإسلام » وتلا علي القرآن › فوال ما سمعت قولاً قط أحسن منه » ولا أمرًا 
أعدل منه » فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت له : إني مطاع في قومي › 
وراجع إلبهم » وداعيهم إلى الإسلام » فادع الله أن يجعل لي آية » فدعا. 

وکانت آیته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح › 
فقال : الهم في عَيْرٍ وَجهي» أخشى أن يقولوا: هذه مْلَةّ» فتحول الثور 
إلى سَوْطه (عصاء)ء فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلماء وأبطأً عليه 
قومه في الإسلام » لكن لم يزل بهم حت هاجر بعد الخندق » ومعه سبعون 
أو ثمائون بيا من قومه » وقد أبلى في الإسلام بلاء حسئاء وفتل شهيدًا 
يوم اليمامة . 


كان من آزْدِ شَنُوءة من اليمن » وكان برقي من هذا الريح » قدم مكة فسمع 
سفهاءها يقولون : إن محمدًا مجئون » فقال : لو آني أتيت هذا الرجل لعل 
الله يشفيه على يدي » فلقيه » فقال : يا محمد» إني أرقي من هذا الريح › 
فهل لك؟ فقال رسول الله #5 : «إِنّ المد في تمده وَنْسَْمِينة ‏ من هده 
الله فلا مضل له وَمَن يُضلل فلا ماي لَه ءءوَأشَهَدُ أن لا إل إلا اله وده 


صوق ےق 


فقال : أعد علي كلمائك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله و ثلاث 
مرات » فقال : لقد سمعت قول الكهنة › وقول السحرة ء وقول الشعراء ؛ فما 
سمعت مثل كلماتاك هؤلاءء ولقد بلخن قاموس اليحر » هات يدك أبايعك على 
الأسلام ؛ فبايعه ۽ وقي رواية : ناعوس البحر » آي : وسطه وأعمقه" . 
وهكذا مضت الدعوة إلى الله ي۵ بين مد وجزر في دعوة القبائل والأمم 
والأفرادء منهم من يقبل ويتابع وينصر الله به الدين » ومنهم من يرفض ويأپ 
ولكن الدعوة ماضية تتوغل في الآفاق 
فيمحو ظلام الليلء ويملا الدنيا ضياء . 


کے جد ج 


. أخرجه ملم (۸1۸)» ك : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


فقد عاشت مكة في بَحبُوحة من الحياة أمدًا طوياد» آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغذا من كل مكان ؛» وترجع هذه السعة إلى عاملين : 
مهارة أهلها التجارية . 


# ومكانة الحرم الدينية . 


كلا الأمرين آدرّ عليها أخلاف الخير » فأثْرّث حتى بَطِرّث» وشبعت حتى 
آ تک غر ا رو کا اا اظ ها از 
من : تكبر» وقسوةء وجحود؛ فلما ظهر فيها الإسلام » ودعا محمد 
إلى الحق › ردت يده في فمه › وأحدقت به وپمن معه» وملکها العناد من 
أول يوم ۽ وأعلثت أن مرکرها عاص مة للونية ء ومجمغا للااصنام » ومثارة 
للحجيج » سيزول إن هي استمعت إلى هذا الدين » وأمكنته من البقاء . 

وحاول الرسول 4# - جاهدًا- أن يقنع أهل مكة بأن قبولهم للحق لن يحرمهم 
ذرة من الخير الذي متعوا به » فأب الظالمون إلا كفورًا : وقًال إن بع ادى 
عك نطف ین ارتا اوم ٹکی لمم سرا ایکا ئ لد مرت کل یو رن 
ن إن كى ڪهم ل بعلمرك€ [القصص: ۷ه]. 

ومن هنا اشتبك سادة مكة في حرب مع الإأسلام » اعتبروها دفاعا عن كيانهيم 
المادي وورضعهم الأققصادي » إلى جاتب ما هنالك من عوامل أخریٰ › 


اه اص۱ ہے ر اسر 


وهذه الحروب معروفة التتائح : وم تًا ين قري بطرت مييسَها 
یاک مھم کر شک ن رھز إلا قلا وتا عن آلورث € [القصص : .]٠۸‏ 

أما الأمر في «يثرب» فكان على النقيض ؛ فإن الشحناء المتأصلة بين أهليها 
استنزفت دماءهم › وقطعت شملهم ؛ وشغلت بعضهم بالبعض › حت أوصاتهم 


NEZ 
٠ الحروب الدائمة إلى دَرْك أَسِف له العقلاء » وتمتوا الإنقاذ منه » كان «الأوس‎ 
و «الخزرج» -وهم في الأصل قرابة واحدة- يعانون في «يثرب» آثار‎ 
سلا الخصام العثيف > ویورنونه آبناءهم ؛ حت شرا - وشم في مهادهم چ‎ 
. أعداء! والذي وضع جرئومة هذا الشقاق هم اليهود‎ 


أول الغيث قطرة؛ 

حرم مشر کو َة الخير كله منڏ جحدورا الرسالة ء وقعدوا بکل صراط 
يوعدون» ویصدون عن سیل الله من آهن به » ویبغونها عوجًا . 

ولشن چ دعایتهم الكاذية في منم ادل كشرة من دخځول الإسلام؛ 
فإن الح لاب أن يعلوء وأن يثوب إليه المضللون والمخدوعون على شرط 
آن يظل آهله أوشاء له » حراضا عليه » صابرین محتسبين . 

وقد فيض الله للإسلام من استنقذه من البيئة التي صادرته» فايس بعد 
وحشة » واستوطن بعد غربة ء وش ظريقه في الحياةء بعد أن زالت الجلامدٌ 
الصلْدَةٌ الملقاة في مجراهء وبدأً هذا التحول على أيدي الوفود القادمة 
من «يثرب٠‏ إلى مكة في موسم الحج . . 

کان أهل يثرب يمتازون عن سائر العرب بجوارهم لليهود > وَإلفِهِمْ عقيدة 
التوحيد» وربما حاورهم اليهود في شؤون الأديان» ونعوا عليهم عبادة 
الأوثان » فإذا اشتد الجدل وطالت اللجاجة قال لهم اليهود: يوشك أن 
یبعث الله نبیا فنتبعه ؛ ونقتلکم معه قتل عاد وإرم . . .!! 

والغريب أن اليهود كانوا أول من كفر بهذا النبي يوم ظهر فيهم واقترب 
منهم ؛ ولذلك ندد القرآن بمسلكهم المتناقض : وما جَاَهُمَ كنب من عند أله 
صرف لا ممم واا من ل نیرت عل ایی گنروا ملا جام ا روا 
ڪقروا به لَه أل عل الک4 [البقرة: ۸۹]. 

ما العر ب الأميرن الذين هددوا بمبعثه » فقد فشحرا مسامعهم له! 


فعندما واف الموسم وقدمت قبائل «يثرب» ورأوا الرسول 6ي يدعو الناس 
إلى الله » قال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي تَوَعْدكم به يهود ؛ 
فلا يسبشتكم إليه » وأخذ ذكر الإسلام يشيع في المدينة رويدًا رويدًا ؛ وظلت 
دعوة الإسلام هناك إن لم تستقبل بترحيب لم تستقبل بالسباب والجرًّاب . 

إن عناصر النفور والمقاومة التي عهدها الإسلام في مكة تحولت -هنا- 
إلى عناصر احترام وإقبال » ولم تمض ثلاثة أعوام على تسامع الأنصار الجدد 
بالإسلام حت أصبحوا كَهُمَةُ الحصِينَ » ومَوْبِلةُ القريب . 


فغي موسم الحج من السنة الحادية عشرة من النبوة وجدت الدعوة 
الإسلامية بذورّا صالحة » سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات » اتقى 
المسلمون قي ظلالها الوارفة لفحات الظلم والعدوان» حتى تغير مجرى 
الأحداث وتحول خط التاريخ : 

وکان نا سک و رام کا ان جا ا م اا ةم انيب والصد 
عن سبيل الله ؛ آنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل > حت لا يحول بينه 
وبيتهم أحد سن أعل مكة المشركين . 

فخرج # ليلة ومعه أبو بكر وعلي وجا » قمر عل منازل ذل وشيبان 
ابن علبة » وكلمهم في اللإسلام > وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل 
أسئلة وردود طريفة » وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة ؛ غير أنهم توقفوا 
في قبول الإسلام كما مر معنا في صفحات سابقة ذلك كله . 

ثم مر رسول الله 6 بعقبة من » فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم 
حت لحقهم » وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج » وهم : 


2 سعد بن و (من سی النْجار) 


# وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عَفراء (من بني النجار). 


چ ورافع بن مالك , بن العجلان (من بني رريق) . 


وقطبّة بن عامر بن حديدة (من بني سلمة) . 

#8 وجابر بن عبد الله بن ٿاب (من بني عبيد بن غُنم) . 

فلما لحقهم رسول اله 4 فال لهم رمن أشُمْ؟» قالوا: فر من 
الخزرج؛ ا ا چ # ۹ حلفائهم › 0 : نعم قال : 
الإسلام و ودعوته › ودعاهم إلى الله و وتلا عليهم القرآنء ا 
لبعض : تعلمون والله يا قوم » إته للنبي الذي توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم 
إليه ؛ فأسرّعوا إلى إجابة دعوته» وأسلموا. 

وکانوا من عقااء یثرب ۽ 1 نهکتهم الحرب واخرها يوم بعاٹ الذي مضى 
وحروب موشکة قریبًا > لا یزال لھیبها مستعرًا » فأمُلوا آن تکون دعوته سببًا 
لوضع الحرب » فقالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما ينهم ؛ فعس أن يجمعهم الله بك ؛ فسنقدم عليهم › فندعوهم إلى آمرك › 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أغر ساك . 


جه که 


. )۲۷۷ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 


(1) عرض الدعوة على الناس وإبلاغهم بمعالمها هو قضية الداعية وشغله 
الشاغل » سواء استجاب الناس آم انصرفواء فما على الداعية إلا البلاغ ء 
وللقلوب رب بُصَرفْهًّا كيف يشاء . 

([) لكل قوم ما يناسبهم من الحوار والكلام » فللقلوب مفاتيح » وأذكى 
الدعاة من سارع إلى فتح مغاليق القلوب بما يناسبها ويلائمهاء ومن ذلك ثتاء 


© الحرص على الشف الدنوي فيفقد العبد شرف الآخرة؛ كما 
أن الحرص على شرف الآخرة يكسب العبد العزة والسعادة في الدارين › 
فاجعل همومك هما واحدا . 
©) الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة ؛ فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة 
كما أن الغاية مشروعة. 
(© إن من /عباد الله ناسَا مفاتيح خير مغاليق للشر » مم اللحق والهد 
يتطلعون» وإذا ذُعُوا إليه فبه يعملون؛ أولئلك هم المفلحون الموفقون› 
فكن مفتاحا للخير مغلاقًا للشر > وكن للحق جنديًا . 
9 السعي إلى الناس والدخول عليهم في أسراقهم ومواطن تجمعهم 
من العمل الدعري النافع » فليس كل الناس يسع إلى الخير ولكن : 
هناك مه يدناخ أه ننتقل الرعوة إليه كما الميحت. 
هناك ميت يدر ويمشي ويس إل الطييب وينناول العلا .. 
ونفع التاس ودعوتهم هرف للاعية أينما كاتواء 
ود وجه للناس طلبا لمبناة الله ونصبة اليه هه عنائم الهو 


لما رجع هؤلاء الستة نفر الذين أسلموا إلى المدينة حملوا إليها رسالة 
الإسلام » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله 

كان أولئك النفر طليعة الدعاية الموفقة لاإسلام في يثرب › وقد أثمرت 
جهودهم على عجل > فلم تبق دار إلا دخلها اللإسلام ء حن إدا استدار العام » 
وافبل موسم e‏ خرچ ٣‏ من المديئة اثنا A‏ رجالا من الذين و 

ا ا 
والاستمساك بقضائل الأعمال والبعد عن مناكرها : كان عَبَادَةُ بُ الصَامِتِ مِنْ 
الْذِينَ شهدوا ندرا م سول اھ کل وَين أضحابه لَيْلَةَ عَم ا ن 
رول ايله 1 فال E‏ عضابة ص أصخابه : َعَالَوا ايعوني لی أن 
ب روا بال شیا ولا ترئواء ولا زوا ولا فوا دكم ٠‏ ولا نانا 
هنان بن اندي َأرَجْلكُمْ؛ ولا تَعْصوني في مَغْرُوف» فمن وف 
تكم ٿا رة ڪان اء وتن صاب يڻ کلف شي رقب پو في النبا هو ل 
كَفارةء وَمَن صاب من ذلك شيا فَسََرَهُ الله مره إلى الله ء إن شَاء عَاقَبه 
وإن شَاءَ عقا عه قال : تة على رك 


هنا ما كاه مد ل برعو الناس إليه. وكات الجاهلية تنك عليه ١١‏ 
سيذان الله العظيم ١١‏ 
أب هذه العهود إ۷ مجم يدب للناس اليبة ويود للأنف الفساد؟؟ 


١(‏ )متف عليه > خر جه البخاري (1¥4 ۳ ), ك : المناقب » باب : وفرد الأنصار إلى النبي ا 
مگ : ومسلم (۹١1۷)ء‏ ك : الحدود» باب : الحدود كفارات لأهلها. 


السفير الأول 


بعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم ؛ بعث النبي ٤ي‏ مع هؤلاء المبايعين 
أول سفير في الإسلام إلى يثرب؛ ليعلّم المسلمين فيها شرائع الإسلامء 
ويفقههم في الدين » وليقوم ينشر الإأسلام بين الذين لم يزالوا علين الشرك› 
واختار لهذه السفارة شابًا من شباب اللإسلام من السابقين الأولين » وهو مُصْعَّب 
ابن عُمَْر العَبْدَري له 


نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرّارةء وأخذا يبثان الإسلام في أهل يشرب 
بج وحماس » وكان مصعب يُعْرّف بالمقرئ » وجعل مصعب يدعو الناس 
سرا + فيفشو الإسلام ويكثر أهله » وهم في ذلك مستخفين بدعائهم . 

وظل مصعب يواجه الصعاب ويتحمل المشاق لنشر الدعرة في هذا المجتمع ؛ 
وهو بعيد عن مكة » بعيد عن رسول الله ايء ظهره مكشوف للجميع » لا 
يملك شیئًا » لا هلا ولا مالا ولا سلاځاء کل ما یملکه رسالة ربه » هي زاده 
وهي سالا حه » يفتحم بپا الأهوال› ا يهتم ولا يبالي إن صرب أو مات »۽ 
فهو ما خرج من مكة ليبحث عن حطام الدنيا كفعل كثير من الناس اليوم ؛ 
بل کان يبحث عن حطام القلوب والأرواح والنفوس ليجمعها من جديد› 
وليسمعها ما يبعث فيها حقيقة الحياة » كان يحمل في قابه سر الحياة ليسكبها 
عل أسماع القلوب الميتة فتهلل خضرة ونضارة » وتهتز انتعاشًا ويقظة . 

تعالوا نحش موققًا من مواقف المواجهات » وكيف حولها مصعبٌ بإيمانه 
الصادق » وإخلاصه العميق » وفهمه الدقيق إلى موقف دعوة ينشر فيه من عبير 
الإيمان ما يحيي القلوبٌ ويُسعدهاء فلله دَرْك يا مصعب !! أسلم على يده سعد 
ابن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن » وأسيد بن حضير الذي تنزلت الملائكة 
لتستمع منه القرآن » فاي فضل ذاك الذي حازه وحصله ؟! رضي الله عن مصعب . 


إسلام سعد بن معاذ وأسید بن حضير 


إن من أروع ما يروى من نجاح مصعب بن عمير في الدعوة أن أسعد ابن زرارة 
خرج به یوما یرید دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر » فدخلا في حائط (بستان) 
من حوائط بني ظفر » وجلسا على بثر يقال لها : بثر مَرّق ٠‏ واجتمع إليهما رجال 
من المسلمين -وسعد بن معاذ وأسَيّد بن ضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل 
يومثذ على الشرك - فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد : اذهب إلى هذين اللذين 
قد أتيا ليسفّها ضعفاءنا فازجرهماء واتههما عن أن يأتبا دارينا ؛ فإن أسعد 
ابن زرارة ابن خالتي ء ولولا ذلك لكفيتك هذا. 

فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما › فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه 
قد جام نامدق اھ فال و 8ا ھل اگلنة» وجا سید فرقف 
علیھما متشتما؛ وقال : ما جاء بکما إلینا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة» فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرًا 
قبلته » وإن کرهته كف عنك ما تکره » فقال : أنصفت ثم رَكَرّ حربته وجلس › 
فكلمه مصعب بالإسلام » وتلا علية القرآن » قال : فوالك لعرفنا في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم » في إشراقه وتهلله » ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله؟ 
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 

فالا له : تغتسل » وتطهر ثوبك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلي ركعثين › 
فقام واغتسل » وطهر ثوبه وتشهد وصلى رکعتين » ثم قال : إن ورائي رجلا 
إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرشده إليكما الآن -سعد بن 
معاذ- ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه » وهم جلوس في ناديهم › 
فقال سعد : أحلف بال لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . 

فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال : كلمت الرجلين › 
فوالله ما رآیت بھما ٻأسّا » وقد نهیتهما فقالا : نفعل ما أحببت . 


وقد حدثت أن بئي حارثة خرجوا إل أسعد بن زرارة ليقتلوه + -وذلك أنهم 
قد عرفوا آنه ابن خالتك - لِيْحْفْرُوك (لينقضوا عهدك). فقام سعد مغضبًا للذي 
ذکر له» فأخذ حريته وخرج إليهماء فلما رآهما مطمئنين عرف آن أسيدًا 
إنما أراد منه أن يسمع منهما» فوقف عليهما متشتمًا » ثم قال لأسعد بن زرارة : 
واش يا أبا آمامة » لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني » تغشانا 
قي دارنا ہما نکره؟ 

وكان أسعد قد قال لمصعب : جاءك والله سيدامِنْ وراه قَومُهُ » إن يبَعْك لم 
يتخلف عنك منهم أحد» فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ 
فإن رضیت آمرّا قبلته » وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره» قال : قد أنصفت »> 
ثم ركز حربته فجلس؛ فعرض عليه الإسلام ؛ وقرأً عليه القرآن » قال : 
فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » في إشراقه وتهلله » ثم قال : 
كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ فالا : تغتسل » وتطهر ثوبك› ثم تشهد شهادة 
الحى » ثم تصلي ركعتين ٠‏ ففعل ذلك . 

ثم آخذ حربته فأقبل إلى ادي قومة » فلما رأوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع 
بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل » كيف تعلمون أمري فيكم ؟ 
قالوا : سيدنا وأفضلنا رأياء وأيمننا نقبة (بركَة رئاستك لنا عظيمة) » قال : 
قان کلام رجالکم ونساتکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله » فما آمسی فیهم 
رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة » إلا رجل واحد - وهو الأصَيْرِم - تأاخر 
إسلامه إلن يوم أحدء فأسلم ذلك اليوم وفاتل وفتل » ولم يسجد لله سجدة› 
فقال التبي : : عمل ليلا وَأجرَ گئيرا». 


(١)أخرجه‏ البخاري )۲٠١۳(‏ » ك : الجهاد والسير » باب : عمل صالح قبل القتال . 


وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام » حت لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ؛ إلا ما كان من دار بني أمية 
ابن زيد وخْطمَة ووائل » كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر -وكانوا يطيعونه- 
»> فوقف بهم عن الإأسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة . 


ولابد من اقتناص فوائد من هذا الموقف الدعوي الرائع » لعله يكو نبراسَا 
للدعاة إلى الله في الحكمة والموعظة الحستة: 

() أن يكون للداعية إدارة دعوية تدله على مواطن التأثير وأهمية 
الأشخاص الذين سيكون التزامهم بالمنهج له دور كبير في نصرة الدعوة 
والتمكين لها في مناطق النفوذ . 

(©) آن على الداعية أن يعمل في الحدود المتاحة» وقد سبق معتا 
في «أصول الوصول إلى الله تعالىن: (لا تعالج المغلق وائشغل بالمتاح)› 
فينبغي على شباب المسلمين ألا ينوقغرا أمام السبل المغلقة في هذه الأيام » 
وأن بنطلقرا لنصرة الدين من خلال السبل المتاحة » وذلك اقتناصا لها قبل 
أن تغلق هي الأخرى . 

() حسن الخلق في الداعية » وحسن تلقي الناس» والتفنن في طرق 
خطابهم من أهم أسباب التأثير . 

() كلما كان المدعو صاحب خلق وأصول وإنصاف ؛ كلقا كان قبوله 
للدعوة أسرع وأجدی . 

(6) هناك أشخاص ينبغي التركيز عليهم بالدعوة ؛ لأن التزامهم بالمتهج 


وتثبيتهم له ووقوفهم بجانبه يمثل نصرًا كبيرًا وسيبًا لجذب أمة خلفهم . 


نجاح منقطع النظير. 


ويذلك نجح مصعب ظ4 أيّما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه 
واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد -داثمًا- في طريق كل نازح غريب » 
يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جديد» يشمل الحاضر 
والمستقبل » ويعم الإيمان والعمل » والخلق والسلوك ... 


كان مصعب من ورائه نبي مضطهد ورسالة معتبرة ضد القائون السائد » 
وما كان يملك من وسائل الإغراء ما يُطْمِمٌ طلاب الدنيا ونَهّازي الفرص › 
كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة » قبسها من محمد ج وإخلاص فل › 
جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبیل غقیدته . . ثم هذا القران الذي 
انق في تلاوته » ویتخیر من روائعه ما يغزو به الألباب ؛؟ فإذا بالأفئدة ترق له › 
وتضتح للدين الأجديد : 

ر لب عل آنر َك شط الاس لا بقكثرت) 

وقبل حلول موسم الحج التالي - آي حج السنة الثالثة عشرة - عاد مصعب 
ابن عمير ظ4 إل مكة يحمل إلى رسول الله 5ج بشائر الفوز» ويقص عليه 
خبر قيائل يشرب » ويبشره بأن جموعًا غفيرة دخلت في الإسلام عن اقتناع 
مس شعافپم : وبصر اى أفكارهم› وسوف یری من وفودهم بهذا الموسم 
ما تقر به العين » وما فيها من مواهب الخيرء وما لها من قوة ومنعة . 

بيعة العقبة الثانية. 


إن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا -دون شك - تاريخه القريب › 
والصعاب الهائلة التي لقيها» وخر في نفوسهم أن يُستضعف إخوانهم في مكة › 
وآن يخرج نبيهم وهو يدعو إلى اله فلا يجيبه إلا آثم أو كفور ! 

ولذلك تساءلوا -وهم خارجون من المدينة قاصدين البيت العتيق - : 


حن ھن تک سیا ال کاو لاف للد فر جیل له د 
لقد بلغ الإيمان ات في هذه القلوب الفثية » وان لها أن تعس عن 
حماسها »۽ وأن تفاك هذا الحصار الخانى المضروب حول الدعوة والداعية . 


وفي موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة حضر لأداء مناسك الحج 
بضع وسبعون نفسًا من المسلمين من أهل يشرب » جاءوا ضمن حجاج قومهم 
من المشركين . 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي # اتصالات سرية أدت إلى اتفاق 
الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشُعب الذي عند العقبة 
حيث الجمرة الأول من منى » وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل . 

ولتترك أحد قادة الأنصار يضف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى 
الأحداث في صراع الوثتية والإسلام» بقول كعب بن مالك الأنصاري ط4 : 
خرجئًا إلى الح » فواعذيا رَسول الله ك ابه من أَوَسط أيام الشريق » فما 
قرغا م" ن ال وائ اليه الي وَعَذئا رول اله 4ه وما عبد نه ن عَمْرٍو 
ان حرام 1 SE Ek‏ وما من الْمّشركِين 
مرا فَكَلْمتاء وَل ل ا با جَابر» إك سبد مِنْ سَاذياء وََرِيف مِنْ 
کک ONTO OKO‏ 6 
الإسْلام » وَأخبَرئة معاد رَسُول الله ي فاسل وَشهد مَعنًا الْعَقَبهَاوَكَان تقيبًا . 

ly E BEng RES SE 
رجا من رخالا وياد مول اله 85 قان شنتخفين سل العا (طادر)ء‎ 
حى اجْتَمَغئا في الشُعْب عند لبه وحن سبْعون رجلا وما راتان من‎ 
اهم لبه ئت كب أمٌ عُمَارة إخقل تا بهي مازن إن النخار أشنا‎ 
. بنك نرو بن عَڍِيٰ بن ابت حى سَاءِ بي سَلِمَه وهي أمُ نيع‎ 


قال : : قاجتمغتا بالشُعْب َر سول الله 4 حت جانا وَمَعَة يمي 
فاس بی بالطل ا 


وبق 8 Et‏ المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني 
والعسكري » وكان أول المتكلمين هو العياس بن عبد المطلب عم النبي کوء 
تكلم ليشرح لهم - بكل صراحة - خطورة المسئولية التي ستلقى على كواهلهم 
نتيجة هذا التحالف » قال :يا مَعَْرَ ارج ٠‏ قال : وَكَائت الْعَرَبْ يما يُسَمُونٌ 
هَذّا الْحَيّ من الأثصَارٍ الْخُزْرَحَ أوْسَها وَخُزْرَجَهاء إن مُحَمْدًا ئا حَيْثُ 
قد عَلِمْتَمْ ء وذ مَئغئاءُ ِن فُؤيتا مِم هو عَلّی يل رأيتا فيه وهو في عرز 
من فَومِه وَمََعَةَ في بَلَدِهِء َه قذ أب إلا الآنجياز إل زاللشرق بگب؛ » فإ 
کم رون کی وار له ا ا ومو نة فاح وما تحب 
ين ذلك STS A‏ 


کے کی سی کے سے 


a E O e hk 

وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم » وشجاعة مؤمنة › 
وإخلاص كامل في تحمل هذه المسئولية العظيمة » وتحمل عواقبها الخطيرة . 

ال : كلم رسو انه و فتآد وَذَعًا إن ا يك وَرَعْبَ في الإشلام» 
قال جابر ظ4: فلا : يا رَسُولّ اش عَلام ببايعك؟ قال : «ثبايعُوني عَلّى 
المع وَالطاعَةٍ في التقَاط وَالْكَسَلٍ » وَعَلى الفَفة في الْعُْرِ وَالْيْنرٍ »› وَعَلْى 
لأر بالمَغرُوف والهي عَنِ الَمُنْكرٍ وقان أن تقولا في الل ا اذك فيه َون 
لام » وََلّی أن تنصُرُوني ٳدَا يمت برب َْمْتَعُوني مما نَمْتَمُون ينه فك 
َأزْواجَكْ واكم › وَل اة" . 


. أخرجه اللإمام أحبد في مسنده (۳/ ۳۲۲) » وصححه الشيخ شعيب الارنازوط‎ )١( 


خد ابرا بن مَعْرُور بيَدِهِ ثم قال : َعَم الذي بنك بالْحَق لمعك 
مما نمع من زاء قَبايغتا يا رسو اله 5 نحن أمْلْ الْحُرُوب وَأهْلَ 
الخَلْقَة » وها گابرًا عَنْ كابر . 

َال : فَاغتَرَض الول وَالبرَاء يكلم رَسُول اله کل ر اليم بن لبان 
حلي بني عَبْدِ الأشيلء قال : تا سول اش إن ا وَين الجال حال 
إا اكوا - يعني الْعُهُود - ء فَهَل عَسَيْت إن نحن فَعلنًا ذلك تم أظهَرك الله أن 
زجع إن فبك وَندَعنا؟ ال : ا و م ال : : بل الم الم ء 
وَالهَذم لهذم » أا نكم وَأثَمْ مي » أحارب من حارَبم » وَأسَالمْ من سَالَنْمم». 

انظر إلى ابن التيهان » يفاوض على ما بعد النصرة » لا يفاوض على ما بعد 
الانتقال إلى المدينة » هذا السؤال لا يسأله إلا قلبٌ معمور باليقين أن الث 
سینصره لانه ابع على اضرو ll‏ تنج نصرة : لصن اله من 
CEE‏ 

هذا السؤال أشربْة قلبك؛ فهذة OLE‏ 
المغامرين تؤمل نصرا دنيويا تحسب له حسابات البشر » ولكنها مجموعة من 
المؤمنين تبايع على أمر قد وعدها الله عليه بالجزاء إن صدقوا فيه » فهم 
يعاهدون على أن ينصروا ومقابل ذلك هم على يقين أنهم سيْنْصرون . 

ومن هنا يبدو سؤال » قد يقول قائل : هؤلاء الأنصار لم ياتقوا بالنبي ي 
ويعاشروه كشأن المهاجرين » رباهم وغرس في قلوبهم معاني الإسلام العظيمة 
وكان لهم من لفيا النبي ي زاد ء ومع ذلك صاروا بهذا الإيمان كله وهذا اليقين 
كله وهذء التضحيات كلها ء فمن الذي رب هذه النفوس هذه التربية » وما الذي 
ملأ هذه القلوب هذه المعاني مع أنهم لم يكونوا بين ظهراني النبي کک 
ولم يباشر النبي #ة ترييتهم ولا تعليمهم . . فكيف تربت هذه النفوس ؟! 


آخرجه الإمام أخمد في مسنده (۳/ )٤٦١‏ » وحسنه الشيخ شعيب الأرناژوط . 


٠ والجواب‎ 


إن الذي رباهم هذه التربية » وصقل نفوسهم هذا الصقل » وملا قلوبهم 
بهذه المعاني هو القرآن» والقرآن فقط ء كان قد نزل قبل الهجرة نصف 
القرآن » وكان النبي ي قد أرسل نسختين من المصحف : مصعب بن عمیر › 
وابن أم مكتوم تتا يقرآن فيهم القرآن » أت القرآن في هذه النفوس أثره» 
فجاءت تبايع النبي له بهذا اليقين كله . 

وبقي هذا اليقين في هذه النفوس يزيد ولا ينقص ء يشتعل ولا بخبوء. 

وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة » وأجمعوا على الشروع في عقدها 
قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم السنتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من النبوة» قام أحدهما تلو الآخر؛ ليؤكدا للقوم خطورة 
المسثولية »› حت لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر › وليعرفا مدى استعداد القوم 
للتضحية » ويتأكدا من ذلك . 

فقام العباس بن عُبادة بن ئَضلّة الأنصاري طب فقال : «يا معشر الخزرج › 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا : نعم » قال : إنكم تبايعون على 
حرب الأحمر والأسود من الناس ٠‏ اوإن كتتم ترون أنكم إذا كث أموالَك 
مصيبة » وأشرافكم قتلىى أسلمتموه » فمن الان فهو واب إن قعلتم اخزي الدنيا 
والآخرة » وإن كنتم ترون أنكم وافون له يما دعوتموه إليه على نهكة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوه» فهو وال خير الدنيا والآخرة. 

قالوا : فإنا والله نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال : «الجُنة » قالوا : ابسط بدك ؛ فبسط بده . 

وعندما مدت الايدي لعْقَدَ الصَمْقَةُ أَخذ بده أَسُعَدُ بن زُرَارَة - وُو أضعَرُ 
السَبْمِينَ - قال : رُوَيدَا ا هل يرب › إا لَمْ تضرب إلَهِ باد الْمَطِيْ إلا وَنْحنُ 
عَم أن رسو اش إن إِخْرَاجة ايوم مُُارَفة الْعَرّب كَافة » وَل جَيَاركمْ » 


TIT‏ ما اشم قوم قَضرون على السيُوف إا عستم 
على فل جارك » وَعَلَى مُفَارءة ارب اة » فَحُذُوه وچرم على انش ٢‏ 
وما فم فوم تخْافون من أنمْبكمْ ية دوه فَهُوَّ عدر عِنْدَ اشر . 

عفد البيعة؛ 


وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة › 
إن أسعد كان أصغر القوم » ويعرف قومه» يعرف أن كلمته هذه ما كانت 
لتثنيهم ولكن لتشد عزائمهم » للاستعداذ لهول الطريق من البداية » فماذا كان 
جوابهم ؟؟ فالوا : ا سعد بن رار أ ك > راطو لا لر هل لَه وا 
تْتَقيلهاء قال : مما إليهِ رجا رجا يَأحدُ عَلَيتا بشُرطة الْعَبّاس» وَيُعْطِيًا 
على َلك الْجئة › > فان ول مَنْ صرب على بد رَسُول الله اه ارا بن مَعْرور 
م ابع الْقَمٌ . 

وحينئذ عرف أسعد ط مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد 
منه » وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير + فكان هو السابق إلى هذه البيعة . 

وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولاً» ما صافح النبي ال 
امرأة أجنبية قط . 

وهنا نقطة ينبغي أن نقف عندها : إن هذا الموقف من أسعد يمشل قوة الهمة 
والتهيؤ لحمل أعباء الدعوة من أول الطريق » التهيز لأسراً الظرؤف وأصعب 
الاحتمالات › التهيؤ الكامل لأهرال الطريق وتضحياته . 

وان اا ل ا بهذه النفس وهذه الروح ؛ فإنه يستقبل 
نا يله هن الشداقد وقد وطن شه علا وأعد لها في النفس عُدَتَها . 

ولكن عندما يدخل الإأنسان طريق النصرة وطريق العمل للدين » وهو ير أنه 
صحبة أخبار » وتزكية نفس » وتكافل اجتماعي » وطلعات » ورحلات أخوية › 


ورحلات خلوية > وشيء من بث الشجون والهموم » هذه هي أبعاد النصرة 
والدعوة عنده . . هذا النوع من الئاس يرجع سريعًا عندما ls‏ أول عقبة 
ILL CE‏ 
وتحت إبطه قائمة طويلة من الأعذار وهو يقول : لم نتفق على هذاء هذالم يكن 
في حسابي » وهذه النوعية من السائرين كثير » تجدهم عاي الطريق ساقطين › 
واجهرا مرا لم يکن في حسبانهم مواجهته » ولم يکن في حسابهم تجاوزه ؛ 
ولذلك ينصرفون محملين بحمل من الأعذار أناهذا أمر لم تَجر عليه اتفاقية ؛ 
ولم يجر التهيؤ له أصلا ولم تُنذر بهذا من قبل ولم نتوقعه . 

أما هؤلاء النفر فإنهم بايعوا على أسوأ الاحتمالات وأصعب الظروف› 
أول شيء بايعوا عليه أن ترميهم العرب بقوس واحدة!! 

الجاسوس؛ 


لما تم إبرام المعاهدة » وكان القوم على وشاك الانفضاض » اكتشفها أحد 
الشياطين؛ وحيث إن هذا الاكتشاف جاء في اللحظة الأخيرة » ولم يكن يمكن 
إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ار اون ااال عب قام 
ذلك الشيطان ن من الأرض › وصَرَحَ السْيْطْانُ مِنْ رَأس الْعَمَبةٍ بأبَعَدِ 
صَوْبِ سَمنتة قط : 

1 أل الْجْبّاجب (والجِبَاجب الْمَنازل)ء هَل لک في ذم والصباة مه 

موا على خزبگم ؟ 

e ما يفول عدو اش؟ قَمال رَسُول الله‎ SN 
الْعَمَبةَ ء َذًا ابن أزيَ » اسْمَع: آي عدو انه ما وله أرقن ف‎ 
رول انه که : «ازئغوا إلى رحالكمْ»ء فال : قال لَه الاس بن عَيَادء‎ 
ابن تَضَلَُ : وَالڍِي بعك باحق لين شِغت هين على آهل مى عَدا بأسيافاء‎ 
. قال : فقّال 1 الله ولم ومر بذلك»‎ 


2 0 


هذا أ 
1 
Bk‏ 


فال : فرجفتا فيمتا حى أصيّخنا» فلا أصبّختا غد لينا جلهٌ فرش 


خت جاءونا في مَنَازلِنًا . 

لما قَرَعَّ هذا الخبرٌ آذان قريش وقعت فيهم ضَجْة» وساورتهم القلاقل 
والأحزان؛ لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها باللسبة 
إلى أنفسهم وأموالهم » فما أن أصبحوا حت توجه وفد كبير من زعماء مكة 
وأكابر مجرميها إلى أهل يثرب؛ ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة› 
قال الوفد 


E‏ جم إلى صاجبنا هذا تَر جونة 
0 ن أغهرتا» وتبايځوتة على ربا لإئ ما ن المرب أخذ أبفض إلينا 

ن لقب لحرت بيا وينه منك . 

JI2 AN 
سِرَية تامة في ظلام الليل »فال جار ظه : «وائبعت من شالك من مُشركي‎ 
وما يُخلِفُون لهم باش : ما كان مِنْ مدا شَيْء وما لماه !! وَقذ صدَفوا‎ 
| ٠اي لم يلموا ما كان‎ 

وا چیه وني س اا 

1 

فال جابر كه: عضا به إلى بغض» قال : وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيِهِمْ 
ارت بي شام بن الْمُِيرَة المَخرُومِي » وَعَلَيهِ عن جَييدَانِ. قال : : قلت 
كَلِمَةَ كا ني ارد أن أشرك الْقَْمَ بها فما قالُوا : قا تيع با أبا جابر ونت سيد 
من شاقیا أن تخد تغلين يئل تفلن هذا اشن من فريش؛ > فُسَيْعَهَا الْخَارثُ 
فَخَلَعَهُمَا تم رَمَى بهمًا لي قال - وال امو اة gE‏ 
أحْفُظْتَ واب انى » فاردُذ عليه عليه . 


GEE 

ال : فُقُلْتُ : والله لا أرُذْهُمَاء قال : واش صُلْح ء واش لين صَدَق لمأن 
ا 

ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين » فرجعوا خائبين . 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر » لكنهم لم يزالوا 
يَكَطْسونه - يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه - حتى تأكد لديهم أن الخبر 
صحيح » والبيعة قد تمت فعلاء وذلك بعداما نقر الحجيج إلى أوطانهم › 
فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين » ولكن بعد فوات الأوان » إلا أنهم تمكنوا 
من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهماء فأما المنذر فأعجز 
القوم » وأما سعد فاألقوا القبض عليه » فربطوا يديه إلى عنقه بشع رَخله (سَيْرّ 
أو خيط تشد به الرحال) » وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حت آدخلوه 
مكة » فجاء المطعم بن عذي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم ؛ 
إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة » وتشاورت الأنصار حين فقدوه 
أن يكروا إليه » فإذا هو قد طلع عليهم » فوصل القوم جميعًا إلى المدينة . 

هذه هي بيعة العقبة الثانية - التي تعرف ببيعة العقبة الكبر - وقد تمت 
فى جو تعلوه عواطف الحب والولاء ٠‏ والتناصر بين أشتات المؤمنين › والثقة 
والشجاعة والاستيسال في هذا السبيل ؛ فمؤمنَ من أهل يشرب يحنو علين أخيه 
المستضعف في مكة › ويتعصب له » ويغضب من ظالمه › وتجیش في حئایاه 
مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله . 

ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام » بل 
کان مصدرها هو الإيحان بالله وبرسوله وبكتابه ء إيمان لا يزول أمام أي قوة من 
قوئ الظلم والعدوان » إيمانٌ إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل › 


)١(‏ حديث بيعة العقبة كاملا أخرجه الإمام أحمد في سنده (۳/ )٤1١‏ » وحسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط »› وصححه الشيخ الألباني ل4 في «صحيح فقه السيرة؛ 141/17( . 


أعمالا › 
ويتر كوا عليها آثارًا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر » وسوف يخلو المستقبل . 

إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وظهرت في كل كلمة 
قيلت ٠‏ وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملي 
العهود› كلا ؛ فإن حاب المستقيل روجع مع حساب اليوم ؛ والمغارم 
المتوق نظر إليها قبل المغانم الموهومة . 

مغانم؟ أين موضوع المغانم في هذه البيعة ؟ لقد قام الأمر كله علي التجرد 
المبحض رالبذل الخالص . 

هؤلاء السبعون مئل لانتشار الإسلام » عن طريق الفكر الحر والاقتناع 
الخالص ... فقد جاءوا من «يثرب» مؤمنين أشد الإيمان» ومُلبين داعي 
التضحية » مع أن معرفتهم بالنبي #6 كانت لمحة عابرة ؛ عبرت عليها الأيام » 
وكان الظن بها أن تزوؤل . 

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة؛ 
إنه القرآن !1/ لن كان الأنصار قبل بيعتهم ,الكبرى لم يصخبوا الزسول ك 
إلا ماما ؛ فإن الوحي المْشِعُ من السماء أضاء لهم الطريق » وأوضح العاية . 

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن -كما أسلفنا-» سال علي ألسنة 
الحفاظ وتداولته صحائف السفرة الكرام البررة ٠‏ والقرآن النازل بمكة صور 
جراء الأخرة رأي العين . 

فاد توش وأنت تقؤه أه تمد برك تقطف مت ثمار الحنةء 
ويستطيك اأعبابي المتعشة للح أن يننقل في لحظة فداء مه سضاء الجيرة 
إل أنهار النعيم والرخيق المختوم! 


ا الله ينك في القرآن بأخبار الأولين » وكيف الف اة 4 
مع رسلهم » وكيف طغى الكفار وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبرواء 

in‏ الإلهي » فذهب الظالمون بدذاء وتركوا وراءهم دنيا مدبرة› 
ودورًا خربة » فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم !! 

ثم إن الرسول ج جعل من هذا الإيمان بالحق رباطا يعقد من تلقاء نفسه 
صلة الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين في المشرق والمغرب . 

فالمسلم في المدينة - وإن لم ير أخاه المستضعف في مكة - يحنو عليه ء 
ويتعصب له » ويغخضب من طظالمه» ويقاتل دونه » وذلك ما استقدم الأنصار 
O‏ 

ولأهل هذه البيعة منقبة عظيمة » فمن خلالها بزغ فجر الإأسلام » وفاض 

علي العالمين نوره› ا قي الدنا ضياؤه » وفهم هذا الفضل كعب 
٠ AINE LEA Ee‏ ولذ شهذث مَعَ الي 
ْلَه الْعََّة جن تاتا غار الاد ۰ ازا چب ان لرا با مهد ئر : 
ون گان ر ور في لس 


o کک‎ 


kK مضق عليه » أخرجه البخاري (۳۹۷7). ك : المناقب» باب : رفود الأنصار إلى النبي‎ )١( 
بمكة ۽ ومسلم (۲۷۹4) » ك التوبة ۽ باب : حديث توبة كعب بن مالاك وصاسيه‎ 


9) كانت البيعة الأول بيعة مؤقتة بالنسبة لاقتصارها على بنود بيعة 
النساء » كما في حديث عبادة بن الصامت ظ4: «عَلّى آن لا تشركوا باش 
شیئاء ولا رفوا ولا زاء ولا نلوا الاك » ولا تأئوا هان ترون 
ين ايديم وَأزْجْلكم » ولا تَغْصُوني في مَعْرّوفيا» » وهي البنود التي بايع عليها 
التساء فينا بعد . 

أما البيعة الثانية » فقد كانت الأساس الذي هاجر النبي ي إلى المدينة بناء 
عليه ؛ ولذا فقد كانت شاملة للمہادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى 
المدينة » وقي مقدمتها الجهاد والدفاع : ر قور وهو حکم وإن لم 
یکن قد آذن الله بشرعيته بعد في مكة ؛ ولکن الله ٤و‏ ك الهم رسوله کل أن 
ذلك سيشرع في المستقبل القريب . 

(9) من المناسب أن يسبق القتال تعريف بالإسلام » وذعوة إليه وإقامة 
لحججه » وحل للمشكلات التي قد تقف في سبيل فهمه » ولا ريب أن هذه 
كانت المراحل الأول في الجهاد ؛ ولذا كان القيام بتحقيقها فرض كفاية يشترك 
المسلمون في المسئولية عنهاء ولذلك كان من الشروط الخمسة للجهاد : «دار 

)قضى الله يق رحمة بعباده أن لا يحمُلّهم واجب القتال إلى أن توجد 
لهم دار إسلام تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه ويلوذون به » ولقد كانت 
المدينة المنورة أول دار في الإسلام . 

9)الإیمان بال › والحب فيه » والأخوة في دينه » والتناصر باسمه » ذلك 
كله كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة في غيها» 


يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم » وسوف 
يمنعونه بأرواحهم فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء . 

إن مشركي مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه› 
وآرهقوا المسلمين حتى شغلوهم بأنفسهم » فناموا نومة المجرم الذي اغترف 
الاثم وأمن القصاص : كرون وَين أ وله حر السكرد) [لأفاد: .]١‏ 


أخضر قليك.. وص ذهله .. واش نفك .. 
لتھاجر بعم مد النب محم و وصاحبہ أبو بر کف ..... 


9 که 


بعد أن عشنا مع رسول اله ي ثلاث عشرة سنة بعد البعثة في مكة . . 
عشنا مع تنزل الوحي وحلاوة اتصال الأرض بالسماء. 

وعشنا مع القلوب الطيبة الرطبة المستجيبة لربها المؤتلفة حول نبيها. . 
وعشنا مع جهد وجهاد النبي 5ة في الدعوأء وتحمُله ما لا يطاق من ست 
يعانون من العذاب والجوع ا 
وعشنا مع المسلمين الأوائل ثباتهم علي الحق ؛ يَسْسَحْفُون بدینهم ویتفرقون 
في الشعاب لكي لوا لربهم » ويصبرون ويصابرون سنين وهم سجناء في 
الشعب ثباتا على الدين وحبًا لله ورسوله . 

عشنا ثلاث عشرة سنة في مكة اختلطت فيها الآلام بالآمال » هذا النبي 4 
بلغو یدل » وينصح فېۋذى › يمو اتا أحبابه : مةه رزو جتة آقرب الناس 
إليه ء وفي ذات الوقت يسلم أكابر : أبو ذرء ثم حمزة» ثم عمر»ء ثم الطفيل . 
كدب ولا يؤمن به أحد في الطائفة» تم يغسل عنه كل ذلك بالإسراءء 
فيصليي إمامًا بالأنبياء . . 

وما مكة وما الطائف وما البشر كلهم إذا كان الأنبياء معه بل خلفه؟! 

ثم يعرج به إلى السماوات السبع حت يصير قاب قوسين أو أدنى » 

لا فوق البشر وحدهم ؛ بل فوق الأرض ومَنْ فيها.. 


ٍ اقلب الصفحة . . 
وفعلا هو الأمر كذلك » طويت الثلاث عشرة سنة الماضيةء وبدأ عهد جديد . 
اقلب الصغحة.. 


وتعال معي لنهاجر مع النبي #5 من مكة إلى المدينة حُطوَةٌ حطوة. 


i 
› فبعد إن عن اللحظات الحرجة التي تلاحقت فيها الأنفاس واضطربت‎ 
. . . . وكربت فيها القلوب وخفقت‎ 

وعشنا ايسا لحظات أخذتنا فيها نشوة الفرحة وأملٌ انتصار الدين . 

بعد هذه الثلاث عشرة التي تمثل التأصيل والتأسيس وجذور البناءء وهي 
أيضا تمثل مرحلة كانت لابد منها + جاءت نقلة لابد منها أيضاء وهي تغيير 
اللأرض › تغيير مجال الانطلاق › تغيير البشر أنفيهم لتتغير القابليات › الانتقال 
إلى أرض خصبة تقبل الماء وتنبت الكل والعشب الكثير . 

وكانت الهجرة ء» وكانت المدينة » وكان الأنصار؛. 

ولا ينبغي - أيها الأحباب - أن ننظر إلى حادث الهجرة على أنه مجرد نقلة 
للدعوة» أو كنا يسميه كاب السيرة :رال اة المدنية بعد المر حلة المكية ؛ 
فإنني أعتقد -والله أعلم = أن هجرة الرسول 4# وأصحابه من مكة إلى المدينة 
كانت وكأنها رسالة جديدة » ونبي جديد إلى أمة جديدة! 

فقد تغير كل شيء» كل شيء بلا استثناء » نعم . . بعد الوجه المتجهم 
الذي يلقاه به المشركون في كل غد ورواح ؛ ضار يستقبل رسول الله ال 
ودومًا من كل رجل أو امرأة أو طفل في المدينة المنورةء الكل بلا استثناء 
ترتسم على وجوههم هذه البسعة ؛ بل الفرحة الطاغية التي قوبل بها 5 
منذ أن وطئت قدماه المدينة وعاش بها السنين العشرء فرحة لم يرها هو ا 
من قبل » ولم تعشها القلوب من قبل . 


کو 9 


وقبل أن نشرع في سرد مسيرة الهجرةء لابد من مراجعة سريعة للأحداث ؛ 
بُعث رسول الله مو إلى العالم كله » فأخذ يبلغ الإسلام » ويتحرك به وفق 
منهج واقعي ؛ فبدأً بالدعوة في مكة حيث بدأ نزول الوحي فيهاء واستمرت 
الدعوة في مكة موطنها الأول ثلاثة عشر عامّاء تنوعت فيها الوسائل › 
وتعددت الأساليب» وتحمل المسلمون مع رسول اله ## مستولية تبليغ 
الإسلام » ونشره بين الناس . 


ومع آن اللإسلام دين الخلى الكريم والمعاملات النبيلة » والعقيدة الصافية 
الصادفة ۽ ومسلگه الحسن الدائم ؛ وغايته تکریم اللأنسان › والمحافظة عل 
كافة الحقوق » وتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

رغم أن اللإسلام هكذا؛ فإن أهل مكة -وبخاصة كبراؤها وسادتها- لم يؤمنوا 
بدعوة الله » وإتما أخذوا في ردها > وصَدٌ الناس عنهاء يدفعهم الحقد وعَّذيهم 
العصبية » ويحركهم الحرص على وضعيتهم الظالمة التي جعاوها منهج حياتهم . 

وزادت عد وانية الكفار واضطهادهم لکل هن أسلم » ووقوفهم قدا رتسل 
الناس عن استماع دعوة الله » وأخذواأيتهمون محمدا ل بالأكاذيب المضلاة 
حت لا پسکعه جد اون اهم اقلوب اناس 
وتحکیهہ في التجارة والمال» وقد نجحوا في عدوانيتهم إلى حد بعيد . 

أما عرب الجزيرة فكانوا يقولون : أهل الرجل أعرف به » فنأوا بأنفسهم عن 
الصراع الموجود في مكة » منتظرين نتائجه ليتخذوا بعد ذلك الموقف الذي يرونه . 

وقد دخل في الإسلام عدد قليل في مكة » ولو استمر إيمان الناس بالوتيرة 
التي سارت عليها خلال تلك السنوات التي قضتها الدعوة في مكة ؛ لاحتاج 
رسول الله ك إلن الزمن كله ليصل الإسلام إلى الناس في العالم كله ؛ 
لأن جملة من دخل في الإسلام لم يزد عن المائتين إلا قليلاء على خوف 
من طواغيت مكة واعتداء كبرائها . 


أمام هذا كان لابد لدعوة الله تعالٰ أن تتخذ منهجًا جديدًاء ومسارًا آخر 
تحقق به انطلاقة كبرى لاحسلام . 
والمسلمين ؛ فأمرهم بالهجرة العامة من مكة إلى بلد آخر . 


وكانت هجرة بعض المسلمين من مكة إلى الحيشة تدريبًا لهم على ترك 
اة » واکتشافًا لمعرفة حياة الخرين ومذاهيهم › وليعلموا آن ا الديار 
والأهل والمال والولد من أجل العقيدة والدين أمرٌّ مشروع » ولربما كان واجِبًا 
حين لا يأمن المسلم على دينه وعقيدته . 
معه ؛ نزل أمر الله تعالى بالهجرة إلى المدينة » فهاجر إليها المسلمون جميعًا 
ٹم هاجر بعدهم رسول لله کک : 
لفق امجرت اليب رجا ين ويرم وأمولهر بون ضلا عَنَ لَه 
چا عا ا او ص کر سو ت 4 هرو ت ت مرا ا اس تیراو ا ا ر ا 
وروا ویصرود آم وشو أويک هم السدية ا وال وُو الَا لسن 
ين ھر مو ن هجر لم ولا عمدو فى سورهم اة يا أو 
شروت عل انش وو ک5 ہم حصاصة ومن بوق شح فيي اولك هم 

لحرن [الحشر: ]١-۸‏ . 

إعداد المسلمين للهجرة؛ 

إن ترك موطن الصبا والبعد عن الأهل والأحبة إلى مكان جديد لشاق على 
النفس » يحتاج إلى تفهم لسببه» واقتناع بأهميته » والوقوف على الغايات 
السامية التي تقتضيه . 

وكان رسول الله جي يعلم صعوبة الأمر بالهجرة علي أصحابه ؛ ولذلك 
تدرج في أمرهم بالهجرة» وإخبارهم بمكانها ووجهتها. 


ا اق تی ق ی : «إي أربت دار ِجْرتكم » دات تَحْلِ 
بین لابتین ». 

فبدأهم بأنها رؤيا منامية » ورؤيا الأنبياء حق» ولم يحدد لهم مكان 
الهجرة؛ لتنشغل تفوسهم بالبحث عتهاأوالتفكير في شأنهم معهاء وليعلموا 
أنها حصينة لوصفها بأنها بين لابتين » وغنية لأنها ذات نخل . 

وقد ظن الصحابة بعد أن أخبرهم رسول آله 5ي برؤياه تلك أنها اليمامة 
أو هَجّر أو يثرب أو نرين ؛ لوجود الطفات التي أخبرهم بها فيهاء ومع هذا 
الظن لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم ؛ وإئما انتظروا تحديد دار هجرتهم من 
رسول الله 3 

قال رسول الله #6 : رايت في الام ئي أهاجر من مَكَة إلى آزض با 
تخل قَذَحَبَ وهلي إلى أنها اليَمَامةُء أو هجر فإِدًا هي المَِينة : ۽ 0 ت 

وبعد ذلك نزل الوحي على رسول الله 4 يخبره أن الهجرة د ا من 
أماكن ثلاثة » هي : المدينة ٠‏ /أو البحرين» أو فين » قال رسول اله قل : 
إن الله أوحى إَي آي هَؤلاء الاد اللاث نرت فُهي دار مِجْرَيَك : المَدِبة 
أو ارين أو قنسرين»”. 

ثم كان تحديد دار الهجرة بعد ذلك » فبعد آن مر رسول الله له أصحابه 
بالهجرة من مكة بايام خرج عليهم مسرورًا وهو بقول لهم : أذ ريت دار 
هِجُرَبِكمْ › ربت سَبْخَةٌ دات تخل بين لابين -وَهُمَّا الحُرْنّان-»“ 
)١(‏ آخرجه البخاري (۳1۹۲) » ك : المناقب » باب : هجرة النبي کک وأصحابه إل المدينة . 
(۲) متفتق عليه » أخرجه البخاري (١١٤۳)ء‏ ك : المناقب ؛ باب : علامات النبرة في الإسلام» 

ولم (۲۲۷۲)ء ك : الرؤياء باب : رؤيا النبي 5ه . 


. ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » وصححه الذهبي‎ )٤۲١۸( آخرجه الحاكم في | لمستدرك‎ (r) 
. ك : الكفالة » باب : جوار آبي بكر في عهد الي 4 وغقاده‎ , )۲٠۷١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وإنما كان التدرج حول أمر الهجرة مراعاةٌ لحال المهاجرين حت يسهل 
عليهم ترك الأهل والدارء ولعل تأخير تحديد المكان يؤدي إلى صرف 
أذهان المشركين من أهل مكة عن أهمية الهجرة» وإدراك خطورتها عليهم 
وعلى تجارتهم ؛ لأنهم كانوا يخافون من دخول أهل المدينة في اللإسلام ؛ 
لتأئيرهم عل أهل مكة » وبخاصة إذا انضم إليهم رسول الله ية وقادهم 
بدينه الذي يدعو إليه . 

ولم يتصور أهل مكة أن الهجرة هذه المرة استكون شاملة للرسول خا 
والمسلمين جميعًا» وظنوها انتقال بسيط لمجموعة من المسلمين المستضعفين 
تشبه سابقتيها لا تلبث أن تفشل ويعودون أدراجهم ؛ ولذا لما بدأ المسلمون في 
الرحيل إلى المدينة لم يتعرض لهم أحد» مع أنهم كانوا يخرجون أرسالاًء 
ظنًا من أهل مكة أن الرسول وة لن يلحق بهم كما فعل مع مهاجري الحبشة . 

وقد رحلت عائلات بأكملهاء قمثلا رحل من قبيلة بني غنم اأربعة عشر 
رجلا اوسبع نسوة ؛ كما تحرك غمر بن الخطاب طي4 وأهله وعشیرته وحافاژه 
في عشرين رجلا وامرأة . 

واستمر رخيل المسلمين من مكة حتى لم يبق منهم إلا رسول اله لو 
وبنوه» وأبو بكر وپنوه» وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد» حيث أبقاهم 
رسول الله ي بأمر الله تعالى » فلما علم أهل مكة بإعداد رسول الله و 
لكي يهاجر بنفسه خافوا من الأمر وأسقط في أيديهم » فأخذوا في التخطيط 
لقتل رسول الله ج بسرعة حتى لا يقع منه ما يحذرون. 


أهمية الهجرة؛ 


واعلم -حبيبي في الله - أن اليجرة هي الترك مطلمًاء وتشمل ترك 
المحسوسات والمعنويات ؛ ولذلك فهناك ترك المعاصي » وترك الأفكار الضالة › 


وهناك ترك الديار والبلاد والرحيل عنها إلى مكانِ اخر » وكلاهما هجرة وترك › 
والفاعل لأحدهما مهاجر وتارك . 


وترجع أهمية الهجرة إلى المدينة المنورة إلى أنها تمثل الانطلاقة الكبرى 
لانتشار الإسلام » بعد ما وقف أهل مكة من الإسلام والمسلمين موقف العنت 
والكبرياء » وأخذوا يصدون عن سبيل الله بكل وسيلة ممكنة » مهما كان فيها 
من الكذب والغلو والبعد عن الح والسداد» 

وقد اشتد إيذاء الكفار لكل من أسلم ؟ لمنعهم من الإسلام » وإبعادهم عن 
رسول الله ي ووصل الحال بأهل مكة أنهم حاولوا قتل رسول الله 4ل 
أكثر من مرة » ونجاه الله منهم . 

ولذلك كان _الإآذن بالهجرةتهاية لفترة مؤلمة عاشها المسلمون» وبداية 
لقوة الإسلام وتطبيقه في حركة الحياة والناس » وكان هذا سببًا لرضا المؤمنين 
وسعادتهم . 

لقد كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة مرحلة طبيعية ونقلة واقعية 
لابد منها » انطلقت فيها دعوتهم بعد حصارها الطويل + وكانت انفراجة حاسمة 
لنشر كلمة الحق بين القاصي والداني بلا عائق أو عاد . 

كانت الهجرة من مكة إلى المدينة إذن أمرّا ضرورياء بعد أن هيا أهل 
المدينة للمهاجرين من آهل مكة الفرصة الطيبة للخلاص من مراقبة الأعداء» 
والبعد عن اضطهادهم وعتهم › وكان المطلوب آنذاك أن يهاجر من مكة جميع 
القادرين على تركها ؛ ليتخذوا المديئة مركرّا جديدا للدعوة » وقد تحقق هذاء 
ولم يبق في مكة إلا من حبس أو فتن . 

وخرج المسلمون من مكة غير أسفين عليها » وقدموا على المجهول تاركين 
أهلهم وأموالهم مرغمين » وكانوا مع ذلك راضين بالحياة الجديدة الآمنة › 


وکان طریق 
بعضهم في ظلمات الليل قي غفلة وستر ء ولم يکن في الهجرة في ٻدايتها شيء 
من الخطر › ولم يقف أهل مكة ضدها» ولم يعجز القرشيون أن يو جدوا 
لأنفسهم بعض التعليلات المناسبة لأفهامهم » بسبب عدم معارضتهم 
للمسلمين وهم يرحلون عن مكة : 

فقالوا؛ لعلها نوع من الهروب من ميدان العمل . 

وقالوا ؛ لعلها مثل هجرة المسلمين إلى الحبشة قبل ذلك » وظنوها مجرد رحيل 
فريق من المسلمين إلى غير بلدهم ليعيشوا غرباء مدة يعودون بعدها إلى مكة . 

وقالوا ؛ لعل هجرتهم راحة لهم مما يرون ويسمعول . 

وقالواء لعل هجرتهم تكون السييل إلى الفصل بينهم وبين رسولهم ؛ 
خاصة أن رسول الله ك باق بينهم في مكة كما تصوروا: 

ولم يكن المسلمون آنذاك قوة تؤثر بالضرورة علي المنطقة أثناء الهجرة › 
فترکهم آعداؤهم يهاجرون بعد آن ضحوا بکل شيء في سبيل عقیدتهم › 
ولم يكن في الهجرة شيء من العنف أو الإثارة ؛ ولذلك سمح القرشيون لكثير 
من المهاجرين بالهجرة بعد أن ترکوا أموالهم وبیوتهم . 

وبدت هجرة المسلمين أمام المشركين كأنها نوع من الهزيمة » أواصورة للفرار 
من ميدان التنافس والصراع » إلا أن الهجرة لم تكن شيئًا من ذلك أبذا؛ 
لأن المهاجرين ذهبوا إل المديئة ليباشروا الأعمال الضخمة التي تخدم الدعوة › 

قد يتصور آحد أن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة كانت من 
أجل الراحة والهدوء» وإيثارًا للسلامة من اضطهاد يتعرضون له في مكة› 
أو سترًا لضعفهم وقلتهم › وکل هذا غير صسخیح ومردود . 


اين هي السلامة وسط الغزوات التي اشتركوا فيها؟ 
والتي م تنقطع منذ انتقالهم إلى المدينة ؟٠‏ 


واين هذا الهدوء وقد تحولت حياتهم كلها إلى عبادة ودعوة وجهاد؟! 


وآین هذا الضعف ف الهاجرين وقد تنوعت غزواتټم 
في كل الجهات والقبائل المحيطة بالمدينة؟! 


إنہم هاجروا به ورسوله ء 
واستمروا على ذلك حتى ماتوا في سبيل الله ونصرة رسوله. 

خطورة مر الهجرة؛ 

إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له » وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة 
هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة إليه » وقد تنادى المسلمون من 
كل مكان : هلموا إلى يثرب . . فلم تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة 
والاستهزاء ؛ بل كانت تعاوتًا عامًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن . 

وأصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد› 
وأن يبذل جهده في تحصينه ورفع شأنه » وأصبح ترك المدينة -بعد الهجرة 
إليها- نكوصا عن تكاليف الحق» وعن نصر الله ورسوله » فالحياة بها دين ؛ 
لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها. 

قال الله تعالى : إ1 لَب ءامَوا وَمَاجروا مهدو الهم رانم في سيل 
آم وای ١ووا‏ ونما ويك بعصم آزلیاة بین ال اموا ولم ماروا ما لک ن 
وتوم ن کی ی مایا ون اتمم ف الین مجم اتر لا عل فم بتک 


وسم ميق واه يما نملو بي [الانفال: .]۷١‏ 


وقال أنه : أن لذن شکور ا لا ون ق عل عر 
َد @ لدي أ رجا ين نرهم بعر حي إ ا ات شولا را آله م ر ا 
ې ا ای رار لز ارال ی اص ایق کی ی صر 


N U‏ سم َس 
ڪيا ونم اه من مر إت له َقوف عرد [الم: ۴۹-٠؛].‏ 


a aS 
ول بحو د إلى دیاره الأصلية مره أخریٰ › واسماه الي 8 1 التَعَرّب نعل‎ 
: الهجرة؛ محذرا منه ومتوعدا من فعله باللعن‎ 

ومما جاء في خطورة التعرب بعد الهجرة حديث عَبْد الله طله فال : آل 
الربَا وَمُوكِلة وَشاهدَاهُ وََاِةُ إا عَلِمُواء وَالْوَاشِمَة وَالْمُنْوَشَْمة وََلْمُسْتَوْشِمةُ 
لحن وَلاوي الصَْدَفةء وَالْمُرنَدٌ أغرَابًا بُعْدَ الهِجْرَةٍ؛ مَلْعُونُونَ عَلى لِسَانِ 
ا 4 بوم لقنا ا 
تیر فک شی فک E E‏ 8 
«ألا تسألوني عنْهن ؟ السك بالل ء وَقثْل اللفس › والفرَار م من الٴحف › وَأقَل 
مال اليم ء r‏ فا اة والتَعَرْب بَعْدَ الهخْرة»" . 


وفي رواية : «والرَّجُوع إلى الأعرَايية بعد الهجرةه . 
قال ابن الأئير كلش في النهاية : التعرْبُ بعد الهجرة: هو أن يعود 
بادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًّاء وكان من رجع بعد الهجرة 


(۱) آخرجه ابن حبان قي صحیحه (۳۲۵۲)» ك : الزكاة » باب : ذكر لعن المصطفى اة المرتد 
أعرايثًا بعد الهجرة › وصححه الألباني لش في « صحيح الترغيب والترهيب» )۱۸١١(‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )1۳١(‏ » وحسهه الالباني في ١‏ صحيح الجامع )٠٤١( ١‏ . 
(۴) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٥۷٠۹(‏ » وحسنه الشيخ الألباني لله في ١‏ صحيح 

.)٦١7( ٤معماجلا‎ 


إلى شو جر ررك سن غر عدر يعكدورنة کالمرتد . 


قال الألباني له : «ونحوه (التغرب) : وهو السفر إلى بلاد الغرب 
والكفر من البلاد الإسلامية إلا لضرورة » وقد يسمي ذلك بعضهم بالهجرة»› 
وهو من القلب للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصر ؛ فإن الهجرة 
إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام »> والله المستعان» . 

وهكذا رع المسلمون -بإذنِ من رسولكر الله 4 - من مكة وغيرها 
إلى «يثرب؟ يحدوهم اليقين » وترفع رؤوسهم الثقة » قال تعالى : ومن اجر 
فی سیل اھ تید فی الأرض مرکا کیا وسم وس یمرج ما بیو مایا إل أو شرل 
ثم يديه الوت فد َع ابرم عل ار وان أله عو حًا [الساء: .]٠٠١‏ 

فليست الهجرة في ال سلام للمسلمين انتقال موظف من بلد قريب إلى بل 
ناء » ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة . 

إنها إكراء رجل آمن في سزبه » ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه» 
والتضخة نامال OLR‏ اھر یکی کر - 
بأنه مستباح منهوب » قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها» وبأنه يسير نحو 
مستقبل مبهم » لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان» ولو كان الأمر 
مخامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طياش » فكيف وهو ينطلق في طول البلاد 
وعرضهاء يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضي الضمير » وضاء الوجه؟! 


ولكن لماذا؟! وما الذي يدم لفعل هذا وون ما يلقاه الإنسان في سبيله؟ 


إنه الإيمان الذي يرن الجبال ولا يطيش ! وإيمان بمَنْ؟ باه الذي له ما في 
السموات وما في الأرض ٠‏ وله الحمد في الأول والآخرة » وهو الحكيم الخبير . 
هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الهيّاب الحْوّار القلق» فإنه لا يستطيع 
شينًا من ذلك إنه من أولثك الذين قال الله فيهم : ولو أا تًا عَم 


ر ف5 
آن افوا آنشسکم آو ارجا ین ورم ا ملو إلا ييل منم ولو آمهم ملو م 
بوعظود ہی لكان حا هم راسد تَبْسًا) [الساء: .]١١‏ 

أما الرجال الذين التقوا برسول الم جه في مكةء وقبسوا منه أنوار 
الهدى » وتواصوا بالحق والصبر ؛ فإنهم نفروا خفافا ساعة قيل لهم : هاجروا 
إلى حيث ترون الإسلام وتؤمُون مستقبله . 

أخي الحبيب» ينبغي أن نفقه أن الهجرة ليست قصة تحكىئ للتسلي 
بذكرها» ولا طرفة تروى لتتسرى التفس بها » بل إن الهجرة مدرسة تربوية تبث 
دروسها في الأمة جيلا بعد جيل . 

الهجرة عبر وعظات ٠‏ وحكم وفوائد » ودروس تربوية لابد أن نفهمها 
لنستضيء بنورها في آیامنا هذه . 

الهجرة حدث هائل وانتقال عظيم من حال إلى حال » الهجرة تضحية بكل 
NN FEE‏ 

الهجرة شهادة خير يستأهلها ذلكم الجيل الذي عاش بالإيمان وللإيمان. 

وبأحداث هذه الهجرة يربينا ربنا على معان عظيمة» ويعلمنا نبينا دروسًا 
نافعة ؛ فليتنا نعي الدرس كما ينبغي ! 

ليتنا تفهم ونفقه دروس هذه الهجرة ونحولها إلى واقع عملي نسير به » حت 
تمتلئ الدنيا بنور الرسالة النبوية ء وتنقشع عنها ظلمات الجاهلية » وتزول 
تلك الاجر التي تعرقل كثيرًا من الناس عن السير في طريق الهدى . 
تعال يا أي لتعلم هه الضجرة ها ينشعك ويرفطك ويعلي في سبي الح شاك. 
هیا.. هان يرک وتوا قتي ... 


دعوني -أحبتي في الله - آكرر مؤكذا أنه : لم تكن هجرة المسلمين الأول 
من مكة إلى المدينة فرارًا أو هروبًا من أذى المشركين في مكة - كما يعتقد كير 
من الناس- ؛ بل إن في الهجرة جكَمًا أعلى» وغايات أسمي أرادها 
ربنا يي حين أذِنّ بهذه الهجرة المباركة » إنها رحلة في عمق الزمن ؛ ليسير 
موكب الحق » وتشع أنوار الهداية على التاس آفي كل مكان . 


ولعل من هذه الحكم ما يلي ؛ 

© كانت الهجرة أولاً وقبل كل شيء امتغالاً لأمر الله وطاعة له 4ة حين 
أمر بهاء فما خرج النبي جه من مكة ولا خرج أصحابه ظلب إلا بعد أن أذن 
الله لهم بذلك وأمرهم بهذا الخروج» قال النبي 6ة لأبي بكر : ١ه‏ قذ أن 
لي في الخُرُوج»» لم تكن الهجرة مجرد انتقال من بلد إلى بلد؛ بل هي دليل 
عل أن المژمن لا یتملکه تراب ولا تستعبده أرض بال وطنه غقیدته » وراحته 
حيٿث بُزضِي ره ۽ فيتنازل عن کل شيءِ ويتخل عن کل شيءَ مهما عر 
إذا أمره ريه بذلك . 

(7) البعد عن مواطن الفتن مطلب شرعي مهم لسلامة السير إلى الله ؛ حيث 
كانت قريش تصبٌ جام غضبها على المؤمنين في مكة ؛ لتفتنهم عن دينهم 
وتصرفهم عنه » فكان بعد الصحابة عن هذا الجو المابد بغيوم الكيد والانتقام 
إلى بيئة أخرىئ نقية الأجواء هادئة الأحداث » كان في ذلك حفاظ على إيمانهم ء 
وسلامة لهم من بلاء متواصل لا يدري المؤمن ما سيؤول إليه » فانتقلوا حينثذ 
إلين البلدة الجديدة ؟ ,ليستطيعوا من خلالها إقامة العبودية لله وإعلاء كلمته . 
فلات هذه الهجة حجة إل عودةء ونقلة إل بجحعةء وهخرجا مه ية إلى سعة. 


َعَلْم يا أحَيْ من ذلك أن أسلم طريقة للنجاة من الفتن البعد عنهاء فُالّ 
زرل اله ڭه : لا منوا لاء الْعَدُوّ وَسَلوا الله الْعَافية“, وقال کل : 
إن السمِيد لمن جنب لفن -تلاًا- وَلَمَن ابل فُصَبَرَ فُواغا!». 


(©) في الهجرة نجاة لقريش من الإهلاك والإبادة » فقد حاول المشركون 
فتنة رسول الله ا ليردوه عن الدعوة وعن إيمانه بات ؛ ولكن الله عصمه 
منهم » وامتن الله على رسوله #5 أن ثبنه على ها أوحى إليه » وَعَصَمَهُ من فتنة 
المشركين له » ووقاه الركون إليهم ولو قليلا وَرَجِمَهُ من عاقية هذا الركون › 
وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفًا ء» وفقدان المعين والنصير » قال تعالى : 
وول أن تبك لق كدت رن إبه سا فيلا [الإسراء: .]۷٤‏ 
وعندما عجز المشركون عن استدارج الرسول اة إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض -أي مكة = ولكن الله أوحى إليه أن بخرج هو مهاجرًا ء لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة» ولو أخرجوا الرسول #8 
علو وَقْْرَا لحل بهم الهلاك :ا إن كاد سفرك اين الأرص خير يها 
ودا لا يبوت لمك إلا فيلا [الإسراء: »]۷١‏ فهذه هي سنة الله التافذة : 
َة من قد أرَساتًا قك ين سينا ولا مد لينا عرلا [الإسراء: ۷۷]ء 
فكانت الهاجرة إنقاذا لقريش أيضا من البطش والاستتصال ؟ فتأمل'. 


© )تهيئة المجال أمام رسول الله ي لنشر الدعوة وتربية النفوس وإعدادها 
للمهام الشافة التي تنتظر ها في مواجهة العالم باب رع أن أصبحت َة 


(١)متفق‏ عليه » أخرجه البخاري (٤٠۲۸)ء‏ ك : الجهاد والسير » باب : لا تمنرا لقاء العدو › 
ومسلم (۲٤۱۷)ء‏ ك : الجهاد والسير » باب : كراهية تمي لقاء العدو . 

(۲) خر جه آبو داود (۲۹۳٤)ء‏ ك : الفتن رالمللاحم ؛ باب : في النهي عن السعي في الفتن : 
رصححه الشيخ الألباني كلش في «السلللة الصحبحة» (ه4۷). 


صلة صلدة لا تمر إلا العداء للدعوة والمكر بالمؤمين ؛ كان من حخمة 
الله بيك أن بأمر النبي ب بالتحول إلى بيئةٍ أخرى عاطشة إلى الهدى منطلعة 
إلى الحق ؛ وليتمكن الرسول وي من التربية والتوجيه الكامل ليصنع من نفوس 
ما يكفي لزلزلة مبادئ الكفر وصدع العناد في القلوب . 

وقد كانت المهمة الأولى للرسول جه التربية وبناء الإيمان في النفوس 
E a‏ الوثنية » قال تعالي : هو نى بعت ف الان رثا م 
ا لتم ابید ورکیم ومهم الجنب واليكة وان ا من قل فى صل 
ب ا ل[ 


() تخطي العقبات والتخلص من العواتق التي في طريتق الدعوة ؛ فقد كان 
معظم الصحابة شبابا تجري في عروقهم حمية الشباب > وتتحرك في دمائهم 
الحماسة والنخوة وتأب نفوسهم قبول الظلم » وقد يثور غضبهم وينفذ صبرهم 
قيردون العدوان فقع الفتن العمياء التي تعرفل الدعوة ونقيد سيرها» كما وقع 
في قصة سعد بن أبي وقاص 4# حيث كان يصلي مع بعض إخوانه مختفين › 
فاطلع بعض المشركين عليهم فعيروهم بترك دين آبائهم › وعابوا عليهم اتباع 
محمد ج واستهزؤوا بهم » فلم يطق سعد صبرًا فضرب رجا منهم بلحي 
جمل (عظم الفك الذي تنبت فيه الأسنان من الدابة) فشجه شجة سنكرة أدماه 
بهاء فكان أول دم أهريق في الإسلام » وكادت الفتنة تتسع ويتصل القتال ء 
وهذا مما يضر الدعوة ويضعفهاء فقد كان في ذلك شغل رسول الله ك 
وأصحابه عن سير الدعوة وانتشارها وانتقالها في مراحلها. 
(6 تخفيف الأزمات النفسية » فقد كان القتال محرمًا على الصحابة في أيام 
الاستضعاف في مكة» كما قال تعالى : آل ر إل لبي مَل كم كرا ايك 
رقا ألسَلَوةً واا لكر [الساء: ۷۷]. 


8 فف ن ك هة ص عاد 
رسول الله 5 إضافة إلى الأعباء التي يتحملها في تلقي الوحي وتبليع 
الرسالة » والإنذار وهو يرى أصحابه يعذبون أشد العذاب ولا يستطيع منعهم 
ولا حمایتهم مما يواجهرن . 


)ا كانتت ادات الهجرة اوسا للمسحابة شرا باع 
ما يملكون في سبيل هذا الدين » فيخرجون إمن ديارهم وأموالهم وأهليهم 
قي سیل الله وله ؟ لتنهدم کل الأواصر وتبقیٰ آصرةٌ الانتماء لهذا الدين 
والولاء لله ورسوله 4ي . 

ولماذا المدينة! 


عَنِ ابن عباس چا قال : کان رَسول اش 8ه َة فأيرَ بالهخْرَةء 
زل عَلَبِه یل ا انی جد کو ای کے که ی نی من ننک 
سلطا نيبا [الإسراء: ]۸٠‏ . 

وقد كان من الحكمة في هجرة النبي #ه إلى المدينة وبقائه بها أن الأشياء 
إنما تتشرف بالتبي ج وليس هو الذي يتشرف بها فلو بقي في مكة طيلة 
حياته لتوهم الناس أنه قد تشرف بمكة التي شرفها الله من فيل بإبراهيم 
وإسماعيل لن » ووجود بيته الحرام بهاء وأراد الله #ك أن يظهر شرف 
نبيه بي فأمره بالهجرة إلى المدينة التي لم يكن لها ذكر في التاريخ قبل هجرة 
رسول الله ق إليها ؛ فلما هاجر النبي اي إليها صارت حرمًا آمنًا» وصارت 
دار اللإسلام التي انطلقت منها وفود الإيمان إلى أرجاء الأرض› وفاض على 
العالمين نور الإسلام متها . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۹١۲)ء‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الذهيي في التلخيص : حدیٹ صحیح . 


0 لأنها امتازت بتحصن طبيعي حربي » فكائت حرَءُ الَيرَةٍ مطبقة على 
المدينة من الناحية الغربية » وره وام مطبقة عل المدينة من الناحية الشرقية ؛ 
وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع 
الكثيفة لا يمر منها جيش . 

ولعل النبي ويي قد أشار ا هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله 
لأصحابه قبل الهجرة ااي اریت دار رگم › ات جيل بين لابين» 
وهما الحرّتان » فهاجر من هاجر قَبّل المدينة'. 

0 کان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية 
وقوة وشكيمة » ألفوا الحرية » ولم يخضعوا لأحد» ولم يدفعوا إلى قبيلة 
أو حكومة إتاوة أو جباية » يقول ابن خلدون ك4 : «ولم يزل هذانِ الحيّانِ 
قد غلبوا على يشرب > وكان الاعتزاز والمَنْعَة تُعْرّف لهم في ذلك » ويدخل 
في لهم من جاورهم من فبائل مُْصر» . 

وكان بئر عدي بن النجار أخوال النبي # ؟ فام عبد المطلب بن هاشم 
ابن عدي بن النجار إحدى نسائهم + وكانت الأرخام يحسب لها حساب كبير 
في حياة العرب الاجتماعية » ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي 4 
في داره في المدينة . 

وكان الأوس والخزرج من قحطانء والمهاجرون ومن سبق إلى 
الإسلام في مكة وما حولها من عدنان » ولما هاجر رسول الله ي إلى المدينة 
وقام الأنصار بنصره اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلامء 
وكانوا كجسد واحد» وكانت بينهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية » وبذلاك 
لم يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية . 


أخرجه البخاري (۳1۹۲)ء ك : المناقب» باب : هجرة البي ال وأصسابه إلى المديئة . 


التمهيد وااڑعذاد للفجرة؛ 


وتخطيط من النيي کا وکان ذلك بتقدیر الله تعالی وترتیبه » وکان هذا الإعداد 
في اتجاهين : إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد في المكان المهاجر إليه . 
ولا إغداد المخاجزين: 


لم تكن الهجرة نزهة أو رحلة يرَوْح فيها اللإنسان عن نفسه » ولكنها مغادرة 
الأرض والأهل » ووشائج القرب» وصلات الصداقة والمودة» وأسباب 
الرزق » والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة ؛ ولهذا احتاجت إلى جهد كير 
في إعداد النفوس, حتئى. وصلل المهاجرون إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة» 
ومن تلك الوسائل : 

(0) التربية الإيمانية العميقة اللصحابة بوصف. الجنة والوعد بالنصر 
وطلب الأخرة. 

(©) الاضطهاد الذى أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة 
بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر . 

(©) تناول القرآن المكي التدويه بالهجرة» ولفت النظر إلى أن أرض الله 
واسعة » قال تعالى : فل يواد لين اموا نوا تک لن سرا ف هده 
لدي ا حسة وَأزْض اله کر وا سا بوق لسر ام بعر ساب [الزمر : ٠١‏ ]ء 
ثم تل ذلك نزول سورة الكهف » وتحدثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم وعن 
هجرتهم من بلدهم إلى الكهف » وهكذا استقرت صورة من صور الإيمان 
في نفوس الصحابة وهي تترك أهلها ووطنها من أجل عقيدتها. 

ثم تل ذلك آيات صريحة تتحدث عن الهجرة في سورة النحل ؛ » قال تعال : 
ولد عاجرا فی امه من بعد ما ظلما ر مم ف آلا َة ا ر ال اک 


و 4 : O‏ لين سيردا وَل ريه سلود [النسل: ١٤-۲٤]ء‏ 

وفي أواخر السورة يؤكد المعنى مرة آخرى بقوله تعالى : نم إنك ربل 

لیے کاکروا ین قد ا شا شد ڈو وسا اک راک ین دما 

مور ح4 [النحل: .]٠١١‏ 

وكات الجة إل الحبشة في البداية ترا عملا علي نرك الأهل والوطن. 
انيا , الإعداد في ډثرب. 


نلاحظ أن رسول اه کا لم يسارع بالانتقال إلى المدينة بعد لقاثه مع 
الأنصار ودعوتهم لرسول اله هة بالانتقال إلى المدينة مباشرة ؛ وإنما أحْرّ 
ذلك لأكثر من عامين » حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاء كما كان 
في الوقت نفسه يتم إعداد المدينة في أجواء القرآن الكريم وخاصة بعد انتقال 
مصعب بن عمير إلى المدينة» ثم تابعة بعبد الله بن أم مكحتومء اللذان أقاما 
في المدينة يعلمان الاس القرآن وينشران ا ويهيئان. الأرض لاستقبال 
الرسول ك وتهيئة الناس قبل لقاء الرسول الي . 

ثم تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كمالهء وذلك بطلبهم هجرة 
الرسول الكريم إليهم » كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية 
تؤكد الحرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة والاستيثاق للنبي بل 
بأقو المواثيق علي أنفسهم » وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل من 
ممن آذ رسول اله 4# بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم جي بذلكء 
ولکنه قال لهم : «لَمْ أومَرٌ بذَيك». فظهر بذلك قوة إيمانهم ولباتهم ويقينهم › 
وأيضًا استسلامهم للدين وطاعتهم المطلقة للرسول له 

وهكذا تم اللإعداد لأهل يثرب ؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين 
وما يترتب على ذلك من تبعات . 


لما تمت بيعة العقبة الثانية بين رسول الله #6 والأنصار أمر رسول الله ال 
من كان معه من المؤمنين بالهجرة إلى المدينة . 


© كاد أو من اجر ّى المَدِية من /أضحاب رسو الله ل مِنْ 
المُهَاجرِينَ من فرش يِن بي مَخْرُوم: أو سَلَمَهُ بُ عَبدِ الأسَدِ بن مال 
ابن عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ بن مَخْرُوم » وسم عَيْدُ اللو اجر إلى المي فل تز 
أَضحاب الْعََبَةَ بِسَنَة » وکا قَدَْ ظ4 مَك مِنْ أزض الْحَبَدَةٍ » فَلَما آذه فرش 
ا تی ن بخ امم ۰ کی إلى الْمَدِيَة مُهاجرًاء هاجر مستعلنًا 
تحت سمع وبصر قوهه الذين كانرا ينالو منه ویژذونه › و يمتعه إسال(امه م أن 
برد عليهم عدوانهم ؛ لأن السابقين إلى اللإسلام كانوا قد مُيْعُوا من الانتصاف من 

ا ا خي 


عن أ َة ها زوج انين الي الت الما امع أب لن روع 
ا زخل الي يمير رَه ٿم حملي ء لَه وَحَمَلَ مي اڼي سَلَمَه بن آپي سَلَمه 
في ججري حح بب کو بی ا ا رأة جال آي الْمُْيرَة 
ان عبد الله بن عُمَرَ بن مَخْرُوم قَامُوا اليه مالو : هله مسك غَلبتنا عَلَيْهَا › 
أرأيت صَاجِبّك مَذِهِ؟ عَلَام ترَكك تسیر بها في الٻدد؟ الث فتَرَّعُوا جِطَامَ 
عير من بَدِهِ فَأخَذُوني ينه الث : وَعَضِبَ علد ذلك بثو عَبْد الأَسَدِ رَهْط 
أي سَلَمَةَ مالو : لا وَاللهِ لا ترك اتتا عِندَها ذا نموا مِنْ صاجبئًا ء 
َحَبَسَضِي بثو الْمُِيرَةٍ عِندَهُمْ وَانطلَقَ رؤجي أبُو سَلَمَةَ إن الْمَيِية . 


الت : مرق بيبي وَين زوجي وَين ابي › الت : فكت أخرْح كَل عُدَاء 
اجيس البح فنا ارال آي ئي يي » س ا قريب نها ڪٿ م بي رَجُل ِن 
تي تي٤‏ خد بتي الجر رای ما بي فُرَجِمُني فال بني المُيرَ : ألا ُخْرِجُونَ 
هه المشكيتة؟ فَرَفُمْ بها وَين زؤجها وَين وَلَيمَاء الث : قفاوا لي : 
اا ا 


ى ا تالت ا ل ا ارت : تقلت : 
ایلع بن آبيت عت أفئم اى زوج > حت إا كنت بالتنهيم ليت عُعْمَانٌ 
ابن طلحة ِن أبي طَلْحَةٌ أا بني عَبْدِ الدارِ فقن لي : إل أي ا يئت أبي امب ؟ 
ت قلت ایرو ب ا : ملت : 
ای ت ا زل ا جراد ب لزي رن هه 
ُرَم نة » كان إا بُ ازل آنا بي م اتاخ عي > تى ذا رلت استَاخر 
يري ٠‏ حط عله ثم يده في الشَجْرَة ٠‏ فم تتخى إلى شَجْرَة قَاضطجََ نُخنَها ء 
ا ڌٿ الروَاځ فام الى پڃيري فقَذمة قله ف انتَأخر ئي » وَقالَ اک 
إا ربت وَاسْكَوَيت على بعيري أتى فَأَخدّ بخْطايه فَقَادهُ تى الْمَدِيَة ُه فَلْمّا نظ 
إن قَريّة بني عَمْرو بن غوف ياء ال وجك في هَذِه القَرْبَةَ - وكاب أبُو سَلَمه 
ا ا غل ای م ار روت ای ب 

انث مول سا : وَأللهِ م ألم أل بْب في الإشادم أَصَابَهُمْ ما أَصَابَ 

آل أي ي سَلَمَهء وَمَا رَأيْتُ صَاجِبًا قط كان أَكْرَمّ ِن عُنْمَانَ بن طَلَحةٌ . 


يښ الله عه آل ابي سلمةء کم قاسوا في سيل هذا اريو ١‏ 
أبو سلمة يخرج وحده ولا يصده عن الهجرة شيء لا زوجة ولا ولد ؛ بل 
ينطلق بعزمه وإيمانه ويترك أرضه التي بها زوجه وولده ويخرج مهاجرًا إلى الله . 


ثم يرف بين آم سلمة وزوجها وابنها الذي خلعوا يده أمام عينيها » وتتاظ 
من الألم سنة كاملة » ثم تواجه رحلة الهجرة الشاقة وحدها. 


عجبت ولا زلت آعجب من هذه الأخلاق العالية . . من عثمان 
ابن طلحة والذي كان لا زال على الشرك» تحمله النخوة والنجدة ألا يترك 
امرأة تمشي وحدها في صحراء مقفرة » مظلمة مهلكة » فيوصلها إلى المدينة 
وتبدو منه عفة الرجولة في مدة السفرء ثم بعد أن يصل بها إلى قباء يشير 
إلى القرية ثم يرجع دون انتظار ثناء أو أجر أو شكر . 

مثل هذه الأخلاق تتعهد صاحبها حت تقوده إلى اللإسلام > وبالفعل من الله 
عليه بالإسلام ؛ فأسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية » وكان أحد الأبطال 
الثلاثة الذين هاجروا إلى رسول الله پک وهم خالد بن الوليد» وعمرو 
اين العاص» وغثمان بن طلحة ٠‏ فاستبشر النبي ل4 بإسلامهم وهجرتهم» 
وقال : «ألْقث إِلَيكم مَكة فاد كبيغا. 


(7) ثم هاجر عامرٌ بن ربيعة ومعه امرأته ليل بت أي َة بن غانم » 
وهي أول ظَعِيَّة دخلت إلى المدينة من المهاجرات . 

(۳) ثم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش » وهاجر جميع بني 
جحش بنسائهم ۰ فعدا آبو سفیان عل دارهم فتملکها . 

9) هجرةٍ عمر الفاروق؛ 

وتواعد عمر بن الخطاب » وعَيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص 
ابن وائل موضعًا اسمه التَناضب فوق سرف بصبحون عنده » ثم يهاجرون إلى 
المدينة » فاجتمع عمرٌ وعَيّاش» وحيس عنهما هشام . 

وهاجر عمر بن الخطاب في عشرين راكبًا منهم زيد بن الخطاب أخوهء 
وعبد الله بن عمر ابنه » اتفقوا وعياش بن أبي ربيعة. 


. )۲١١۹٤( أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحايةه‎ )١( 


قال علي :ما علمت أحدًا من المهاجرين هاجر إلا متخفيًا ؛ إلا عمر 
بن الخطاب ؛ فإنه لما هم بالهجر د N BERT‏ وانتضی في يده 
اهتاء واختصر زت ومضی قبل الکةء والملا من قرش پناهاء فعاف 
بالبيت سبعًا متمكئًاء ثم أت المقام فصل متمكتًا» ثم وقف على الجلق 
واحدة واحدةء وقال لهم : : شات الوجوه (قبحت) › لا يرغم ته إلا هذه 
المَعَاط (الأنوف). من آراد أن تثکله آمه ويم ولده» ورَمْلَ زوجته › 
فليلقني وراء هذا الوادي » قال علي : فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين 
عَلْمَهُمْ وأرشدهم ومضي لوجهه . 

ولکن حدث حادث عجيب بعد الوصول یحدثنا عنه عمر ظ نفسه فیقول؛ 

قتا قينا دة تقل ي قا عزف باب ورج ابو جل 
ابن شام وَالخَارث بن هِشام إلى عَيَّاش بن ي رَبيعَة » وان ابن عَمَهِمًا 
وَأخَامُمَا امهنا تى يما عَليتا اديت » ورول الله الو بك كلاه 
رقالا : إذ أك فذ رث أن لا بس رَأسَها شط حى تراك » ولا قنَْظِل 
مِنْ شمْس حت نرا فرق لها اففلت له : ا عباس إنه أله إذ يريك لقم 
إلا لوك غ دينك ادزم ؛ فر الا قد ان ارك القَمْلْ لاطت › 
ولذ اشتذ عَليَّْا حر ا : قال ا ء ولي نالك 
مال فاخذه» | قال : فَمَلت: وَاللَه تك غلم ئي لمن أفرٍ فرش مالا 
ESC‏ » قال : فأب علي إلا أن بَخْرْح مَعَهْمَّا ؛ 
فَلْمَا أبن إلا ذلك فلت له : : ما إذ قذ فلت ما فَعْلْت »؛ فد نامي هَذِءٍ 
نها اة ية لول فاا رم رعا ء ِن رابك ين الوم ريب انج لاء فَخرَجَ 
عَلبهَا مَعَهْمَاء حت إذا انوا ب ت الطريق نال له اي فل : يا ابن جي 
الله قد اشتفلظت بجيري هذا آلا ب عقني على نافيك هَلِه؟ قال بل » 
قال : اتاخ وَأناخا يتحول عَلَيْهَاء فَلَمَا اشترؤا بالأزض عدوا عله اونا 
وَرَبَطاه فُمَ ذَخَلا به مَحَه » واه قافن . 


ال ابن إسشحاق : فُحذَتّبي به بغ آل عَيَاشِ بن أبي رَبيعةٌ : اهما حيْنَ 
دلا په مَك وَخلا په هارا مُوقاء ثم فالا : يا آمل مَك » هذا فافْعَلوا 
بسُفَهَائِكمْ كما فُعَلنّا بِسَمِيهنا هذا . 

قال عمر هه : فكنا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صَرْفًا ولا عَذلاً ولا توبةء 
قوم قد عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم » قال : وكانوا يقولون ذلك 
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لأنفسهم 
وكان الرسول 5ة يدعو لعياش وللوليد بن الوليد وسلمة بن هشام في 
القنوت فيقول : الله نج باش : ن بي ربيعة » الهم أنج الوليد ن اللي . 
الْهُمٌ ئج سَلَمةٌ بن جشامء الْهُمْ نج المُنْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْيبين و 
(6) وقال رسول الله وي وهو بالمدينة : «مَن لي عياش بن أي ريي 
وَهشام بن العَاص ؟٠٠‏ فقال الوليك بن الوليد بن المغيرة : آنا لك يا رسول الله 
بهماء فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيًا » فلقي امرأة تحمل طعامًا فقال لها : 
أين تريدين يا أمَةٌ الله ؟ قالت ٠‏ أريد هذين المحبوسين - تعنيهما- فتبعها حت عرف 
موضعهما» وکانا محبوسین في بیت لا سقف له » فلما أمسى تسور عليهما› 
ثم أخذ مَرْوَةٌّ (حجارة حادة تقطع) فوضعها تحت قيديهما » ثم ضربهما بسيفه 
فقطعهما » فكان يقال لسيفه ذو المروة لذلك » ثم حملهما على بعيره وساق بهما 
فعثر فدميت إصبعه فقال : 
مَل أن إا إضْبَعَ ذبيتِ ‏ ففي سَبيل اله مَالَقِيْتِ 
ثم قدم بهما على رسول الله 4 المدية". 


. بإسناد صحيح‎ )٤۷١ - ٤۷٤ /١( آخرجه ابن إسحاق في «السيرةا‎ )١( 

(۲) متفتق عليه » أخرجه البخاري (١۳٠1)ء‏ ك : الدعوات » باب : الدعاء على المشركين » ومسسلم 
(۷۲١٠)ء‏ ك : المساجد » باب : استحباب القنوت في جيم الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة . 

(۳) سيرة ابن هشام )٤۷1/١(‏ . 


r 
O gy 
وحين أراد صهيب ضيه الهجرة إلى المدينة » قال له كفار قريش : أتيتنا‎ 
صعلوكا» فكثر مالك عندناء وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك‎ 
ومالك » والله لا يكون ذلك » فقال لهم : أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون‎ 
سبيلي؟ فقالوا : نعم » فقال : أشهدكم أني قد جعلت لهم مالي » فبلغ ذلك‎ 


النبي کو فقال : «رَبح ضيب ربح صُهيب». 


ثم تبعه نفرًّ من المشركين ٠‏ فل كنانته وقال لهم : يا معشر قريش › 
تعلمون آي من أرماكم » ووالل لا تصلون إلى حت آرميكم بكل سهم معي › 
ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء؛ فان کنتم تريدون مالي دللتکم 

عليه » قالوا : فدآتا على مالك ونخلي عنك » فتعاهدوا عل ذلك » فدلهم 
عليه » ولح برسول الله کي فقال له رسول الله :آنا ټختی › ربح 
التبم“ فانرل اللہ 8K‏ :(ویے آلتاسص سی ینری تفه ایکا سات 
أو َه رَموك اار4 [البقرة: .]٠١۷‏ 

(۷) ونزل عثمان بن عفان طبه عل إسحاق بن ثابت طيه في بني النجار ء 
ونزل العُرَابُ على سعد بن حَيَمَةَ ضيه وكان عزبًاء ولم يبق بمكة أحد 
من المسلمين إلا رسول الله ج وأبو بكر وعلي تيتا . 

۵ وهاجر خباب بن الأرت ٠‏ وهاجر زيد بن حارثة وأبو رافع ا 
وكان المؤمن يفغر بدينه إلى الله مخافة أن يفتن عليه . 

(1) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۷۰۸۲)ء وقال شعیب الأرنازوط : رجاله ثقات رجال 


الشيخين وعو مرسل ¡ وصححه الشيخ الألباني لش في «صحيح فقه السيرة» )٠0۷/١(‏ . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٠۵۷)ء‏ ك : معرفة الصحابة طك؛ باب : ذكر مناقب صهيب 


بن سنان الرومي ده مول النبي ااي ؛ وھا حدیٹ صحیح عل شرط مسلم ولم يخرجاه . 


وهكذا فتح القرشيون يومًا أعينهم على مكة وقد أقفرت من المسلمين › 
لقد غادروها صوب المهمة التي تنتظرهم ملين وراءهم أموالاً وبيونًا ونساءا 
وأطفالاً وشيوخًا ومتاعًا كثرًا ؛ وذلك لأن الهدف الذي تحركوا من أجله أغلى 
وأعل وأسمى وأثمن من هذه الأموال والبيوت ومتع الدنيا الرخيصة الفانية ‏ 
إنهم مستعدون حقيقة وواقعًا إلى بذل أرواحهم ودمائهم في سبيل الله › 
ومن كان حاله كذلك هانت عليه التضحات . 

الجُود بالمَال جود فيه مَحْرمَة والجُودبالتفس أسمَى غَابة الجُودِ 
وعلى الرغم من كل محاولات الكفار لمنع الهجرة » والتتكيل بكل من تقع 
عليه يديهم مهاجرًا» خرج تا رسد شھرں 
وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلارسول ا کک 
وأبو بكر وعلي وا -أقاما بأمره لهما- وإلا من احتبسه المشركون كرهَاء 
ولهم أجر الو ا a A‏ وقد أعد 
رسول الله ا جهازه ينتظر مت يؤمر بالخروج › وأعد أبو بكر طي جهازه . 

جاء في الحديث أن رَسول اش و لما فال : «قذ ريت ذارَ هِجرَيكمْ › 
رَأيَتُ سَبْخَةٌ دات تخل بَين لابين » (وَهُمًَا الْخَرَنّانِ) ‏ > اجر مَنْ هَاجَرَ َيل 
المَِية جين در لِك رَسُولْ الله ب وَرَجَعَ ّى الْمييَةٍ عض من گان اجر 
إلى أزض الْحَبَّةٍ > وَتجُهز ر بو بر مُهاجراء قال لَه رول ا ي : : على 
رلك ۽ ٳئي رجو آن بون لي». ٿال او بڪر : هَل ترجو دَلِك بابي انت ؟ 
ال : «تعم»» قحس أو بر فة على مول اله ولإ ليضخبا وَعَلّفَ 
راجاتين - كاتا ده - وَرَق السَمْرٍ آزبعة أشهُر ”“. 


. أخرجه البخاري (۳1۹۲) ء ك : المتاقب » باب : هجرة اللي 1 وأصصابه إلى المدينة‎ )١( 


ونظر ال“ او 8 ديار بد كانت عامرة بأهلها قد أقفرت › 


ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله د قد تجهزوا وخرجواء 
وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم 
الكارة با وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل » فقد تجسد 
أمامهم خطر حقيقي عظيم » خد يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي : 

ا کی اک کان 
مع كمال القيادة واللإرشاد» وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء 
في سبيله » ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعة » وما في عقلاء 
هاتين القبيلتين من عواطف السالم والصلاح » والتداعي إلى نبذ الأحقادء 
ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر . 

8 كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى 
المَحَجْة (الطريق) التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى 
الشام » وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب 
سنويًا » سوى ما كان لأهل الطائف وغيرهاء ومعلوم أن مدار هذه التجارة 
كان على استقرار الأمن في تلك الطريق 

#ة وبات لا يخفى على قريش الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية 
في يثرب » ومجابهة أهلها ضدهم . 

ویرت قرش ايشا بان الإساج أصخت له دار يأر إليها جضن 
يحتمي به » وَتوْجُسّت خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة النبي 
فل 


وهاجت قي دهاتها غائ الفبة المفتيت حيه يخافق عل خبابه ١!‏ 


اك ما و ا يزال في مكة › وشي = ید > مدرك أصحابه اليوم 
أو غداء فلتعجل به قبل أن يستدير إليها. 

وحين شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي صار يهدد كيانهم ٠‏ فباتوا يبحثون 
عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة 
الإسلام رسول الله محمد کله . 

ولما هال هذا اللأمر قريشًا وأفزعها وأفلى سادتها» راحوا يدبروت ويخططون 
لسحق الدعوة الإسلامية قبل أن تفلت الفرصة من أيديهم » وفي دار الندوة 
اجتمع أساطين الكفر وسدنة الطغيان يطرحون الأراء لمكافحة هذه الدعوة . 

ففي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر في السنة الرابعة عشر من 
النبوة » أي بعد شهرين ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكبرى » في «دار الندوة» 
في مكة » في أوائل النهار عفد المشركون أخطر اجتماع في تاريخهم › وتوافد إلى 
هذا الاجتماع جميع رؤساء القبائل القرشية؟ ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء 
سريعًا على حامال لواء الدعوة الإسلامية ؛ وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيًا . 

اجتمعوا لیا درا قارا اا تاطا لمر اجهة ر سورلا ک8 ارد آن تکامل 
الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول » ودار النقاش طريلذ وكان كالتالي : 
ذهب » ولا حيث وقع » فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كائت . 

# وقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به 
ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله - زهيرًا والتابغة - ومن مضى 
متهم ۰ من هذا الموت › حت يصيبه ما أصابهم . 

ولكن هذا الرأي وذاك قد تم رفضهما؛ لأنه في الحالتين ستصل دعوته ؛ 
وستجتاز الحواجز . 


وبعد أن رفض المؤتمرون هذين الافتراحين » ذم اقتراح آثم وافق عليه 
جميع الأعضاء» تقدم به أبو جهل بن هشام » ولا ريب أن الشيطان قد أوحى 
به إليه ؛ فإنما هو ولي من أولياثه » فقام أبو جهلل بُبدي هذا الرأي الخبيث 
ويقول : والله إن لي فيه رأيّا ما أراكم وقعتم عليه بعدء قالوا: وما هو 
يا أبا الحكم؟ قال : أرى أن تأخذ من كل قبيلة فى شابًا جلدًا نّا وَسيطا 
فينا» ثم نعطي كل فى منهم سيا صارمًا » ثم يَعْمِدُوا إليه » فيضربوه بها ضربة 
رجل واحد» فيقتلوه » فنستريح منه ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تَفُرْق دمه في القبائل 
جميعاء؛ فلم يقدر بنو عبد متاف على حرب قومهم جميعا» فرضوا ما 
بالعَفل » فعقلناهء لهم . 

ووافق المؤتمرون بالإجماع على قول شيطانهم أبي جهل » وانصرفوا 
وهم عازمون على تئفيذ ذلك قال الله تعالى : 
3ہ ینک بک الیب کنا ررك و بقعوة او رجو وبنکروت وینگر نه 

واس َير لكر [الأفالں: .]٠١‏ 

ومن طبيعة أمثال هذا الاجتماع : السرية التامة للغاية > وألا يبدو على 
السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات ٠‏ وتغاير العادات المستمرة» حت 
لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر» ولا يدور في حَلَدِ أحدِ أن هناك غموضًا 
ينبئ عن الشر » وكان هذا مكرًا من قريش ؛ ولكنهم ماكروا بذلك ايش يج › 
فخيبهم من حيث لا يشعرون . 

فقد نزل الأمين جبريل تايلا إلى النبي ك بوحي من ربه بيك فأخبره 
بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له في الخروج » وحدد له وقت الهجرة › وبين 
له حطة الرد على قريش فقال : 

«ل يث هذه الليلة علي فراش الذي كت تيت عليه». 


إن قدرة اله غالية» وأمره 8# تاقد وان من اليسير أن يريل الكفر 
والکافرین ب «کن؛ ؛ لكن قضن الله بجريان أمور الدعوة على عادة البشر وسن 
الحياة ؛ يسمل المسلمون إرادة الله يك لعز هذا الدين بالأخذ بالأسباب وبذل 
الجهد البشري والطاقة » ثم يأتي العون والنصر من الله بء ولينظروا أيضًا في 
مسار الأمور اعتبارًا وعظة ؛ ولذلك كانت الهجرة عملا بشريًا » رُوعيّت فيه كافة 
الاحتمالات » ورسمت منهجًا للحركة الصحيحة » وقد أعان الله تعالى رسوله 
الاين علن النجاج؛ وقدر لهم أن يتم أخطر عمل في حياة المسلمين بفكر 
البشر بعد توفيق الله ييل ينك ؛ ليكون دليا للمستقبل ومبدأً للتأسي . 


الصحبة.. 


ذهب رَسُول الله #5 في الهَاجِرَةٍ = جين يتريح الاس في بوهم - إلى 
أبي بكر طه يبرم مَعه مَرَاجلَ الهجرَة . 
الث عَابتة سي : ينما تحن يما جُلوس في بيت بي کر في لحر 
الطّهيرَة َال ابل لأبي بر : هذا رول الله او معقئعا في سَاة لم يكن باينا 
فيا » فقا أو بر : فِدَاء لَه أبي وَأمّي» وَالله ما جاء به في هو السام إلا أمرَ . 
قات : فخاء اس الله 9 اا اون له قدخ قال الى :8 
لأبي بكر : «أخرخ من جنك قال أو بر: و 
ا وول لھ قال : «قإني فذ ِن لي في الْخُروج»» مال أو بر : الصُخبة 
بابي انت يا رَسُول افر؟ ثا ڇللي : َعَم قال بُو خر : قحد بأبي أت 
ا رَسُولَ الله دى رَاجاَيْ هَاتْن ء فال رَسول اه ل : «بالئن». 


. أخرجه البخاري (۳14۲)ء ك : المثاقب » باب : هجرة النبي اي رأصحابه إلى المديئة‎ )١( 


ثم أبرَمّ معه خطة الهجرة » ورجع إلى بيته ينتظر مجيء اليل » وقد استمر في 
أعماله اليومية حسْب المعتاد حت لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة » أو لأي آمر 
آخر اتقاءَ مما قررته قریش . 


علي ئه يبيت في فراش النبي 5 


أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة 
المرسومة التى أبرموها فى دار الندوة؛ ضباشا. 

وكان من عادة رسول الله ٤ة‏ أن يتام في أوائل الليل بعد صلاة العشاءء 
ویخرج بعد نصف الليل إلى المشجد الحرام » يصلي فيه قيام الليل » فأمر 
عليًا طبه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه» وجي بيده الحضرمي 
الأخضر › وأخيره آنه لا يصيبه مكروه؛ فان أول من شَرَیٰ نفسه في اله › 
وباعها فداء لدين الله . 

فلما كانت عتمة من الليل وساد اليدوء › ونام عامة الناس جاء المذكوروت 
إل بیته کل سرا واجتمعوا على بابه یرطدونه » وهم یظتونه نائمًا حتی 
إذا قام وخرج وبوا عليه › ونفذوا ما قرروا فيه . 

وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة » حتى وقف أبو جهل 
وقفة الزهو والخيلاءء وقال مخاطبًا لأصحابه المطؤقين ببيت النبي #6 في 
سخرية واستهزاء : إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك 
العرب والعجم » ثم بعثتم من بعد موتكم » فجُعلت لكم جنان كجنان الأردن › 
وإن لم تفعلوا کان له فيكم ذبح » ثم بعتم من بعد موتكم » ثم جعلت لكم 
نار تحرقون فيها!! ثم يضحك ویتضاحکون ساخرین . 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد متتصف الليل في وقت خروجه ا 
من البيت › فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر ؛ ولكن ابه غالب على أمره؛ 
بيده ملكوت السماوات والأرض › يفعل ما يشاء » وهو يُجِيرٌ ولا يجار عليه . 


خرج النبي بي في موعده المعتاد على رُم أنوفهم » وقد أخذ الله على 
أبصارهم ؛ فلم يره أحد منهم » ووو ا عل رءوسهم كلهم 
را فجن راو قول ان : یس ل الان لتر ل إنك من امرس 9 
عل ص م یبر ا یل المیز نے ا شر فا ا اير اباؤشم كه 
ECE‏ حى اقول عل ارم هم لا بومشة © إا جملا نح أضتقه أغد 
هی إل آلاذقان فهم موت ا ومعلا من بن ايديم سنا ومن فهر سنا 


a.‏ ا 


۴ لا ررد [یس: .]۹-١‏ 


ثم انصرف رسول الله 5 حيث أراد وبقي المحاصرون ينتظرون حلول 
ساعة الصفر » وقبيل حلولها تَجَلْتْ لهم الخيبة والفقشل » فقد جاءهم رجل 
ممن لم يکن معهم ؛ ورآهم ببابه فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا: دا : قال : 
خبتم وخسرتم» قد واه مر بكم ودر على رءوسکم التراب» وانطلى 
لحاجته » قالوا: والله ما أبوسرناه ۽ وقاموا ينفضورن التراب عن رءوسهم . 

ولكنهم تطلعوا من صَيْر (شق) الباب فرأوا علبًا ء فقالوا : وال إن هذا لمحمد 
تاثما » عليه رده »> فلم يبرحوا كذلك حت أصبحواء وقام علي عن الفراش › 
قط في أيديهم » وسألوه عن رسول الله ااي فقال : لا علم لي به» 
فما أصاب رجلا متهم حصاة ة إلا فقتل يوم بدر كافرًا. 


س ی ا ا ا : وذ نکر بك اليب نرا لرك ر 
شلوك أو و ا ا وتک ا ا رأ حي ألتّكر4 [الأنفال: ]١١‏ » قال : 
نشاوَرَث فرش ليله َة قال بَعْصَهُمْ : إا بح فأنيُوة بالوئاي - يدود 
الي چ وال بَعْصَهْم : بل الوه » وَفال بَعْصَهُمْ : بل أخرجوةُء َأَطلَعَ 
الله ىك ی چ عل کلت کت کلم ا را الین له بلك لبلا 
وَخْرَج الب جه حن لَجق الُا » وَبَات ارود يرسود عَلا بو 
ال کل ا ضْبَځُوا اروا إل لا رأزا عارذ لله تخرشن» قارا : 
ين صَاجِبْك هَذا؟ قال : لا آذري» فاصوا أَرَه » فَلَمّا بلَعُوا الْجَبَلَ حلط 


ريا في ابل ولتار » رازا لن باه تنخ اكير تقار . 
ف قال 


ا م د وه ا 
اة 


إنها صورة عميقة التأثير + ذلك حين تتراءى للخيال ندوةٌ قريش » وهم 
یتآمرون ویتذاکرون ویدبرون ویمکرون .. والله من ورائهم محیط » يراهم 
مم یی 
هز لاء اأ لبشر الضعاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة . . قدرة الله 
ا القاهر فوق عباده » الغالب على أمره» وهو بكل شيء محيط ؟! 


وخر رسول اه کا س مكة » وَوَدّعَ بلد الله التي أحبها حبها وأحته » وَل 
نن ات تی با او وای ار عالت بیت رها 
فلم يستطع البقاء ين جلبراتها فحتلهاًافي قلبه وارتحل > ونه ريقف ليطبع 
وثقة حب حلي حل الزمن ا حاطب مكة مردغا | يفول نة : «والله 
إِْكِ أَأَخير أزْض الله » وَأحبٌ آزض الله إلى الله ىك . ولوا ئي أخرجتُ 
منك ما رجت" وقال ا لمكة: روما عك ن وبك ني 
وولا أن قوي أخُرَجُوني منك ما سكت عَُيرك“ 

وهكذا مض رسول اله ارعن مكة» بل اضاف 
حًا إلى حب وهذا هو وفاء النبي محمد خي ! 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ )۳٤۸‏ ؛ وقال ابن كثير في التفسير ٩‏ إسناده جسن » وهر 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار OAD‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة (۸١٠۳)ء‏ ك: المناسك» باب : فضل مكة » وصححه الألباني كلاه في 
صحيح سنن ابن ماجةا )۴١۲۴(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي .)۳۹۲١‏ ك: المناقب عن رسول الله قك باب : في فضل مكة› 
وصححه الشيخ الالباني 45 في «صحيح سنن الترمذي» )۳١۸۳(‏ . 


إنه يتجه الآن إلى بلب آخر» سيتشرف هذا البلد بحلول نور الرسالة به ء 


سيحفه المجد» وسيخلد ذكره في التاريخ » وسیکون منبرًا كيرا تنطلق سنه 
دعوة الإسلام » وتسري من خلاله ينابيع الهدى؛ لتغسلل البشرية من أدران 
الشرك » وتطهرها من أقذار الكفر » وتغرس فيها الأمن والإيمان» فطابت طبه 
وطاب ساكنوها» واستضاءت المدينة وأضاءت أرجاؤهاء بل ورمالها وجبالها 
وصحاريها بحلول ذلكم الموكب المنير والسراج المثير . . رسول الله اة . 

فإذا عزمت فتوكل على الله, 

إن كل خطوة وكل وقفة وكل حركة يفوم بها النبي ي في حياته إنما يعلُم بها 
مته دروسًا يتأسون بها ويٽربون عليها › لق کان لک فی رَسول ا 
اة س ف ج کان رجا اه ووم اتر ال شرا( [الأحزاب: »]۲١‏ فقوله 
N a‏ 
بدون تخطبط أو إعداد: 

نعم هو يعلّم 5 آن انه سبحانه سیحفظه. 
نعم هو على يقین ان اله 46 سيخذل كل اعدائه. 

لکن لاپدمن کا ا ؛ لر ا الج ف انا الشري ؛ 
وبعد ذلك يكون التوكل على الله ع ؛ لتتعلم الأمة وليثربى موه . 

وتعال لنرى هذه الخطوات : 

©) استبق رسول الله ّي علي في مكة ؛ ليؤدي عنه الأمانات التي كان 
المشركون قد أودعوها عند رسول الله ی وأمره النبي جه أن يبيت في 
فراشه ويتخطى ببرده الحضرمي ؛ ليظن المشركون أن رسول الله کي هو النائم 
لتظال الدعرة و فة » ويعلو ال سلام ویظل فوف المصالح . 


(9) إخفاء شخصيته لك أثناء مجيه للصديق ؛ فجاء إلى بيت الصديق 
متلا ؛ لأن التلشم يقلل من إمكانية معرفة الإنسان » وجاءء في نحر الظهيرة 


ووقت لم يكن يأتي فيه . 
©) كان الخروج ليلا ومن باب خلفي في دار أبي بكر طبه وهذا مبالغة 


© اتخذ رسول الله و راحلتين عند أبي بكر طيه وأعدهما للسغر ء 
قال رسول الله 5 لأبی بکر : «فإني قذاأذِن لي ا 
الصحَابةٌ (الصحبة والمصاحبة) بأ بي انت يا سول اللَه؟ قال رسو الله 
نْعَمْه» فال بُو بر ال نت تا سول الله إخدَى رَاجى ا 
ال سول الله کل : «يالتمن»”“. 

ولعلك تسا : اذا للها ايوا ال بالكمي وعد افق عليه أبوبكر 
من ماله ما هو أكثر من هذا فقَبل؟ فالجواب : إنما فعل التبى بي ذلك ؛ 
لتكون هجرته إلى الله بنفسنه وماله رغبة منه 4# في استكمال فضل الهجرة إلى 
الله » وأن يكون على أتم الأحوال» ولأن البذل في الهجرة ضربٌ من العبادة 
ينبغي الحرص عليه وتستبعد النيابة فيه › وقد قال #ج لصاحبيه عند غزوة 
بدر : ها ما ٻأقوَی بني عَلَى السير؛ ولا آنا بغت بنَمَا عن الأجر»"“. 

(۵) استأجر اللبي کا دليلا خا ريا ماهر اء عالما بدروب الصحر اء 
وطرقها وهو عبد الله بن أربْقَّط ؛ ليستعين البي 4# بخبرة هذا الخرّيت على 
مخالبة المطاردين › ونظر في ذلك إلين الكفاية والمهارة والامانة حتيل ولو كان 
مشرگا » قالت عائشة ا : واشتاجر زسول الله وأو بكر رج ين 

ي اليل وَهُو مِن بني عَبْدِ بن عدي هادي جريا -والْخْرَيت الما بالْهِدَابة - 


7 ار J c{(TTAT} e‏ : المثاقب » باب : + هرة ا تبي ال إن العديثة 2 


قذ عمس جِلمًا ِي آل الْعَاصِ بن رال السَهْيِيّ ؛ َو عل دين فار ربش ؛ 
قَأَمتَاهُ فُدَفْعَا إل ۾ رَاجِاتَْهِمًا وَوَاعَدَاءُ غار ثور بَعْدَ ثلاث َال براجتَيْهِمَا صب 
اٿ »۽ وائطلى مهما عام بن فهيرة اليل أذ پهن رين ارال 

© تَخْيرَ ابي 8إ الغا الذي سيْكَمُن فيه أيامًا حتى تهدأ ثورة البحث» 
واختاره جنوبًا في اتجاه اليمن لتضليل المطاردين » والتعمية عليهم : فسلك 
طريقًا غير مأهولة » وغير مسلوكة ؛ لأن الباحثين والمطاردين سيكون أول 
بحثهم في هذه الطرق المعهودة إلى المدينة » وكين البي 6ي في هذا الغار - 
غار ثور- ثلاثة آيام . 

© حدد و مهمة لكل شخص ليقوم بها 

فعید الله بن أبي بكر بمثابة جهاز مخابرات يبيت في مكة يلئقط الأخبار 

م یائی الیخیں اا اسراف ا قالت عائشة: بيت عندَهُمًا عَبْدُ الله 
لی کر اا قفر تشر | فيْذلِج من عِنْدهما سَحر فَيْصبِح 
مع فُرَْشِ مَك باب کار تھے او دیا ما خر 
لِك جين بلط الطادم . 


# وعامرٌ بن فهَيْرَةّ يرع عليهما مِنْحَةّ من غنم ليصيبا من لينها» قالت 
عائشة : زئ عَلَيهما عار ن َير مول آبي بر نة ِن غم يها 
عَلَيْهمَا جين ذهب سَاعَة من الْمِشَاء» يان في رل وَهُو بن نهنا 
وَرَضِيفهمًا حن ينق ها عار ِن مير بلس (ظلام آخر الليل)» بعل َلك 
في كل ْلَه مِنْ َلك اللَيالي الَلاثِ . 

# وأسماء تحمل الطعام إليهماء قَالّتْ عَابِشَة : فُجَهُرْنَاهُمًا حت الجهاز› 
وَصَتَعْنًا هما سمْرَةٌ في جرّاب» فَقَطْعَّتْ أَسْمَاء بل أبي بجر قَطْعَةٌ مِنْ طاقِها 


وان اخ قلبك؛ لتهاجر به مھ خب ... 


أخی الحبيب » تعال عش عش معي هذه الأحداث وتأل وافْقَةٌ لتعمل › 
کے رن ف کے ا ا 


الخروج: 


الت عائشة سيب : يتما نحن يَوْمَا جُلُوس في بيْتِ أي پر فِي نخر 
الظهيرَة ال فال إأبي بر : هذا رَسُون الله الو ؛ لا فر اة لم ب 
تاتا قا َال ابر یکر : اء لَه آپي واي » وَالَهِ ما جَاءَ په في هَلِءِ السَاءَةٍ 
إلا مر » الت : : اء رسو الله قاستأدن أن له دحل قال النبي ا 
لای ر احرج من عِندك» فقا أو بكر : إا ُن اهلك بأبي ات 
ا رَسُولَ الله قال ئي ذ أن لي في الخُروج» قال أو بكر الصحانة 
بابي أت يا رَسُول الله؟ قال رَسرل الله خ# : : نعم قال أو بر : فُحُذ 
بای انت ت ا سول الله خد ااي انين » مال سول الله الي : بالشمن» . 

الث مايش TE E‏ الجًازء وَصَتُعنًا لما سر ي جراب»› 

لت“ طعت أسْمَاء ا نت ابي بر َة ِن بطاقها ربث په على فُم الراب ؛ 
ذلك ٴ شنيف 5ا ار 

SRL COR u‏ سَتَجدُ في الطلب » وأن الطريق الذي 
ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة اليس اجه الا سلك 
الطريق الذي يضاده تماما ء» وهو الطريقى الواقعم جلوب مكةء والمتجه نحو 
اليمن » سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جيل يعرف بجبل ؤر 
وهو جبل شامخ » وَعِرٌ الطريق » صعب المرتقى » ذو أحجار كثيرة » فحفيت قدما 
رسول الله » وقيل : بل كان يمشي في الطریق عل أطراف قدميه کي يخقي 
آثره فحفيت قدماه » وأا ما كان فقد حمله أبو بكر طه حين بلغ إلى الجبل ء 
وطفق يشتد به حت انتهئ به إل غار في قمة الجبل غرف في التاريخ بغار ثور . 


ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : واش لا تدخله حت أدخل قبلك ؛ فإن 
کان فيه شيءَ أصابني دونك » فدخل فکسحه » ووجد في جانبه ثقبًا فشق إزاره 
وستخا بء وق مها فان فالق ترجه ت قال اسول اف 0 
ادخل » فدخل رسول الله ا ووضع رأسه في حجره ونام ؛ َيعٌ آپو بکر 
في رجله من الجحر» ولم يتحرك مخافة أن ينتبة رسول الله ا 
دموعه على وجه رسول الله و فقال : ما لَك با با بر ؟» قال : لَدغْتُء 
فداك أبي وأمي » فتفل رسول الله که على رجه ومسحها ؛ فذهب ما يجده . 

الث عائشة : ٿم جق رول الله 4# واو بر پار في جل ؤر » فكت 
فيه تلات ياء بيت عِنْدَهُمًا عبد الله : ن أي ڪرء وهو عام شاب ثقّف 
قن > يذل من عِدهما بسر قيضب مع فرش بم بات د يمم انرا 
يتاَانِ به إلا وَعَاهُ حى يأتهُمَّا حبر َلك جين يَحْتَلِطٌ الظَلَامْ . 

يرع عَلَيِهمَا عَامِر بن يره مولن بي بر منْحة من َنَم » فيرٍيځها عَلَيْهمَا 
جي ذب سَاعة ِن لاء يان في شل » وهو ين يڪيا رهما حن 
عق ها عَامرُ بن فهَيْرءٌ علس » يفْعَل ذلك في كل ية من يلك اللَيّالي الاب و 

ما قریش فاد جن جنونها محينما تأكد لدبها إفلات رسول ال 5 صباح ليلة 
تنغيذ المؤامرة ؛ فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليًا » وسحبوه إلى 
الكعبة » وحبسوه ساعة » علهم يظفرون بخبرهماء ولما لم يحصلوا من عليّ 
عل جدویٰ جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه ء فخرجت إليهم أسماء 
بنت أبي بكر » فقالوا لها : أين أبوك؟ قالت : لا أدري والله أين أبي؟ فرفع 
أبو جهل يده - وكان فاحشًا خَيينًا - فلطم خدها لطمة طرح منها فُرْطْها . 

وقررت قريش في جلسة طارثة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن 
بها القبض على الرجلين » فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات 


(1) حديث الهجرة أخرجه البخاري (۴1۹۲)ء ك : المناقب ء باب : هجرة النبي في . 


تحت المراقبة المسلحة الشديدة » كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة 
بدل کل واحدِ منهما لمن يعيدهما إل قريش حيينِ أو ميتين » کائنًا من کان . 

وحينئذ جَذت الفر سان والمُشاة وقصاص الأثر في الطلب » وانتشروافي الجبال 
والوديان » والوهاد والهضاب » لكن بحثوا دون جدوى وعادوا بغير عائدة . 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ؛ ولكن الله غالب على مره ؛ 
فعَن أبي بكر ظهه قال : كنت مع الب #8 في الْعَار َرَقَعْتُ رَأسِي دا أا 
ياقام اموم » قلت ` یا بي الله » و أن بت بعْضهمُ طَأطَاً صر رانا » قال : 
«اشکٹ تا آبا بكر › اتان الله تالئهمًاء"“. 

وقد كانت معجزةً أكرم الله بها نبيه ايء فقد رجع المطاردون حين لم يبق 
بينه وبيئهم إلا خطوات معدودة. 

إلا تش قد س آذ اة الد مروا نے ننن إذ هُسّا 
ف آلار إذ فول ل الا رة ا أف مما فار آل سيم 
ع ريدم پور َم توما وجل ڪيكة الت ڪترا اسل 
س اا و 7 ا : 
ريمه اق هے ألما واه عير حكي 4 [ارية: .]١‏ 

وحين خمدت تار الطلب . وتوقفت أعمال دوریات التفتيش ۽ وهدأت 
ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثثة ثااثة آيام بدون جدویٰ ؛ تهياً 
رسول الله چ وصاحبه للخروح إلى المدينة . 

کان رَسُول الله ڪه وأو بر قد اشارا رجا من بني الديلِ وَهُوَ مِنْ 
ني عَبْڍ بن عَڍِيٰ هايا جريا - وَالْجْرَيتُ امار بالهدَاية - ُد عُمَسَ جلها 
في آل الْعَاص بن وال السهْمِيّ » وهو عَلّى دين كُمَارٍ ريش » متاه فذقا 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (۷١۳۷)؛‏ ك : المناقب» باب : هجرة الي له وأصحابه إلى 

المدينة ۽ رلم (TAN)‏ 3: فضائل الصسابة › باب + من فضائل أبي بكر ڪه . 


ليه رَاجِاتبِهنًا 
وائطلی مهما عام بن في رة اليا“ ا ب رظ الاجر 

وأول ما سللك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو 
اليمن » ثم اتجه غربًا نحو الساحل » حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس »› 
اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر » وسلك طريقًا لم يكن يسلكه 
أحد إلا نادزا 

وهاك بعض ما وقع في الطريق ؛ 


قال آبو بكر ظه: شري يتا وَين الد حى كام ايم الَهيرَةء 
وَخَلا الطْرِيق لا يمر فيه أَحدء فُرِعَّث لاء صَخْرَة ية نها ظِل نَم تأت عَلَبِْ 
الشنس زا ر ECT BT‏ وَبْسَطت فيه 


رو و ا او E‏ 


ناء قف فقلت :لشن ت اه شر نجل بن خر المع آز تع 7 
لت : أي عمك لبن قال : َعَم » فلت : أتَحب؟ قان : ق قاذ فة 


8 j 


فَقلتُ اض الع ين الراب والشعر وائ لل زاوي" : ريت البَرَاء 
صرب إخدى يديه على الأخُرَى يتفض › لَب في نْب كُنبَة مِنْ لبنِ) ء 
معي إذاوة حمَها لي # يروي ينها يشرب رصا . 

یک ےھ کر ا فُوَاففته جين اظ » فَصَبَبْتُ من 


الْمَاءِ عَلّى اللبَن حى برد أسَقَلَةُ قَمُلْتُ : اشرب يا رَسُول اللو قال : فرب 
حن رَضِيت ثم ال : دال أن للرجيل؟٠»‏ فلت : لى فال : فارحنا 
بَعْنَمَا مال الشمْس . 

وَاتَيعَنا سَرَاقَةَ بن مَاإك» فلت : نا ا رَسُولَ اللَهِ» مال لا رن 
إت اله متا م دعا عله ال که فقال: الله اضرغةه ؛ 


وتنك ۾ تزغ إن بلغا زل في خان ين الأزش: > فْصَرَعَةُ الرس ثم 
امت ْج ؛ قال : إي راما ذ عتما علي فاذعُوًا لي ؛ الله كما أن 
رد عنما الطْلَبّ» فَذَعَا ل له التي و ناء فقال ان اف بز ا 
شنت قال : «ققف ماك لا ركن آخدا ْح بئا»"" قال : فكان أول 
النهار جاهدا علن نبي اله 5 وكان آخر النهار عَسلَحَةٌ له قحل لا يلقن 
دا إلا قا : قذ كَمَيْكم ما هتا ء فاد يمى أَحَدًا إلا رَذهء قال : وَوَفى ى" . 

واليك قصة سراقة من آولها : 

ملاحفة سراقة بن مالك الرسول کي وصاحبه. 


قامت قريش بالإعلان عن مسابقة لقتل رزسول الله ڪي وآن من جاء به 
حيًا أو مينّا فله مائة ناقة » وانتشر هذا الخبر بين العرب في أرجاء مكة » وكان 
ممن لیم فی چکا ع واگ ا ا ای اک یی یال ذلك ۽ راک 
الله يك الذي بيده قلوب العباد يخوله من طالب لدم رسول الله كي إلى 
مدافع عن رسول الله بي كيف تم ذلك؟ وما هي أحداث هذه المطاردة؟ 

دع سراقة يحكي لك القضة بنفسه. بقول : 

جاتنا رمل كُفار قري يَجْعَلون في رَسول الله كه وَأبي بكر مائة ناقةٍ ديه 
کل واجد یامن 5ار اسرء تلآ جال وخ ین الس فزي 

بي مُذلِج ايل جل نهم خی فام عَلَيَا نحن جُلُوس » فال د ڀا سرَاقَةٌ » 
الي فذ رأث آبنا أشرة بالشاجل أرافا محنتا وأصحابا » قال سر : : فَعَرفْتُ 


اام ا 


هم هم قلت لَه : إِنْهُمْ يسوا بهم وَلَكِنْك رَأيْت فاا فلاا انطَلَمُوا اعيا . 
م لبنت في الْمَجْلِس سَاعة ۽ ٿم مُت قحلت فأمَرٹ ارتي أن تحرج هرسي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳144) » ك : المناقب » باب : هجرة النبي 8 وأصحابه إلين المدينة . 


(۲) متف عليه » خر جه البخاري (۳1۹)ء ك : المناقب » باب : علانات البرة في الإسلام › 
ومسلے )۲٠٠۹(‏ ء ك : الزهد والرقائق » باب : في حديث الهجرة. 


وهي من وراءِ َة تسا علي ء وَأخَذٿ نجي فَخُرَجُت پو من هر ِء 
فَحَططتٌ برْجه لار وَخفضت الي نی ايت رسي ربا ؛ رها 
E O E ED‏ لقث لاغويث 
ا و ا حن إا سَمِعْتُ قرا 
رول لله الو خر لا اتيت » وأو خر ټکير الات » سات با زيي في 
الأزص حئى بلا الربَينٍ 1 ررب عَنهًا ٿم رَجُرنها نَهَّضّٽ› فَلَمْ تكد 
ترج م يدها فَلَمّا سنوت فَابِمَةَ إ5 لار َال سَاطِعَ في السمَاءِ مل 
الذخانء قَاسْتفَسَمْتٌ بالازلام فَخْرَجّ الذي اء ناديهم ب بالأّمّان » فووا 
فَرَكِبْتٌ قرسي حى نهم . 

وع في فيي جين قيب ما لَقيتُ من ابس عَنهُمْ أن سَيظهَرُ مر 

سول الله ھی فلت د له“ إن قَوْمَكَ فذ جَعَلُوا فيك الدَية ء وَأخبَرَنهُمَ حبار 
تا بريد الاس بهن ققزت علبي اة القع . ءلم برڙآي ولم الاي › 
1 أن قال : «آف نا »۽ فساله أن يب لي اب أن » AF‏ عامر 


و 


فن کیره نکب بي راتو ین آ0ا نی شرن ال ولوا 

e‏ من أمر سراقة بن مالك أنه اشتهر بان الناس » نقد قال الي کي 
لسراقة : « كيف بك إذا بشت سِوارَيي كِسْرى؟ ٠‏ › فلما فتحت الفتوح أي عمر 
بسواري كسرى » فدعا سراقة وألبسه إياعماء وكان سراقة رجا أرب كثير شعر 
الساعدين » وقاله له : ارفع يديك وقل : الله أكبرء الحمد لث الذي سلبهما 
كسریٰ بن هرمز » الذي كان يقول : آنا رب الناس» وألبسهما سراقة رجلا 
أعرابياء من بني مُذلج » ورفع عمر صوته» فقال سراقة : الله أكبر > سوارا 
کسریٰ بن هرمز ء في يدي سراقة بن جُعشم » آعرابي من بني مدلج » الهم 
إني أعوذ بك أن تكون إنما أعطيتني هذا لتمكرٌّ بي » وجعل يبكي . 


. أخرجه البخاري (۳۹۹۳)ء ك : المناقب » باب : هجرة النبي جه وأصحابه إلى المديئة‎ )١( 


ادب الصديق مع المصطفى. 

کان من آدب أبی بکر ظڳه أنه كان يركب رذْف البي 8 وکان شيشا 
عرف » ونب الله ٤ة‏ شاب لا يعرف » فيلقئ الرجل آبا بكر فيقول : من هذا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول : هذا الرجل يهديني الطريق » فيحسب 
الحاسب أنه يعني به الطريق ؛ وإنما يعني سبيل ال **, 
وقي اليو الثاني أو التاف بى حادة سباقة هيا بخيمن أ نكب الخناعية.. وهنا قصة! 

المرور بخيمة أم معبده 


كانت أم معبد امرأة بَزْرَةٌ جَلدَةً تحتبي بفناء الخيمة » ثم تطعم وتسقي من 
مر بها» فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت : وال لو کان عندنا شيء ما 
أعَوَزكم القری ب ایشا٤‏ ازب ا و كانتا ية راء - 

افنظر رسول اله کت انرو ل فقال : «ما هله الشاءٌ 
يا أ مَعْبَدٍ؟ ٠‏ قالت : شا خلمهًا خلمَهًا الجَهْدٌ عن الغنم» » فقال : هل بها من لبن؟» 
قالت : هي أجهد من ذلك » فقال : نين لي أن آخلتها؟٠"‏ قالت : : نعم 
بأبي وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها » فمسح رسول الله ا ضرْعَهَّا» وسم 
الله ودعاء فعا جث عليه ورت » فدعا يإناء لها يَزْبض الرهط » فحلب فيه حتى 
علته الرغوةء» فسقاها» فشربت حتىئ رويت» وسقي أصحابه حتى رَوّواء 
ثم شرب وحلب فيه ثانيًا » حت ملا الإناءء ثم غادره عندها فارتحلوا . 

فما ليشت آن جاء زوجها أيو معبد يسوق أعنرّا عجافًا يتساوكن هرلا ء 
فلما رأئ اللبن عجب ٠‏ فقال : من أين لك هذا؟ والشاة عازب » ولا حلوية في 
البیت؟ فقالت : لا والل ؛ إلا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه كَيْتٌ وکیت › 


(1) أخرجه البخاري (۳1۹۹4)ء ك : المناقب» باب ؛ هجرة النبي لله وأصحابه إلى المدينة . 
(r)‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك؛ ٠ )٤۲۷١(‏ ك : الهجرة ‏ رقال الذهي في التلخيص : صحيح . 


ومن حاله كذا وكذاء فقال لها زوجها : إني وال أراه صاحب قريش الذي 
تطلبه » صفيه لي يا أم معبد » فوصفته بصفاته الكريمة وصمًا بديعًا كأن السامع 
ينظر إليه وهو أمامه » فقال أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من 
أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 


في الطريق. 


رو البخاري في صحيحه ان الي 8 لهي الررَ في رڀ يِن 
للم کارا جانا فافین 2 ن الشَأمء فسا الوَييرٌ رسو الله که 
وأا بر اب بَيَّاض . 

# وفي الطريق لقن الي ا يرداق الحصَيّب الأسلمي وفعة ثحو 
له ۽ وأقام بريدة بأرض فومه» حت قدم غل رسول الله و بعد أحد. 

# وعن عبد الله بن بريدة أن النبي ي كان يتفاءل ولا يتطير » فركب 
بريدة في سبعين راکټا من آهل بيته من بئي سهم > فلقي النبي کل > فقال له : 
ديعن ت ؟» قال : فن اسلم› فقال لاق بکر.: سلاا » تم قال : ۲ 
بني مَنْ؟٤‏ قال : من بني سهم › قال : رح سَهْمْك. 


ومر رسول الله #8 بابي ؤس تميم بن حجر » بقحداوات بين الجْحفُة 
وهَرْشی - بالعَرْج - وکان قد أبطاً عليه بعض ظهره » فکان هو وآبو بکر علیٰ 
جمل واحد» فحمله آوس عل فحل من إپله» وبعث معهما غلامًا له اسمه 
سو د ۽ وقال : اسللك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهما » فسلك 
بهما الطريق حتين أدخلهما المديئة › ثم رد رسول الله ا مسعودًا إلى سيده . 


(1) خر جه ابن عبد البر في الاستيعاب )٥ /١(‏ » وضعفه الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة )٤۱١۲(۲‏ , 


لاان الشركرة م ا رمل آوی خلا سر بن ا ن 
العرج على قلهيه إلى رسول الله ا بره بهم + وقل أسلم نعل قدوم 
رسول له لله السب ت 
الودائم ا ا عله لكا e py ak FF‏ 
بقباء» ونزل على كلثوم بن الهدم . 


الوصو ؛ 


وبعد طريق شاق طويل » بعد أيام ولياليّ في دروب الصحراء المهلكة بين 
الشعاب والأودية والجبال والرمال » بعد مكابدة الحر والجوع والعطش دنا 
الم و کب الكريم من المدينة » اقترب انبثاق نور الهدى » وحان تفجر پنابیع 
الإيمان في تلك البلدة المباركة الميمونة. 

كان أهل المدينة فى شق شذيد ,لرؤية رسول اف ةة كانت قلوبهم 
ترتجف من الفرح لرؤية الحبيب المصطفى › فطوبئ لمن اكتحلت عيناه برؤية 
رسول الله ومو » طوبی لمن رآه !! طوبی لمن جالسه !! وطوبی ثم طوبی لمن 
أحبه واتبعه وسار على نهجه » ليكون في الجنة معه . 

ولما سمع المسلمون بالمدينةإمخرج رسول الله لي من مكة» كانرا يغدون 
کل ا + و ا 
اطامهم ؛ ا a‏ ر E‏ 
بيض) » يزول بهم السراب ٠‏ فلم يملك البهودي أن قال بأعلى صوته : يا معاشر 
العرب » هذا جدكم (حظكم وصاحب دولتكم) الذي تنتظرون ء فثار المسلمون 
إلى السلاح » وخرج الناس في الطرق وعلى البيوت » والغلمان والخدم يقولون : 


الله آکبر | جاء رسول الله چچ اله آکیر! جاء مسد كي . 


فتلقوا رسول الله ل بظهر الحرة ؛ فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم 
في بني عمرو بن عوف بقباء؛ وذلك پوم الاثنين من شهر ربيع الأول . 

فقام أبو بكر طبه للناس » وجلس رسول اله ا صامنًا » فطفق من جاء 
من الأنصار ممن لم ير رسول الله اة يحي أبا بكر طه حت أصابت 
الس رسرد اله ي غافل أب بكرا ول غليه براق » فعرف التاس 
رسول الله ي عند ذلك . 

وأقام رسول الله ك بقباء أربعة أيام : من الاثنين إلى الخميس أو الجمعة 
على الأشهر من اختلاف أهل السير والتاريخ في مدة مقامه ج ما بين يومين إلى 
اثنتين وعشرين ليلةء وأسس النبي هه مستجد قباء في تلك الأيام وصلى فيه » 
وهو المسجد الذي قال الله ىك فيه : «لَمَسَجد ايس عل لنمو بن أو يوي أَحنّ 
ل َعم ب فيه رخال يورت أن بطر راك ميث شين (ارب: ٠٠۸‏ 
فكان أول مسجد بني في اللإسلام بالمدينة ؛ بل أول مسجد جعل لعموم الاس . 

فلما كان يوم الجمعة رکب رسول الله ي بامر الله ىك له وأبو بکر طه 
ردفه » وأرسل إلى بني النجار - أخواله - فجاءوا متقلدين سيوفهم » فسار تحو 
المدينة وهم حوله ٠‏ فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد 
الذي ببطن الوادي : وادي رانوناء» وكانوا مائة رجل » وهي أول جمعة صلاها 
رسول الله ي في المدينة » بل قيل : هي أول صلاة جمعة صلاها مطلقًا ؛ لأنه 
لم يكن يتمكن في مكة من الاجتماع بأصحابه حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة 
وإعلان وموعظة ؛ لشدة مخالفة المشركين له وإيذائهم إياه وأصحابه . 

وفي هذه الجمعة خطب رسول اله 5 المسلمين خطبة بليغة مؤثرة تفيض 
بالإيمان واليقين . والمواعظ والزواجرء والترغيب والترهيب ؛ 


. اخرجه السام آحمد في مسنده (۱/ ۲) » رصححه الشيخ شعیب الأرناؤوط‎ )١( 


Ey e E EE‏ وَأستَنْةه هيه » وَأومِنْ به وَلا أَعفْرةٌء 
وأعاوي من يمره ومد أن لاإ إلا اثه تة لا شريك َء وأ ُحمدًا بذ 
وَرَسولَة » اسل بالهُدَى التو وَالمَوْعِظة على فَْرَةٍ مِنْ الول › قل من الِلْم ء 
َصَاَاَة ِن الاس » وَائقطاع يِن الرمَان» وذو ِن السَاعة» وَفُزب ن الأَجل 
نييلع فوشو ققد رد »ومن بعصو ققذ زی قرط وغل لالا يجيا . 
وميك قوی اه ؛ ِا حبر ما أَوصَی پو المُنْلِمُ المَْْلِم أن بَحْصة عَلَى 
الآخرَة وَأن يمره قوی اش فاحذَروا ما دكم اش من فيه ولا أفضلَ 
ِن َلك نَصِيخة ولا أفضل مِن ذَلِك ذِكَرّا» وَل تقو الله لِمَنْ عمل به به عل 
وجل وَمَحَاقةٍ ن رب عون تي عن ما تون ين أثر الَجرةء ومن بُضلج 
الذي يه وَين الله ِن مره في السَرّ وَالعلانية » لا يلوي بِدَلِك إلا وَج الل ؛ 
يکن لَه ترا في اغاڄلِ روء وَذْخْرَا فيم بعد العَؤْتِ جِينَ يَفَِرُ المَرء إلى 
ما قم » وما اك من وی كلك دد ران E Sy E‏ 
تشه واه ووت يا4 ¿ والذي ضدق قله 5 وغه لا خلت لذڏلك› 
ات بولک و ناراف في عاجلٍ 
مرك وَآجله في الس وَالعَلَاية › انه مَنْ : ی الله فر عله سنتاته وَيْعْظم له أجرّا ء 
س وإ تفری انه رفي فته » وبرفي فوب 
وَيْوقي سَحَطة» وإ قوی ا 2 
دوا بحْظكم ولا قروا في جب للذ م اله تابه » هج لم 
سيه ؛ بعلم الِبنَ ضَدَفُوا وَيَعلَمَ الكاذيين » فأخيتوا كما خسن اف إلَيكمْ ؛ 
ادوا أَعَدَاةة رجاھدوا فی اللہ خی جهادو؛› هُوّ اباك وَسَمَاكم المُسلِمي ؛ 
هلك من لَك ن َة با من حي من و ولا فو إلا باشهء أخبروا ر 
اش وَاعمَلوا لما بعد الوم ۽ إن من يُصلح ما بيه وَين اله يكفِه الله ما بيه 
ون الئاس ٠‏ َلك بأن الله يَعْضِى عَلى الئاس وَلا يَقْضُودَ عَليْهِ » وَيَمْلِكُ مِن 
الئاس ولا يَمْلكون مه افة أفْبْرٌ وَلا وة إلا بالنه العظيم» . 


رو هذه الخطبة الإمام محمد بن جرير» وفي السند إرسالء وقد 
حرصت على ذكرها كلها؛ لأن فيها قبسا من نور الوحي» وحكمًا من حكم 
النبوة» وهي نموذج رائع من كلمه الجوامع ؛ وحكمه النوابغ » وفيها القدوة 
لمن يحب أن يقتدي بالرسول 4# في اخطبه ویحتڏي به في مواعظه . 

وکان يومًا مشهودًا في تاریخ الدنيا يوم دخل النبي 6 المدينة راکنا ناقته 
القصواء » وآبو بکر طیه ردفه › وملا بني النجار حوله متقلدين سيوفهم يُرهِبُونٌ 
بها أعداء الله ورسوله » ومن تسول له نَفْسُةٌ من اليهود والمشركين أن ينال من 
رسول الله اي وليْغلموهم أنه إذا كان ترك أهله ووطنه إلى الله » فلا يزال في عزة 
ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصاره » إنه لمشهد معير يعني عن الكلام والخطب ! 


ونخرجت المدببة كلهاريشاانها اوها ر ينها وتسانها وولاتدها؛ 
لتشارك في استقبال القادم الكريم » وليملاوا عيونهم من هذا الذي أصبح ذِكَرهُ 
عل كل لسان 8ء وأنصاره في کل بیت . 

رو الا اخ ي رر دا ع ال : عن آنس بن مالك ڪه 
قال : إي لَأسعَى في العِلْمَانِ ولون اء م ازى ن 4 
ولون : جاء محمد فاسع فلا أری شا ء قال حن جاء شرل الله و 
E gj E O a‏ ئم بتكا جل يِن أَْلِ 
المَدِينة لذن هما الأنصَار ء فاستَفبلَهُمًا رمَا حمس بائة من الأنصَارِ حى 
انتهَرْا لما ء فَقَالّث الَأنصَار : اللا تین شعاعین ٠‏ ال شون ال يال 
وَصَاجِبة بين أظْهُرِهِمْ > فَخْرَجَ آمل لمَدِية» حتّى إن الْعَوَاتقَ لقوق الست 
يَرَاينه يهن : م مر آم هر قارا را نها د برد قان أن 
ابن ماك : زلف زا ب فل علا بن شل ان ر ن ا 


نيه فا : لما ان الَو الي دحل في رول اللو باك الميية 

ضاء ينها ك شَيْء » فَلَمّا كان الوم الي مات فيه أظَلَمَ منهًا كل شيء“ 

وبعد الجمعة دخل النبي ل المدينة » وكان لا يمر بدار من دور الأنصار 
إلا ذَعَوْه » ثم أتاه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف فقالوا : يا رسول الله » 
آقم صندنا قي العذد والعدة والمنعة » ويتشبثون بزمام الناقة -ناقته القصواء- 
فیقول ' ہہ : «خلوا سيلا ؛ نها موداي ورول الله ا واضع لها 
زمامها لا يثنيها به » وكلما مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه 
أن ينزل عندهم في العْدَدٍ والعْدةٍ والمَنَعّة » فيقول لهم مثل قرلته الأولى . 

حتى وصلت الناقة إلى موضع مسجده الشريف فبركت عنده » والنبي 5 
راكب عليها لم ينزل» ومكان المشجد يومنذ مربَّد لغلامين يتيمين من بني النجار 
في حجر معاذ بن عفراء يقال لاحدهما سهل وللآخر سهیل اپنا عمرو بن عَبّاد 
ابن ثعلبة بن اغ اا با م واف ا فير بعيد: 
ورسول الله وو واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التفتت خلفها ورجعت 
إل مبركها أول مرة » فبركت فيه وألقت بجرانها (عنقها) » فقال ٠‏ البي 5 : 
هنا المَنْرلْ إن شَاء اف" . 

فامر به ارول الله کچ ناین مسجد اونزل علي أب ابوب حت بن 
مسجده ومساکته » ول : إن ازسرل الله کي اشتری وضع سسجدهثم بنا قال 
ابن القيم اة : والصحيح عندنا في ذلك عن أنس بن مالك قال : كان موضح 
مسجد البي اي لبني النجار وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳11۸). ك : المناقب عن رسول الله ك باب : فضل النبي ک: 
وصححه الشيخ الألباني فة في «صحيح الترمذي» )۲۸٠٦١(‏ . 

(۲) سيرة أبن هشام .)1۹٤/1(‏ 

(۳) سبلل الهدى رالرشاد في هدي خر العباد» (۳/ ۲۷۴) , 


وة ال 
قال ایی اتی که وني په فقالوا : لا نبتغي به ثمنًا إلا ما عند اش . 

فنزل النبي 4ال فتنازعه الملا أيهم ينزل عليه » فقال : «إي أثزل على بني 
اجار أخوال عَبْدِ المُطَلِب أكُرمُهُمْ بذَلك» . 

وفي رواية أنس طبه عند البخاري › قال نبي الله : أي بوت ْلا 
فرب ؟» فقال آبو آیوب ظه4: آنا يا رسول الله » هذه داري» وهذا بابي » 
قال : «فانطلق فهيرة نا مَقيلا؛ » قال : قوما على بركة اش" . 

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سود » وبنتاه فاطمة وأم كلثوم > e‏ 
وأم أيمن ن » وخرج معهم عبد الله بن آبي بكر بعيال بي بكر » ومنهم عائشة 
وبقيت زينب عند أبي العاص OD‏ 

ثم جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة الثانية › وقد فاته شرف 
نزول رسول الله ا عنده » فأخذ بزمام ناقة رسول الله و افكانت عنده» 
واعتبر هذا شرفا وكرامة له 

وکان نزول رسول الله 5 دار آبي أيوب الأنصاري ط4 منقبة عظيمة له 
ولبني النجار جميعا» وقد كان في المدينة دور كثير تبلغ تسعاء كل کل ڏار مله 
مسقل با ا عا اوق کا یا من قانل هی قد اجتمعرا 
في مَجِلَبَهم » وهي كالقرى المتلاصقة » فاختار الله جيك لرسوله ب دار 
بني مالك بن النجار تكريمًا لهم لخؤولتهم لرسول الله 4ة . 


. )ا وججه الشيخ شعيب الأرناژوط‎ ٤ ٤ أخرجه السام أحيد في مده ( ۳ا‎ )١( 
خر جه الإمام آحید في مل ا وقال الشيخ شعیب الأرنازوط : سناد سيم‎ (T} 
. أخرجه البخاري (۳۹۹۹)ء ك : المناقب» باب : هجرة التبي 5ي وأصحابه إلن المدينة‎ )۴( 
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وآقام رسول لله 5ة في دار أبي أيوب معزرًا مكرما سبعة أشهر » حتى بن 
المجد وينت كور أهلة واه فال اها ورل شرل أف 4 أول ما 
السفل » وألح عليه أن يكون في العلوء حتى بين النبيْ بي له أن ذلك أرفق به 
وبمن ييه من المسلمين والزائرين » فقد كانت ار أبي يوب منتدى يجتمع فيه 
المسلمون لملاقاة النبي چ 

وبالغ آبو آيوب في إکرام رسول الله وء وما كانت تطیب نفسه آن يأل 
حت يأكل رسول الله ي فكان يهئ الطعام ويرسله إلى النبي ايء 
فإذا عادت القصعة سال عن موضع أصابع النبي ي فيأكل حيث أكل › 
وذات مرة صنع طعامًا وكان فيه ثوم لم تذهب رائحته » قسأل عن موضع أصابع 
رسول الله ا فقيل له : لم يأكل منه» ففزع وذهب إليه وقال : أحرام هو 
یا رسول الله ؟ قال : لاء وَلكنْني أكرَهةُ. 

وفي مرة أخریٰ كسرت لأبي أآيوب جرة فيها ماء» ففزع أبو أيوب ظط 
والسيدة أم أيوب زوجه سيا » وأسرعا إلى قطيفة لهما كانا يعتزان بهاء 
فأخذاها وصارا يجففان بها الماء خشية أن يسيل الماء إل أسفل البيت ؛ 
فتافی مته رسول اله 0 أو زولره . 

وقد بلغ من أدب أبي أيوب وأهله طك - لما امتنع رسول اله 4 أن 
يصعد إلى العلو - أنهم كانوا لا ينزلون في المكان المسامت لرسول الله ل 
من العلو استحياء من الله ورسوله . 


(۱) آخرجه مسلم (۷۹٤٥)؛‏ ك : الأشربة ؛ باب : إباحة أكل الثرم ؛ وأنه ينبغي لمن أراد خطاب 
الکبار ترکه . 


وة ال 
وهكذا فليكن الأدب » والقيم الروحية العالية »> ومع اعتذار رسول الله 5 
عن الصعود إلى العلو لم يزل به أبو أيوب يرجوه ويلح في الرجاء حتى قبل 
رسول الله جي أن يكون في العلو » إذ قد خف الزوار ولم يعد هناك من حرج . 
وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله بء فما من ليلة إلا وتجد 
عل دار أبي آيوب القَضاع والجمّان يأکل منها م يشاء » ویدع من يشاء . 
حبيبي في الله . . رجل العقيدة يسير طوغًا لها» ويج طمانينثه حيث تقر 
قل ته » والناس ينشدول سعادتهم فما تعلقت به هممهم ۽ وحلمت به 
أمانيهم » وكلما كانت الغاية أسمى كان البذل في سبيلها أعظم وأعلى . 


وهكذا انتهت الهجرة ءء. 
ويسعد به محبوء وأنصاره » وهكذا ياتقي إِخْوَةٌ العقيدة الواحدة والطريق الواحد 
والمشاعر الواحدة.. 

وإنه إذا كان تذكر مكة وما فيها يكي » فإن رؤية المدينة وما فيها يجفف ذالكم 
الدمع . . . مشاعر عاشها المهاجرون مع رسول الله . . وكيفا لا وقد ذاقوا 
ألوان العذاب والاضطهاد . . نعم ٠‏ إنها الهجرة بكل دروسها وعبرها. . 

وهكذا تمت الهجرة ء.ء. 

وطاب لرسول الله 5 المقام » ولكن الزمن زمان عمل وجد واجتهاد › 
فالوصول إلى المدينة ليس غاية ؟ وإنما هو البداية لعمل كبير وجهد طويل 
وبذل عظيم » ولذلك لم يکد رسول الله کي يضع رحله حت بدأ العمل . . 


سا العمل ؟! 
انها الحياة الجدية.. الحياة في المدينة... 


ا في الله - من دراستنا للهجرة ا 
أحداثهاء ونتخذ منها مسارًا دعويًا» ومنهجًا تربويًا » وسلوكًا أخلاقيًا ؛ ففيها 
ما نعيش به في منعطفات الحياة المادية ؛ فَهَلمّ حبيبي أثرع فؤادك من 
معين دروسهاء» وطهر قلبك بعذب سلسبيلهاں ورب نفسك بجليل نفعها؛ 
تعال لنعمل » ودعك من الكلام ؛ فأسعد الناس من علم ليعمل » ومن تفقه 
ليتعبد » فخذها إليك مذللة القطوف تنعم » وعض عليها بالنواجذ تغنم 

ومن أهم دروس هله الهجرة المباركة ؛ 

() البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الدين سمة الصادقين وعلامة 
بارزة لعباد الله المفلحين » وعلى قدر الحب يكون البدل . 

(©) العقيدة أغلى من كل شيء» ولو خسر الإنسان كل شيء وَسَلِمَ له 
اعتقاده لكان من الفاتزين حقًا في الدنيا والآخرةء فأغلى ما تملاك دينك > 
وأئمن شيء تعيش به إيمانك ٠‏ وقيمتك عقيدتك ؛ فالعقيدة إذا أولاً وآخرًا. 

(۳) طریی الدعوة مليء بالعقبات والأشواك ؛ ولابد للمسلم الصادق أن 
يفقه طبيعة ا الطريق ٠‏ ويفقه كيفية السير بين هذه الظلمات ‏ الحالكة » وكيف 
يتعامل مع المشؤشات والمعوقات ؛ فافهم الطريق تسعد بسلوكه . 

(©) أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنهاء» ومن 
حام حول الحم بوشك أن يرتع فيه ؛ فاهجر ما فيه شبهة » وابتعد عن مواطن 
القتن تلم . 

(6) أثمن زاد يمتلكه المؤمن : الصبر والحلم » تحمل الي 5 وَنَحَمْلَ 
أصحابه في سبيل الله ما لا تتحمله الجبال » وما خرج النبي بإ من مكة حتى 
هم المشركون بقتله منعًا له من الدعوة» وعلى قدر الصبر يكون الأجر . 


©) إنما تضرف الأماكن وتتفاضل فيما بينها بقدر ما فيها من طاعة لله » فأينما 
حل الطائعون في بلد فقد حلت فيه الرحمة والبركة » وما اكتسبت المدينة تلك 
المكانة السامقة إلا بهجرة الرسول و إليها ء وإن أولياء الله هم الذين إذا روا كر 
لله » فما يالك برسول الله محمد 4# ! ولهذا كانت المساجد خير بقاع الأرض› 
وكانت الأسواق شر بقاع الأرض » فإذا آردت أن يَشْرْفَ بك مكان فاملاه بطاعة 
الرحمن » واعلم أن الأرض لا تقدس أحذًا ؛ إنما يقدس الإنسان عمله . 

#0) الإيمان الصحيح باش إذا دخل القلوباء وخالطتها بشاشته لابد أن 
يثمر الأعمال الصالحة والتضحيات العظيمة والجهاد بالمال والئفس ؛ فاغتم 
الإيمان تغنم سعادة الدنيا والآخرة » وليكن نهجك وشعارك في حياتك : 

د اجخلس بنا نومت ساعة » . 

() لا ينبغى أبدًا أن تكون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعًا 
من العمل لله وفي سبیله ؛ بل بر كل هذا لله »ومن ترك شيا لله عوضه اله 
خيرا منه : بايا لين اما لا تله انول ول اوذ ڪم ڪن ذز ڪر آنه ومن 
بقل کیت اؤہ هم آلکیژوت @ وایٹرا ہن تا رشک ن تنل آن بأ 
نکم اموت فول رب ولا رن جل س اَذ وکن ِن اسل @ 
ن قر اه قا إ5ا جاه جلها واه حب با عمو [المانقور: .]٠١-١‏ 

(8) أبو بكر الصديى هه أعلى الناس مكانة بعد الأنبياء والمرسلين : 

فهو صاحب الرسول کي في الهجرة وجليسه في الغار . 

# وهو الفائز بمعية الله له وللنبي #5 ؛ إذ قال تعالى : #إد قول لمكجبي 
لا تَر إت اله مَمَا4 » وقال له البي #8 : « انين اله تالهناء. 


)١(‏ متف عليه » أخرجه البخاري )۴۷١۷(‏ » ك : المناقب + باب : هجرة النبي کا رأصحابه إلى 
المدينة » ومسلم ۲۳۸۷)ء ك : فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي بكر ط. 


اة وهو الذي و ی مروا 
با بكر فَلبضَلٌ بالئاس»“» وصدق الفاروق عمر طب إذ قال عن الصديق 
أبي بكر كه : رَضِيّك رسول اله 5 لديننا ؛ أفلا نرضاك لدنيانا . 

قال رسول الله 4# : «أبُو بر وَحُمَرُ سيدا كُهُول أَهْل الجَة مِنَ الأَوَلين 
والآخرين إلا اين وَالمُرْسَلِين»”". ۰ 

(١)الأخذ‏ بالأسباب مع حسن التخطبط وألإعداد من أهم عوامل النجاح » 
ا بالأسباب يکون آولاء ثم يكون صدق التوكل والاعتماد على 
الله ق > والطعن في الأسبابت طعنْ في الشرع › وتعلق القلب بالاسباب 
شرك ا و و وإنما ليتعلق قلبك بالملك 
الوهاب » هكذا خطط رسول الله ية للهجرةء ثم حين وقف المشركون على 
باب الغار فض الأمر إلى الله يك وقال : إن الله مَعَنّا» فحفظه الله ودافع عنه . 

() جفظ الله لأوليائه لا يفارقهم ؛ فالله خير حافظًا وهو أرحم الرحمين › 
وعلين قدر بَذْلِك وتضحيتك يكون حفظ الث لك ١احفَظ‏ الله بَحْفْظكٌ › اخحفْظ 
الله تجذة جاك“ "؛ فانفض عنك غبار السلبية »> واطرد عن جفونك نوم 
الخد داو 5 چ و و رم ہیقت بالیف 
مات بغيره » ومن العجز أن تموت جباتًا ؛ فابذل لله ولاتتأخر؛ فإن قومًا ظلوا 
یتأخرون حت آخرهم الله یك ۽ ابذل له : (یحایھا الیبت ٢امنرا‏ ما لک إا 
ق ّ اقرا فی سیل افو قاقر إل الاس اشر بالحیر الا ر 
اخ ا ت مسح الْحَيَوة لدا يي لخر إل تل4 [الترية: ۴۸]. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (1۳۳) , ك : الأذانء باب : أهلل العلم والفضل أحق بالإمامة ء 
ومسلم (£1۸) ء ك : الصلاة » باب : استخلاف الإمام إذا عرض له غلر من مرض أو قر 
(۲) أخرجه الترمذي (١٦٠۳)ء‏ ك: المناقب عن رسول الله ك ؛ باب : في مناقب أي بكر 

اور جا 4 ا ادوه الألباني قي صحيح سن الترمذي» (TAY)‏ . 
(۴) آخرجه امام أحمد في مسنده (1/ ۲۹۳) » وصححه الالباني في ١‏ صحيح الجامع ١‏ (۷۹۵۷) . 


9© القائد اللبيب يكسب قلوب أتباعه » فيلتفون حوله » يضحون بأنفسهم 
من أجله » وفي طاعة القائد طاعة لله وحبه» وطاعة أمره في غير معصية من 
تعظيم شعائر الله > وبحسن الخلتق تكسب وُذ إخوانك » وَأخِنْ إلى الناس ؛ 
تسب قلويهم . 

9 من أهم سمات القائد المسلم اليقين والثبات » تأمل هذا المعنى 
عندما قال الصديق طجه للبي ول : : ا رول الله ء لو أن أَحدَمُم نظّرَ إلى 
تيه اضرا حت قدنبو فال الي واه بكل بات ويقين : یا آبا کر » 
ما َك بانئين الله اهما ؟!. وفي الطريق كان ا کر ا لجات 
والنبي 5 لا يفت . : 

09 الهجرة سئة الأنبياء قبل نبيثاء فقد هاجر الخليل إبراهيم تلل › 
وهاجر عیسیٰ بن مریم 2¥ ؛ ولهذا قال ورقة بن نوفل للتبي 6ا : اي 
E‏ تبي أكون حا إذ يُخرجك قَوْمْك٬‏ م الله ب : 
« ومحري هُمْ؟!» ال : : تم َم يَأتِ رَجْل قط بيشل ما جلت په إلا وي › 
إن يُذركني يَوْمْك انرك ضرا مزر . 

انقطعت الهجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» والنبي ول 
شرل: 7 مِجرة بغذ الفح › وَلَكنْ جهاد وة ء وَإِذًا اسفرَتّمْ فانفروا»" ؛ 
لكن الهجرة من المعصية إلى الطاعة باقية » ومن البدعة إلى الستّة باقية › 


(1) متفتق عليه » أخرجه البخاري »)۳۷١۷(‏ ك : المناقب » باب : هجرة النبي 6 وأصحابه إلى 
المدينة » ومسلم (١۴۴۸)ء‏ ك : فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي بكر خهك. 

(۲) مضق عليه » أخرجه البخاري »)10۸١(‏ ك : التعبیر » باب : آول ما بدئ به رسول الله ن من 
الوحي والرؤيا الصالحة » ومسلم (١١٠)ء‏ ك : الإيمان » باب : بده الوحي إلى رسول الله کاو . 

(۴) متفق عليه » أخرجه البخاري (١۳٠۲)ء‏ ك : الجهاد والسير » ياب : نضل الجهاد والسير ؛ 
ومسلم (۴۳١۱۳)ء‏ ك : اللإمارة » باب : المبايعة بعد فتح مكة عاي اللإأسلام رالجهاد رالخير . 


ومن الشرك إلى التوحيد بافية » قال رسول الله 5 : «والمُهَاجرُ مَن هَجَر ما 


هَن الل ن 


وكذلك هي باقية إذا أسلم إنسان بين أناس مشركين كلهم › ۽ فمثل هذا یجب 
في حقه أن بهاجر إل بلاد المسلمین » قال رسول ال 5ي : «آئا پرِيءَ من كَل 
ُنام أقَام بين أظهر المُشركِينْ»» قالوا : یا رسول الله لِم ؟ قال : ١لا‏ رای 
تاراشا" » وقال : : من جَامَع المُشرك وَسَكَنَ مَعَهُ نه مل" . 


› قد يتساءل بعض الناس : لماذا هاجر أعمر كه مستعلتًا بالهجرة‎ O 
وهاجر النبي 5ي مستخفيًا؟‎ 

N‏ إن النبي و مُتَرّ» فأعماله شرع بع » فهو يَحّط لأمته 
السيل الأثل » والهح الأكل فى لأر ان ابي کا هو را س الدعوة 
إذا فل فيلت ؛ أآما عمر فهو فرد اسن المسلمين» لا بحسب تصرفة إلا على 
تسه » وإذا قتل فهو فرد من مجموع أمة . 


أرح الاراح الإسلايل لالهجرة وللا بجداية الدعوة ؛ لأن الهيجرة هي 
الحدث الكبير الذي تكون به الجيان الدعوي المتكامل » وفي التاريخ الهجري 
حفاظ على استقلالية الأمة وتميزها. 

9© للإیمان ينات طالحة تطیب به ؛ ونقوی هو بها كما أن هناك بیثات 
ونفسيات صلبة صلدة لا تفبل هذى ولا تنبت خيرًا؛ ولكن القلواب بين يدي 
الرحمن يقلبها كيف شاء . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١1)ء‏ ك : الإيمان » باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

(۲) أخرجه الترمذي .)۱١٠٤(‏ ك: الير عن رسول الله ج باب : ما جاء في كراهية المقام 

بين أظهر المشركين » وصححه الشيخ الألباني ّلا في «صحيح سنن الترمذي» )٠۳١۷(‏ . 

(۴) آخرجه آبو داود (۲۷۸۷) ك : الجهاد» باب : في الإقامة بارض الشرك » رصححه الشيخ 
الألباني فة في «صحيح سنن أي داود» .)۲٤١١(‏ 


)©٩(‏ سيحان مقلب القلوب ! خرج سراقة بن مالك من مكة وهو عبد للمالء 
طامع طامح للجائزة التي يطلبها» خرج يريد قتل رسول الله ي ثم يغلب 
أمر الله فلا يرجع إلا وهو مدافع عن رسول لله ي مدافع عن دين الإسلام ؟ 
فالأعمال بالخواتیم ؛ فلا تغتر بعمل عامل حت تنظر بم بُختم له . 

€ ليست العبادة مجرد صلاة وصيام فحسب ٠‏ بل العبادات أشمل من 
ذلك ؛ فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعتال والأقوال والأحوال ؛ فهناك 
عبادات قابية كالحب والخوف والرجاء» وهناك غبادات مالية كالصدقة والزكاة 
والكفارات » وهناك عبادات بدنية كالصلاة والهجرة » وهناك عبادات قولية 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ؛ فالهجرة عبادة من أجل 
العبادات » وهي باقية باققء الذي ذكرناة من قبل . 

©١‏ لا إيثار في الطاعة + بل سابق إلى الطاعة متئن ؤجدت إلى ذلك 
سيلا ؛ وإنما اشترط النبي ي على أبي بكر كه أن يأخذ النافة بالثمن حتى 
يحص كل ثواب الهجرة كاملا» وهو الذي قال في غزوة من الخزوات 
لصاحبيه اللذين كانا يعنقبان معه على بعير حين قالا ایک اک رسول اه 
ونحن نمشي» فقال : «ما نما قوی مني على السَيرء وما آنا بغت نكما 
من الاج ”. 

9© يبغي أن يكون المؤمن حيرا تمام الحلر من كيد ا 
والظالمين » فهم كما قال الله يك : ل يشون فى ممن إو ذم ولدگ 
هش ألمعْسدرد) [التوية : »]٠١‏ ولله در الشافعي اه إذ يقول : ١لا‏ تأمنن فاسقًا 
أبدًا ؛ فإنه خان أول منعم عليه ٠‏ فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك أبدًا . 


O rT ha 
اوقا الدرعن يل ااه ون اغالب لن مر دا مان : و‎ 
اکییے کنا یرہ وتر شا عن یں ار شیارا ف قکرث عاب‎ 
فلا ینبغي‎ »]۳ E E ر‎ 
بدا لات لدت أو یستکینوا آو پرهبهم اجتماع الكافرين وتآمرهم على هذا‎ 
الدين ؛ لأنهم لا يتصدون للكفر بقوتهم هم ؛ربل بحول الله وقوته » وإذا كان‎ 
الله معنا فمعنا القوة التي لا ْلب قال تعالى لنبيه موسى غلاا : نا ا‎ 
ف إن أت آلذأمَلَ) [طه: ٠]ء لا تخف فريك الأعلى » لا تخف فعقيدتك‎ 
أعلى وحجتك أعلى ويقينك أعلى : ولا تهنوا ولا روا وام الود إن‎ 
.]۱۳۹ شنم مُوْمِنِد) [آل عمران:‎ 

69 الحرب حَذعَة » ومن خالات إباحة الكذب : عند الحروب» وفي 
المعاريض مندوحة عن الكذب ؛ فإن رسول الله وي خالف الطريق » وكَمْنّ 
في الغار ثلاث ليال » ووظف من يأتيه بالأخبار» وأبو بكر يه عندما سثل 
عن ابي وڳ قال ٤:‏ هاڍ بهڊني الطريق ۱ . 

يجوز المعاملة مع المشركين كالبيع والشراءء وتأجيرهم للاستفادة 
من خبراتهم التي لا يوجد مثلها عند المسلمين ؛ ولكن يستعان بالمشرك على 
قدر خبرته وفي إطارهاء لا أن يستعان به عل مسلم » أو أن يستعان به في 
جهاد في سبل اله » استعان النبي وي بعبد انه بن أريقط لأنه كان هادي ريا 
أميتا لا يفشي السر؛ وإلا لما استعمله رسول الله ييي وقال للمشرك الذي 
أراد أن يجاهد معه في غزوة : «قَارَڄِع فلن أَسْتَمِينْ بمُشرلو»". 


. باب : هجرة البي كه وأصحابه إلى المدينة‎ ٠ أخرجه البخاري (۳1۹4)ء ك: المناقب‎ )١( 
. ك : الجهاد والسير » باب : كراهة الأستعانة في الغزو بكافر‎ »)٤۸٠۳( أخرجه مسلم‎ )۴( 


() من فطنة الداعية ومن ذكاء المربي أن يوظف كل شخص في عمل 
يوافق إمكانياته وقدراته » وانظر كيف جعل النبي ول لكل واحد من آل بيت 
أبي بكر ظط دورًا لإنجاح الهجرة ؛ فعبد الله بن أبي بكر كان بمثابة جهاز 
المخابرات النبوي » وأسماء بمثابة وزارة التموين » وعامر بن فهيرة يأيهما 
بشراب الماء واللبن » وليعفي آثار الأقدام بأغنامه. 

مكانة الأنصار عند الله عظيمة » وآية الإيمان حب الأنصار» وآية 
النفاق بغخض الأنصار» وهم الذين قال الله تعالى فيهم : ولي تومو الَا 
ولیس ن یور ب من عابم لوم وا جدود فى سورهم اة ينا أو 
وشو ع شیہم کو ۴ بم حَصاصة ون بوق سح فيي ايك هم 
ألمنْلحْودَ) [الحشر: .]١‏ 

(A‏ للمسجد في الإسلام دور عظيم ؛ ففيه تتربن النفوس › وتتآلف 
الأرواح › ویذکر فيه اسم الله › وليتك تبتني في بيتك مسجدا؛ لیکون مَهبطا 
لرحمة الله عل بيتك 

9© الأخوة الصادقة تثمر الإيثار» وانظر إلن عمر ظاله وحرصه على 
عياش بن ربيعة » وكيف يعطيه ناقته النجيبة الذلول (السريعة السهلة الركوب) 
حت يتمكن بها من الهرب من مكر الكافرين »> وسعد بن الربيع يعرض على 
عبد الرحمن بن عوف تجا نصف ماله وإحدى زوجتيه - كما سيأتي معنا إن 
شاء الله - تلك هي اسم معاني الأخرة التي ل يعرفها دين إلا الإسلام . 

(۴ إنما یکون البناء التربوي في بيثة هادئة ونفوس متآخية » أما النفوس 
المتناحرة المتنافرة فمن الصعب تربيتها قبل التأليف وتهيئة الجو الأخوي › 
وتصفية ما يعكر الجو الدعوي . 

([۴) تعلمنا في طريق الهجرة سئة الطريق إلى الله » فلابد من صاحب ودليل » 
وانظر كيف كان اختيار رسول الله ج للصاحب الموافق الذي يستسلم ويتأدب 


ول يعترضصس › والدليل الحاذفق الاين العليم الخريت الذي يبصر اللروتب 
ويعرف المسالك وله خبرة التصرف عند الأحداث » فتخير فى طريقك إلى الله 
دليلا على علم وصاحبًا موافقًا ألا . 


: تأمل في صحبة أبي بكر طيه لرسول اله وي‎ (CD 


8 الإيثار في دخول الغار قبله . 


# القوة والشجاعة والاحتمال في كثرة تلفته 

ی الحنكة والحكمة والفقه في قوله : هو دليل بهديني الطريق . 

2 الحب والفداء والأدب في طول الرحلة في تهيئة الأماكن للنوم والشرب 
والأكل . 

9 تامل في قوله که لبي بكر: (لا رة إت اله مم : 

## قول فصل في كلمات معدودات تصلح شعارًا للحياة في جميع المواقف . 

#ة هذه القوة الفاصلة هي التي ألهمت أبا بكر الثبات بلا تردد ولا تلون 
ولا اهتزاز للثقة ولا بحث عن مخرج أو سبيل ؛ بل هو الرضا. 

9 وتامل موقف أبي بكر أنه لم ينزعج بعدها ولم يكرر إظهار خوفه ؛ 
بل رضي وتابع . 

(9) الجنود التي ينصر بها الحق ويخذل بها الباطل ليست مقصورة على نوع 
معين من السلاح ولا صورة خاصة من الكرامات أو خوارق العادات » إنها أعم من 
أن تكون مادية أو معنوية » وإذا كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل في ضخامتها : 
فقد تَفْيّك جُرثومة لا تراها العين بجيش ذي لجب رتا لد ` مر جه ريك إل هر4 
وین فة نآو کن یرد ادات ومر تن لن خد قر 


يملك » قبنفسه وماله خرج مهاجرًا » وابنته تحمل الطعام » وابته يأتي بالا خبار › 
وخادمه يسوق آغنامه ليسقي منها النبي ي » حت أغنام أبي بكر ظ4 كانت في 
خدمة الدغوة ؛ فهي تمحو آثار الأقدام › وعائشة تايها رغم صغر سنها تختزن 
هذه الأحداث في ذاكرتهاء وتدرك أهميتها ؛ لترويها للأمة بعد ذلك . 

أخيزا لابد أن نستفيد من الهجرة وبيقين ووضوح هذه الجوانب الثلاث ؛ لتكون 
ذخيرة حياتنا ؛ 

اول علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل أقصى الطاقة البشرية في الأخذ 
بالأسباب في نصرة الدين ورفع راية الإسلام وخدمة الدعوة. 

ثانیًا ٠‏ أن یکون توکلنا واعتماڈنا وٹفتتا وتعاق قلوبنا باه وحده لا بالأسباب 
التي ارتأيناها وأخذنا بها . 

ثالثًا ٠‏ أن نقبل قضاء الله وقدرة ونفوض الأمر إلى الله فيما هو فوق طاقتنا 
ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين . 


تم الذي الأول هت ميسة السيةء 
الي اشتمل عل السية مت الميلاد إل الفجبة. 
ويله اذه الله عك الجر الثاني بعنواه : 
«الحياة قي المينة » 


و أهداف ذراسة ۳ ة N‏ 

mM‏ تاه الي 

سژلفر السير 

۾ رة ابن إسحاق 

لاستقبال رسو ھ؟ 
ھ كيف هيًاً الله الأرض بال ر 
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الرسالة 
» المؤهلات التي آهلت العرب لحمل ر 
. د 1 E am ECP: AME IS BAS‏ 


ais r i aa a حادية الفيل‎ ® 


ه إعداد المديتة دارا للهجرة. 
« بصائر .. 


ھ اختار r‏ ا 
ولادة البي REE‏ 


سول اله 85 ف بني سعدا :. 


م وفاة آمنة aOR De‏ 


بصائر ا 


ه لماذا نشا البي 5 يتينًا؟ . n‏ 
و الله و ا د 8 inalê‏ 


N OO DOD O O 2 أخير‎ a الحاة‎ ê 


۾ بصائر N TE ODED MRO o‏ 
ب ابي 2 في بناء الكعبة .. NS‏ 
۾ أهم ما تعاقب على الكعبة من الهدم والبثام .ا ...ا 


ھ الله آعلم حیث يجعل رسال ا DRT E am F1‏ 
AVIS A‏ 


۾ الكمال ای اا 2 e 7 RR‏ 
٠‏ وصف خلقته الشريفة 85 LP hehe behed‏ 
٠ه‏ محمد 5ي والخلق الكامل E CEASA‏ 
۾ أشعة الهداية قبل آنوار البعثة Eee SERRE‏ 
۾ حال الأرض عند بعثته 3 ka KS REELS‏ 
په آآڑآکظزى VEO‏ 


HE REESE EREREERS E aera HRE ۾ شعاع الح دنت‎ 


ه لكل شرة فترة ....... 

کی ا0 ی ا ا 

۾ يداية تحمل أعباء اللعوة E...‏ و 
ه مبادئ الرسالة في سورة الملش ب EARAN‏ 


ae a o REE. ETE. HEE بء الدعوة السرية‎ 


aR E a BR i ga الدعوة السرية‎ EE 


Ea N E E E BN دار لارتا. . الجدرسة‎ ® 
AN AF... a .. ه دار الأرقم لماذا؟‎ 


۾ اعتراضات قریش علي دعرة الإسلام . e meek, eed‏ 


ه دور أبي طالب في حماية الرسول 9 E OLA SEO RO RES‏ 


ava nuninnnmanias aunties nata rara fis Fira mama samba wma a mamma mw آبتاء الصحارة‎ ٣“ ابو ا‎ 


» كيف واجه المشر كون اللهوة ؟ س RE‏ 
» عوامل الصبر والثبات ... 

» اللإيذاءات . . لماذا؟ ... 

۾ بصائر ... 


ا اد قا 
۾ متي كانت الهجرة؟ 


ه الهجرة لماذا؟ ESE‏ 
ه لمافا اختار الي ك اليعة؟ ...ل ا 
م مللاحقة . . ومطاردة N o eT‏ 
e‏ ریش دون آپا طالب ي E‏ 


۾ إسلام حمزة ا 
ه إسلام عبر ....: 
ا 


» محاولة فاشلة 1 لي 2 RF‏ 
۾ حصار الشعب ... 

»۾ فوائد من حصار e O. ONS IS‏ 
ه عودة إلى الدعوة Ca MA SL NMA,‏ 
۾ بصائثر ا e rha‏ 
# عام الحزن. NEKENE‏ 
ه وفاة أبي طالب EERE‏ 


۾ وفاة خديجة أم المژمنين اا 


E E E E RE SAE الخروج إل الطائف ا‎ ® 


E E a kaa POTEET بصاثر‎ 5 


uma a ka Ga Ka û aE ma Kû a a Saa E 


د وا و د3 د ع و بم 


raumazazi alc la acai. manin 


yp aka KLE LIFr Fag AEE a 


umvmmanrmn minha Sa mA aL NANA EM 


TTY 


o 
PEE Ca a 


ri4 


PEV Leese 


L_1‏ الإأسراء والمعراج ا 


« اللإسراء والمعراج لماذا؟ ..... 
« الإسراء .. 

٠‏ المعراج 

« تکذیب قریش .. 


E ETERS ارس وعظات س رحلة الإسراء والمعراج‎ e 
DD SS مسائل في الزسراء والمعراج‎ _ 


ه هل كان اللإسراء يقظة أم مناهًا ؟.... 


« هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ 2 اولا؟ 
a‏ 
PY Eris‏ 
E‏ ا 


ه أين رأ النبي ج مشاهداته؟ . e‏ 
1 السابعة؟ . 
كيف كان المعراج؟ Ta N‏ 0 
ه لماذا حدثهم 4# عن الإسراء ولم يحدثهم عن من السمرع! 
۵ هلل رای رسول الله 9 ربه ؟ PAE BM TT‏ 
بصاقر .. ta OM.‏ 
عرض الإسلام عل القبائل والأفراد ...: PF n Fn,‏ 
۾ تحليل الأحداث سا طا کی ا جا 
ه المؤمنون من غير أهل مكة SERE ERE‏ 
« مكة.. ويثرب a SE SERE AES‏ 
۾ بصائر ....... 
ه بيعة العقية الأولى 2 OSE DRESS‏ 
ت السقير الأول ب irate REE‏ 


1 


FT noses 


O 
1 


i E ا‎ 


TYE, 
TT 
a E 


PES ass 
PERS 


۾ بيعة العقية الثابية ... Tor.‏ 
۾ بصائر ... f.‏ 
الهجرة ... ۳۵ 
إعداد المسلمين لفكرة للهجرة ۳1A‏ 
۾ أهمية الهجرة . PV‏ 
۾ خطورة آمر الهجرة ..... PVT.‏ 
« الهجرة. . لماذا؟ YY‏ 
۾ لماذا المديتة؟ ... TA“‏ 
« التمهيد والإعداد للهجرة ... TAY‏ 
8 أولاً: إعداد المهاجرين .. FAY‏ 
۴ اتا : الاد ق یی 1 1 FAT.‏ 
۾ شجرة آبي سلمة ا وزوجه. TAL. NT FI o‏ 
۾ هجرة عر اک E CEE E Eh E E RE‏ | 
« مؤتمر قريش لإبادة الدعوة ومحاولة قتل النبي 2 a O AS‏ 
التخطيط هجرد ' 4t‏ 
توكل عل الث وخذ بالأسباب ٠.‏ ۳۹۸ 
م أحداث الهجرة............ ٤١‏ 
ملاحقة سراق لي لاو ولو یکر ظ4 6 
« المرور بخيمة آم هعيد ..... fev...‏ 
۾ أحداث في الطريق ... A...‏ 
الو 4 
٠‏ دروس وتمرات من الهجرة...... Ease EY‏ 
. نا .. EY‏ 


امن لیس لادی اپجی 


9 
4 ا 


